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حمماة 


مطبعة ٠‏ العلم  »‏ دمشق 


1 ٠9 
القعبس]الاول‎ 
: مصائن انيية ووردة سرح‎ 
- كلمة الناشر‎ 


© السئنة أصل هن أ صول الاسلام ٠‏ 

© حكم الوقف على رؤوس الآيات ٠‏ 

© أجوبة على أسئلة مثل : 

أ ها الفرق بين العرق والبول ؟ 

ب - الخمس رضعات في هذهب الشافعية ٠‏ 

ج - الخضر عليه السلام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

© خكم الاقتراع بما يضر ٠‏ 

١ ©‏ حكم تارك الصلاة ومانع الزكاة ؟ هل يصل على تارك الحج الموسر عمد ؟ 
هل يصلى على قاتل نفسه عمد ؟ ٠‏ 

© حكم المتقاعس عن الصلاة ونحوها ٠‏ كيف تنزع روج المؤمن والكافر ٠‏ هل 
وردنا في الحديث ؟ 

© حكم قربان الحاتض فيما دون دوضع الحرث » وارتضاع الرجل لبن زوجته ٠‏ 

© هل يبنى مسجد بمال نصراني أو صاحب خمارة ؟ ٠‏ الحج عن الغير همن لم 
بحج حجة الاسلام ٠‏ 

© اشراك أمر مع نية الجهاد ٠‏ 

© حكم الاسلام في بعض دا يكون في الأعراس ٠‏ 


© 
© 
© 
00 
© 
© 
© 
© 
© 


هل يصح بيع المقبرة ؟ 

حكم الشرع في الاستمناء باليد ٠‏ 

ما بباح النظر اليه دن الخاطب الى مخطوبته ٠‏ 
صلاة التسابيح غير صلاة الرغائب ٠‏ 
الطهر ناقض للوضوء ٠‏ 

<كم أصل المزني بها وفرعها في النكاح ٠‏ 
تضخيم القبور ٠‏ 

حكم تقبيل الأيدي ودعانقة الرجال ٠‏ 
مظاهر وبدع تلايس قدوم الحاج ٠‏ 

نبش القبور ٠‏ 

حكم المصافحة بعد الصلاة ٠‏ 

حكم الجهر بالذكر في تشييع الجئائز ٠‏ 
حكم تصرف الأب أو الآخ بمهر المرأة ٠‏ 
<كم خضب الشعر في الاسلام ٠‏ 

الاعتداء على مال الآمة ٠‏ 

اقتران المسلمة بغير المسلم ٠‏ 


0 قد الا سر 
ليس مثل الشيخ محمد الحامد من يجهل » وليس ما يكتب بحاجة الى تقديم ٠‏ 
فالشيخ قمة علم ٠‏ ماتشاء أن ترى فيها إلا رأيت أو تسمع منها إلا سمعت ٠‏ 
© وارث نبوة منهاجاً وطريقاً وانحققاً و في زمن عدم فيه الورتاث أو كادوا ٠‏ 


© حامل إسلام عدل لا تقع العين على مثله . يذكرك حاله بمثاله في حديث رسول 


00 « يبحمل هذا العلم” من كل خلف علو له بنفون: عنه 


تحرريف الغالين . وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين » 


© ولئن حدد الحديث الحامل للاسلام العدل ٠‏ 

الذي يرجع الناس من الغلو الى القصد ٠‏ 

© ويفضح زيف الباطل ولابسي ردائه باسسم الاسلام زورآ ٠‏ 
© ويرد الناس الى التأويل الصحيح للدين القيم ٠‏ 


© فان هذا الكتاب الذي بين يديك صورة عملية لهذا الحديث تشهد أن صاحبه 


© وان د«دار الدعوة» ودارة «الامام مسلم» لهما شرف تقديم هذا الكتاب الى لناس 


قربى لله ودعوة لدينه الصافي وتبيانآً لحق من قلم صدق ٠‏ 


الناشر 


اا رصم 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ وأفضل الصلاة وآثم التسليم على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وإدام الأرسلين ٠»‏ وعل آله وصحيه أجمعين 0 


أما بعد 2 فهذا الكتاب دجموع مقالات في بدوث دبنية شتى + حملتني المناسباتن 
الاسلادية على كتابتها في أحيانها » تصحيدة للافهام » وردآ لها الى الصواب العلمي , 
وإزاحة للستائر عن حقائق غمرتها الأوهام وعملت التضليلات عملها في لبسها بالآباطيل 
<تى خفيت على كثير دن رواد الحق وطلاب الصواب المتشوفين الى المعرفة , والمتشوقين 
الى الحقيقة «محصة غير ملنبسسة » وإني لأرجو للمطالع المخلص أن بخلص الى الرشاد , 
وبصل الى السلام ٠‏ وبحظى بحسن التصور ء وينعم بالهداية مختبطة بها » ولا فرح يعدل 
الفرح بهذا الفضل الالهي الذي يبتحف الله به دن ينساء دن عباده وهو سبحانه القائل 


( قل بفضل الله وبر<منه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ٠‏ 


وفر ض على الانسان أن يعلم أن الاعتذار الى الله غدآ في القيامة بالجهالة » لابجديه 
نفعآ » ولا برفع له رأسة . ذلك أنه سبحانه تقدم البنا بالوعد والوعيد ء والانذار 
والتبشير وها هو ذا كنابه الكريم تتلى آياته » ورسوله الكريمعليه وآله الصلاة والسلام 
تروى بناته ٠‏ وورثنه العلماء الناصحون يدعون الى الله على بصيرة » ويهدون الساردين 
بالرشاد المبيبن ٠‏ وانهم أحجج دن الله على خللمقه لا بسوغ الاعراضعن دعوتهم ١‏ ولا المفارقة 
لفئتهم » ولن يخلي الله الأرض من القائمين بالحجة على الناس » وقد صح عن سيدنا 


ب الإامه 


محمد رسوله الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال : 

٠٠00 (‏ ولن تزال طائفة دن أمتي على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى 
بأتي أمر الله ) ٠‏ 

وإن الله أخذ العهد على العلماء أن بنشروا آلوية العلم كي تبقى معالم الاسلام 
واضحة » وأ<كامه ظاهرة . وقد هدد الكاتمين بلعنة شديدة تنخلع القلوب من هولها ,» 
ونرجف الأفئدة دن بأسها » لعنة عامة تتصبعل رؤسهم فتخزيهم ( يوم يقوم الأشهاد ٠‏ 
بوم لا ينفع الظااين معذرتلهم ولهم اللعئة' ولهم سوء' الدار ) * 

إنه لا ملحأ ولا منجا دن اله الا اليه » وسبيل الخلاص من لعنه وعقابه الافصاح” 
والبيان ٠‏ بالقلم والاسان » قال الله سيحانه وتعالى في كنابه الكريم : ( إن الذين يكتمون 
ما أنز لنا دن البينات والهدى من بعد ما ديئاه [لناس في الكتاب أولئك بلعتهم ائلهويلعنهم 
اللاعذون ٠‏ إلا الذرن ثادوا وأصلدوا وبيذوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ) * 

وقد ذم الله دن كتم الحق من غير أدئنا فقال سسحانه وتعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أدوا الكتاب لتبيكّتتنه' للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراءء ظهورهم واشتراواا به 
ثمنة قليلا فبئس ما يشترون ) ٠‏ 

وقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ( إذا ظهرت الفتن ‏ أو قال البدع ‏ وسلب أصحابي فليظهر العالم 
علمه ,» فمن لم دفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أ<معين , لا يقبل الله منه صرف 
ولا عدلا ) أي لا يقبل الله منه فرضة ولا نفلا ٠‏ 

وأخرج ابن عساكر عن معاذ رضي انه تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ( إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الآدة أولها فمن كان عنده علم فلينشره 
فان كاتم العام يودئذ ككاتم ١‏ أتزل الله على محمد)صل الله تعالمىعليهوآله وسلم نسليوآ٠‏ 

وأخرج ابن عدي عن ابن هسعود رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : (دن كتم علمة عن أهله "لحم دوم القيامة لجامآ من نار) * 


وأاخرج ابن ماحه عن أنى لممقيرك الخدري رضي الله نعالى عنه أن سيدثا رسول الله 


500000 


صل الله نعالى عليه وآله وسلم قال : ( هن كتم علمةً دما ينفع الله به الناس في أمر الدين 
النجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ) ٠‏ 

وروى أدبو نلعيم في الحلية » والضياء في المختارة عن أنس رضي الله تعالى عله أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام قال : ( إن الله بعافي الأميين يوم القيامة ما لا 
يبعافي العلماء ) أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 

هذه التوديدات عملت عملها في نفسي فدفعتني الى البيان دفعآ ذرارآ من لعنة الله 
الى رحمةه ٠‏ وإنقاذآ لمهجني دن عذابه الأليم » وعقابه العظيم ٠‏ 

وقد كانت هني دلالات في حلقةدرس المسحد وعلىذروة دشبره » وفيٍ غرف التدريس 
أطلاب المدارس الثانوية 2 وكانت كتابات يرى القارىء بعضها في هذا الكتاب 2 وبعضها 
الآخر فيما أوعبته هن كنب منشورة 2 وما تزال كنابات 'خرى أساآل الله سبحانه ونعالى 
نمسير نشرها ٠‏ تعميمة للفائدة العلمية في الناس ٠‏ 

على أني هدعترف بتقصيري في هذا المبدان مهما كنبت وخطبت لأن الواجب يقتضي 
جولانا اوسع. :-ويانا اسمع* 

وهدن طريف ١ا‏ انفق لي وأنا طالب في كلية الشربعة إحدى كلبات الجامع الأزهر 
ف دصر ء أني رأبت فيما «رى النائم أني قائم تلقاء قبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
وعلى القبر الشريف اشياء غريبة لم يرق لي وجودها عليه » بللقد ثقلت عل قلبي فاقبلت 
عل ازالتها بكلنا بدي دهتمآ ؛ وانتبهت دن نودي وإني لفي هذه الازالة » فقصصت هذه 
اأرؤدا على أحد علماء الآزهر العاملين بعلمهم فقال لي : إنك ستدفع عن هذا الاسلام 
أدورآ لست هله ٠‏ وإني لأ<مد الله على هذا التوفيق الى احقاق الحق وازهاق الباطل 
بلسان الدين ويراع العلم ٠‏ 

وبعد » فقد التزمت فيهذه الردود إغفال اسماء منرددت عليهم في الصحف والمجلات 
لأهرين اثنين : 1 

أولهما : هو أن القصد دن الكنابة كان لتمحيص الع<ق وعردآ وتخليصه من أدران 
الأخطاء إن شاء الله تعالى لا للتنكيل بالأشخاص والتشهنير بهم وإني لأربا بالعلم الديني 


حلفت 


أن يتخذه صاحبه أداة طعن في المخطئين لمدض التشفي منهم لح<زازة نفسية وحقد ذاني ٠‏ 

وثانيهما : هو أن رحمة الله سبحانه وتعال قد تدركهم كلا أو بعضة فيدويوا مسن 
الضلال , ويدوبوا الى الصواب » وكم أدركت رحمته سبحانه وتعالى من ضالين فاهتدوا , 
ومن شاردين فاوقفهم على بابه الكريم وإنه تبارك اسمه وتعالى جده أرحم الراحمين وخير 
الغافرين بهدي لذوره هن «شساء ٠‏ فقد قال : ( بعذب من بشاء وبر<م هن بنساء وإليه 
تلقلبون ) ٠‏ 

ولكنه لا يعذب إلا بحق ولا يعاقب إلا بعدل ٠‏ وللعبد اختياره اللمشهود » وإنه 
سيعدانه ارحم بعيده دن أن يجبره على المعصية ثم «عذيه عليها وقد قال : ( ما بفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرآ عليمآ ) ولكن التوبة تكون سرآ بسر وعلنا 
بعلن ولا تقبل دن المضال إلا بالتبرؤ <هرة دن تنضليله ٠‏ وقد أطلقت على هذه المجموعة 
اسم ( ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية ) » وإني اسأل الله سبحانه وتعال أن 
بقبلها مني وبقبل غيرها مما كتبته ومما سأكتبه إن شاء الله وهو عز وجل ولي اللسأن 
( وإليه برجع الأهر كله ) ٠‏ 

( فاطر السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة والحقني 
بالصالحين ) آمين ٠‏ 

وصبلى الله تعالى وسلم وبارك ءلى سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وذريته 
باطناً وظاهراً » وأولا وآخرآ ٠‏ 

بوم الثلاثاء تعشر ليال خلون من جمادي الآخرة سسنة 1١80‏ ه الموافق لليوم 
الخامس دن تشرين الأول سنة 1956 م٠‏ 

الفقير الى الله تعالى 
محمد الحامد 
مدرس <امع السلطان وخطييه ف مديئة <ماة 
ومدرس الديانة في إحدى ثانوياتها 


متخرج من كلية الشريعة الازهرية ومجاز بالقضاء الشرعي من قسسم اجازة القضاء 


5-5 


ر السئة أصل من أصول الاسلام «ى 


في شيء » ولا نثبت آمام النقد العلمي » بل سرعان ما نتضاءل ثم تذوبوتضمحل متى بدا 
وجه الحق وسطع نوره » وطبيعي أن لا .يكون للماطل رواج إلا عند احتلاك ظلمات 
الجهالة وان حسيها بعض الناس عنده انوارآ علمية ونعوذ بالله سحانه أن تكون ممن 
3 الغي رشداً 3 والضلال هدى ) فانها اين الأبصار ولكن اتعمى ااقلون الني 
ف الصدور ( ٠‏ 

فكرة الاكتفاء بالقرآن العظيم وهحران الأحاديث النبوية الشريفة فكرة خاطئة 
في ذاتها إلا آنها وجدت لها أنصاراً في بعض القلوب التى تننظر في الأمور من وجه واحد 
ولمس لها من المتانة العلسة ما ,هلها لللبحث في الشيء من جميع نواحيه ٠‏ 

أفول هذا بصراحة وشأن العلم أن يكون صريحاً وبعيدا عن المجاملة وما لم توضح 
حقيقة الداء ول" يستطاع وصف الدواء ٠‏ 


ا 


كثير على بعض المتعلمين أن .ذهب هذه النظرة مذهباً بعيداً فيزعم أنه لم ,يصح 
عند الامام الاعظلم أ حدفة رحمه الله تعالى إلا بضعة عشر حديثاً » علمها وعلى اءبات 
الاحكام القرانية شيد مذهه الواسع الذي حوى آلوفاً من الاحكام الشرعية ٠‏ ومعلوم 
ان جدعبة:وطي: الله كمال تغنة فلي قن المذن "وعو الذهت ارسي الأ كدر الحكومات 
الامنلدفية 6 وس ازعم لك دخان "أن ماعب" الأساء الحدن لا ندا حل انض 
الشريفة » وذلك دعم للفكرة القائلة بالأخذ بالكتاب واهمال السنة » وحن لا ندري 
كيف جوز اصحاب هذا الزعم للاماه رحمه الله تعالى أن ,يأخذ سعض الأحاديث الشريفة 
ونحلتهم ابطال السنة وتعطبلها جملة ٠‏ 


المتصلون بفقه أبى حنيفة رحمه الله اتعالى يعلمون مبلغ هذا القول من الصحة > 
انه فررية بلا مرربة » ومحض اختلاق لا ,بمت الى الحقيقة ,بصلة » وهل في الامكان 


ااا 


التسليم بواضح الكذب » ونحن نرى فقه الامام مستنداً الى كان الله سبحانه والى سنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » والى القناس الصحيح فيما يتجدد مسن 
الحوادث على ما ثنت حكمه منها باللصوص » نرى هذا ونلمسه باليد » والمطولات من 
كتب الحنفية زاخرة بالأحاديث الشريفة فهلا كف هؤلاء الكانبون أقلامهم على الجحري 
في مبدان الخواطر التي لاسند لهم فها وقد تلقاها الأدباء بالقبول كما يتلقون كثيراً 
من الاغاليط بدون تمخيص ولا روية ٠‏ وان الامانة العلمية تقضي عليهم ينقد ما يسمعون 
مما لا .يتفق والواقع ٠‏ 

ان هذه الفكرة السيئة تزعزع الاسلام وتقوض دعائمه وهي لو طبقت لصيّرتنا 
الى فوضى دينية لا نستطيع معها ابصار وجه الصواب ولا إدراك اكثر الحقائق الشرعية 
وقد مدو لاول وهلة صالحة في نظر السذج الأغرار لأن فبها رفعاً لقدر الكتاب العزربز 
ولكنها في الحقبقة زيف مبهرج لأنها تنقض آي الكتاب واليكم الببان ٠‏ 

لم .يكن النبي صلوات الله تعالى وسلامه عليه مبلغاً للقرآن فحسب »> كلا فقد كان 
مع هذا سين محمله ويوضح مشكله » وبخصص نصوصه العامة » ويقيد المطلقة منها » 
وقد دلت آيات الكتاب على اعتاره عله وآله الصلاة والسلام أصلا تشريعياً بقوله وفعله 
وتقريره » وحسبنا دلالة على هذا قوله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أأسوة حسنة 
لمن كان .برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) » وقوله أأيضاً ( وأطبعوا الله وأطبعوا 
الرسول واحذروا فان نو لتم فانما على رسولنا البلاغ المين ) وقوله سبحانه ( من 
بطع الرسول فقد اطاع الله ومن نولى فما أرسلناك عليهم حفيظلاً ) وقوله جل شأنه 
( فلسحذر الذين ,يخالفون عن أمره أن تصسهم فتنة أو .يصسهم عذاب أليم ) ٠‏ 

النبي عليه وآله الصلاة والسلام سراج منير أنى سار أنار » وحيثما اتجه أضاء > 
قوله شرع © وفعنه شرع »> ونقريره شرع > وقد ضبطت أحواله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قولا وفعلا وتقريراً ونقلها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وتناولها الائمة 
المجتهدون درساً وفهماً واستنباطاً وهم حين عملوا بها على أنها آأس ثان بعد الكتاب غير 
حالدين عن الصواب ولا مبتعدون عن الحق لأنهم عاملون بتعليمات الله تعالى في كتابه 
وقد فرانم بعضا منها ٠‏ 


ا أنه 


قل لمطرآف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال : والله لا شغي بالقران 
بدلا ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن م أي هو سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم ٠‏ وروى الاوزاعي عن حسسان بن عطية قال: كان الوحي مزل علىرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وإله وسلم ويحضره جبريل عليه السلام بالسنة التي تفسر ذلك » 
فلم يكن عليه وآله الصلاة والسلام ف قوله أو فعله 5 تقر بره إلا صادراً عن وحي 
الله تعالى ( وما بنطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ) ٠‏ 


قال الله سبحانه وتعالى ( وما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) > 
وقد اتانا عله واله الصلاة والسلام كثيراً من الاحكام الشرعية > وما علينا إلا القبول 
والطاعة كما طلب الله تعالى منا اذ كل ما ورد في السنة مندرج تبحت هذه الآية الكريمةء 
جاءت امرأة الى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه' وهالت له : بلغني أنك نلعن 
كست وكبت »> وتقول : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتتمصات والمتفلحات للحسن 
المغيرات خلق الله » وقد قرأت مابين دفتي اللصحف فلم أجد ذلك ٠‏ فقال لها ابن مسعود 
هي نام تال عنه ؟ ألو كنك قر أله لتددكه قات .وان اليش ولاق ؟ قال أي فول تماق 
( وما آناكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ 


وللا بعث رسول الله صلى الله تعالى عله وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه الى اليمن قاضياً قال له : ( بم تحكم ؟ قال بكتاب الله » قال : فان لم تجد > قال 
إضنة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ) الخ لدند نا وكتب عمر رضى الله تعالى 
عله وهو آمير المؤمنين الى شريح القاضي : انظر مانبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه 
ادا ماريام ين لك في كتاب الله فاتيع فيه سئة رسول الله صلى الله اتعالى عليه واله 
وسلم ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى ( الوم اكملت لكم دينكم ) وقد سنت السنة الشريفة 
هذا الكمال للدين بما شرحت من آيات وفسرت من نصوص »> والكتاب الكريم حوى 
علم لال شيء ديني من حبث الاصل حسما دل عليه قوله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) وقوله سبحانه ( ونزلنا علدك الكتاب تباناً لكل شيء ) ولو لم بقم النبي صلى 
الله تغالى عليه واله وسلم بالسان والشمرح والتفسير لاستغلقت الأفهام عن ادراك مرادات 
الله نعالى من بعض ايانه الكريمة » لكنه عليه وآله الصلاة والسلام حقق قول الله تعالى 
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( وأنزلنا إلمك الذكر- لين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتذكرون ) وقوله سبحانه أيضاً 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لسين لهم ) ٠‏ قال الامام الشاقعي رحمه الله 
تعالى ورضى عنه : ان كل فرريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج والصلاة والزكاة 
لولا بسان ا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نوا ماكلا قوق كن انها ولا كان 
يمكننا أداء شىء من السادات ولقد صدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعير بهذا القول 
الحميل عما 5 نهف الفشة كل مخ فقه عن الله سحانه وعرف الاسلام كما شغي 
أن يعرف ولم يستخفه نزعات الغالين الذين لم يعقلوا عن الله تعالى ( وتلك الامثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ٠‏ 

ان الله تعالى قال : ( وأقسموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فأنشدكم الله يا تعر النضقن 
كيف نقيم الصلاة لو لم تأخذ بقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ويفعله فهو 
الذي بين لنا كضتها وهو الذي أوضح لنا سحودها وركوعها وخشوعها وخضوعها 
وأركانها وواجاتها وسئنها وآدابها » هو الذي بين لنا ما فرض من الصلوات وماسن > 
وصلى وقال : ( صلوا كما رأيتموني اصلي)» كيف نؤتي الزكاة » وما هي الزكاة أولا؟ 
م ماهي الأموال التي "تحب فيها الزكاة ؟ وما مقدار ما تجب فيه الزكاة منها ؟ » وماهي 
المدة التى يتحدد بتجددها الوجوب ؟ ع ما هو الجواب على هذه الاسثلة لولا سانات 
رسول الل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسللم م ومثل هذا ,بقال في الصوم والحج 
والكفارات والنذور والايمان والتكاح والطلاق والمهور والحضائة والنفقات وسائر 
الاحوال الشخصية ٠‏ وأما المعاملات فهى أيضاً مجملة في القرآن ولايمكن فهمها لولا 
السانات النبوية ٠‏ ( وأحل الله الببع ل الربا) * ماحد البيع وما تعريفه وماركنه ومتى 
يتم وما آتواعة » ما هو الببع الصحيح وما هو الببع المكروه وما هو الفاسد وما هو الباطل 
وما هو الموقوف وما هي العخارات التي الكونق الببع ؟ ومثلهذا ,يقال في السلم والاجارة 
والرهن والوكالة والكفالة والحوالة وسائر المعاملات » ثم ما هو الربا وفي أي شيء يكون 
وما أبواعه » وما هو ربا الفضل » ما هو ربا النسيئة ما كذا وما كذا ... الخ ..٠‏ ؟ 
فأي فساد كبير كان يعمنا لولا ارشادات الرسول صلوات الله تعالى وتسليماته عليه وعلى 
آله ٠‏ اي خطر كنا ستهدف له لو تحققت للمفسدين اهواؤهم ولبس تحققها إلا القضاء 
على الاسلام » وخسئوا فهو باق على رغم انوف الجاحدين ٠‏ 
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لقد تحدث النبى صلوات الله تعالى وتسليماته عليه وعلى آله عن هذه المة قبل 
ظهورها بما آتاه الله سبحانه من الغبب ونعى عليها ردها سنته الصحبحة > فقد روى عنه 
عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال : ( آلا هل عسى رجل” بلغه الحديث عنىي - وهو 
كر عن اركهدب دفول ديا وسنكم كتاب الله فما وجدنا فبه حلالا استحللناء 
وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما حرمه 
الله ٠‏ ) رواه ابو داود والترمذي عن المقدام رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

هذا وان لهذه الفئة أقوالا فارغة ان دلت على شيء فائما تدل على جهالتهم وحماقتهم 
وقلة بصرهم بالدين » انهم لتروويج هذا الممدا الخيث يعمدون الى تشكيك الناس فينبوت 
الأحاوايك عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و متتحون كدر ة الوشاعق الخدت 
وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الحديث » وبأن التدوين 
للحديت لم يعرف إلا عسل رسن الماثنة الاوق للهجرة اللبوينة + وبشتحو ذلكا .هنا 
لا يفندهم شئاً ٠‏ 

أما ان الوضاعين كثير فهذا مما لا خلاف شه > كما لا خلاف أبضاً في وقرة عدد 
الرواة المتقنين الثقاة العدول الذين حذقوا صناعة الحديث الشريف وأتقنوها وحاطوا 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بساج متين بعسر على الأفاكين اختراقه ٠‏ 
ان الله تعالى آراد حفظ الشريعة فقيض للحديث نقاداً ذوي علم وبصائر نقدوا الرواة 
وبسوا أحوالهم وصنفوا فهم كنناً ضخمة أعبوها أسماءهم وصفاتهم ومن ضبط منهم 
ومن خلط منهم ومن تغير آخراً بعد أن كان ضابطاً > وان الناظر في مصنفات اولئك 
الرجال الأفذاذ يدهش من هذا الفضل الحم الذي خص الله تعالى به أمة سيد المرسلين 
عليه واله الصلاة والسلام * 

ان هذه الأمة امتازت بالاسناد وهو نقل الثقة عن الثقة يسلغ به النبي صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم » خصها الله به دون سائر الملل التي في اسانيدها انقطاع كثير ومع 
هذا فلا يقربون من أسائهم عليهم الصلاة والسلام قرينا من سيدنا رسول الله عليه وآله 
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الصلاة والسلام وعلى سائر الأنساء والمرسلين فهم يقفون ويبنهم وبين بيهم اكثر من 
ثلا نين عصرا ٠‏ 

وأما النهي عن كتابة الحددث الشرريف فقد كان هذا أولا خسة اختلاطهبالقران 
الكريم نم صدر الاذن فيه آخراً فقد أمر الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالكتابة 
ل ي جاد » وكتب علي رضي الله تعالى عنه بعض الاحكام » وكتب عبد الله بن عمرو 
ابن العاص صححفة من الحديث »> فدعوى منع الكتابة مطئقاً غير مسلمة » ولثئن سلمت 
فلا نلازم بين النهى عن الكتابة وبين الرواية » ففي الحديث الشريف : ( رحم الله 
امرءاً سمع مقالتي فوعاها ام نمع رامعا انهم لم .يدونوا الحديث إلا على 
اسن المائة الاولى فهذا لا بقدح في صحته لأنهم لسيلان أذهانهم وقوة ضبطهم وصحة 
حفظهم » ما كانوا يولون الكتابة العناية الثامة لا سما وهم آمة أسة لا يعرفها 5-1 منهم * 

على أن بعضهم كتب الحديث كما ذكرنا » ثم لاحك جاع الحة أمن عمل بن 
عند العز, ز آمير المؤمنين رحمه الله تعالى ورضي عنه بتدوينه » فدون حفظاً له مسن 
الضياع ونشط رجال الحرح والتعديل بعد ذلك لسان صحرح الحديث وسقىمه فأنوا 
بالعحب ٠‏ فحز اهم الله عن الاسلام 2 فقد صانوا سئة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآاله وسلم ٠‏ وحفظوا لنا تلك الثروة العلمسه الضخمة من أن 'شدد » انها ثروة وانها 
طببة كثيرة وان زعم الجهلة أنها قلشلة ٠‏ صح عن السخاري تعحيف الك قال 1ه فال 
أحفظط مائة الف حديث صصحمح ومائتي الف غير صحدح ٠‏ فهو لم يستوعب كل ما صح 
ان مويا م ولد الخ الاقم اديه رحمه الله تعالى ورضي عنه انه انتخب سبعمائة 
الف حديث كرا كلها صحيح > و كان ,يحففل الف الف حديث شريف ٠‏ وقال ابو 
زارعة الرازي جواباً لمن قال : ان أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
لا نزيد على أربعة الاف حديث : من قال ذلك قلقل الله اسابه » هذا قول الزنادقة ؟ ومن 
بحصي حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟! فقد فض عليه وآله الصلاة 
والسلام عن مائة الف واربعة عشر الفا من الصحابة ممن روي عنه وسمع منه عليه 
وعلى آله وصحه الصلاة والسلام ٠‏ 


اا 


س : هل نصح الاستشهاد بالشعر في الوعقل ؟ ٠‏ 


الجواب ‏ الاستث هاد بالشعر الحكيم اثناء الوعظ والخطابة والتدريس لامانع من 
قلله دون ان ,بصل الأمر بالواعظ الى الكثير الذي بخرج به عن كونه خطياً عالاً فلحفظ 
هذا أيها الموفق واعمل عله والله يتولى هداك ٠‏ 


س : تاجر قال عن سلعته ثمنها حالا خمسة دراهم مثلا » ومؤجلا الى شهر سدة 
فهل يكون بيعها بسمتة ربآ محرمة أم لا ؟ ٠‏ 


الجواب : إنه لبس من الربا في شيء إلا أنه لا يخلو عن كراهة لما فيه من القسوة 
والشح » والمسلم مأمور بأن يكون نيحا سمه وشرائه وقضائه واقضائه كباق الحديك 
الشريف ( رحم الله امرء سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا اقضى سمحا إذا 
اقتضى ) وإنما لم .يكن ربا لأنه غير داخل في حده وتعريفه » فالربا فضل خال عن عوض 
وهذا الفضل مشروط لأحد العافدين في العقد وذا إنما بكون إذا اتحد الحنس في 
الندلين كحنطة بحنطة مثلا أو ذهب بذهب الخ ٠٠٠‏ فسع الجنس بأكثر منه ربا ولا عبرة 
بالجودة والرداءة اذ هما مهدرتان في باب الربا ويشترط التساوي والتقابض قبل الافتراق 
بالابدان تحر زاً من ربا النسيئة أي تأخير قيض أحد البدلين عن الآخر وهو حرام كربا 
الفضل اي الزيادة ٠‏ 

أما في صورة السؤال فالجنس مختلف وأجزاء المبع مقابلة كلها بكل أجزاءالشمن 
شين دبا وهو الفضل الخالي عن العوض » والكراهةأنت من ناحية القسوةعبى المشتري ٠‏ 


لبان بعض المذاهي الأ أخرى تعشر ما ورد في السؤال ربا لكن مذهننا بخلافه ٠‏ 
س : دا حكم التدرب على استعمال السلاح استعدادآ للحعهاد في سبيل الله ؟ وهل 


لاد ددود م (؟ ) 


بحير المريض على هذا التدرب ؟ ٠‏ 


الجواب : الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمته العلا فرض > والتدريب على استعمال 
السلاح فرض ايضاً لأن الوسائل لها احكام لفاس قد عدن الله المركي وأعقاهم امن 
هذا الفرض مهما كانوا غير مستطيعين ٠‏ أما المرض الخفيف المحتمل فلا ,يصح عذراً 
مقعدا فانظر لنفسك ٠‏ 

والذي أراه لك أن تدرب لتصبح لك نية الغزو في سل الله فراراً من الوعيد 
الذي حاء 2 قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك : ( من مات ولم بغز ولم يحدث 
نفسه بغزو مات على شععة من نفاق ) مسلم ٠‏ ولتكون قدوة لغيرك من المسلمين > ثم إذا 


وفعت حرب ولم تكن قادرا كنت معدورا ٠‏ 


س : ها حكم نكاح المسلم غير المسلمة ؟ ٠‏ 


الجواب : لابحوز في الاسلام إلا نكا حالمسلمة والكتابة أي اليهودية والنصرانية » 
والأولى نكاح المسلمة الصالحة ونكاح الكتابة خلاف الأولى وإن جاز لجهلها الاسلام 
والأحكام وللخطر منها على أولادها أن تلقنهم الكفر متى عقلوا الأديان ٠‏ 

أما نكاح غير المسلمة والكتابسة فلا يصح ولا ينعقد بل هو محض زنا وسفاح > 
فالمحوسة ومثيلاتها من الكوافر لاينعقد نكاح المسلم عليهن > وفي حكمهن المرتدة عن 
الاسلام ومن لا دين لها * 

والأجمل بالمسلم أن لايتكح إلا مسلمة صالحة غير فاسقة » فهي أجدر بأن ترعى 
حقوق الزوجة وانقوم بما 'تتطلمه هن واجمات رغية 2 رضاء الله تعالى واثوابه » ورهةة 
من سخطه وعقابه » وهي التي 'نؤتمن على الذرية قتربيهم التربة الحكيمة القويمة 
واننشكهم عا لى فطرة الاسلام 3 اريف بلسان الايمان > وتملأهم بالفضملة »> وعد 0 

عن الرذيلة » فيشيوا وقد ملكتهم الملكات النفسسة الصحبحة الطسة فكونوا خيراً وبر 


على أنفسهم وعلى أبوبهم وعلى الناس ٠‏ 


نا 


هذا إلى نيا تعين بعلها على 'نقوى الله العظم سبحانه فسعد بها وتسعد به وتكون 
حياتهما حاة هناء وغمطة في هده الدنيا وينقليان بعدها الى رحمات البر اأر< حم قِ الآخر : 
( في عبشة راضية » في جنة عالة ٠‏ قطوفها دانية ٠‏ 20 دما أسلفتم في 
الأ.يام الخالية ) ٠‏ 


وقد جاءت الوصايا النبوية تؤكد هذا وترغب فيه وترهب من أ ن .يكون هناك مطلب 
ومن اجو ا جمال ٠‏ روى الامام أحمد باسناد صحيح والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان في صحبحه عن قن سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله اتعالى عليه وآله وسلم : ( تنك كح المرأً م 1 إحدى خصال »> لحمالها ومالها وخلقها 
وديلها فعليك بذات الدين والخلق تربت ,سنك ) هذه كلمة ثلمة لا.بقصد منها حقيقة الدعاءه 


س : ما الفرق دين العرق والبيول وكلاهما دن #صدر واحد هو الدم ؟ 


الجواب : العرق والبول كلاهما بأمعث هن الدم ومادتهما واحدة ل ن الول ,يزيد 

لى العرق في القذارة من حيث ان شه خميرة الأمنبوم وهي مادة سامة نحسة تؤثر في 
البول نجاسة » والعرق خال منها ولعل هذا سر حكم الله تعالى في التفرقة بمنهما تطهيراً 
للعرق وتنجمساً للنول ٠‏ وقد أفادني هذه الفائدة الطسب المسلم الحاج منير الاسود 
الشهير في طبه وعلمه ٠‏ 


هذا ال النالى عار ١‏ أبنها الأح ف الأمر نظلراً واشعا الى خا بحكية إن بيهام 
ظاهرة في الحكم على العرق بالطهارة لأنه بخرج من عموم نواحي الجسد وفي ايجاب 
التطهير منه حرج ل 0 تعالى في -ختام أبة الطهارة:(ما ير 
الله لجعل” عليكم من حد حراجوا لوي عد ليطهر ركم وليتم 5 
وقد وال سيدنا رسول الله صبى الله عليه ه وآله وسلم وبارك : ( يعنت بالحشفية السمحة 
ومن رعب عنالستي البو مني ).+ أو كما قال عليه وآله وصحه ١‏ الصلاة والسلام ٠‏ 
وقال ايضاً : ( إن هذا الدين” وان بعقناد” الدزة أحد حد إلا غليه ) ٠‏ 
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سن : ماحكم الأرض التي ضرب عليها الخراج ؟ * 


سن رين الله م ”0 اق + ومعاذ د بحمعوا 
إلا عن دلبل شر عي والاجماع من المحتهدين بعد عصر الصحابة ححة بحب العمل 
بها من غير سؤال عن مصدر إجماعهم » اذ لا يكون إلا بدليل م كتاب أو سئة فكيف 
باجماع الصحابة الدي ع فوق اجماع 0 رانة ؛ واعشار ر؟؟آ 3 ى مسدنا عمر يكن 
الشام و مصر والعراق 2 بدي أهلها على < ج بيؤدونه الى بست مال المسلمان ٠‏ 
والمسلمون يملكون الأرض المفتوحة ا فان شاء إمامهم فسعيهًا لهم 3 وان شاء أبقاها 
في ابدي أهلها عا فى خراج والأول افضل ان كان في الغانمين حاجة وفقر »> والثاني افضل 
ان كان يهم استغناء عنها لتكون ذخيرة بخراجها لتحهز الحند ورزق القضاة وشحن 
الثغور بالمقائلة وشق اد رع واتنعسد الطرق وسائر الوجوه التي نعود على الاسلام بالتأسدءه 


والشافعية 0 ن اهلها لم بملكوها في عهد عمر فهي وقف على المسلمين أو 
ملك لبت مالهم أي ملك لهم * وأهلها الكفرة عاملون فيها للمسلمين ٠‏ والحنفية يرون 
أن هلها ملكوها من “عهد عمن «الأيخن لهم » ولسبت مال المسلمين الخراج فقط ولذا 
6 سعها وشراؤها وسائر التصرفات التي تتوقف صحتها على ملك المتصرف فها عا 

شراء وهة وإرثاً الخ ٠0٠‏ في هذا القدر الكفاية ٠‏ وصاحث الخراج تجدها في كتب 
0 


م 00 عليه وسلم خسر أبقى أرضها في ايدي أهلها بالشطر أي 
ان شطر الخارج منها للمسلمين والشطر الآخر لاعلياء لأن الفتح الاسلامي صتّرها 
ملكاً للمسلمين وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وماك لأهلهسا : 
(أقراك افر كم الله ) ٠‏ اي ابقبكم فبها الى أن بِأُدْنْ الله ببخروجكم منها ٠‏ وقد 
أخر جهم منها عمر رضي الله عنه لما قوي الاسلام عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم 


في آخر حانه الشريفة : ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) ٠‏ و ( ل ) ناهية والفعل 
بعدها محزوم بالسكون ٠‏ 


حادثة خببر المارة تصلح دليلا للمزارعة التي أجازها أكثر الأئمة فان المسلمين 
ملكو الأرض »> وآهلها عاملون ضها بالشطر ٠‏ 

ويكفينا عمل الصحابة في الشام ومصر والعراق دلبلا على الخراج وصحته شرعاً ٠‏ 

والقرآن الكو بطالينا بطاعته عليه الصلاة والسلام وقول تشريعانه لأنها عن 
الله تبارك وتعالى ٠‏ وأصحابه رضي الله عنهم أعلم الناس بالأحكام الدينية فاعتمادهم 
الخراج لمس الا عن استدلال صسحيحع قائم على انتاوق شر عي ٠‏ 

س : هل يطلق على القرآن الكردم أنه لفظل ائله سبحانه ؟ وما الفرق, دين الأحاديث 
الشريفة القدسية ودين الأاأخرى اللبوية ؟ ٠‏ 

الجواب : لايقال ان القرآن الكريم لفظ الله لأن اللفظ يستدعي مخارج حروف 
وهذه المخارج انما 0 والله 0 1 اولك 
نظم القرآن ومعناه من الله قال واي . عله 1 لاا والسلام 1 يستمع الى 
سيدنا جبر يبل الأمين عله الصلا لصلاة والسلام كما أمره الله تعالى فاذا هو بعد انقضاء الوحى 
مو رول المرنت لامر" به انالك اتتسدلدية از اعلنا عمط ودر اندلا قاذ 
قرأناه فا تبع قرآنه ٠‏ ثم ان علمنا انه ) وكان عليه وآله الصلاة ة والسلام أولا بحرك 
به لسانه الششرييف وقت إلقاء الوحي فأمره الله باتباع قراءة جر يل عليه الصلاة ة والسلام 
اذادقواء امن الله #ثالى :و2 من الله له أن يجمعه كله في قلبه الشريف عليه وآله الصلاة 
والسلام ٠‏ والفرق بان الأحادبث القدسية والأحاد بك الننوية أنها وان كانت جميعاً من 
الفاظ السى عليه وآله الصلاة والسلام إلا ١‏ أن القدسية خطاب من الله سبحانه لخلقه كما 
تكركة لك وكمااقك يكون فى اللحديك القدكن عن اج تعالى الخ دك 


س : امرأة تملك مائة ليرة سورية دفعتها فرضة لرحجل هل تنجب عليها الزكاة في 
هذا المقدار دن المال ؟ ٠‏ 
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الجواب : الذي بظهر من حال المرأة أنها مستغنية عن المائة ليرة التي اقرضتها 
0 عدء و|يع 3 3 ي 9 1 
ارق ولول ارعفناكها نيب اقرضتها ومتى ملك الانسان ل ذستا وستين ليرة 


3 


سورية » وهي مانا درهم شرعي وزناً فقد صار غنا اذا كانت فاضلة عن حواتحه 
الأصللة وهي المأكل والملسس «الشكور والغني عليه ا< راج الزكاة عن ماله متى حال عليه 
الأصلية وهي المأكل والمابس والمسكن «والغنى عله اخراج الزكاة ة عن ماله متى حال عليه 
الحول ولايحوز له أخذ اه من غيره ( إنما الصدقات للفقراء ) ٠‏ وأولادها الفقراء 
خارحون علها ٠‏ والثلاهر أ انهم ذووا أعمال ندر عليهم أرزاقهم فلا بح بعلى أمهم الانفاق 
عليهم إذا كانوا غير عاجزين عن الكسب > إذأ"فهده للرأة غنية بالماثة ليرة ولو لم تملك 
سواها ما دامت غير محتاجة الى انفافها في. حوائحها ١‏ الأصلية الأساسية فلا إبحوز لها أخذ 
الزكاة ٠‏ وكذلك لو انفقت منها في حوائحها الأصلة وفضل مست وستون ليرة سورييه 
وثثلثا ليرة سورية فهى غشة بهذا الفاضل ٠‏ 


س : دتى بحل وطء المسترقة المسبية في قتال إسلامي ؟ ٠‏ 


العواف الا 1 9 الحرب لا ا إن كانت حاملا حتى 0 حملها 
ا سيدا 0 الله 0 الله تعالى اد" ا 


وه ها ماد 


9 3 ولا ااا حنى يسشران 0 
س : ٠١‏ حكم قليل الرضاع ؟ ٠‏ 


الحواب : ان 2 مدذهينا دن الحئفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء 2 حصول 
التحريم به ةالقطرة امعحر م متي تحققنا وصولها الى الحوف »> ومذهب السادة الشاتعية 
أن التحريم متعلق .بخمس رعس واكم الفدين أناننهوا الل أن كان تعقود 


النكاح فى في زماد | متمشية على مذهب أبى حشفة من احويز ها شهادة غير العدول وعند 
الشافعية لبد من العدالة في الولي والشاهدين » والعدالة كما ترى قليلة في زماننا هذا 


فاذا أخدوا 2 الرضاع بمذهب أ شائعية فلمحققوا العدال 4 2 الأولماء والشهود وإلا 


1ت 


فالتكاح غير ملعقد عندهم » والخلاصة أنه اذا كان الرضاع موجوداً دون خمس رضعات 
وفقدت العدالة في الولي أو الشاهدين كان غير جائز عند الشافعسة 0 » وغير جائز 
عند الحنفية ولو قليلا فكون العقد باطلاتي المذهدين ٠‏ فلمفهموا هذا ولبمتنعوا عن الارضاع 
واذا حصل فلمكشوه ولبقهدوا عليه لعرفوا كيف ,إسيرون في المستقبل سيراً قرفا 


س : دا حكم نذر جر روف للدبح ؟ وما الحكم فيما إذا نطحت بقرة إنسانا فقتلته ؟ 
وما الحكم فيمن حفر دئرآ فوقع فيها السان فمات ؟ ٠‏ 


الجواب : .شترط في الخروف المنذور أن بلح للتضحية أي أن يكون نم سنة 
من عمره وطعن 2 الثاسة أو أن 58 ون ني عليه 1ك ر الحول وهو سمين عظيم إبمحدث 
ب 1 الحول لايتميز منها لضخامته وعظمه + وللمرأة الناذرة أن تعهد إلى 
غيرها توكيلا بالذبح والتفر.يق في الفقراء ٠‏ أما ببعه واتوزيع أثمله فلا بجزىء ولا يكفي 


من النذر ٠‏ 


ثم إنها لا تأكل هي منه ولا آصولها ولا فروعها ولا زوجها وبناتها وذريانهن 

معدودات” من فروعها 3 
وجناية البقرة هدر إلا إذا كانت معروفة بالتطيح وتقدم أهل القررية إلى صاححمها 
أن برابطيا لقا تؤذي الناس ان لم .يفعل بعد هذا الطلب كان ضامتاً جنايتها ٠‏ هذا في 
القضاء ٠‏ وآما في الديانة فانه 5 شرعاً بصيانتها إن كان بعلم انها نطوح ولو م 
0 الناس إليه ليربطها » وعليه فهو ضامن 0200 0 
0 يضمن في القضاء من حيث إن" الناس لم يطلبوا إلبه ربطها فلا يواخذه القضاء 

0 يطليوا إلنه ذلك.» 
وإذا انفلتت الدابة قهراً من يد صاحبها وجنت فلا ضمان عليه بأن قطعت خطامها 

مثلا وشردت من بده ٠‏ 
ومن عدن بر اب أوطعه املو ك2 له فلا ضمان عليه إن وقم فبها | إننان- قانع + 


امأ إدا كانبك و صودا عالقرية او في الطرءق فاذا كان الحفر باذن ولي مر ر أي الحاكم 


فلا ضمان عليه اما ان كان بلا إذن فهو ضامن لأنه متعد فيه ٠‏ 
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س ؛ ما معنى هذه الكلمة ( لانو من" المرأة' 4 


العوات ا#أنفن ! الازو اح ) لا تكون المرأة إماماً لرجل في الصلاة ٠‏ وكذلك 
الأعرابى الجاهل لايكون إماماً للصحابي المهاجر ٠‏ وكذلك الفاجر لا يؤام المؤمن 
الصالح إلا إذا قهره السلطان على الاقتداء به » وهذا هو المقرر في الفقه من كراهة إمامة 
هؤلاء إلا المرآة فان إمامتها للرجل لاتصح بمعنى أن صلاة الرخل تفسد ٠‏ 


والأعرابى إذا كان عالاً لاتكره إمامته » أما الفاسق فامامته مكروهة ولو كان عالاً » 
به فان الصحابة صلوا وراء الححاج * 


س : هل يقبل من الرجل في الطلاقالصريح أنه نوىخلاف ما تلفظ به ؟ وما الحكم 
في تكرير ألفاظ الطلاق ؟ ٠‏ 

الجواب : النية لا آثر لها في الطلاق الصريح وهو الذي يشتمل على حروف 
( طلق ) وما نصرفمنها » بخلاف الطلاق الكنائي فان الننة تعمل عملها في بعض صوره* 

فالطلاق الصريح واقع إلا إذا كان الرجل وقت التلفظ به مدهوشاً قد غلب الخلل 
على أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته ( كما ف رد المحتار لابن. عابدين ) ٠‏ 

إذا وصل الى هذا الحد اشدة الغضب وصار مختل التصرف قولا وفعلا قلا .بقع 
طلاقه في مذهب الحنفية ٠‏ 


أها إذا لم سلغ هذا الحد بل كان في مادىء الغضب بحيث لم بتغير عقله ولم يدخل 
الخلل في قوله أو فعله فان طلاقه واقم ولا يقبل منه الرجوع بعد ذلك ولا يسمع ٠‏ 

وقد كان عمي الشيخ |احمد المراد رحمه الله ورضي عله ستعيد الحالف الذي 
الخلل في الأقوال والأفعال”م يحلفه يميا بالله العظيم أيه كاز دوق عبد تلفظه بالطلاق * 

والأصل في ألفاظ الطلاق المكررة أن تحمل على التأسيس لا على التأكيد » 
والتأسيس معناه إيقاع طلاق آخر باللفظ المكرد والقشاء شد هذا © آنا فنما يله ومين 


صدر منه وقت دمثه ث. طك منه شاهد يم شهدان له أن حاله إذا غضب تصل به | 
نم يطلب بن ١‏ إٍ :. ا 
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الله تعالى فتعشر انبته اندها أزاق إلا كين الطلاق وانثسته ولم بقصد إلى إبقاع طلاق اخر 
والمرأة تعامله كالقاضى ٠‏ 


حكم الوقف على رؤوس الآي 


الجواب : بعد مراجعة الكتب المعنية بالبحوث التي منهايخرج الجواب عن سؤالكم 
اتضح لي ان الخلاف بين العلماء فيه محتدم » ففرييق برى الوقف على رؤوس الآي 
الكرريمة مطلوباً » ولا يعير اهتماماً للعلائق المعنوية او اللفظة اولهما معآ * انه يتقف على 
تمام الآءية ولمكن ما يكون » ولهذا الفر.يق من اهل العلم سنده من السنة الشسريفة ٠‏ 

وفريق اخنبراعي العلائق, «الروابظ نمويه ولنظها > ويظدون "لون نان 
تارة ». وهو الوقف على موضع لا تعلق له بما قله وما بعده لا لفظاً ولا معنى > وكافاً 
اخرى > وهو الوفف على ماله تعلق يما قله او بما بعده معنى لا لفظاً » وحسئاً طوراً ٠‏ 
وهو الوفف على تمام المعنى > ولكن لا بعده تعلق به وارماط لفظاً وقد يكون معنى > 
والوقف القسح هو أن يكون قبل مام المعنى وانفهامه او ايهامه مالس متصوداً ٠‏ وان 
كان انريفس الى اعتبار تمتاز به من حمث اتجويز العودة الى اول الآأبة الثانبة ان كان 
الوقف بعده > فعود القارىء جوازاً الى اول الآية تاليا له ٠‏ وليس لغير هذا الموضع هذه 
الممزة ان لم نكن علامة للوقف فوقه > والفريق الأول بوافق هؤلاء في هذا ٠‏ فالعود الى 
أوائل الآبات سائغ عندهم جميعاً ٠‏ والعبادة التي اوردتموها في كتابكم عن شرح 
الجزريبة صريحة في هذا المتفق عليه » وان كانت تنحو نحو الذين يطلبون الوقفمراعاة 
للمعاني والتفاناً الى الارتباطات وهم الاكثرون ٠‏ وها هي ذي بتمامها : ثم اعلم ان الوقف 
على دؤوس الأي سنة للا ذكره ابن المصنف بروايته عن ابه بسنده المتصل الى ام سلمة 
رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله تعالى عله وسئلم اذا قرأ قطع آبة آآبة بقول : 
بسم الله الرحمن الرحيم » ثم .يقف ٠‏ ثم .يقول : الحمد لله رب العالمين » ثم ريقف > ثم 
بقول : الرحمن الرحيم ٠‏ ثم .يقف ٠‏ قال : ولهذا الحديث طرق كثيرة » وهو اصل في 
هذا الاب ٠‏ اقول : فظاهر هذا الحديث ان رؤوس الآي يستحب الوقوف عليها سواء 
وجد تعلق لفظي ام لا » وهو الذي اختاره السهقي > وقال ابو عمرو : وهو احب الى” ٠‏ 
لكنه خلاف ما ذهب الله ارباب الوقوف ار وصاحب الخاوصة مرو عوعما ير 
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أن رؤوس الأي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعده بما قبله وعدم تعلقه » ولذا 
جعلوا رمز ( لا ) ونحوه فوق الفواصل ‏ أي فواصل الآييات ‏ كما كتبوها فوق عيرها 
مع اتعاقهم على جواز الابتداء بعد رؤوس الآأي بخلاف ماسواها مما يكون علامة الوفوف 
قوقها » وحملوا الحديث الوارد على سان الجواز وعلى تعليم الفواصل ٠‏ فانه من باب 
التوقيف لعدم اطلاع غيره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » بل فرقوا في دؤّوس الآي 
بحسب اختلاف القراء المقتصي لاختلاف الاعراب الموجب للتعاق وعدمه + فوقفوا في 
سورة #لبراهيم 8 لى قوله تعالى : ( العزيز الحميد ) اذا قرؤوا لناقم والشامي براقع مأبعده 
وهو الله في الآية التالية ووصلوا على قراءة غيرهما بجره - اي لفظة الله وامثالذلك 
كثيرة في القر أن > .بعر فها ارباب الوفوف من الاعبان » وقد اعتنى فراء المحم دا القا 2 
واهمل امره قراء العرب في هذا الزمان > حت حتى ذكره ه مولانا نور الدين عبد الرحمن 
الحامى > قدس الله سره السامي » » بطرريق اللطافة ان قراء مصر والشام » » تركوا مراعاة 
وتوف الكلك + » فكآن قضاتهم لما ضيعوا او وقاف كل مكان » رفعوا ايضاً وقوف القرآان*اهه 
هذا ماكتبه المنلا علي القاري في شرحه للجزرية ٠‏ 

وقال شخ الاسلام الشسخ زكريا الانصاري في كتابه ( المقصد > لتلخيص ماقي 
المرشد » في الوقئف والابتداء  )‏ قال بعد كلام طويل : ويسن للقارىء ان تعلع الوثوف 
وان بقف على أواخر الآي الا ما كان منها شديد التعاق بما بعده كقوله تعالى ( ولو متحنا 
عليهم باباً من السماء + فظلوا شه يعرجون ) وقوله : ( لاأغلو يهم اجمعين ) لأن اللام في 
الأول واللام في الثار 9 متعلقان بالابة قبلهما اه ٠‏ واللام 2 الأول هي التي ف قوله 
تعالى بعد الآآية الأولى : ( لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن فوم مسحورون ) * 

وقد عقد الامام السبوطي في كتابه ( الاتقان ) فصلا لانواع الوقف والابتداء نقل 
فه عن ابن الاساري وغيره وعن السجاوندي وابن الجزري كلاماً طويلا وهم جميعاً 
متفقون على عدم الوقف على الموصوف قبل الصفة » وعلى الشرط قبل الجزاء » وعلى 
البدل دون المدل منه » وعلى المئد! دون خيره م لكنه يحكى عن اكثر اهل الاداء 
اختدارهم الوقف على رأس الآية الكريمة لمحيئه عن أم سلمة في الحديث ٠‏ 


ثم ذكر بعد كلام طويل عن ابي عنرؤااتة. تفن الوقف عل زوين الآى فول 
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وهو احب الى" »فقدقال بعضهم ان الوقف عليه سنة » وقال السهقىفي الشعب وآخرون: 
الافضل الوقف على رؤوس الآيات وان تعلقت يما بعدها اتباعاً لهدى رسول الله صلى 
الله نعاى عليه وسلم وسلته ٠‏ نم .بروىي حدايث أم سلمة المتقدم ٠‏ 


ونقل الامام القرطبي في تفسيره لسورة ( لابلاف فربئس ) عن الفاضي ابي بكر بن 
العربي قوله بعد كلام ٠٠٠‏ ( وليست المواقف التي تنزع بها القراء شرعا عن النبي صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم مروياً » وانما ارادوا به تعليم الطلية المعاني فاذا علموها وقفوا 
حبث شاؤوا ٠‏ فاما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاففه » ولا تعد ما قبله اذا اعتراك 
ذلك » ولكن ابد من حمث وقف بك نفسك ٠‏ هذا رآبى فنه ولا دلل على ما قالوه بحال 
وكتي اعتمد الوقت عل التمام كراهية الحروج لهم 1٠١.‏ عد + كلومدا.+ 

قال القرطبى : قلت ومن الدليل على هذا قراءة اللبي صلى الله عليه وسلم ( الحمد 
ام لايق )م ,رقف ( لوحي ارس )انها يتنه وقد مطل فى مقدئة الحان .+ 
واجمع المسلمون ان الوقف عند قوله ( كعصف مأكول ) لبس بقح ٠‏ وكيف يقال 
انه قبح وده السورة تقرأ في الركعة الاولى والتي بعدها تقرأ في الركعة الثائة ٠‏ 
تارايع ١‏ قطع القراءة اركان » ولس العومرق العماد كيد لق ونا الت #البزة 

شه الا ان قوله تنعا! ى ( فجعلهم كعضف ماكول ) انتهاء ال 0 
ادر الآريات سواء كان الكلام يتم والغرض بنتهي > او لا يتم ولا ينتهي 

بضأ فان الفواصل حلية وزينة للكلام المنظوم » ولولاها لم .يتين المنفلوم من المنثور > 

0 ان الكلام المنظوم احسن » فثبت بذلك ان الفواصل هن محاسن الكلام المنظوم 
فمن اظهر فواصلة بالوهوف عليه فقد ابدى محاسنه » واترك الوقوف بخفي تلكالمحاسن 
وبشبه المنثور بالمنظوم ٠‏ وذلك اخلال بحق المقروء ٠‏ اه ٠‏ 


وكلامه في ( كعصف مأكول ) م: ى على ان الجار في ( لابلاف قربش ) متعلق 
بسورة ( الفيل ) شلها والتقدير فعلنا باصبحاب الفيل ما فعلنا لاإيلاف فريس وهو احد 
فولين في التفسير » والقول الثانى أنه متعلاق بما بعده في السورة نفسها وهو ( فللعيدوا ٠)‏ 
وصفوة القول في الوقف انهما منهحان »> ولكل 0 اه احكم واعلم 
هو متابعة اربأ ب الوقوف في عدم الوقئف على الشر ط قبل و 
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الغ ٠.٠‏ وما لم يكن كذلك فالقول المتوسط هو يمان ارق فل زوين الآ 
وهو راي سديد فال به بعصهم ٠‏ 

واللك خلاصة نفيسة وقفت عليها بعد كتابة ما تقدم وهي للشيخ محمد مكّي نصر 
في كتابه ( القول المفيد » في علم التجويد ) قال بعد كلام : 

اذا عرفت هذا فاعلم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الوقف على رؤوس بعص 
الآي » فمنهممن اختار الوقفمعليهاو الا بتداءبما بعدها لحديث أم سلمة المتقدمولم ينظر الى 
عدم نمام الكلام كالوقوف على ( لعلكم تتفكرون ) رأس الآآية » والابتداء بقوله ( في 
الدنا والآخرة ) او على قوله ( أرأيت الذي ينهى ) 'رأس الآية » والابتداء بقوله : 
( عنداً اذا صلى ) ولا الى .يهام الوقف أو الاإتداء معن فاسدا لا .يلبق كالوفف على قوله: 
(فويل للمصلين) والابتداء ب (الذين هم عن صلاتهم ساهون) او على قوله ( ألا إنهم من 
افكهم ليقولون ) والابتداء بقوله ( ولد الله ) فهذا: وما عنابهة لا :فى مافه فتأمل: + 
ومنهم من اجاز الوقف عليها ولم يجوز الابتداء لما تقدم ٠‏ ومنهم من اجاز السكت على 
رأس كل اية اي من دون تنمس ٠‏ فهذه ثثلاثة مذاهب تنعلق بالوقف الحسن ٠‏ فاختر 
لنفسك منها ما ,يحلو والله اعلم + لكن الذي نقلناه عن مشابيخنا مشافهة هو المذهب الاول 
وهو المشهور عند غالب اهل هذا الفن اه كلامه وهو كماترى ٠‏ 


حكم شراء الراديو 


س : هل بحل شراء جهاز ( الراديو ) والاستماع اليه في شيء يبحله' الشرع 
ويرضاه آم لا +٠9‏ 

الجواب : إن جهاز الراديو آلة ناقلة للصوت فهو في ذانه متاع من الأمتعة يجوز 
إيراد عقد الببع عليه * والحرمة في إستعماله آنبة من حيث نقله الأغاني الفاسدة والأنغام 
المحرمة فان خلا عنهما وكانت الاذاعة فيه قاصرة على القرآن الكريم والمحاضراتالعلمية 
الصحمحة الخالية من بدعة الاعتقاد أو بدعة العمل » والخالية أيضا من الأخار الكاذبة 
والشتائم اللاذعة التي يتوجه بها المذيعون بعضهم ان الحاناً » ولا بددّ أن يلاحظ 
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الموسسقية الفاسقة والا فان” الاستماع له لا يحل" > وقد أننأنا مدنا رسول الله عليه وآله 
الصلاة والسلام أن هؤلاء القرءاء الذين هذه صفتهم « مفتونة قلوبهم وقلوب من 
لعمحبهم شانهم « و,شترط مع هذا كله ان بكون المدربع رحلا خشن الصوت لا امراة 


تفتن الناس بصونها الرقدق المثير الغريزة والماعث على الفساد ٠‏ 

آقول : إذا خلا ما بذاع في الراد.يو عن هذه المحظورات الشرعية حل" شراؤه 
واستماعه ولم يكن للحظر وجه ٠‏ ولكن هبهات فان الواقع المشاهد أن" اكثر ما ,بذاع 
فبه فسق لا يسوآغه الشرع ولا يجوازه » وإن الاذاعة الخشّرة الفاضلة فبه قليلة جداً 
في جنب الشر المكائر المتظاهر » فادخال هذا الجهاز إلى الببوت يأتي بالشر المستطير 
المتتابع المتتالي فالامتناع منه أسلم وآحكم ٠‏ حتى لو قال قائل بوجوب هذا الامتناع سياسة 
شرعنة كان لقوله وحه وحمه من الصواب فكم من مباح ,لمع 2 الشسرع لما بحرا من 
ذيول فاسدة ويستتبع و مو عار إن" سد ذرائع الفساد من المعتسرات الشرعية الني 
لهامكانها" فى الاملام وي الحدت القريك لاضن اقفن النبهات. فقن استيرأ لديسه 
وعرضه ومن وقم 2 الش.هات وفع ف الحرام كراع برعى حول الحمى يوك ان بانع 
فنه الا وإن لكل ماك ع 2 وإن حمى الله محارمه ) ٠‏ 


حكم الاقتراع بما بضر 
س : هل يجوز الاقتراع للنجاة من الغرق ؟ ٠‏ 
الحواب : 2 كنات الاحارة ٠‏ دن الفتاوي الحامدية عن فتاوي فارىء الهداية ٠‏ 
اذا غرقت السفينة او انكسرت بغير صنع ربها لا ضمان عليه ولا أجر له ٠‏ وان 
كان بصنعه فالمالك مخير ان شاء ضمنه قنمته في مكان التلف واعطاه اجره بحسابه وان 


شاء في مكان الحمل ولا اجر له والملاح يستحق من الاجرة بقسطها وان نراضواًا على 
الالقاء فالغرم على الرؤؤوس لآنه لفل الانفس وهم شه سواء ٠‏ اهم ٠‏ 


وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى ( فساهم فكان من الملدحضين ) : 


الاقتراع على القاء الآدمي في البحر لايجوز » وانما كان ذلك في يوس وزمانه » 


بهاذ 


مقدمة لتحقيق برهانه » وزيادة في ايمانه » فانه لا يجوز ان ن كان عاصياً ان بقتل ولا.يرمى 
به في النار او البحر ٠‏ وانما تجري عليه الحدود والتعز بر على مقدار حناته ٠‏ وقد ظطن 
بعض الناس ان البحر اذا هال عا لى القوم فاضطر وا الى تخفيف| لسفياة ان القرعة تضرب 
عليهم قطرح بعضهم تخقيفاً » وهذا فاسد > فانها لا تخقف برمي بعض الرجال > وائما 
ذلك في الاموال » ولكنهم .يصبرون على قضاء الله عز وجل ٠‏ اه ٠‏ 

وقال الحصاص في ( احكام القران ) وهو حنفي المذهب : 

( فساهم فكان من المْد حتضين ) احتج به بعض الاغمار في ايجاب القرعة في 
السد يعتقهم المريض وذلك اغفال منه وذلك لانه عليه السلام ساهم في طرحه في اأبحر 
وذلك لا بحوز عند احد من الفقهاء كما لا ,يحوز القرعة في فقتل من خرجت عليه ولي 
اخدذ ماله » فدل على انه خاص فهه عليه السلام دون عيره ٠‏ اه * 


<كم المتقاعس عن الصلاة ونحوها 


س -١‏ : فما رأي الاسلام برحل مؤدن يتقاعس عن أداء ركن, دن أركان الاسلام 
كالصلاة أو الزكاة أو جميع الأركان إهمالا وكسلا و<حودا ونكرانة فهل يطلق عليه 
اسم كافر ويخلد ني النار ومتى يطلق على هذا الر<ل الْؤمن الأوحد الكفر + وهل الكفر 
نوع واحد أو أنواع ودتى يخلد الكاذر بالنار وما الفرق بين المؤدن والكافر ٠‏ 


الجواب : أ الذي يقر بالاسلام ويعترف بوحدانية الاله سبحانه وصدق الرمالة 
المحمدية وعمومها إلى الخلق كلهم ولا ينقض إقراره هذا بشتم مقدس أو انكار أمر 
معلوم من الدرين ا وهو الذي يستوي في العلم به الخاص واله لحري الجن 
والرثيا والء نا اقول عن كان ا ل فان الا يمان 
غير العمل والله تعالى قال : « إن الذ.ين نوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنا تانفر دوس 
17 و والسلف قطي الغابرة من يك الأضل: + 
نعم إن كمال الايمان والأسلام أن يكون هناك عمل صالح » تالايمان الكامل إقراد 
نه » وتصدايق بالحنان - أي القلب - وعمل 00 ٠‏ هذا مذهب 1 الحق 
ولا عبرة بالخوارج الضالين الذين ترون انر كب الكبيرة كافر مخلد في النار 


اكات 


وعذابه عذاب الكافرين > كما لا اعتماد قول الشولة الضالين. ايضا الدونخ بيفولوة: أن 
57 الكبيرة في منزلة بين منزلتين فلا مؤمن ولا كافر وعذابه في النار لسن كعذاب 
الكانن إلا أنه مخلد فيها ٠‏ 

وأهل الحق قائلون إبأن ١‏ الذي قبن آلناتن مهو فى «مقيعة "الله الى إن «كاء عنا عله 
وإن شاء عاقه لكن آخر أمره الحريع من النار والمصير إلى الحنة والأحاديث اللسوية 
الشريفة واضحة في هذا وظاهرة وبالغة لغ التواتر ٠‏ 

اشيدلكن أل الح من صحابة وتابعين وتابعيهم اختلفوا في 'نارك الصلاة خاصة 
فرأى كير منهم أنه كائر وأنه يقتل كفرا ولا يدفنإلا طماً بالتراب بلا تفسسلولا تكفين 
ولا دملاة عليه لآأنه مرند عن الاسلام وويبغمر بالتراب دفعاً لنتنه عنا + ودأي عير هم أله 
مؤمن لكنه يقتل حداً أي جزاء لردع الناس عن تركها ٠‏ لكنه يصلى عليه ويفسل 

ويكنن وبدان ف ينا » ومفعيا نحن الحنية انه حيس ويغيرب إلى ان ,يسبل دمه 
او كوت 6 ووو عن إناينا ١‏ ي حنيفة وجوب قتله كما قال غيره إلا أنه غير مشهور 
في المذهب م 0 كله إذا كان يقر بالصلاة كفرض محترم أما إذا كان 
بهزأ بها وبالمصلين فهو كافر مرتد باجماع المسلمين ٠‏ ش 

ج - وقد عرفت أننا معشر أعل السنة والجماعة لا نكفر مؤمناً بذنب إلا إذا أنكر 
ام قطعاً في في الاسلام قانه يكفر من حيث إنه 'نابت ابقيناً على النبى عليه وآله الصلاة 
والسلام ومن كذبه في أمر واحد فهو كمن كذبه في كل د لأن العقندة لا تتحزاً 
بل هي وحدة واحدة ٠‏ 

أما إنكار أمر غير قطمي أي لا يعلمه ١‏ لبن كم بل يسخفى على كن متهم فان 
كان ن مع استهزاء بالاسلام كان كفراً 


كين إلا اله لسن كر 
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اكير من كدي النبى عليه وآله الصلاة والسلام فهو مما العدد وتنوع 


شيع واندي” ولذا كان الكفر كله مل واحدة ٠‏ والفرق كان المؤؤمن والكافر التصديق 
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وعدمه فمن صداق وأقرة فهو مؤّمن مسلم » ومن كذب فهو كافر خاسر 


امات 


كيف تزع روح الكؤّمن والكافر 


س »> : هل تنزع روح المؤهدن شددة وعنف عفارة لذنويه وروح الكافر برقة 
ودين ليستكمل ثواب دعروقه في الدنيا أو بالعكس وما الدليل على ذلك * 


الجواب : قال القرطبي في كتاب التذكرة » في أحوال الموتى وامور الآخر 

« باب الموت كفارة لكل مسلم » ٠‏ 

روى أبو تُعيم ,سند حسن صحيح عن أنس دضي الله 'تعالى عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « الموت كفارة لكل مسلم » قال العلماء ء: وإنما كان 
الموت كفارة لكل مسلم للا ,يلقاه في مرضه وفي قيره ه من الألم بقرينة قوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم في حديث دواه الامام مسلم في صحيحه « ما من مسلم يصييه أذى من 
مرض قما سواه لا 1 الله بها سيئانه كما تحط الشحرة الإسة ورفها » ٠‏ 

وروى مالك في الموطأ مرفوعا الى النبي عليه وآله الصلاة والسلام : « من يرد الله 
به خيراً يصب كه و ٠‏ ون الضيك شا م ول الشعر وعتل هران وجلذلن 
ل خوع عد انمق ٠‏ الدضا وأريد أن أرحمه حتى أوفيه يكل خطيئة كان عملها سقماً في 
جاده أو مصبية في أهله وولده أو شبقا في سيشته وإقارا في دزقه حتى أبلغ منه مثاقيل 
الذر فان بقى عليه شيء شدادت عليه الموت حتى ,بلقاني كيوم ولدته أمه » + قال العلماء 
وهذدا بخلاف المسلم الذي انف ان ع وجل ٠‏ بقريئة حديث « يفول اله ع 
وحل : وعزاني وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا أريد أن أعذبه حتى أوفيه يكل حسنة 
عملها صحة في جسده وسعة في رزقه ورغداً في عيشه وأمناً في سربه أي نفسه حتى أبلغ 
اي شي ء ء هونت عليه الموت حتى بقيض إلي” ولسن له حسئة واحدة 

بتقى بها النار » * وفي مثل هذا المعنى ما خرجه أبو داود سند صحيح مرفوعا الى الي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم : « موت الفسجأة أكدذة أ سنك + أي خط عضن 6 وى 
وؤابة للتزمدى.: :موف النحاة راحة للمؤس واكذة أدنت كاف ءاه 


ودوي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن داود عليه الصلاة والسلام مات 


#م 


فجأة يوم السبت وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقول إذا بقي على المؤمن 
من _ذدوبه شيء لم سلغه بعمله شدد الله عله سكرات الموت وشدائده حتى سلغ بذلك 
درجته من الحنة » وأما الكافر إذا عمل معروفاً في الدنيا فيهون عليه الموت ليستكمل 
واب معروفه في الدنا ثم .يصير الى النار * 

وروى أبو نعيم مرفوعاً الى النبي عليه وآله الصلاة والسلام : « نفس المؤمن تخرج 
ريحاً وإن نفس الكافر تسيل كما سيل نفس الحمار وإن المؤمن ليعمل الخطيئة يشدد 
بها عليه عند الموت لكفر بها عنه وان الكافر لبعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت والله 
تعالى أعلم » ١٠١‏ ه كلام القرطبي ٠‏ 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أغبط اذ كو عاوك ددا لذي دا شين 
شدة موت رسول الله صلى الله تعالى علية وآله وسلم + وروي عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « إني أوعك كما بوعك رجلان منكم » أي ليعظم أجره ٠‏ وبالجملة فان 
الأمر سد الله سمحانه فقد بخفف على بعض المؤمنين فتسيل روح أحدهم كما تسيل 
القطرة من السقاء كما في بعض الروايات ‏ أي من فم القربة بسهولة ٠‏ وقد إشدد 
تكفيراً للذنوب أو تعظيماً للأجر والثواب ٠»‏ 

وقد يشدد على بعض الكافرين انتقاماً منهم والموت أول منازل العقاب لهم ٠‏ روى 
البذار عن النبي كلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إن المؤمن إذا حنضر أنته الملاكة 
سدريزة انوا'سيك وفتائن كدان الى عييلة مه تكن روكيا كوا تسل" الفسنة من 
العجين ويقال : أيتها النفس المطمئنة أخرجي راضية مرضياً عنك إلى رواح الله وكرامته 
أي رحمته واحسانه فاذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان ثم طويت 
عليه الحريرة وذهب بها إلى عاشّينَ وان الكافر إذا حضر أنه الملائكة بمسح ‏ أي ,ثوب 
أسود ساف تجمرة تزع روحة برعا فنايدا ويقال أيتها النفس الخيثة أخر جى ساخطة 
مخوطا عليك ال مان الل وعذابه اذا طوس روخ وطيلة عل تلك الحيرة فظوي 
عليها ثم يذهب به الى سجين ٠‏ 


2 ردوة م ( ”3 ) 


هل وردتا في الحديث ؟ 


س ” - : من جملة الأوراد الاسلامية التوحيد دير صلاةالصبح لا إله إلا الله وحده 
لا شربك له ٠‏ له الملك وله الحمد بحبي ويميت وهو على كل شيء قدير فهل كلمتا 
« بحبي ويميت » واردتان في هذا الحديث أم لا وهل الافضل قراءتهما أم لا ؟ الرجاء 
الاجابة على هذه الأسئلة والآجر على الله * 

الجواب : روى الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الله نعالى عليه وآله وسلم أنه قال : « من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل 
أن يتكلم :لا إله الا الله وحده لا شريك له ٠‏ له الملك وله الحمد ,يحبي ويميت وهو 
على كل شيء قدير عشر هرات كنب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له 
عشر درجات وكان بومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم 
يشبغ لذنب أن ,يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عر وجل » إذاً فكلمتا يحبي 
ويممت ثابتنان في الحديث الشريينف ٠‏ 


حكم قربان الحائفى فمها دون هو ضع الحرث 
وارتضاع الرجل لبن زوجته 


قال الله تعال في كنابه العزيز : ( وبساألو نك عن المحيض قل هد أذى” فاعتزاوا 
النساء في المحيض ولا تقرآدوهن حتى «لطتهاران ٠‏ فاذا تطهرن فأزوهن هن حيث أدركم 
الله ٠‏ ) صدق الله العظيم ٠‏ 

س -١‏ : دا الحكم الشرعي في ر<ل أولج دين فخذي زوجته لشدة شبقه ٠‏ خلال 
ددة حيضها او نفاسها لكلا يعدو على اعراض الناس وكان قر<ها مستورا ؟ 

جواب السؤال الأول : ,يجوز للرجل ان يستمتع بامرأنه الحائض او النفساء فيما 
بين السسرة والركبة ولكن بشرط ان تكون مؤانزرة بازار غليظ بمنع الاحساس بالجلد 
ولنه وحرارة الحسد ٠‏ وهذه الماشرة لا تكون وطأ بايلاج العضو المذكر في العضو 
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المؤنث كلا » بل بما فوق الازار الصاقاً من غير وطء ٠‏ والحديث النبوي الشرريف بقول: 
( لك ما فوق الازار ) ٠‏ 

ولتكن على علم ان النظر الى مابين السرة والركبة ممنوع ايضاً كاللمس ما دامت 
المرأة في الحيض او في النفاس ٠‏ 

س  *»‏ : ما الحكم الشرعي في رجل رضع لبن زوجته الأرضعة هل تحرم عليه أم 
لا ٠‏ وهل يكون آثمآ آم لا ٠‏ افتونا تؤجروا والله لا يضيع اجر من احسن عملا *٠‏ 

جواب السؤال الثاني : الرضاع الذي "شت به أمومة المرضعة هو الذي يكون 
ف مدة الرضاع وهي ستتان قمر يتان ابتداؤهما من حين الولادة ٠‏ فما كان بعد المدة 
لا ينبت له هذا الحكم » أما في ضمنها فالقطرة الواحدة اذا وصلت الى الجوف تكون 
رضاعاً له حكمه الشرعي » ولكن هذا لا يفيد جوازه بعد السنتين ٠‏ كلا فانه حرام لانه 
انتفاع بجزء الآدمي وهو غير جائز ٠‏ وإباحته ضمن السنتين لضرورة احباء الطفل » 
و( الثابت بالضرورة يتعذر بقدرها ) نعم ان مذهب السسدة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها ان الرضاع "ثبت به الأمومة مطلقاً اي ولو بعد السنتين » ولها في هذا دليلها 
الشرعي » ولكن مذهبنا غير مذهبها في هذا ٠‏ 


الحج عن الغير ممن لم بحج حجة الاسلام 


لو حج انسان عن اخيه قبل ان ,بحج عن نفسه فمذهب الحنفية الجواز » والشافعية 
لا يجوزونه عن المحجوج عنه لما روي عن ابن عماس انة عليه وآله الصلاة والسلام سمع 
رجلا يقول : لسك عن شيرمة فقال : من شبرمة ؟ فقال : اخ لي او قريب لي > فال 
حححت عن نفسك ؟ قال لا » قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ٠‏ رواه ابو داود 
وقال السهقي هذا اسناد صحيح ليس في الاب اصح منه » ولأن حجه بيقع عن نفسه عند 
الشاقعى لأنه متعين له * 

والحتفية استدلوا بالحديث المتفق على صعحده وقد رواه السخاري ومسلم ان افوا 
من خئعم قالت : (يارسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شبحا كبيراً 
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لا بشت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم ٠‏ ) ولم سألها هل ححت عن نفسها ام لا ٠‏ 
ولو كان شرط لسألها عليه الصلاة والسلام وعلى آله »* 

ولا حجة للشافعي فيما استدل به لأنه عليه الصلاة والسلام امر الرجل ان بحج 
عن نفسه وهو طلب الفعل في المستقبل » ولو كان كما قال الشافعي لقال : وقع ححك 
هذا عن نفسك فلم ببق له حج » آي لشسرمة ٠‏ ولا يسلم الحنفية ان حجه وقع عن 
نفسه من غير نمة منه ٠‏ على أن الحنفية يروان ان الحديث الذي احتج به الشافعي ضعيف 
الثبوت لأن ابا الفرج ذكر له طرقاً وبين ضعف كل منها > فلا يصححون الاستدلال 
به مع وجود اقوى منه شوتاً ٠‏ 

لكن الاولى ان لا بحج عن غيره الا من حج عن نفسه خروجاً من خلاف الشافعي 
رحمه الله تعالى ومراعاة للخلاف فانها مستحة وأيضا فان من حبجعن نفسه .يكون مكنسياً 
ملكة التمر زعلىالحج فخطأهقليل ٠‏ أما الحاج لاولمرة فاحتمالوقوعه في الخطأ قريب» 


هل يبنى مسجد بمال نصراني أو صاحب خمارة 


س : قامت فئة من المسلمين بجمع نبرعات لبناء مسجد او ترميم جامع وآثناء 
طوافهم باحياء البلدة تقدم اليهم رجل هن المواطنين وهو نصراني يتبرع مبلغ من المال 
فأخذته اللحنة منه مع ان اللجنة لم نساأله ولم نعرض عليه الفكرة ٠‏ 

ونقدم اليهم رجل مسلم ولكنه صاحب <انة خمر بمبلم فاخذته اللجنة ولم تطلب 
دنه التبرع ثم اختلف في حكم المبلغين هل بضمان الى الاموال المجموعة لبناء الجامع او 
ترميمه ام بردان الى المتبرعين » ورد المبلغين يحدث شغبة بين الناس ؟ ٠‏ 

الجواب : إن المتبرع غير المسلم يجوز قبول ما تبرع به ان لم .يكن بقصد سيء ٠‏ 
وقد جاء في متن تنوبر الأبصار وشرحه الدر المختار من الجزء الثالث في فصل الجزية 
ما يلي : ( ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للامام ) وانما يقبلها اذا 
وقع عندهم ان قتالنا للدين لا للدنيا ٠‏ جوهرة ٠‏ 


ه“”ادت 


( وما اخ منهم بلا حرب ) ومنه تركة ذمي وما اخذه عاشر منهم ٠‏ ظهيرية ٠‏ 
( مصالحنا ) خبر مصرف ( كسد 'غور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء والمعلمسين 
الخ ٠٠٠‏ ) قال الشبخ ابن عابدين ( قوله وبناء قنطرة وجسر ) القنطرة ما بني على الماء 
للعبور والجسر بالفتتح والكسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان او غيره كما في المغرب 
ومثله بناء مسجد وحوض ورباط وكرى انهار عظام غير مملوكة : كالنيل وجبحون » 
فهستانى ٠‏ وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية فدخل فيه الصرف على اقامة 
لناتراها مرك بوط اوت لادان ولزن لو اهيا تور ا 


( ملاحظة ) ارجو من اخى الفاضل ان ,يدرك ان كلمات ٠‏ جوهرة ظهيرية ٠‏ 
فهستاني ٠‏ خانية * بحر ٠‏ هذه اسماء مراجع فقهية حنفية عزا اليها الشارح وصاحب 
الحاشية ٠‏ والمغرب ٠‏ كتاب في اللغة .برجع اليه فقهاء الحنفية كالمصاح المير للشافعية ٠‏ 
وكري الانهار تعزيلها وتنظيفها ٠‏ 

واما صاحب حانة الخمر فاليك مافي حاشية الطحطاوي على شرح مرافي الفلاح 
متو تور الايضاح حبث قال في آخر فصل التحري بعد ان قسم الشك الى انواع وذكر 
اثنين منها ثم قال : والثالث مثل معاملة من اكثر مالدحرام لا حرم مبابعته حبث لم بتحقق 
حرمة ما أخذه منه ولكن بكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير ‏ اسم 
كابدح الها ابو النلوة فى ححافية الاشات» 

وبعني بقوله حيث لم .يتحقق حرمته اي بان لم يعلم ان هذا الذي باعه او دفعه هو 
عين المسروق او هو عين الربا * او هو عين 'ثمن الخمر » فانهفي هذه الحالة حرام لا.بجوز 
اخذ شيء منه مطلقا قل او كثر ٠‏ | 

والخلاصة انه اذا كان مختلط المال ساغت معاملته ما لم نعلم ان هذا الذي دقعة 
هو عين الحرام ومع هذا فالكراهة كما سمعت في النقل الفقهي قائمة » والذي أراه ان 
مال الخمار حرام كله فلا تأخذوا منه شثاً ٠‏ 


اشراك أمر مع نية الجحهاد 


س : دا الحكم في إشراك نية الدفع عن الوطن والعرض والال » في نية الجهاد في 
سبيل الله إعلاء لكلمته سبحانه ؟ ٠‏ 

وبعد » فالاصل في الجهاد ان يكون في سبيل الله اعلاء لكلمته وتقريراً لاحكامه » 
وقد جاء في الحديث الشريف ( من قائل لتكون” كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله٠)‏ 
ومهما كانت هناك نية دنبوية ‏ كجمع المال مثلا ‏ فقد خرج الأمر عن ان ,يكون جهاداً 
دنا فى سمل اللا 

نعم اذا قصد الدفاع عن اوطان المسلمين كي تبقى لهم عزتهم ونسلم لهم ديانتهم 
وتصان اعراضهم ولا نمتهن كر امتهم ولا يستولي العدو على اراضيهم واموالهم فيصيروا 
اذلاء فقراء بين يديه اذا قصد بحهاده هذه المعانى الشرريفة فهى مما 'نضمنه اعلاء كلمة 
الله تعالى لانها كلها عائدة على الاسلام بالحفظ والتأبيد والفيون للمسلمين عرضاً ومالاً 
ونفساً وكرامة ٠‏ وبذا كله يتوفرون على عنادة الله وويورثون الاسلام ابناعهم وأحفادهم 
0 وقد جاء في الخر الشريف ان من قتل دون ماله فهو شهيد وكذا النفس 

والعرض بالأولى ٠‏ 

وصفوة القول ان باب النية الصالحة مفتوح واذا كان المرء ذا قصد صالج يقره 
الدين ويرضاه فان جهاده مقبولر اقاء اعبال وعدن كل اللحدي ان كر احيادا 
جافاً خالاً أ من هذه المعاني السامية الشسريفة ١‏ لني هي من فروع الحهاد الدبنى الذي يقصد 
به اعلاء كلمة الله عز وجل ٠‏ 


حكم الاسالام ف تعن ما يكون ف الاعر اس 


س : ما القول فيما «فعله كثير دن النساء أثناء فرحة الزفاف من رقص النساء ادام 
المغنيات ( العشريات ) «سامات وغير هسلمات على آلات اللهو والطرب ورفعهن اصواتهن 
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حصنا 


بالرغاريد التي تبلغ عئان السماء ودذول اقرباء الزوج معه حين نزف امرأنه إليه وهم 
لبسوا دن محارهها كأخيه وابن عمه » وما القول أيضةآ فيما يفعله الرجال في نلك الليالي 
الساهرة هن استعمال آلات العزف٠‏ افونا مأجورينوالسلام عليكم ورحمة اللهوبر كانه * 

الجواب : الحمد لله الموذق للصواب ٠‏ هذا الذي ذكرته ايها السائل محظور شرعاً 
وغين خائن © والواندن توق هذه الاعفال الى فى محض:فبتق .عن أغز الله انهاه 
ولبعلم ان النساء غير المسلمات كالرجال الآجانب من حيث حرمة اختلاط المسلمات 
بهن ٠‏ وقد قال الله تعالى في سورة يه الشريفة إذ سين فها للنساء المسلمات من بحل 
لهخ أن عدون انون لهم ٠.٠‏ ( أو 'سائهن ) أي ساء المسلمات على ان شكر الله 
تعالى على نعمة النكاح العظيمة 3 يصاحيه عن الاعلان بالمعصة في موطن يستحق شه 
ربنا شكره العظيم على فضله الوافر * ولا يصح أبداً دخول اقارب الزوج معه على 
قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( إياكم والدخول على النساء قبل : 
آفرآ.يت الحم يا رسول الله ؟ فقال : الحم الموت ) متفق عليه » وكيف بطيب للزوج 
عرض امرآته على الرجال الأجانب منها ! اللهم اهدنا سواء السبيل آمين ٠‏ 

أما الزغاريد فان النساء ممنوعات منها شرعاً لأن رفع اصوانهن غير جائز ٠‏ والات 
اللهو محر مة 56 5 هو مذكور 2 الفقه . 


س : هل يجوز بيع المقبرة ؟ * 
الخوات ؛ وعد فان القنرة ان كاتكبتي الأصل 'مسيلة اي موقوفة لدفن موت 
المسلمين فيها فان بعها لايصح والحديث الشريف يقول : ( تصداق" باصلها لابباع 
ولا يورث ) وهذا من دلائل 'نشربع الوقف في الاسلام وهو حبس المرء العين التي 
يملكها على حكم ملك الله اتعالى والتصدق متهي عل و لهي لوطه ان كوا 
ان ن يكون ل جهة برا لا تنقطع » أي ان يذكر في صك الوقف وسجله أنه اذا 
لت الارض من لكيه الموقوف عليهم فحمنئذ يكون الوقف متحولا الى مسحد كذا أو 
1 مستشفى كذا او الى فقراء طلية العلم الدبني مثلا ٠‏ الخ ٠٠٠‏ واما ان كانت المقبرة 
غير موقوفة بل كانت من فناء البلد وهو ما يبحف بالبلد ويكون لمنافع أهله عامة ومنها 
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الدفن أنْ كانت كذلك فان نسسها واخزاعاللوتىمنها ولو صاروا عظاما أ حرامفيالاسلام * 
وان القلب الحي الطب لابرتاح الى شراء رن 3 البناء فيها وقد كانت مر قدا 
للمؤمنن وفنهم العلماء والصديقون والصالحون ٠‏ واني ارى الانصراف عن شراء مثل 
هذه الارض أسلم للدين 3 وأحكم للابمان »> وآقوم 2 السلوك الذي بحبه رينا وبرضاه» 
ولت د قهري هن أن يسوغ لدائرة الأوقاف ان نمتلك ما لك لسن موقوفاً في الاصل 
3 نسعها لتمالاٌ خزينتها او لنبتاع عقارات او لشسنى ابنة ؟ 
أن 'نصرفات عد بدة نراها لسدست هن الصواب ف 5 ىء+ 9 والاسشدال الوقفي سائغ 
مرعاً إذا لم ,سق للمستبدل به النفع الأول الذي كان زمن الواتف > كأن انتقل العمران 
م واعشر هذا بحي الجر احمة في حماة 0 جامع السلطان 3 ساحة 
العاصي مثلا » اذا كان ذلك كذلك ساغ ببع الأول ود شراء عقار آخر بثمنه ,يوقف على 
الجهة الأولى التي كان العقار الأول موقوفاً عللها » بعد ان تكون المصلحة واضحة » 
والقاضى الذي ,يحكم به قاضى الجنة وهو الذي يعلم الحق وبقضي به * 


حكم الشرع في الاستمناء باليد 


ف هذا العصر هه عصر الاغراء والفتن » عصر الثورة الحنسية عند الشساب ٠‏ 
مما بيترتب عله عادات جنسية شاذة ٠‏ يقول أحد علماء الجنس : 

ان هناك ثمانين ف المائة من الشباب بمارسون العادة السرية 9 وبردف العالم قوله: 
ان الس هناك :خرن هنها إلا اذا كثرت + ش 

فما هو حكم الاستمناء او العادة السرية في الاسلام ؟ وماذا نصح شباب اليوم 
للتخلص من هذه العادة 43 ولكم جز يل الشكر ٠‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدثا مبحمد رسول الله وعلى آله وصحية وذريته 
وتأبعيهم واحسان وبعد السلام ورحمة الله وبركانه ٠‏ 

الاستمناء باليد حرام شرعاً لا ينجم عنه من اضرار في الحسد والعقل وقد بالغ 


10 لظ 


السلف الصالح في التحذير منه فعن عطاء ‏ وهو من اصحاب ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ انه قال : سمعت قوماً يحشسرون وايديهم حالى فأظنهم هؤلاء ٠‏ وقال سعيد بن 
جير ‏ وهو من طبقة التابعين وساداتهم ‏ : عذب الله آمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم ٠‏ 
وورد ( سبعة لاينظر الله البهم منهم الناكح يده )* 


وروى بعض الفقهاء حديثاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( ناكح اليد 
ملعون ) لكن المحدثين قالوا لا أصل له ٠‏ 

وقد بسط لنا استاذنا في الطب الشسرعي بقسم اجازة القضاء الشرعيفي كلية الشريعة 
الازهرية بعض اضراره وملخصها :ان الحشفة حساسةجداً ومنها ينبعث الاحساس حال 
الجماع الى الحويصلة المنوبة فتنقيض لبخرج منها مقدار من المني ويختلط هذا بافراز 
عده عو الروبعةا ع ويف انراز الحويسلة توالووهنانا” كوق هذا النالض نهدا 
الشهوة وتسكن » فاذا أدمن المرء العسث بذكره غلظات جلدة الحشفة وضعفت حساسيتها 
وخرج افراز الحوبصلة المنوية غير مختلط بعصارة البروستانا ( ولهذه العصارة اثر كبير 
في سكون ثائرة الشهوة ٠‏ ) فاذا لم بيختلط بالمني كان سكونها بؤقا ثم تون عليفة ؛ 
فبحتاج المستمني الى الاستمناء ثانية وثالثة وهكذا حتى لقد يقذف الدم آخراً لانهاكه 
الحبل المنوي والجهاز التناسلى بكثرة الاستمناء ٠‏ وينشأ من ضعف حساسية الحشفة 
بكثرة الاستمناء » ان من اعتاد هذا قد لا يستطيع الجماع تماماً كما يستطيعه غير المعتاد 
ذلك ان مهل المرأة ‏ وهو مكان سلوك الذكر فنها ‏ قد لا تتأئر به الحشفة » فلا ينزل 
المني الا بالعبث باليد » وفي هذا ما فيه من اضرار بنفسه وبزوجته التي لها عليه شرعاً 
حق الاعفاف بالجناع المشروع ٠‏ ْ 

هذا ما قرر لنا استاذنا من الضرر الجسمي »> أما الضرر العقلي فانه متحقق من 
حيث ان هذا العمل ممت للذكاء ومضعف للعقلية .وقد نفتال الدماغ ٠‏ والبصر غشاوات 
سوداء كتتجة لضعف الدماغ الذي له اشتراك مع القلب في التعقل ٠‏ المني .يتكون ثم 
يبنضج في الخصيتين ثم يرتفع الى الحويصلتين المنويتين » ويخرج بالجماع خروجاً 
لايضر ٠‏ الاستمناء استنزاف للمني له اثراه البالغ في امانة الذكاء واضعاف التفكير واسقام 
الحافظة هذا الى انه مرهق للتفكير لأن شدة التخيل التي نرافق الاستمناء 'نؤئر اضعافاً 
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في النعقل ونورث اضطراباً فكرياً مشاهداً في المدمنين لهذا العمل الضار ٠‏ 

ومن كل هذا 0 رام شان 9 |الاسمناء ارك بالدن والفكر 0 جمة 
0 بالثار إل أن ,بعفو ل وربغفر ٠‏ والاسلام 0 ور ع العقل 
أو الجسم فكيف بهما جميعاً ٠‏ 


لكن الاسلام شرع الموازنة بين المفاسد باخشار خف الضررين واضعف الشررين 
فالاستمناء قسح لكن فاحشة الزنا واللواط اقح منه لتهديمها الكبان العام اذا نت 
ولقنلها الشرف ولقمرها الكرامة وبالزنا تختلط الانساب والفاحشة منحيث هي مؤراكنة 
للضغائن والأحقاد وقد تحمل على المقابلة بالمثل وقد تنراق دماء وتزهق انفس ٠‏ 

وعن هذا قال الفقهاء ان الاستمناء حرام إذا كان لحلب الشهوة واثارتها وهي 
هادنة اما إذا غلست بمحدث شغلت البال واقلقت الخاطر واوقفت على باب الفاحشة ونعين 
الانتمناء طررها لتسكتها فأن الأمر مكافنء ببنطه ينما يتحو -ضاحيةارآسا برامن؛ أي 
لاجر ولا وزر فلا يثاب ولا يعاقب * 
فتقابلنا حسنة بسيئة » فلا أجر ولا وزر ولا ثواب ولا عقاب » لكن هذا عند الضرورة 
القصوى حين لا يكون خلاص من الفاحشة الا بالاستمناء ٠‏ واليك بعض النقول الفقهيه 
في هذا ٠‏ 

فال في شرح مراقفى وال 0 وله ذلك ان كان اعزب وبه شحو 
اا مق 5507 منها لا لحليها ٠ ه١ ٠‏ وقال في الهدية العلائية وهي 
ملخصة دن حاشية 3 ن عابدين المشهورة :8 و بحرم ان لتهسج الشهوة واستحلابها الا أن 
كان لتسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب التى .بخاف ضررها ان كان اعزب لا زو 
ا ا ا ا 
أو سفر بد مثلا * وبعض الفقهاء سلك مسلكاً جملا في هذا الأمر هو معاناة الاستمناء 
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بعلاج عند الضرورة لا باليد واللك ما نقله صاحب البحر عن المحيط . ولو أن رجلا 
>« به قرط شيو لها أن يستمني بعلاج لنسكينها ولا يكون مأحووا انه » يعو آنا 0 
هكذا روي عن ابي حنيفة ٠1هء‏ 


والذي آراه هو لزوم الصبر والاستعفاف وقد وعد الله الصابرين المستعففين باغنانهم 
الله من فضله ٠‏ ) وطربيق السلامة في الابتعاد عن النساء والولدان والاقلال من الاغذية 
المثيرة > والتوفي من فاسق الشعر ورديء الأدب » واستشعار خوف الله سبحانه وتعالى 
وان عذاب الله شديد ٠‏ ثم حضور الدروس العلمية وصحبة الصالحين وغشيان مجالس 
الذكر والعنادة وبذا تتحقق السلامة إن شاء الله سيحانه ٠‏ وصب الاء النارد على الحسد 


تصنو مفيد انما ٠‏ 
ما يباح النظر اليه من الخاطب الى مخطو بته 


لا ساح آن ينظر الخاطب من ممخطوبته الا الى الوجه والكفين فالقول بجواز النظر 
الى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لابقدل وقد رده العلماء أقوى رد ذلك أن 
( الضرورات اسبح المحظورات » والضرورات تنقدر بقدرها ) وبالنظر الى الوجه نعرف 
الملاحة من الدمامة » والى الكفين تعرف خصوبة البدن من نحافته » فما وراء ذلك سرف 
امون له 

والتعليل بطرو اليأس عليها إن انصرف خاطب ثم خاطب ثم ونم الخ ٠٠٠‏ هذا 
التعليل عليل وليست له القوة التي نتعارض بها النصوص بعضها عض حتى نصير الى 
تونق سواامزوه المبالك التلبية المققة المروقة الدى اهلها اذ 10 اند ى نولو 
محض توهم والقاعدة الفقهية تقول : ( لا عبرة للتوهم ) وما علينا إلا الوووف عند 
الحدود دون اعتداء لها ٠‏ على أننا نستطيع القول بأن الشسّره في بعض الجامحين قد 
لا يشع بالنظر الى الشعر والنحر فقط بل قد يمتد بطفيانهالىما هو أخفى منهما مما ترخى 
عله الحوت والنتوق »* 


فهل في المروءة وشرف النفس وعلو الهمة عن سفساف الأمور ٠‏ 
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ب هل في انساع لهذا الشره ولهذا الطغيان ؟ اللهم لا * 

نحن قوم نؤمن بأن المرأة انسان كريم له حله من الرعاية والتكرمة » فمد البصر 
الى ما وراء موضع الاذن الشرء ى يتنافى وهذا التكريم » 

إنها ليست سلعة كالسلع التي نعرض للسع حتى تقلبها الأكف وتغتالها الأبصار 
المتعمقة ولو خلسة > فليكن هناك مقدار بحصل به الغرض والقصد دون التذ لتخطات 
الطاغية » نعم إذا مسسّت الحاجة أحيانا الى النعرف الى غير الوجه والكفين فحينئد يعهد 
الخاطي الى امرآة ثقة نجمع العقل الى الذوق السليم » واتلتثم فيها الثقة مع دقة النظر 
يعهد الها في هذا التعرف بطرريق لاتتنافى والأدب المطلوب ٠‏ 


روى الامام أحمد والطبراني والحاكم والسهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعك آم ليم ركني اللاحدان: عنيها الى قرا 
فقال : ( انظري الى عرقوبها وشمى معاطفها ) وهي ناحيتا العنق »> وفي رواية ( م 
عوارضها ) وهي الأسنان الني تكون في عرض الفم وهي مابين الثنايا والأضراس ٠‏ 


وبعد : فالله اتغاك قال 00 فان تناز عتم ف شيع فرد وه الى الله والرسول إن كم 

وإ القر اخ والخديك تك أزؤالنت الوه متهن ب كل ألنك يحظر النظر ا ىومواضع 
العورة من المرآة » وإن الشعر والنحر لمن هذه المواضع ٠‏ 

ولئخ. آضان المرأة ما يذه ذلك القائل مخ يأس. > لقنا عليها دزسا في التزام 


الصبر والأناة حتى يأنبها من قدر له في علم الله أنيكون بعلا لها » هذا علىفرض عروض 
هذا لان النفسائى لها وإلا كان نوهما لاقممة له ولا كا مدلل شرعى معششر * 


5ش سه 


هذه ملاحظات حول كلمة نشرتها صحيفة اللواء منها أولا ان صلاة النصف من 
شعبان تسمى صلاة الرغائب او التسابيح ١٠١ه ٠‏ 


وهذا وهم فان الحديث 5 صلاة الرغائب باطل 3 أما الحديث 2 صلاة التسيح 
فله أصل من حمث إنه ارتقى بتعدد طرقه الى درجة الحسن » والحديث الحسن ‏ لذانه 
أو لغيره ‏ ,يبت به الحكم » ومعظم الأحكام الفقهية الفرعية ندور على الأحاديث الحسان 
فنظمها مع صلاة الرغائب في سمط واحد خطأ ٠‏ 


والفقهاء أقروها ف المستحمات والمندوبات وهم لا يرون ما لس له دليل ,يصلح 
ححة للاثات » واليك مثلا ما قاله العلامة الشسخ ابن عابدين في حاشته ( رد المحتار على 
الدر المختار ) عند ذكر الشارح العلائي صلاة التسسيح : 


بفعلها في كل وقت لا كراهية فيه أو في كل يوم أو لبلة مرة وإلا ففي كل أسبوع 
أو جمعة أو شهر أو العمر » وحديثها حسن لكثرة طرقه » ووهم من زعم وضعه > 
وشها ثواب لا بتناهى > ومن ثم قال بعض المحققين : 

لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين ٠‏ والطعنفي ندبها بأن فيها تشيراً 
لنظم الصلاة انما يتأتى على ضعف حديثها فاذا ارتقى الى درجة الحسن اثتها وان كان 
فها ذلك ٠‏ اه٠‏ 

نم ذكر لها كيفيتين » إحداهما رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن الممارك 


أحد أصحاب أبي حشفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع ٠١‏ ١ه‏ كلام ابن عابدين» 


نعم إن آداءها بجماعة على سسيل التداعي مكروه في مذهب الحنفية فلتؤد بانفراد 
وهو الأفضل عند الشافعية وان كانوا لايرون كراهتها ف جماعة ا 


وا ملاحظة الثانية : هى أن الكانب ادعى أن الدعاء الذي يدعى به في لبلة النصف 


56 سه 


من شعان لا أصل له مطلقاً فلا يعرف عن الى عليه وآله الصلاة والسلام ولا عن 
الصحابة ولا عن السلف الصالح وانه من صنع المثات المتأخرة من السنين الخ ٠٠‏ 

وهذا الاطلاق فيه نظر ظاهر » والبك ما قاله الألوسي في تفسيره « روح المعاني » 
عند ثوله نعالى : « بمحو الله" ما إبشساء ينيك وعنده ا الكتاب ) ٠»‏ 

قال بعد كلام طويل : وقل هو أي المحو والاثبات ‏ عام في الرزق والأجل 
والسعادة والشقاوة ونسب الى جماعة من الصحابة والتابعين » وكانوا يتضرعون الى الله 
تعالى أن بيجعلهم سعداء فقد أخرج ابن أي شسة وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال : ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا" وسع عليه في معيشته : « ياذا المن ولا يمن 
عليه > ياذا الجلال والاكرام > ياذا الطول والانعام » لا إله إلا أنت ظهر اللاجين > 
وحار المستحير .بن ومأمن الخائفين >» ان قن “سق عندك فْ أم الكتاب شقياً فامح عنى 
اسم الشقاوة وأتمتنى عندك سعدا موفقاً للخير فانك تقول في كناب كالذي أنزلت « بمحو 
الله ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب » ٠‏ 

وأخرج عبد بن يدن وغيره عن عمر رضي الله 'تعالى عله أنه قال وهو يطوف 
بالببت : اللهم ان كنت كتنت على شقوة أو ذنساً فامحه واجعله سعادة ومغفرةفانك تمحو 
ما 'نشساء واشت وعندك أم الكتاب ٠‏ 

وأخرج ابن جرير عن شقيق أبي وائل أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدعوات: اللهم 
إواكي كددا اشع فامهنا واكتنا عداء # نراق كنف كه دوا نايج وابك اتسعو 
ما نشاء واشت ٠‏ 

وأخرج ابن سعد وغيره عن الكلبي أنه قال ١‏ بميحو الله 'تعالى من الرزق ويزيد 
فه » ويمحو من الأجل ويزيد فيه » فقيل له من حدثك بهذا ؟ فقال : أبو صالح عن 
جابر بن عبد الله بن ركاب الأنصاري عن النبى صلى الله 'تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ 01 
حمان .بقول : إن صح شيء من ذلك ,بغي تاويله فمن المعلوم ان اأسعادة والشقاوة 
والرزق والاجل لا يتغير شيء منها ٠ا1ه‏ * 


ةع - 


وقف منه موقف اللمتأول على 'تقدير صحته وما أكثر النصوص اللؤولة كي تنسجم مع 
غيرها من القواطع فلا يكون بسنهن اختلاف ,يؤدي الى التناقض والتنائر »* 

وأقرب ما بقال في تأويلها - مع الاحتفاظ باعتقاد استحالة المداء على الله تعالى ‏ 
هو أن الله كتب ما كتب وهو عالم منذ الأزل قبل الكتابة بالذي سبمحوه وبالذي سيثيته 
ولكن لن يقع إلا هذا المثبت كأئر لاستجابة الدعاء ولصلة الرحم ولنحو هذين من 
مرضانة سحانة وتعالى التى يطلنها منا لحسل آثازها ٠‏ :ومنها أي من حصل .آثازهنا 
معو النن'واناك اللكن»»#واليداء النكس ,هو أن دوا شو ما كان عليه ع كال 
الله عن هذا علواً كيرا ٠‏ فالشؤون منكشفة له سبحانه أزلا وأبدا عن ماهي عليه إذ هي 
مقدرانه ومقضياتنه طق علمه الذي لا يتخلف ولا ينقلب جهلا » سبوح قدوس 5 
الملائكة والروح ٠‏ 

وأم الكتاب على هذا مفسر بغير علم الله سبحانه الذي لابتغير ولا يتبدل فلا محو 
فبه ولا إثمات بهذا المعنى وإلا” لانقلب العلم جهلا وذا مستحيل على الله تعالى » والقول 
به ريغ في الاعتقاد وخروج من السلامة إلى الهلكة ٠‏ 


نعم إن زيادة « فها فرق 5 أمر حكيم وإسرم » في دعاء ليلة النصف من 
شعبان مما لا شغى > بل انها لانحوز ٠‏ فان هذا خاص بلملة القدر الشرريفة وهي 2 
لوقك ابول لقان الكريم فبها من اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة الى بيت 
المزة في السماء الدنما على ها عله الروايات الصحصحة عن ابن عباس ترجمان القرآن 
في تفسير قوله تعالى : « شهر رمضان الذي أأنزل فيه القران » وقال سبحانه في سورة 
الذيخان الشريقة > ودانا 9/1 لناء' في اللة مارك إنا كا شو لين ها يفن ق كل أمق 
حكيم » »* والأمر في هذا أوضح من الوضوح ولا معنى للتوقف فيه وتكلف التأويل 
البعيد والبعيد جداً » وقد سهت الناس الى هذا وطليت اليهم أن لا ,يذكروا هذه الحملة 
الشريفة في الدعاء ٠‏ كما طلبت اليهم أن لا يقرأوا القرآن الكريم ‏ سودة « ريس » 
الشريفة ‏ بجماعة لا ينشأ عن قراءة الجماعة من إخلال بأحكام التلاوة وترك كلمة أو 
بعضها أو أكثر منها لانصراف الهمة الى مراعاة الأصوات والوقوف ٠‏ وقلت لهم إن 
التالي والسامع شريكان في الأجر »> فليقراً قاريء وليسمع اللاقون ٠‏ 


5 2 


هذا مع العلم بأن كثيراً من السلف الصالح أجازوا القراءة معاً مجتمعين عليها » 
كما نقله الامام النووي في « التسان » واستدل لها بمعض الآثار ٠‏ ذكر هذا أخونا الحبيب 7" 
فضيلة العلامة الصالح الأستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي أطال الله به النفع في 
كتابه 2 الأدعية والأذكار ) » لكنى ل قراءة الانشراد دفعاً لما يريكن من الملحذور ف 
قراءة الجماعة لا سيما وقد عدها بعضهم من بدع القراءة * 

واملاحظة الثالثة : متجهة الى نقله عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال في 

كتاب « العارضة » : لس في لملة اللنصف من شعان حدديث يساوي سماعه ٠‏ 
لا في فضلها ولا في نسخ الأجال فيها فلا تلتفتوا إلبه » 

لكن لومي 2 تفسيره 2 روح المعانى « نقل عن البحر : قال الحافظ كن 
'نعالى أعلم «٠‏ اهء 

ولعل هذه المجازفة هى أن الأحاديثفي فضلها رواها بعضأصحاب السئن والمسانيد 
قكيف بسوغ إطلاق القول بعدم صحة شيء منها وبأن لا بلتفت إلى ما ورد فيها ٠‏ 

وقد أورد بعض ذلك الكانب في كلمته كالذي رواه ابن ماجة عنه صلى الله عليه َي 
وآله وسلم 8 إذا كانت لملة النصف هن شعان فقوموا لملها وصوموا نهارها » ٠‏ إلى 
آخر الحديث الشرريف وهو مروي في الأصل بأطول من هذا إذ تمامه : « فان الله ينزل 
فهاالفروك القيشن إلى النتناء النانا فقول الآ سهتن كاعر لذت آلا تررق تأررقه 
ألا مبتلي فأعافيه » آلا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر » ٠‏ 

وأورد أأيضاً حديث الدارقطنى : « إن الله عز وجل بطلع إلى عباده في ليلة النصف 
من شعبان فيغفر للمؤمنين وبملي للكافرين وبدع أهل الحقد لحقدهم حتى بدعوه » * 

وأخرج الترمذي وابن أبي شسية والسهقي وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات لبلة فخرجت أطلبه فاذا ل 
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هو بالبقيع رافعاً رأسه الى السماء فقال : ياعائشنة أكنت تسخافين أن يحنف الله تعالى عليك 
ورسوله ؟ قلت : مابى ذلك ولكنى ظننت أنك أنيت بعض نسائك > فقال : « إن الله 
عر ويل كر ل ائنة احرف هن كمان إل :اللصناة الدايا فعس لكر دن عد عم عن 
كدب  »‏ أي بني كلب والنزول محمول على تجلي الله على خلقه بالرحمة واللطف 
والاحسان والمغفرة ٠‏ لاستحالة الهبوط والصعود على الله سبحانه إذ « لبس كمثله شيء» 
« ولم يكن له كفواً أحد» ٠‏ 

وأخرج أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسنلم قال : « ,يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لععاده إلا مشاحن وقائل نفس » ٠‏ 


الطهر ناقض للوضوء 


أطلعني بعض إخواني الفضلاء علىفتوى طلعتبها مجلة(حضارة الاسلام)سددها 
الله تعالى » في حكم المائع اللزج الذي بخرج من قبل المرآة > والنساء يسمينه ( الطهر ) 
وقد حرمت الفتوى تعد م نقضصه لنوضوء محتحة أنه طاهر ف معتمد مذهب الامام طن 
حنيفة رضي الله تعالى عنه » وقد عززت بما لابخرج عن ذكر الخلاف فيه بين الامام 
وصاحبيه وترجيح جانب الطهارة وإن روح هذه الفتوى التبسير الذي تفيض به تعليمات 
الاسلام وهو وحه مر سكول -1 

الذي يطالع هذه الفتوى براها مستندة الى مذهب الحنفية » ولو أن منقولهايساعدها 
لكانت مقبولة ولكن المذهب انتقاض الوضوء بخروج هذا الطهر من الفرج الددّاخل 
وهو ناقض بالاتفاق فلا تلازم إذن بين طهارة الخارج وعدم الانتقاض به ٠‏ 

وإلى القارىء الكريم نصوص مشايخ المذهب رحمهم الله تعالى في هذا الأمر : 

١‏ قال في الدر المختار متنا وشرحاً : ( كما ) ,بنقض ( لو حشا إحلمله بقطلة 
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وابتل الطرف الظاهر ) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الاحليل »> وإن متسفلة 
عنه لا ينقض » وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل الخ ٠٠٠‏ 

وقد كتب المحقق ا لشيخ ابن عابدين على هذا ما يلي : 

( قوله والفرج اع ق الري لفحي ان الحشو 
انتقض سواء نفذ الملل الى خارج الحشو أولا للششقن بالخروج من الفرج الداخل وهو 
المعشر في الانتقاض لأن الفرج الخارج بمنزلة القلفة فكما ينتقض بما يخرج من قصبة 
الذكر إللها وان لم يخرج منها كذلك بما يخرج من الفرج الداخل الى الفرج الخارج 
وان لم ,بخرج من الخارج 1ه شرح المنية ٠‏ 

؟ ‏ قال العلامة الشرنبلاني في شرحه الذي سماه ( مراقي الفلاح على متن نود 
الايضاح ) > وكلاهما له » وإللك كادنشامنا رسا : ( وبنقضه ) أي |١‏ لوضوء ( ولادة 
من غير رؤية دم ) ولا تكون نفساء ء في قول أبي بوسف ومحمد آخراً وهو الصحيح 
لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد » وعليها الوضوء للرطوبة » وقال بو حنيفة عليها الغسل 
احشاطاً لعدم خلوه عن فلل دم ظاهراً وصححه في الفتاوى وبه أفتى الصدر الشهيد 


رحمه الله ٠‏ اه٠‏ 

ا لو بالرطوبة » والخلاف إنما هو في خصوص وجوب 

م قال الكمال بن الهمام في فتح القدير : ولو احتشت في الفرج الداخل فالنقض 
بمحاداة حرفه خلافاً لأبي بوسف في قوله إذا علمت أنها لو لم تحشه اخرج نقض » 
ولو أدخلت أصيعها فبه نقض لأنها لا تخلو عن بلة ١ه ٠‏ 

قال العلامة الشيخ ابن عابدين في شر حه لرسالة مسائل الحيض للعلامة 
اللبركوى صاحب الطريقة المحمدية وهي مطوعة في جملة رسائل ابن عابدين ‏ فال 
متنا وشرحاً أيضاً : ( وأما الكرسف ) بضم الكاف والسين المهملة ببنهما راء ساكنة » 
القطن»وني اصطلاح الفقهاء ما ,يوضع على كم الفرج ( فسنة ) أي استحب وضعه كما في 
الفتم وشرح الوقابة ( للكر ) أي من لم تزل عذرتها ( عند الحض فقط ) أي دون 


ات اديه 


حالة الطهر ( وللشب ) من زالت بكارتها ( مطلقاً ) لأنها لا تأمن عن خروج شيء منها 
فتحتاط في ذلك خصوصاً في حالة الصلاة بسخلاف اللكر كما في المحيط * 

ونقل في البحر ما ذكره المصنف عن شرح الوقاية ثم قال وفي غيره أنه سنة للشب 
حالة الحيض مستحب حالة الطهر ولو صلا بغير كرسف جاز ٠‏ انتهى * 

يقول الفقير الموقع في ذيل هذه الكلكة مالل هذا الخوانا أن رك السنة الأسد 
الصلاة » هذا الى أن بقين الطهارة لا يزول بالسك ٠‏ 

آما لو 'تحقق خروج شيء أو غلب على الظن فانتقاض الوضوء صريح النقول الني 
سقناها وإلا فأي معنى لاحتياطها حالة الصلاة ان لم .يكن خروج شىء ناقضاً ٠‏ 

نعم إذا كثر هذا الخارج ولم سكن وده بالحقاء كان .عدوا + والعدوق نتوضا 
لوقت كل صلاة وينتقضص وضوعه ببخر وج الوقت لا يضمنه شرط التوضيء على السسلان 
لا عنى الانقطاع فان توضاأ على الانقطاع ثم سال العذر انتقض ولو في الوقت ٠‏ كما لو 
انتقض بناقض آخر ٠‏ وأحكام المعذور مسطورة في كتب الفقه وهذا الذي هنا منها ذكرته 
بعد كل البعد وإنما ذكرنه اسشفاء للسحث ٠‏ 

والذي أعلمه أن مذهب السادة المالكية رحمهم الله 'تعال أوسع المذاهب صدرا ف 
أمر الطهارة من حيث ان الوضوء لا بنقضه عندهم ما يسبل من البدن إلا الخارج المعتاد 
من المخرج المعتاد وقد رجعت الى كتب مذهههم فرأيت في حاشية العلامة الصفتي على 
والاعشاد ١ه ٠‏ 

قال العلامة الصفتي في الحاشية : ( قوله المعتاد ) أي المعتاد خروجه يعني الخارج 
المعهود » ومن الخارج المعتاد الهادي وهو ماء أببض ببخر ج قرب الولادة فانه بنقضص 
الوضوء على المعتمد وكما في حاشية الخرشي ١1اه*‏ 

وذكر مثله العلامة الجزيري في كتابه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) في بحث 
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نواقض الوضوء حيث قال : ٠٠٠‏ وكذا الهاوي وهو ماء يخرج من قبل المراة قر ب 
ولادنها * 1ه وقد ذكره في أعلى الصفحة ٠‏ والنسق الذي رتب عليه كتابه أن يذكر في 
أعلى الصفحة الحكم الذي انفق عله إمامان أو أكثر » والحكم المخالف في أدناها » كما 
نبه على هذا في مقدمته ٠‏ 
ومعنى هذا ان النقض بخروج هذا ( الهاوي ) موضع اتفاق بين المالكبة وغيرهم ٠‏ 
ولم يتعرض هذا النقل لهذا الخارج المسمى ( طهراً ) ٠‏ في غير قرب الولادة ٠‏ 
ولا يخفى أنه معتاد من حبث أنه لا فرق ببنه وبين ( الهاوي ) ٠‏ 
آما السادة الشافعة والحتابلة فكالسادة الحنفية في النقض بكل خارج من السبيلين 
منتاذا أو قن مكاد + ظاهر ]ا أو تحيا + 
وإليك ما قاله العلامة ابن قاسم الغزي على متنالشيخ أبي شجاعفي مذهبالشافعية: 
( والذي ينقض ) أي سطل ( الوضوء خمسة أشياء ) أحدها ما خرج من أحد 
( السسلين ) أي القبل والدبر من متوضيء هو واضح » معتاداً كان الخارج كبول وغائط 
أو نادرا كدم وخصى »> نجساً كهذه الأمثلة أو طاهراً كدود الخ و+ه٠‏ 
من السسلين الى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائم » قليلا 
كان او كثيراً > نادرآ أو معتاداً طاهراً أو نحساً ولو رريحاً من قمل أنثى أو ذكر الخ 3-5-7 
لكن مذهب الحنفة أن ريح القبل لا ,ينقض لأنه في الحقبقة اختلاج لا ريح ٠‏ 
وبعد فأرجو أن لا بلحقني بأطالتي لوم من القراء الكرام فان التحقيق العلمي في 
هذا الأمر قد استدعى شيعا من الاطالة والكريم إيعذر + والله سبحانه ونعالى أعلم واجتفقز 


الله العظم ٠‏ 
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جواب سؤال في حرمة أصل المزنى بها وفروعها 


سائل سأل هذا السؤال وطليآن تكونالاجابة عليه فيصححفة الفداء حرصاً مندعلى 
معرفة الجواب الذي هو مضطر إليه اضطراراً شديداً » ويخجل من مواجهتي بهذا 
السؤال لأنه متصل بحادثة وقعت له 'تتعلق بحرمة المصاهرة المعروفة في الفقه ٠‏ 

وخلاصة الحواب في مذهب الحنفية أن من زنا بامرأة حرم عليه أصلها وفرعها من 
النساء كما لو نكحها نكاحاً صحيحاً شرعياً » واللمس بشهوة له هذا الحكم إن لم يقترن 
بانزال قبل رفع اليد عن الملموسة فاذا لمس مراراً ثم أنزل ثبتت حرمة الأصل والفرع 
من آول مرة » وكذا النظر الى فرجها الداخل بشهوة أيضاً » وعلامة الشهوة في الشاب 
أن يتحرك عضو الوقاع منه حال اللمس أو النظر » وفي الشيخ الكبير ان ,ميل قلبه 
الى وفاعها *٠‏ 

وعلى هذا فمن لمس صهرته « أي حمانه أم امرآته » وانتشر عليها فقد حرمت 
علمه امرآنه حرمة أبدية ولست كالحرمة الناشئة من الطلاق بحبث نزول بالمراجعة في 
مدة العدة ان كان رجعاً أو بالعقد عليها ثاسة ان كان بائناً دون الثلاث' > كلا بل ان 
الحرمة الناشئة عن اللمس بشهوة كالحرمة الناشئة عن الزنا أبدية » أبدية » أبدية » 
فان طرأت على التكاح اميد ته © وآن: كانت فل اجراء العقد استمرت كذلك ولا بقوى 
عقد النكاح على إزالتها ٠‏ 

ولمس الرجل ابنته التي بلغت نسع سنين فأكثر إن بشهوة ب وقد سنا ما هي - 
حرمت عليه آمها أي زوجته حرمة أبدية » وكذا لو لمس بشهوة بنتها من غيره وهي 
التي الدعى « ررسة » > فليعلم هذا فان الناس عنه غافلون * ١‏ 

وكثير من الناس لا يسالون بهذا الأمر ويصافحون النساء غير ابهين لحرمة مصافحة 
الأجنسيات ولا يترتب عليها من أحكام لها نفوذها الشرعي : وفي الحديث الشرريف 
«من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة » ٠‏ 

وبعد : قاني أرجو السائل الكريم ب وهو حريص على دينه فما ظهر لي ان 


ب هات 


بحضر إلي” وسألني منفرداً فان في الأمر احتمالات .بتسع لها الببان اللفظطي أكثر مما 
0 يوا 0 
0 ل لع ا 0 
دقائق خفية مطمئناً الى الأمانة العلمية التى تحملها ٠‏ 

وإن أصر على أن سقى ملتحفاً بثوب حمائه فله ذلك ولكن لبحضر درسي العام 
الذي القنه في جامع السلطان شل العشاء من كل ليله إلا لبله الجمعة » وموعده ليالي 
الست والأحد والانن من أول الأسبوع الى 3 اني سافرر هذا الموضوع أ كرره 
ا مانن اال جرحساةة لدعي ورج هين طون المعرفة » والله الهادي الى 
سواء ١‏ ألسسل ٠‏ 


2 ملاحظة ع« 


هذا الذي ذكرته من أحكام المس هو و المسطور في كتبالحنفية وهو صريح مذهبهم 
أما غيرهم من أهل المذاهب الأخرى كاله .اقعية فانهم سخالفونهم شه : فلسأل السائل 
فقهاء الشافعية إن شاء ولكن الذي يحب أن يكون على بال منه ان عدالة ولي مرا 
وشهود عقد تكاحها شرط أساسى لصحة النكاح عند الشافسة » فان لم تتوفر هذه العدالة 
كان العقد غير صتحيح »© وعليه 8 التكاح الذي لم تتوفر شه العدالة غير صحمح في 
المذهين فما سأل عنه السائل اما عندنا فللحرمة الناشئة عن المس بشهوة »> واما عند 
الشافعية فلفقدان العدالة في الولي والشهود ١٠اهء‏ 


68 ا 


تضخيم القبور » ووضع 020 عليها والسئتور 


وبيان أن 


حاء 2 صحيفة ) الفداء ) اثناء وصف النادي السياحى رحلته : 

٠.٠‏ فوجدنا انفسنا بين القور الضخمة ذات العماثم المجللة بالستائر الحريرية 
الخضراء والمربوطة بأشرطة القصب المذهب ٠‏ بنما وضع في الخزائن البلورية آلات 
ا موسقى الني استعملها المولو يبون ف ث رأنيمهم ٠‏ وملها المزهر والدف والقصب و بعص 
القطع المختلفة الاحجام من نوع الكمان ( الكمنحة ) ثم ذكن أن اخيرة التنسعئل رواحت 
5 رسل الس تسماء ت المسحلة والتى لني تنشر الخشو ع والهدوء في نفوس جميعالزوار للمقاماهء 

0 : إن تضخم 0 : ووضع 0 علمها والستور 0 من عمل السلف 

3 0 لي 
( الا ابعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان لا أدع تمثالا 

وفي الفقه : انه لا بزداد بعد الدفن على ما اخرج من تراب القبر وقت الحفر وان 
ارتفاعه .يكون بمقدار شبر ٠‏ وعمل الناس وراء هذا مرفوض بالحديث الشريف ( من 
احدن في امرنا هذا ما لس منه فهو رادة ) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم 
( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) * 


واما الخشوع الناشيء عن اترانسم الآألات الموسيقية فلا عبرة به لانه لم أت عن 


سيب مشر وا ع ماذون شه لان صدق الحال بصدق سسة ومشر وعيله ٠‏ 


نعم بباح الدف والمزهر بغير جلاجل اي خشاخيش وصلوج معلقة بهما في فرح 
مباح لاعرس او في ارقى منه كفرح الذاكرين بربهم سبحانه في مجالس الذكر > فقد 


لب 668 - 


استقل اهل المدينة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالدفوف .بوم الهجرة 
ومقفله من غزوة بدر كا وهذا الاستقال الكريم شه الذكر وفه الفرح برسول الله 
صلى الله 'تعالى عليه واله وسلم > والفرح به فرح بربه تارك وتعالى ٠‏ 

أما الآلات الموسيقية الاخرى فهى محفلورة في الاسلام والاحاديث الشويةالشريفة 
في النهي عنها كثيرة ووفيرة وقد جمعت منها ومن نصوص الفقه جملة صالحة في رسالة 
مطبوعة واوعبتها احكام الغناء واستعمال الآلات في الاسلام فلينظرها من احب لنفسه 


تقميل الأبدي ومعانقة الرحال 


تلقينا من فضيلة الشسيخ الأستاذ محمد الحامد الرد التالى على الكلمة التي نشرتنها 
الفداء في عددها الصادر صباح الخميس الماضي 'نحت عنوان : ( تقبيل الأيدي ومعانقة 
الرجال عند اللقاء ) ننشرها فسما يلي بنصها شاكرين له اهتمامه ورده : 

« الفداء » 
سم الله الرحمسن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحيه ٠‏ وبعد فقد 
طالعتنا « الفداء » بكلمة إنكار لعادة تقيل الأيدي بلا قبد ولا شرط ونفي أن .يكون له 
وقوع في صدر الاسلام ونسب قبه الى الامام أبي حشيفة وغيره قولهم بتحريمه كما فيه 
انكار معائقة الرجال بعضهم بعضاً » الى آخر ما فيه مما طالعه القراء ٠‏ 

وللحقيقة الدينية التي تسبح تقبيل أيدي العلماء والصلحاء > أذكر النقول العلمية 
إظهارا لوجه الحق في هذا الأمر ونفماً للغين عنه * 

١‏ إن الفقهاء قد أقروا الجواز وسطروه في كتشهم « قال في متن تنوير الأبصار 
وشرحه الدر المختار : « ولا بأس بتقبيل .بد » الرجل « العالم » والمتورع على سبيل 
التبرك » ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبل ,بد الحاكم المتدين « والسلطان 
العادل » وقبل سننّة : قال المحقق ابن عابدين « قوله وقيل سنّة » أي تتقبيل يد العالم 
والسلطان العادل ٠‏ اهء٠‏ 


5 0 


قال الشر سلاني : وعلمت 4 مفاد الا حادريث سليته أو نديهكما أشار النه العبني ٠اه»‏ 


وقال في الاختمار وهو _كتاب في الفقه : لا بأس بتقبيل .بد العالم والسلطانالعادل 
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقبلون أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعن سفيان بن عينية أنه قال : نقسل ,يد العالم والسلطان العادل سنّة » فقام عبد 
الله ابن الممارك وقل راسه ٠اهء‏ 

"ا وقال فاضخان وهو هن كباز الفقهاء : ل" ببأس بتقسل! ,بد العالم والسلطان 
العادل وتكلموا في تقببل بد غيرهما » قال نعضهم إن أراد نعظم المسلم لاسلامه فلا بأس 
به والأولى أن لا يقبل ١٠1هء‏ 

ا 


وأما تقسل الأرض بين .بدي العلماء والعظماء فحرام والفاعل والراضي به آثمان 
لأنه .يشبه عبادة الوئن ٠‏ كما في متن التنوبر وشرحه ٠‏ وأما معائقة الرجال بعضهم بعضاً 
على وجه المر والكرامة وعلى كل منهما نابه فجائز بلا كراهة بالاجماع فقد عانق النبي 
صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب حين قدم من الحبشة وقبل بإن عبنيه ٠‏ 


وعن عطاء قال سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن المعانقة فقال : أول من عانق 
ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام * كان بمكة فأقل إليها ذو القرنين فلما 
له وصل الابطح قبل له في هذه البلدة ابراهم خليل الرحمن فقال ذو القرنين ما شغي 
لي أن أدكب في بلدة فيها خليل الرحمن فنزل ذو القرئين ومشى الى ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام فسلم عليه ابراهيم وعائقه وكان هو أول من عانق ١١‏ ه من كتاب الدر 

في فقه الحنفية ٠‏ 
وأما الأحاديث الشريفة فقد أخرج الامام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي 
والنخاري ف الأدب المفرد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا في غزاة' فحاص 
اللا يحتفية فنا كني متمي التي سل اد وسلم وقد فررنا من الزرحف 
وبؤانا بالغضب فآتينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فخرج فقال : من 
#- القوم؟فقلنا : نحن الفارون » فقال : لا بل آنتم العكارون أي الكرارونتطساً لقلوبهم - 
فقملنا بده فقال عليه الصلاة والسلام « إنا فثتكم وفئة المسلمين » أي فهم متحيزونالىفئةء 


ا ك5 


وذكر الامام النووي » وهو شائعى المأهرس »> في كتابه ( ر.ياض الصالحين ) عن 
صفوآان بن عسال رضي الله عنه قال بن ل بهودي لصاحه : اذهب بنا الى هذا النني 
فأننا رسول الله صا لاعن ويم فسألاه عن نسع آيات ببنات فذكر الحديث الى قوله: 
فقلا يده ورجله وقالا : نشهد أنك نبي ٠‏ را لماي ماي ا 


وأخرج الحا" الست ل أن وجا 1 النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
بارسول الله أي 2 أزداد به يقيناً فقال 0 الى نلك الشحرة فادعها فذهب إليها 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فجاءت حتى سلمت على اكد بى صللى 
الله عليه وسلم فقال لها : ارجعي فرجءت ٠‏ قال : ثم أذن له فقبل ر رأبة وريهلة لازال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنع اف أحذا أن حك لاجد اؤدات المزياة أن 


'سحد لزوجها ٠‏ اهء. 


وروى القضاعي والخطيب في الجامع عن أ" س رضي الله عنه عن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم آنه فال : «م الجنة تحت أقدام الأمهات « آي فحوز تقبيل قدم الأم اعتراقاً 
بحميلها وإحسانها الى الولد ٠‏ وروى ابن ماجه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أمر 
رجلا بسر أمه وقال : « الزم رجلها فثم” الجنة » ٠‏ 


وقبّل أبو عبيدة بد عمر رضي الله عنهما » وقسّل زيد بن ثابت بد ابن عباس 
من الصحابة وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بت ينا ٠‏ 


وبعد فتحن نعلم كما في الحديث الشريف أن المؤمن أعظم حرمة عند الله من 
الكعبة ومع هذا فقد شرع لنا تقبيل الحجر الأسود فيها من حيث أن من فاوضه فكأنما 
فاوض الله تعالى + هذه بانات ذكرتها ابراء للذمة من آفة الكتمان * وإني لأقئل أ.يدي 
أشياخي الذين علموني وبهم تخرجت وإني انال الله تفال أن كران تعن الاسلاء 
وعني خيرا امين ٠‏ 


إرة هسه 


حكم نبش القبور 


الحكم في نيش القبور التحريم بلا فرق بين قصر المدة التي مضت على الدفن أو 
طولها إلا لعذر سبح ذلك كأن تكون الأرض مغصوية فلصاحبها أن نيش القبر ويدفع 
المت ا أهله أو رد القبر دول سشس ويتصرف في أرضه بما يشاء ٠»‏ 

وأما الأرض التي باح الدفن فيها كفناء البلد » أو الموقوفة للدفن > فلا يجوز 
النبش إلا إذا هسقط مع المت امال فينبش لأجله » ولا ينيش لدفن غيره فيه » نعم عند 
الضرورة بأن لا ,بوجحد مكان 0 للدفن تجمع عظام الأول وتضم الى بعضها و.بجعل 
بينهما حاجز من تراب ولا تخرج من القبر ٠‏ هذا كله مذهب الحنفية رضى الله "نعالى 
عنهم ٠‏ ولم بتعرضوا لما إذا أرريد توسيع طرريق ضاق على العامة وقدبحثه العلامة الكبير 
او خالد يي مفتي حمص 1 وقاتع: محلة 0 العدللة » ا 
اه 5 لم تيل العظام * 

وهذا في غير التحميل الذي من أجله تنش المقابر الآن ونزال »> فان هذا لاسك 
في حرمته وعدم جوازه » وكلام الفقيه الأناسي هو في الضرورة التي تقضي بتوسيع 
مسجد أو طرريق الى جاضسه مقبرة + ثم إنه في هذه الضرورة يرى أن "سوية الفبور 
بظاهر الأرض أهون الأمرين إذ هه الابقاء على العظام في قورها ٠‏ أما هذا الذي نرا 
الآن من نسش المقابر وإزالة معالمها لتجميل المدن فحرام قطعاً + وصفوة القول أن الذي 
نراه الآن من نبش المقابر وإزالة معالمها للتجميل حرام وقد ار 00 فى بلدنا 
من أجل هذا النبش ٠‏ ( ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) ٠‏ 

واستطعت إقناع كثير من العامة بابقاء موتاهم في مقبرة ساعدت الحال على نسويتها 
وإلقاء الويف كتير فوقها حتى علت الأرض فوق القبور أمتاراً عدة ولى في هذه المقرة 
أهل وقرابة كوالدي” وغيرهمامن أولي الأرحام رحمهم الله تعالى ٠‏ وهناك مقبرة أخرى 
غيرها جرفت جرفاً ونبشت إنبشاً فكان ما أصاب مقيرتنا أهون الشررين ٠‏ 


5 


حكم المصافحة بعد الصلاة وقول المصلي للآخر 
تقبل الله منا ومنكم 


المصافحة بعد الصلاة : للعلماء فهاكلام واختلاف فمن محز ومن مانع » والمحيزون 
اخذوا باطلاق طلي المصافحة فيما ورد من ادلنها الششرعية » وهي وأن لم يقم دلي ل خاص 
على فعل السلف لها في اعقاب الصلوات » فليس هناك دليل يمع من فعلها حينثة » وعن 
هذا لا ينهى عنها ٠‏ 2 

والمانعون لحظوا ان المداومة عليها ف ادبار الصلوات .بجعل منها سنة 2 انظار 
الحاهلين »> فان تر كها نارك اقاموا عليه النكير » ورموه العملا والتقصير : وهذا اقوى 
الوجهين وافوم النظرين لامسما في مثل زماننا الذي فشت فه الضلالات > وعمت 
الجهالات » وانطمست معالم الحق > وانتشرت اعلام اللاطل » فيتعين الانصراف عن هذه 
المصافحة التي لم 'نؤثر عن السلف الصالح في هذا الموضع بخصوصه ٠‏ وهاك ماكنيه 
2 هذا الموضوع العلامة الفقنه 3 والفهامة النسه 3 الشسخ محمد أمين 4 المشهور بابن 
عابد.ين ف حاشته ) رد المحتار على الدر المختار ) > قال ف كتاب الحظر والاباحة > 
اذ نقل عن النووي الشافعي قوله : 

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء » وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد 
صلاة الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه » ولكن لا بأس به > فان 
اصل المصافحة سنة » وكونهم حافظوا عليها في بعض الاحوال وفراطوا في كثير من 
الاحوال او اكثرها لا بخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع 
باصليا +٠‏ 1 هر ء. 

والنووي في شرحه فرر ان هذه المصافحة بعد الفجر والعصر لسست بشىء » وهدذا 
رجوع منه عن رأبه الأول كما في حاشية ابن عابدين ٠‏ قال الشسخ ابو الحسن الكري: 
واتقسده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في زمنه والا فعقبالصلوات كلها كذلك»* 
كذا في رسالة الشرسلانى في المصافحة » ونقل مثله عن الشمس الحانوتي »> وانه افتى به 


- ا‎ 5*٠ 


مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعنتها وهو الموافق لما ذكره الشارح من اطلاق 
المتون » لكن قد يقال : ان المواظة عليها بعد الصلاة خاصة قد يؤدي الجهلة الى اعتقاد 
سنيتها في خصوص هذه المواضع وان لها خصوصية زائدة على غيرها مع ان ظاهر كلامهم 
انه لم بفعلها احد من السلف في هذه المواضع »> وكذا قالوا بسنية السور الثلاث فيالوتر 
مع الترك احاناً لثلا .يعتقد وجوبها » ( السور الثلاث هن الاعلى والكافرون والاخلاص) 
ونقل في تسين المحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال لان 


الصحابة رضي الله "نعالى علهم ماصافحوا بعد اداء الصلاة » ولأنها من سنن الروافضاهه 3 


ثم نقل عن ابن حجر من الشافعية انها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع وانه ينه 
ا يجازى ‏ ثانياً » ثم قال : وقال ابن الحاج من الالكبة في 
المدخل ‏ سم كتاب ‏ انها من البدع » وموضع المصافحة من الشرع انما هو عند لقاء 
اا ل ل ا ا 
فاعلها اولا ويعزار - اي اد : وقال ابن الحاج من المالكبة في 
ابن عابدين بما نقله عن العلماء 


وقد راجعت كتاب المدخل كما طلب فاذا فيه ما بلي : 


( فصل ) وشغي ان يملع ما احدثثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 
العصر وبعد صلاة الجمعة » بل زاد بعضهم في هذا الوقت ‏ يعني زمنه رحمه الله تعالى 
فعل ذلك بعد الصلوات الخمس »> وذلك كله من الدع » وموضع المصافحة في الشمرع 
انما هو عند لقاء المسلم لأخبه لا في ادبار الصلوات الخمس وذلك كله من البدع فحيث 
وضعها الشمرع نضعها شنهى عن ذلك ويزجر تاعله لما انى من خلاف السنة ١ه ٠‏ 

وقد قال لي عمي ابو زوجتي فضبلة العلامة الحجة في فقه الحنفية الشيخ احمد 
المراد رحمه الله تعالى ورضى عنه »> بمناسية المصافحة التى ,يفعلها السادة اللقشيندية قدس 
ألله اسرارهم العلية » بعد ا الشرريف قال 78 : اننا نفعل هذه المصافحة احاناً 
ونتركها احاناً ١ه ٠‏ وذلك منه احتراز عن المداومة الني قد تفضي الى اعتقاد اللزوم » 
واني دارج هذا المدرج في الختم الشريف الذي أقيمه عقب صلاة العشاء » فأحباناً ابقى 
وسقى الحضورجالسينوندعوء واحياناً نقوممتصافحين وندعو » كماهو المرسوم فيطريقتنا 


الاب 


> اجت» 


العلة النقشيندية ٠‏ ونظير هذا في الفقه أن من السنة قراءة سورة ( ١‏ لم السجدة ) في 
الركعة الأولى من فرض صبح الجمعة وسورة ( هل أتى على الانسان ) في الركعة الثانية 
منه ولكن لاشغى ملازمة هذا لثلا يعتقد العوام وجوبه وان الصلاة لاتصح إلا به ٠‏ 
وبعد » فقد قال فقهاؤٌ نا رضى الله 'نعالى عنهم : اذا ترددنا 2 شىء بان كونه بدعة 
وأما قول المصلى لالآخر : تقبل الله منا ومنكم فهو موضع بحث »> وقد منع منه بعض 
العلماء الذين كتبوا في البدع تحديراً كي لا تتخذ سنناً على الايام » ومثله في نظر هؤلا 
قول المسلم لاخيه .يوم العبد : تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك٠وبعضهم‏ كفقهائنا الحنفية 
اجازوا قول ذلك يوم العبد » واليك النقول الفقهية : قال ابن الحاج المالكي في المدخل : 
( فصل في سلام .يوم العبد ) : قد اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم في فول الرجل 
لأخنه يوم العيد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك على اربعة اقوال : )١(‏ جائز لأنه قول 
حسن (”7) مكروه لأنه من فعل البهود () مندوب اليه لأنه دعاء ودعاء المؤمن لأخيه 
مستحب (8) الرابع “الامتسوميان قاله احد » رد عليه مثله » واذا كان اختلافهم هذا 
الالفاظ مع انه متأخر الحدوث فمن باب اولي ان يكرهوه وهو مثل قولهم يوم ميارك 
وسلة مباركة وصبحك الله بالخير ومساك بالخير » وقد كره علماؤنا رحمة الله عليهم كل به 
ذلك وقد تقدم بعضه ‏ اي في كتابه اللدخل ‏ * 
( واما المعانقة ) فقد كرهها مالك واجازها ابن عبينة عند اللقاء من غيبة كانت ب 
ومذهبنا نحن الحنفية جوازها من رجلين ملتحين غير متجردين  ٠‏ ثم فال ابن الحاج: 
( واما ) في العيد لمن هو حاضر معك فلا ( واما المصافحة ) فانها وضعت في الشرع عند 
لقاء المؤمن لأخبه ( واما ) في العيد على ما اعتاده بعضهم عند الفراغ من الصلاة يتصافحون 
فلا اعرفه ( لكن ) قال الشيخ الامام ابو عبد الله بن النعمان رحمه الله تعالى : انه ادرك 
بمدينة فاس » والعلماء العاملون بعلمهم بها متوافرون » انهم كانوا اذا فرغوا من صلاة 
العيد صافح بعضهم مما 3 فان كان سساعده النقل عن السلف فا حذا وان لم طقل 
فتركه اولى ٠‏ انتهى كلام ابن الحاج * 


- 


أما السادة الحنفية » فقد ذكر في الدر المختار بعض المندوبات يوم العبد ثم فال : 
سه والتهائة ببتقبل الله منا ومنكم لاتنكر اه ه وكتب علها الشيخ ابن عابدين فقال : وانما 
قال كذلك لانه لم بحفظ فيها شيء عن أبي حتيفة واصحابه » وذكر في القنية انه لم 
ينقل عن اصحابنا كراهة » وعن مالك انه كرهها » وعن الاوزاعى انها بدعة > وقال 
المحقق ابن امير حاج : بل الاشبه انها جائزة مستحبة في الجملة ل ساق آثاراً بأسانيد 
صحبحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال : والمتعامل في الملاد الشامية والمصريية عبد 
سارك عليك ونحوه وقال .يمكن ان بلحدق بذلك في المشروعية والاستحباب للا بينهما من 
التلازم فان من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركاً على انه قد ورد الدعاء 
بالركة في أمور شتى فؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا ايضاً اه ٠‏ 


وبعد» فالذي آراه هو الفرق بين هذا القول في العبد » وقوله في اعقاب الصلوات 
فان البون الزمني شاسع بين الأعاد ولست “تتالى كالصلوات » ويوم العيد ايضاً يوم 
سرور وفرح فبتسامح فيه ما لا بتسامح في غيره ‏ ولا كذلك أعقاب الصلوات +٠‏ وان 
الحظر الكامن في السدعة من حمث حسسانها سئناً على الأيام » متمثل في التزام هذه القولة 
في اعقاس الصلوات ٠‏ 


نعم اذا خرجت هذه الكلمة عفوية غير متكلفة ولا ملتزمة على الدوام فالأمر فيها 

قريب والخطب يسير » مالم يكن تركها مؤدياً الى وحشة في القلوب وعداوة > فنبغي 

عندئذ نركها وافهام الناس حقيقتها لأنها اصبيحت في نظرهم لازمة الفعل فتمحضت امراً 
زائدا غير منقول عن السلف ٠‏ 


ومثل هذا في كل ما ذكرنا قول القائل للمتوضىء ( من زمزم ) اي بعد الوضوء 

لا في آثثائة ليه ممنوع قطفاً كيو أمقلة سا" زاغ والحكم شهما واحد »> وهذا هو 
الذي تقره قواعد الفقه » ولا تأباه ٠‏ قال في كتاب الابداع في مضار الابتداع ‏ وتدريسه 
مقرر لطلاب التخصص في الوعظ والارشاد بالازهر الشريف ‏ قال : ومن البدع 

5 المكروهة ما يسمى عندهم ختم الصلاة فهذه الهيئة محدثة لم تعهد عمن ,يقتدى به وقد 
اتشذت نهار للصلوات المفروضة عقب الجماعة » وقد صراح كثير من الفقهاء بان ابتداع 


5 0 


متعار- 5 7 5 ذا 5 : ة مأ نه 1 5 ا 7 
الشعار في الدين مكروه » ولذا قال ابن الصلاح بكراهة ما يفعله الناس بعد فراغهم من , 
السعي بين الصفا والمروة من صلاة ركعتين على متسع المروة ١ه‏ * 


حكم خضب الشعر في الاسلام 


نحاء 2 كلمة نشرتها صحفة الفداء الحموية ا وموس بن نصير صبع اسه ولحيته 
بالسواد أيام مفاوضته أهل مدينة ( ماردة ) بالأندلس في الصلح ومن قبل خضب 
بالحناء الخ وو* 

والذي أحب أن ينه إلبه القراء الكرام هو أن خضب الشسب سائغ بل سنة ولكن 
بغير السواد المحض فانه به محظور لما في رواية الصححين انه لما جيء بأبي قحافة ‏ والد 
5 بكر رضي الله تعالى عنهما ب يوم الفتح الى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
ولحمته ورأسه كالثغامة بباضاً فقال : ( غيرةوا هذا واجتنسوا السواد ) ٠‏ ويدل لدمافي 
الصحصحين أيضاً عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله تعانى عليه 
وآله وسلم يخصب بالصفرة زاد ان متمد نوا عه سارح عون :1انا أ حت أو أصبغ 
بها + وروى الامام أحمد وابن ماجه عن وهب قال : دخلنا على ام سلمة رضي الله 'نعالى 
عنها فأخرجت إلينا من شعر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاذا هو مخضوب 
بالحناء والكتم ٠‏ 5 

وعن أبى جعفر قال : شمط ‏ أي شاب - عارضا رسول الله صلى الله اتعالى عليه 
وآله وسلم فخضب بحناء وكتم : والكتم يفتح التاء نبت ,يخلط بالحناء ويخضب به 
اللشبعر فنقى لونه + كما في القامونن > لكله لسن سواداً محضاً للنهى عنه كما مر ٠‏ 
1 قال الشيخ محمد شرف الدين الموصيري في بردة المدبح حين ذكر شيبه : 

أو كع أعلف امنا وق كتمت سراً بدا لي منه بالكتم 


والكتم الصرف: كما قال القسطلاني يوجب سواداً مائلا الى الحمرة > والحناء س 
الفرق يوحت الحمرة فاتشمالهها مابيويسن السواة والجهزة الوا مهماا+ 


55س 


ولم .يكن النني صلى الله تغالى عليه أواله :وسيام كثير الشسب فقد روى الترمذي 
في كتاب ( الشمائل المحمدية ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم سيدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ايه قال 2 نا عدد ثذ ف راس رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسنلم واحبته إلا أربع عشرة شعرة ببضاء ٠‏ لكن الصديق أبا بكر رضي 
الله نعالى عنه كان كثير الشسب وكان بخضب بالحناء والكتم ٠‏ 


وبعد فلعل هو سى بن نصير كان خضابه الحناء والكتم 3 أو لعله السواد المحض 
وقد أجازه الحنفضة في الحرب للكون أهيب في عين العدو والله تعالى أعلم ٠‏ والذي أقصد 
إليه هو أن هذا الذي عليه ,عض الناس من الخضب بالسواد الملحض حال السلم غير 
سائغ شرعاً وقد بلحم عنه غش والغر بر بالمرااة الممخطوية وأهلها إذا خضب الخاطن به 


ول 


ببوهمهم : نه شاب قفوي وهو ا ضعيف 9و 
حكم تصرف الأب أو الأخ في مهر اأرأة 


لايجوز لأبى المرأة ولا لأخها أن يتصرفا في مهر المرآة إلا برضاها التام المنبعث 

من أعماق قليها > والذي لس للحاء أو الخوف أقل تأثير فه > فما أخذ مسيف الحباء 

فهو حرام » واتحريم الأخذ بسلطان الخوف ظاهر الحرمة » والدليل على هذا عمومات 

الكتاب والسنة في النهي عن الح هعاق النين :إلا برضاة فال اله #عال ( نا ايها الديخ اموا 

لا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقد أعلن النبي 

عليه وآله الصلاة والسلام في خطية الوداع : أن دماءنا وأموالنا وأعراضناحرام علينا وأنه 
لا يحل للمرء مال أخه إلا عن طيب نفس منه ٠‏ 


وقد قال الله 'تعالى في خصوص المهور ( وآتوا النساء صد قاتهن نحلة” فان 
طبن لكم عن شي ء منه نشسا كلوه 6 مريئاً ) فقد أهمر الله الأزواج يابتاء نسائهم 


مهورهن وشرط لاعفاء للدراة زوجها ومسامحته سعص المهر أن تكون طسة النفس بذلك 
وطيب النفس معناه الرضا الكامل ٠‏ ولا خصوصية للأزواج في هذا فان الأب والأخ 


8 ردود م ( ه ) 


والأم ف معناهم من حيث عدم حل التصرف والأخذ من المهور ٠‏ 
فالذي _يفعله أدنساء الهمم وعسد الطمع من أخذ مهور قر ساتهم 2 حرام دوعا وهو 


يدل على خسة أنفسهم وخلوهم من شرف النفس الذي اي على صضاحيه أن بشحط إلى 
هذا المستوى السافل ٠‏ 


إنهم بأكلون سحتاً حراماً » وسرهئون على أن قلوبهم قاسة لأن المرأة ضعيفة 
القوة والنفس والعقل » وجدير بالأب أن ,يوفر لها عاطفتها من أن تنثلم » وقلمها من أن 
ينجرح » وإنها ستخرج من بدت الى بدت » ومن أهل الى أهل » وقد تملكها وحشة أول 
هذا الانتقال فراعى الله خاطرها بالمهر الذي يقابل استمتاع الرجل بها الى جانب 
استمتاعها به أيضاً » وإنها لرحمة من الله عظيمة بالنساء اللاتي خلقن ضعيفات ٠‏ وإن 
ذوي الهم العلية يتَأسنّون بربهم فنجبرون خواطر كرائمهم بتحف مالية يتحفونهن بها 
زيادة على مايدفعه أزواجهن إليهن من المهور ٠‏ 

وفرض الله للمرآأة على زوجها النفقة أيضاً مقابل احتياسها في المنزل لمصلحته 
وانقطاعها له هذه رحمة أخرىئ منه نسحانه وتالى بالمرأة » وضفوة القول أن أكل: مهر 


للا سحت حرام وخسة ودناءة وظلم وفسوة 0 


الجواب على السؤال عن حكم الجهر بالذكر في تشبيع الجنائز : 


المقرر في الشسرع الاسلامي أن الجهر بالذكر في تشسيع الجنائز بدعة سيئة مكروهة 
لآن النبي عليه وآله الصلاة والسلام شيع جنائز آصحابه ولم ببؤثر عنهم في ذلك إلا 
الصمت والتفكر العميق في هذا المصير المحتوم وما وراءه من أمر القبر والآخرة » وإن 
الجهر بالذكر حيائذ يغرق القلب ويذهب بالخشوع ويشوش على المفكر تفكيره ٠‏ 


2 


م 


وإن السنة النبوية تنقسم الى قسمين : فعلية » وتركية » وان الصمت في تشبيع 
الجنائز سنة نركية ,بجحب التزامها من حيث إنه عليه وآله الصلاة والسلام هو السراج 
المنير والأسوة الحسنة والقدوة العظمى » ففعله وتركه بجبالتزامهما دون المحيد عنهما » 
وإلا فالبدعة كائنة متحققة » وهي في الاسلام مرفوضة وفي الحديث الشريف ( من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد" ) ٠‏ 


+ 5 ع 7 نا . 0 اففة 8 
وفي روابة : ( من ا حدث في امرنا هذا ما لسن منه فهو رد ) متفق عليه ٠‏ 
_. الاث َ يله وآحون: ١‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبر كانه ٠‏ 

امتثالا لقوله تعالى ( فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) انقدم من فضملة 
الاستاذ الشبخ محمد الحامد بالاسئلة التالية راجباً ابضاحها كي اكون على ببنة من الأمر 
والله لا,بضيع أخر من احسن عملا ٠‏ 

١‏ خاء عن ابن «سعود أنه قال : امرنا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة ومن لم برك 
فلا صلاة له ٠‏ وفي رواية هن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله ٠‏ 

كناب الزواجر عن اقتراف الكبائر ص ١١/8‏ 

مع العلم ان الله تعالى قال في كتابه العزيز ( فمن .بعمل مثقال ذرة خيراً .بره * ومن 
.بعمل مثقال در 1 دراه ( فهل إذا قام ساهى الاركان يثابسعلها و بؤجر 9 أم لا للحدبث 
المار » وفي حديث آخر ( أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح 


سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله ) ٠‏ رواه الطرانى في الأوسط ٠‏ 


الا 


؟ ‏ تارك الحج وهو موسر هل يصلى عليه حين وفاته ؟ ٠‏ 

؟ ب قاتل نفسه عمد هل يصلى عليه ؟ ٠‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على سدنا محمد رسول الله وعلى آله وصححه وذريته 
وامله ٠‏ 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركانه ٠‏ 

الجواب الأول : صدق الله العظيم ( فمن بعمل مثقال ذرة خيراً .بره ) فلن .يضيع 
الله شئاً من العمل على صاحبه ٠‏ ولكن العمل له فائدتان ٠‏ اولاهما اسقاط العقابٍ المترتب 
على تركه > وثانيهما الثواب » وهو للعمل المقبول الذي يأني به 'التقون وقد قال الله 
سبحانه : ( انما يتقسّل الله من المتقين ) > اما غير المتقي فانه ان عمل صالحاً صح وسقط 
العقاب المترتب على الترك ولكن لا واب له » كمن صام رمضان جنباً » صح صومه ولا 
بعاقف على ترك الصوم ولكن لبس له واب المتقين للآآية الكريمة التي تلوناها وفيها (إنما) 
التى هى للحصر وعلى ذلك فقس » والاحاد.يث الشريفة التي في السؤال لا تتنافى وهذا 
التقر 3 فان المصلي المانع للزكاة » لاتقل منه صلاته اي لا ُو اب له عليها لاسخرام انقواه 
بمنع الزكاة ٠‏ وكذا هو لس بمنتفع ثواباً بعمله كالمتقين الذين ائسوا بعملهم ٠‏ 

ولك ان :يحمل الحديث الشريف الثاني على المنافقين الذين قال فيهم سيدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : 

( ظهرت لهم الصلاة فقبلوها » وخفيت لهم الزكاة فأكلوها اولك هم المنافقون ) 
رواه اللزار ٠‏ 

والوجه الأول الذي ذكرناه شامل مطرد والمقام فيه للتهديد » وعدم الانتفاع بالعمل 
وكون المسلم غير كامل الاسلام وليس بالمنتفع بعمله من جهة الثواب » كل هذا يجعل 
معنى الحديث واضحاً ويزول به التعارض ببنه وبين النصوص التي يعلن الله فيها انه 
سبيحانه لا.يضيع عمل عامل ٠‏ 

والصلاة من حيث انها ركن الاسلام الركين » فان العناية بها بوجه صاحبها نوجيهاً 
صالحاً وتأمره بالمعروف وانهاه عن المكر فاذا صححها بامورها العلمية والخشوعية 
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الروحة »> كان في الدنا ييا لغيرها من الأعيال أ كنا 6 العكيدي »> فكانت الصلاة 
بهذا الاعثتار قطب الرحى للاعمال > تصحيحها تصحرح لها » والاخلال فيها اخلال في 
بقة الاعمال » وهذا والله تعالى - » سر المعنى في الحدديث الشريف * 

الجواب الثاني : يصلى على تارك الحج مع القدرة عليه » وذا لانه بتركه الحج 
لابكفر بل يفسق فقط » لان 5 ناجم عن الكسل » لا عن الححود والانكار » اذ 
بالححود يكفر ويرتد ولا صلاة 3 مويك ا ردته ٠‏ 


وأجارها آخرون »> وهذا هو |! 0 4 أحادرر الننى عليه وآله الصلاة ا ا 


الصلاة على قاتل تقسية لم قترن ابه نيى الصحابة عنها > و لكن حرم ذلك القاتل من 
صصلاة النبي عليه صلى الله عليه وإله وسلم اتسليما وبارك ومن هنا ظهر جوازها 3 وهدا 


ان لم يستبح قتل نفسه » فان استباحه بتصر بتح مئد قبل القنل كان دا لا يصلى عليه ٠‏ 


١‏ ذبح ١‏ الشساه 'ندت اقدام القادمين من -محاج أو أمراء حرام شرعاً ولا ,محوز 
الآكل منها لانها في حكم الميئة 4 من حميث الاهلال بها + لغير لغير الله عز وجل وقد حرم الله 
الأكزمهية تمل الدرء ناك والمال 6 لكايه 4 وس مت ميك ال والدم وم 
الخزير وما آهل أغبر الله به ٠و٠‏ » اي ماذ بح لنحو صلم 3 وان فان المي انحب 
تحر بده لله د الذي خلق الانعام وأباحها لنا فهو الاحق بان بقصد بها وجهدالكريم 
ويد 0 علها أسمة العظليم »قال عز من قائل : «م ولكل مه جعلنا منسكاً لند كروا اسم 


]:« ولا تأكلوا مما لم يذ > دام الله عليه 


5 ف 
0-0 


الله على مارزقهم م : ن بهمة الا نعام 0 ووال ابيا : « 
وانه لفسى , وان الغساطين لموحون الى أو لبائهم سحاد او كم لوهم م مشر كون» 
وقد تعن فقهاوؤٌ نا رضي الله 'تعالى عنهم على أن الذبيح لقدوم الأمير تحرم به | الذييحة وإليك 
عبارة من دودر الاإبصار وشرحه الددة المختار 0 0 لقدوم الآمير ونحوه «ى كواحد هن 
العظماء « بحرم » لانة هل به لغير أثله » ولو ذكر أسم الله 'تعالى» ولو ديح (للض ضاف ا( 
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يحرم لانه سنة الخليل عليه وآله الصلاة والسلامواكرام الضيفاكرام الله تعالى والفارق 
ان فدمها للأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف او للوليمة أو للربح وان لم .يقدمها 
لبأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم ١‏ ه ٠‏ وقد اوضح العلامة الشيخ 
ابن عابدين الفارق بين الذبحين فقال بعد كلام : واعلم ان المدار على القصد عند ابتداء 
بل اكرامه بالأكل منها وان قدم المه غيرها ٠‏ ويظهر ذلك ايضاً فيما لو ضافه آمير فذببح 
عند قدومه فان قصد التعظيم لا حل وان أضافه بها » وان قصد الاكرام يحل وان 
اطعمه غيرها اه ٠‏ 

وصفوة القول ان قصد الاكرام بالذسحة ,بسح الاكل منها » وقصد التعظيم المحدد 
بالد ببح بحر مه والفارق سنهما دفيق ٠‏ والحاجز رقيق > والناقد بصير > والمعاملة مع 
اللطيف الخبير » لكن نحت الأقدام بمحض الذبائح الحرام » ويوقع في الآثام » وذكر 
اسع الله تعالى اعنها: لا يبحلها مادام القصد ,يدبجها تعظيم القادم لا كرامه ٠‏ وقد اختلئلف 
الفقهاء ف كفر الذابح لهذا القدوم» ونحن ناخد بالقول بعد م تكفيره لما ف الدر اللختار عن 
( المنمة ) أنا لا نسيء الفلن بالمسلم أنه .يتتقرب الى الآدمي بهذا النحر ٠‏ وكتب عليها ابن 
عابدين 5 على وجه العادة لأنه المكفر وهذا بعد عن حال المسلم فالظاهر آنه قصد 
الدنما أو القبول عنده باظهار المحبة فذح فداء عنه لكن لما كان في ذلك تعظم له لم تكن 
التسمبة مجردة لله نعالى حكماً كما لو قال .سم الله واسم فلان حرمت ولا ملازامة بين 
الحرمة والكفر ١ه ٠‏ والذبح بين الأقدام ملاحظ فيه معنى الفداء بوضوح فلا تحل 
الذيحة ٠‏ 

؟ ل إيلام الولائم فرحاً بطاعة الله تعالى سائغ وجائز للقادر عليها غير المتكلف لها 
وغير المرائي المماري غيره بها » فان كانت مماراة ومنافسةلحازة الوجاهة فالحظرالشرعى 
فانم ولس بمسوع ف الاسلام الأكل من طعام المتمار,ين فقد جاء النهي اللسوي عنه كما 
روته كنب السنة الشسريفة ولو آنا سلكنا سبيل هذا الدفاع السلبي ضد الاسراف لحصلت 
الترسة العامة ووقفت حركة الاسراف » دوى ف داود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن طعام المتماريين وهما المتاريان المداهان وفي الحديث الشريف « شر 


ل 2 


الطعام طعام الوليمة بداعى إلنها الأغناء ويرك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد 


ا ل 0 
عصى اله ورسوله 6 2« رواه السخاري ‏ ومسلم وفبه أبضا: ا اوأتقياء أمني برءاء من التكلف» 


وعليه فلس تن لبي التكلف في الولائم واختصاص الوسرين والوجهاء بالدعوة 
إليها في حرمان للمساكين منها وإقصاء لهم عنها * 


وهناك ملاحظة لايصح اغفالها هي أن لايكون للحياء سلطان .يؤئر في اقامة الأفراح 
وإبلام الولائم حتى ولو كان المولم موسراً قادراً + ذلك بأن ما يؤخ سيف اللحباءسحت 
. حرام وما أكثر المتذمرين في الخفاء من هذه الانفاقات الي سترق من راتت ش 
تعس 
0 فقا نفقات الحج وقد برزح بعضهم منها تحت طائلة الديون وهي الهمومالثقيلة 
لى الروح البقظة » والشاغلة للقلب الحى » ولك ن ماذا.يعمل؟أيطرد المزمرين والمطبلين 
ا انين ال يعشرون آيام قدوم الحاج فرصة ذهبية لمملة 
لاكتساح الببوت واكتساب الحر لحرام ؟ إنه لايستطيع ذلك خوف اتهامه بالبخل فهو يسكت 
عن الم ومعطن خاهها لنواثة. مها عق و مضه نديد وقد يلجم علها فعود بعض َ 
المستطيعين للحج عنه ذعراً من هذه الحرائر اشنا من هذه الذيول + وما دأينا كينا 
العام قرع طبول وزمر زمور على أببواب منازل الححاج وقد بلغني أنهم 3 على التتالي 
فطبال إثر طبال وهكذا ٠.٠‏ وقد ألقوا أقنعة الحياء عن وجوههم ٠ولم‏ بتحسسوا للأمر 
الد.بنى الحسابا قانه بحرم التطبيل والتزمير لآنهما من اللهو المحرم في شرع الله ودينه ٠‏ 
0000 ر عن ابن عباس رضي الله 'تعالى عنهما ع,: ن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أنه (حرم الميتة والمسسر والكوبة » .بعنى ي الطبل » وقال: كل مسكر حرام *)وأخرج 
الديلمي : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً أن النبي صلى الل تعالى عليه واله 
وسلم فال : ( أمرات' بهدم الطبل والمزمار ) ء* 


وأخرج الخطان عن سندنا علي فق المؤمنين از ى الله تعالى عله و5 رم وحهه 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ليم 7 ضرب الدف ولعب الصنج 
وضرب الزمارة ) ٠‏ والدفوف التي استقل بها اند لنبى عليه واله الصلاة ة والسلام سوم 
الهحرة ةلم ا ولا جحل »واف الى لاقد الصغيرات جدا اللاي لم يبلغن 
حد الشهوة » ينشدن الاناشد الدينية المرحمة به عليه وآله الصلاة ة والسلام > فلا مج 


ب الاب 


التعلق بذلك دلبلا لفسق الفاسقين وفجور الفاجرين > نعم جاء الاذن للغزاة المحاربين 
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باستعمال الطيل للحاحة !ا ليه 2 جمع القاتلين ولم شعتهم مثلا ٠.٠‏ 


واما الحلوس ثلاثة أيام من ناعة 135+ الى باعة كذ +8» فهو متروك الى 
الناس لكن بمحض الحرية والر ضا فلا لوم على من لم يخضع لهذه العاد دك لسك دراه 
أو شفل غركن لمن يت آله يتصرف ي في خالص حقه إذناً في دخول بيته ومنعاً منه ٠‏ 

والله تعالى .يقول رن قبللكم ارجعوا اا و ا 
لكم والله بما تعملون عليم ار 0 د فيه فقهاؤنا 
رضي الله تعالى عنهم ٠‏ فبعضهم رآه خلاف الأولى لا للرجال فقط أما النساء فلا ل لهون 
و بعصهم جزم بكر اهته كما نقله شخ ابن عابدين فق رد المحتار عن امداد الفتاح شرح 
نور الايضاح ٠‏ 


والذي نشهده الآن بالتعزية مخالف للسنة قطعا فالقهوة والسحاير والاحاديث 
الدسوية كائما القوم في فرح لا في 'نرح مع أن ن المطلوب صنع الله لطعام لاهل الميت لاشتغالهم 
به » قفي العسدايك الفتريت» لصوا لآل دفن اظعانا ققد اعم ما يشغلهم»و يطلب الالخاح 
عليهم بتناوله لمكان الحزن الذي قد يمئعهم مه > اما العكس فمكرروء لاسنما إن كني 
الورثئة صغار وان صنع الولا, ثم من حصصهم من التركة حرام لان القاصر لا ,يملك 
التبرع من ماله 0 احد | د ن يشبرع من ماله أي مال القاصر ٠‏ 


روى الامام أاحمد وابن ماجحه باسئاد صحيح عن جو ين برك نظ الله رضى الله عنه 
قال : كنا نعد الاجتماع الى أهل المت وصنعهم الطعام من النباحة ١ه ٠‏ والتناعة ممنوعة 
في الاسلام ٠‏ 


على ان الذي في حماة من هذه النشاحة نزر يسير مما يجري منها في نحو دمشق 
والقاهرة فان العوائد فهما عديدة تستهلك مالا كثير 0 ٠‏ وانني انتصح الحمويين في دمشق 
ان يسرعوا الأوبة الى حماة مهما احسوا بدنوا أجالهم ان أرادوا الابقاء على تركاتهم 
لوارثيهم فان الموت فها أرخص من دمشق ٠ومن‏ العوائد الثقيلة المغنية ما يكون منتطلع 
النفوس وتشوفها الى هدايا الححاج من اسوكة ومسابح وطبوب وتمور وعطور وثياب 


نا كك 


ونعال وقد ,يكون الحاج في ضائقة لاتمكنه من بذل امال في شراء الهدايا لهؤلاء المتشوفين 
لكنه يضطر اليه وقابة لشرفه وصيانة له من لسع اللاسعين ومن الفظ الشزر من الطامعين 
وكل ما الوخد يت الحا نيو عراء ولا 1 
منه كما في الخد انث ار : ها عادة تكون , عامة في استقيال الحاج هي ان 
آله وذووه الى اغصان الشحر فعلقوها على ابواب المنازل بعد ان يقطعوها من 0 
العامة والمشائل حتى لكأن هذا القطع ماح لا إثم فيه ولا حساب عليه * وقد نبهت الى 
هذا في خطبة الجمعة قائلا إنه لس بملك احد هذا التصرف السيء حتى ولا حرس 
الحدائق والمشائل لان الشجر لبس لهم بل هو للامة وهم مؤتمنون عليه ولس يسوغ 
منهم أ التفريط في حفظه وعلى الدولة وفقها الله ان "شدد عليهم الامر في الحراسة الواشة 
لثلا يذهب ماتنفقه كلعامعلى الغرس فيمناسية الشحرة ادراجاأرياحءالا فلبعلم الجاهلون 
ن الاسلام يدعو الى تكثير الغراس لفوائدها الكثيرة فهي ثروة عامة تكسب الارض 
جمالا والهواء نقاء والجو عبيراً بأرواح الازاهير » والثمر كثرة ٠‏ فننعم بما خلقه الله 
لنا مه وهو القائل سبحانه : « واية به لهم الأرض المتة احسناها وأخرجنا منها حم فمنه 
بأكلون وهنا فها جنات من يل واعناب وفحرنا فها من العسون بأكنوا من لقره 
وما عملته ايديهم أفلا فلا يشكرون ٠‏ سبحان الذي خلق الازواج” كلها مما نت الادرض 
ومن انفسهم ومما لا يعلمون » ٠‏ 


ع 


وفي الحديث ف اللنوىي) القتير نايل ل برقع بنع أو و يغراس غراساً 
فأكل منه طير 1 أو انسسان أو ف أ كان له به صدقة » ٠‏ زؤاد السخاري ومسلم والامام 
الجتدكة والر وي :وق ون شين اهن وجل ليرد فنا إلا قن :له لدو الالبور 
قدر ما يخرج من مر ذلك الغرس » رواه الامام احمد وفيه ايضاً « ما من امرىء 


بُحبي ارك الشترن منهانةو: كد حمر ون اق تصيق مه عافة داق ريسية أو طائر ب 
إلا كتب الله بها أجراً »٠‏ رواه الطبراني ٠‏ وفيه ايضاً : « ان قامت الساعة وفي يد احدكم 
فسيلة ‏ اي شحيرة ‏ فان استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فلمغرسها » وذا من البلاغة 
والمبالغة نادم * وقه ايضاً : « النخل والشحر بركة على اهله وعلى عقبهم بعدهم 
إذا كانوا لله شا كر او 6ه درؤاة الطبراني ٠‏ وفه ايضاً : « من الله لا من رسوله : لعن 


قاطع ال لدسعدر » واه القزاي وا سهقى والسدر شحر في ارض العرب ينتفع الناس بظله 
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وورقه وئمره يسمى العشق » فالزجر عن قطعه باللعن موحى به من الله 'تعالى الى رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لسلغه الناس فيزجروا ٠‏ يا ابناء هذه البلاد : بلادكم من احسن 
بلاد الله واعدلها جواً وطبب مناخ فأزرعوا ولا تقطعوا ووفروا ثرواتكم لامتكم فلا تذهب 
اثمانا للخشب المستورد من البلاد التي .يحرص اهلوها على 'تنمية الاحراج وتكثيف 
الاشجار للكسوا ارضهم مالا وجمالا ونقاء هواء وطيب مناخ * 


ايها الناس استمعوا للنصح واعملوا به ترشدوا ٠‏ 
الاعتداء على مال الأمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصححيه ٠‏ 
اسسلة وأحوبة 


س ١‏ : هل تجوز السرقة من مال الدولة ؟ ٠‏ 

ج ١‏ : لاتجوز هذه السرقة لأن الأموال الني في خزائنها بنفق منها على المصالح 
العامة التي بنتفع بها المسلمون ولهم الكثرة الغالية في البلاد كما ينتفع بها المواطنون 
الأخرون من غير المسلمين » والاسلام يأمرنا بنوتهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وأن 
.نعسوا امن على أنفسهم واموالهم و خصو صياتهم ٠‏ 

السارق ان كان من الموظفين المكلفين برعاية هذه الاموال وحفظها كان ذنبه اكبر 
وائمه اكثر وانه لمن الخائنين » فان حفظ الأمانة من واجبات الاسلام ولا تتحل الخانة 
مطلقأ والحديث النبوي الشريف يقول ( أدد الأمانة الى من ائتمنك ولاتؤن من خانك ) 
رواه البخاري ف التاربخ ٠‏ واب داوود والترمذي والحاكم ٠‏ 

واذا كان ذلك كذلك كان هذا السارق مجرماً ومجترحاً للسىء من العمل وعلى 
من علم به آن يكشف عن حاله وويرفع امره للمراجع الا بحاببة كي تكف بده الخائنة 
عن العمل وتلحق به من الجزاء والنكال ما ,يلق ينمه وجرمه > والستر عليه بيعشير في 


ب 6لا ب 


الاسلام مشاركة له في معصيته » يستحق بها السائر العقاب كما ستحقه السارق ٠‏ روى 
أب داوود عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : أما بعد فكان رسول الله صلى الله 
تعالى واله وسلم .يقول : ( من ا فانه مثله ) ٠‏ والغلول هو السرقة من المغلم 
شل قسمته » ومثله في المعنى مال الذزينة العامة ٠‏ 

س 5 : هل ببرر هذه السرقة احنجاج بعض الوظفين بضالة راتبه وأنته يريد أن 
بعيش كما يعيش الناس مع العلم بأنه يكذب في قوله لآن راتبه يكفيه لو اتقى الله 
ولم يسرق ٠‏ 

ج ؟ : هذا الاحتجاج مردود عليه من حيث ان الرواتب مها كفاية لأربابها في 
غالب الاحوال » وبفرض أن بعض الموظفين لانكفيهم رواتبهم ففي امكانهم استرحام 
الدولة لنحهم زيادة تناسيهم ليرتفقوا بها وان الموظف له كفابته في بت المال ٠‏ وان لم 
تجهم فلمسلكوا سيل العمل الحر الذي يكون المرء به أمير نفسه ( ان الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين ) ٠‏ ومهما نظر المرء الى من هو دونه في الرزق والعيش كان جديراً 
بألا بزدري انعمة الله عليه ٠‏ 

س ” : هل يجوز في الشرع استعمال الموظف الخطوط الهاتفية الداخلية أو 
الخارجية في مكالمات خاصة دون دفع الأجرة المقدرة لهذه الكلمات ؟ ٠‏ 

ج " : لايجوز هذا فانه أكل لمال مصلحة الهاتف بالباطل وعلى الموظفين فيها 
حراسة هذه الخطوط من هذا الاستراق وهذا العبث ٠‏ وعلى كل موظف أن يعلم أنه 
مؤنمن على مافي .بده من آلات وامتعة ولس يسوغ له استخدامها في أموره الخاصة 
كاستعمال السيارات المرصدة لمصالح الدوائر الرسمية في شأنه الخاص وكتكليف آذن 
الدائرة بخدمة سته اولاق » من فعل ذلك فقد اعتدى حدوده وببغى وطغى ٠‏ وإليك أكلة 
من انا ريسخنا الاسلامي المجيد نعر فنا كيف كان سلفنا الصاليح .بحافظون على الاموال العامة 
أدق محافظة ٠‏ 

تدسف دوضة أمين المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه في اليد هدية من طبب 
العرب إلى ملكة الروم وهذه قابلتها بالمثل 5 ٠‏ ولا علم عض بهذا أي إلا أن يحل 
3 بيت مال المسلمين ما زاد من هدية ملكة الروم على ما بعثته زوجته إلمها ورد عليها 


هلاب 


فدر هديتها »> ذلك أن البريد الذي حمل الهديتين ذاهاً وام بريد المسلمين *٠‏ 

٠‏ وكان ان المؤمنين عمر بن عبد العزيز ر ضي الله 'تعالى عنه فمقم كرفا من 
مائه المسسخن في مطبخ المسلمين وهو لا يعلم ولا علم أمر بأن .بحسي مقدار ما يسخن 
به من الحطب طبلة تلك المدة لشتري به حطباً من ماله الخاص »> فيجعله في مطبخ 
المسلمين ٠‏ 

م ب وجاءه رضي الله 'تعالى عنه رسول لبلا من بعضن الملاد مدن واوقك عض 
له شمعة غليظلة م سأله 5 يشغى السؤال عنه من 9 عه وكان هذا بحسه > ثم قال 
اجن لجن لنت جلك في مق وات يدها الك ٠٠‏ اليم ٠٠‏ قأطفاً عمر 
الشمعة الكبيرة وأفعك قشلة صف رقا خاية عما سأله غنة هن خصوصهء ماتة > فعيحبالرسول 
وقال يا أمير الممنين رأبتك فعلت آمراً ما رآينك فعلت مثله » قال وما هو ! قال إطفاؤك 
العنيدة بعاد مسالني إياك ع ن حالك وشأنك ٠‏ فقال : باعند الله ان الشمعة ١‏ الي راشي 
أطفاتها من مال الله ومال اكه وكت انالك عن حوائجهم وعن 3 8 
نلك الشمعة نقد بين ,بدي فيمأ يع لحهم وهي 3 مم »> قلما صر 00 ى عن أمر مر عبالي 
و نفسي أطفات نار المسلمين ٠‏ ألا قلير اسم موظفونا أسعدهم الله "نلك المخطا المستقمة 
قانه خير لهم وللأمة ٠‏ 

س © : هل يوز اوظفي الهانف أن يقباو ؟ هدايا من بعض اا ردنا لهم 
بمكالمات دحدانية ؟ ع عيب 


ج 5: لا,بحوز هذا وانه خيانة فظبعة وانها رشوة حرام 4 فالتاجر المهسدي راش 
والموظف الذي يقمل الهدية مر تشبى >» وقد حاء 2 الحديث الننوي الشريف : ) لعنة 
الله على الراشئ والمرتشي ) ٠‏ وفى حديث آخر صحيح أيضاً : ( لعن الله الراشي 
وا م رتشي والرائشس الذي بمشي مهما ) +٠‏ رواهما الخاري ومسلم وغيرهما * 

بحر م على الموظاف ول هدية أو احابة دعوة لأصحاب العلاقة بوظيفته قانهم ما 
أهدوه محاناً بل لمتقاضوا ” من هدايتهم د المصلحة العامة وفي 
الحديث السوي الشمر يف الصحبح الذي رواه ا داوود ف سننه : ( من استعملناه على 
عمل فرزقناه رزقاً فما آأخذه بعد ذلك فهو غلول ) ٠ ٠‏ أي سرقة من مال المسلمين ٠‏ 


5 


احم الساعدي قال : استعمل النبي صلى الله تعالى عليه 
يقال له ابن الانسة 6 وفي ذواية اللنسة على صدفة 
الى كل جمع الزكاة - قلما قدم : قال هذا لكم وهذا أهدي !! فقام النبي صلى الله "تعالى 
عليه واله وسلم فصعد المنر فحمد الله واثنى عليه ثم قال مايال العامل شعثه فاني 
فقول هذا أهدي إلى ء فهلا جلس فى بت أمه.وأمة فننظ أبهذئ. إلله آم لا والذي 
ء الا جاء به بوم القامة يحمله على رقبته > إن كان بعيراً له رغاء 


نفسي إسلاه لا يأتي ب للدي 
أوقرة لها كزان أو شا تعن > 1 ١‏ رقع يديه حتى راينا عفرتي ابطيه ‏ اي بياضهما ‏ 
ألا هل بلغت اام ) ١‏ ال رغاء عءصوت | لمعير ٠‏ الخوار صوت البقرة والبعار راصوت الشاة. 0 


ا ريل د ل بأتر ا 

س ه : هل بحل أخذ أسلاك وأخشاب ونعوهما من آدوات بعض المؤسسات ؟ 

جح ه : لابحوز مطلقاً وهو داخل 2 عموم ماذ كر نا من التحريم 0 

س 5 : هل ت«وز السرقة من الدوام الر سمي فقد نصل سرقة بعض الموظفين الى 
ثلث الدوام أو اكثر ,2 وقد لابحضر مطلقا ثم سجل حضوره في سجل الدوام ٠‏ 

جَ : وَهذا حرام فان الراتب الذي رتقاضاء هقائل بالمهل الذي يعمل ؤمهما أخل 
بعمله كان أخذاً للمال بغير مقابل فالنسستان متقابلتان نمام التقابل ٠‏ 

س 7 : هل يقام على هؤلاء السارقين دن الذزينة فيما ذكر نا من الاسثلةحد السرقة 
وهو قطع اليد 9© + 


ج / : الحدود تدرا بالشمهات ففي الحديث النبوي الشريف ( ادرؤوا الحدود 
بالشسهات وأقلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله ) ٠‏ رواه بن عدي وفيحديث 
آخر ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخر جا فخلوا سسله 
فان الامام لأن ,بخطىء في العفو خير مسن أن يخطىء في العقوبة ) ٠‏ رواه ابن ابي شسبة 
والترمذي والحاكم والسهقي وفي آخر ( ادرؤوا الحدود ولا شغي للامام تعطل 


مه 


الحدود ) ٠‏ رواه الدار قطني والسهقي ٠‏ 


وان الشمهة متمكة 2 سرقة هر لاء والفقه الاسلامى طمن على اعفاء السارق من 


ب لاا 


ببت المال من قطع يده لأن له تأويلا مرده إلى أنه قد يحتاح حاجة شديدة الى المال و الفقير 
المحتاج له حق في بست مال الم لمسلمين وعلى الدولة أن تمنحه منه ما يقوم بأوده فتمكنت 
الشسهة في سرقته هذه فدرىء الحد عنه » ولثن كان هذا منه تأويلا هزيلا فانه دارىء 
في الحملة ٠‏ ولبس معنى هذا أنه لابحازى مطلقاً » كلا بل إنه يعاقب بما تراه الدولة 
رادعاً له ولأمثاله الخائنين ٠‏ وانه 'يحدث للناس أقضية بمقدار ما أحدثوا من جرائم ٠‏ 


اقتران المسامة بغير المسلم 
باطل وحرام 


« الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحه » ٠‏ 

افوينات ان التكدية شن الأدزة ناكيي أطي من الضبات > وخالما مسن 
الكدورات » ومهما روع.ت هذه التتشسريعا ت كانت الحماة الهانئة وكان العيش الرغد وكان 
المنزل الحنة الصغرى في الدنما قل جنة الآخرة الكبرى٠أما‏ إذا أهملت فالشقاءوالتعاسة 
والكربات يركب بعضها بعضاً » تشتعل نيرانها صماح مساء فلا بكون هناك تذوق لنعمة 
العائلة بمعناها الصحبح المليء بالعاطفة الفائضة الغامرة التي هي من آيات الله ربنا في 
خلقه : قال تعالى « ومن آيانه أن خلق لكم من الفسكم أزواجا لتسكنوا النها وجعل 
بسكم مود ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم رتفكرون.+ + ولسنا الآن في ذكر الأسس 
التى تمنى علها الحاة الزوجية نفصلا فهذا له مقامه وقد كتب فيه الكاتبون فأجادوا 
وأفافوا وكشفوا عن وجوه الحكمة البارزة والمستترة في إرشادات ربنا الرحيم بخلقه 
وهو العليم الحكيم ٠‏ ولكن الذي أعرض له الآن هو أن قوماً يُعملون معاول الهدم في 
كيان العائلة وبنيانها الشرعي الاسلامي داعين الى أن لا يكون هناك تقيد بقيود الدين في 
بناء الأسرة بل إنهم على العكس من هذا بريدون أن .يكون السير بالعاطفة والهوى وإن 
كانا خاطئين ٠‏ إن الدخول في صميم الأسرة لشديل شرعة الله فبها » يصطدم بالعقندة 
رخات زايد لاون أصحابها فلا تكون منهم إصاخة ولا استماع إلا أن يكون 
الايمان قد رحل عن بعض القلوب » فقد يدخلها الدخل » ويملؤها الدغل » ويحكمها 


ملا - 


الفساد دق ا قول إلا أن يعودوا الى الاسلام وعندئذ نملي عليهم أحكام 

1 00007 الكلمة متحه الى القلوب المؤمنة بالله ورسوله تحذيراً لهم مما 
يحلو لبعض الكاننين أن يدعو الناس اليه من نزويج المسلمة بغير المسلم زاعمين افتراء” 
وزورآً صواب مايدعون الله وأنه لاشو عن شرعة الله وقد بزخرفون كلمهم بمالا بحعله 
جديراً بالقبول لدى صحيح العقول + لكن الدليل الحق لايسير في اتجاههم هذاء 
والحجة القوبة تطرق هذه الفكرة على أم راسها فتدمغها مادام الأمر مرجعه أولا وآخراً 
الى الدين » فاليكم أبها الناس ممن بدين بالاسلام نص الدين في هذا الأمر الحوي 
الذي يلامس المرء في أأخص خاصته » في زوجته > في زوجها وهي لبماس له وهو لبماس 
0 قال الله تعالى ف 0 اممتحنة ل ريفة 0 ال ل 0 
الى ا حل” 7 7 0 لهن > وآنوهم ما أنفقوا ولا 00 

أن تتكحوهن” إذا اتستموهن وو > ولا مدا لعصم الكواة ضٍ واننالنا 
اوري ران لسر لا عن لد سك جو وان حل بال جاه 
بعد حكم الله الى كيم العليم > اللهم إذا كان ايمان بالله وتصديق برسالته « والذين كفروا 
وكذبوا با ياننا اولئك اصحاب الححم 34 

والسر في هذا النهي الحكيم ‏ مع أن ربنا تبارك وتعالى أباح لنا نكاح الكتاببات 
0 النهودييات والنصراسات »4 دون غيرهن” » السر ف هذا هو تسلم الاسرة من الخصام 
العنيف الذي يفضي الى شر لا حدود له ٠‏ ذلك أنه لو أببح اقتران غير المسلم بالمسلمة 
اتعرضت هذه للخطر الأكيد في دينها من حيث قوة الرجل وسلطانه عليها وهي الضعيفة 
قوة ونفسا وعقلا فخاف عليها منه ان .بعيث بسقينها فشتدل فتبدل الكفر بالايمان وتضسل سواء 
السسل » ولا خسارة تعدل هذه الخسارة التي تورث 52 ب الخالد الأبدي في نارجهنم ٠‏ 
على أن إبتاءه إياها المهر والنفقة بحسه الها لأن النفوس جبلت على حب من أحسناليها 
وقد بحملها حها له على اعتناق دينه فتهلك ٠‏ يضاف الى هذا أن الأولاد لأبسهم فبنتسأون 
على غير الاسلام ولا تكون تعليمات الله تعالى عاملة على مثل هذا وممهدة له سبلا * 


علهلا 


على أن الاسلام عزيز ا على أهله أن يكونوا أذلة « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » والزوج له على زوجته درجه جة وولابة لكن هذا في المسلمين سني ع 
سعن أهااأ كر رسن امم هل لعن اي لويم الله الحدال بالباطل في 
الشأن بقوله الكريم : « ولن بجعل الله للكافرين ص الؤنعق سيالا >« أئ ناا يكال بلى 
على المسلم إلا المسلم وهذا حكم قطعي في الاسلام حتى إِنْ المسلمة التي أبوها غير مسلم 
بلي "نرويحها من مسلم القاضي الشرعي لا آبوها ٠‏ م الس نت معي انها الاوك العف 
في أنه لو أصرت المرأة المسلمة ع نينا لواابية اقترانها بغير المسلم ‏ على احتفاظها بدينها 
الست معي :فى أنه ! لن يكون بنها وبين قرينها وفاق مطلقاً من حيث أنهما لا يلتقئان في 
تعظيم سيدنا محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحيه وذريته الصلاة والسلام » 
ححث إنها تعتقد صدقه وصحة رسالته وتحبه أشد حب وهو يخالفها فنه ويتهمه ا 
وحاشاه عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 

وكينف تواتنه في مطلب أو نهنأ معه في عبش وقد اتات اقنسن اتا ؟! 
وكم تحمل من أجل هذا في نفسها من آلام وحرق وحسرات قد 'نتصل بخصام وصدام 
ومن المحتمل والحالة هذه أن يجاوز النزاع سور الست الى أعلها وآهله فتفاقم الشر 
ويحزب الأمر * جل الله الحكيم في شرعه ولن يأذن سبحانه بازدواج يفضي الى عداء 
مستحكم وفتنة شديدة واسعة النطاق ٠‏ 

لكن المسلم إذا تزوج كتابية بهودية أو نصرانية فانه يلتقي معها في تعظيمالرسولين 
الكوييية المستدين موسى وعسى على 'سنا وعللهما أفضل الصلاة والسلام » اننا معشر 
السلنن تومن هنين عظهن ومن جحد بهما أو احتقرهما فقد بريء من الاسلام > 
لذلك لانرى الكتابة من زوجها الس م إل تعظلماً لهذا الذي تعظم فلا تثور ببنهما 
منازعات ولا تحدث خصومات 00 بوه عنها يليما والوفاق مواناً ٠‏ 

وبعد ٠‏ فان اثارة هذا الموضوع في هذا 5 07 بعث للشر من مكمنه وايقاظ 
للفتنة من مرقدها لأن المسلمين أن يسكتوا على هذا العبث بالنكاح الشرعي ونظامه 
السماوي المقدس » من حيث إنه إفساد لخصائصهم ل وهي أدق 
إحساساً من كل ماسواها من الشؤون العملية وهم إذا دفعوا عن مقدساتهم دفعاً معقولا 


000008 


وشريفاً بما ينطق به كتاب ربهم فما من تبعة تلحقهم لا عند الله ولا في معقول الناس » 
ل ا ل و ل ل 0 
نعالى في قوله الكريم : « ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ٠‏ 
السسيل على الدين يفالمون الناس وبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم 00 6 
ومن الحق أن نقول إن العبث بمقدسات المسلمين العقدية والعملية ظلم لهم وبغي في 
الاأزض بير الحق ٠‏ 


لنت ددود م (5) 


©6© 


اقصي|ا مالي 
مساثل علمية وعصرية : 


غرو الفضاء في القرآن * 


فتوى مختصرة ف الرد على كائنب تودى الشر بعة الاسلادية ٠‏ 


© حكم تعدد الزوجات في الاسلام ٠‏ 


التشابه دين الفقه الاسلامي والقانون الروماني ٠‏ 

حكم التصوير الفوتوغرافي واليدوي ٠‏ 

حكم رؤية الممرضة عورة الرجل ٠‏ 

لاساغ للاجتهاد. يمورد النصضن © -ود: عل كلمة .نشر تهارالغدا!خووية) شان التماثيل* 
رد" لآراء جريثة ٠‏ 

تعليق على محاولة تلحين القرآن الكريم * 

هل يخلد عصاة المؤمنين في جهلم ؟ ٠‏ 

العمامة ف الاسلام 0 


القرآن والعلم ٠‏ 


تكوين الا نسان 1 


كشدف الغطاء عمن زعم تتحضر الأرواح ٠‏ 


ددم د 


© لابعدوز افطار ردضان للامتحان ٠‏ 

© الابقاء على الأذان في كل مسجد ٠‏ 

© حكم التبرع بالدم © حكم بيع الدم ٠‏ 

© حكم التسمية بالأسماء الأعجمية ٠‏ 

© القيامة الكبرى لن تكون بالقنبلة الذرية ٠‏ 

© لم هذا التشورش على الناس ؟ ٠‏ 

© لا عقوبة على فعل المباح ٠‏ ولا تغرير بآخذ امال * 


- 44م - 


مرونة الاسلام 


هانان الكلمتان شائعتان على الألسن والأقلام » ومن الحق أن نعقلهما بوجههما 
الحق كيلا تتزدى في التخطأ يقصد أو بشره ٠‏ 

من المعلوم أن مصادر الفقه الاسلامي أربعة 9 

٠ الكتاب وهو القرآن العظم‎ : )١( 

4 : والسنة وهى أقوال الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وافعاله أل ع 
قعل" مومع غيره شقره غير منكر له ٠‏ 

(©) : والاجماع وهو إتفاق آئمة الاجتهاد الديني ونوابغ الفقهاء في عصر من 
والتشابه بينهما نام » وعلة حكم الأولى موجودة في الثانبة فتقاس هذه على الأولى وويكون 
الحكم فبهما واحداً ٠‏ والامثال على هذا كثيرة جداً في فقه الأعمال ٠‏ 

والقاس أحد أنواع الاجتهاد ف التشر بع « وبطلق الاجتهاد بمعنشين اخر برخ هما * 

)١(‏ : الاستدلال بالأيات الكرريمة والأحاديث الشسريفة الواردة في الحوادث على 
أحكامها تفصيلا وقد تختلف الأنظار في الأدلة الشرعبة فتختلف الأحكام لدى الأئمة 
ما لدلك* 

(9) : ويطلق الاجتهاد أأيضا على إستنباط قواعد عامة من الكتاب والسنة تنطيق على 
العديد من المسائل والنوازل ٠‏ والأحكام الملأخوذة من مصادرها بهذه الوجوه ثابتة وقالمة 
ودائمة مهما تعاقبت الأيام وتندلت الأزمان ٠‏ 


تت 76ت 


نعم هناك أعراف” للناس وعادات لاتصطدم بالأصول الششرعية المقردة » تبنى عليها 
أحكام شرعية من حيث أن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا 
أو كان فيه نفع لأحد العاقدين لا بقتضه العقد وهو في ذاته لا ,يوق العقد ولا يؤكده 
ولا بلائمه ٠‏ 


وقد تسختلف الأعراف باختلاف الازمنة والأمكنة فاتختلف 7 نظا انما الها 

هذا النوع من الأحكام هو وحده الذي يعتريه التندل و١‏ يحكمه التحول فقط 
لاما كان سددا الى الكتان أو الننة أو ان اندم وات تناح طعي أو قباس 
صحيح لس في مقابلته قباس وقد وه اموق 6ولة ناوفة ا هنا عن عرد كان اد 
سنة » وهذا شرط . أصلي في القباس لايم بدونة ٠‏ 


ولو ذهمت أذكر أمثلة علمية نوضحاً لهذا الكلام الموجز لطال القول جداً » وقد 


لا.بنسع له صدر هذه الدححفة السسارة ٠‏ وفي هذا القدر كفاية ٠‏ 


ويتصل بهذا اللحث القول” بمرونة الاسلام وسعة أأفقه ومسايرنه للتطورات » 
واحتماله لكل صالح يعود على الأفراد والجماعات بالنفع الكامل والخير العام ٠‏ وهذا حق 
لامكره الال يعقل عن الله الاسلام الذي أكمله وارتضاه لنا دين ٠‏ 

لكن هذه المرونة قد بفهمها قوم على غير المراد ويذهب بهم الوهم الى 'تصور أن 
الاسلام ةا مما يحد ويحدت كائناً ما كان مهما لاح لهم بزعمهم صلاحه > 
وتراءى لهم فلاحه » في غير عرض على قواعد التشريع وركائز الأحكام ودلائلها » ثم في 
عدم تدقيق أيضاً لهذا الذي يحدث هل النفع فيه حقيقي وهل صلاحه متأكد ؟ 

والذي بحب في هذا هو ده التصور وانصفية النظر والغوص على الححج 
والدلائل الى الأعماق حتى لانقع في في شر من حيث نريد الخير وكم من مريد للحق 


لن ,يصيبه ٠‏ 


نعم إن صدر الاسلام رحب ومحاله فسبح ولكنه لسس بلزم من هذا أن يتقبل كل 
حدا بد دون تحقيق بالقبول حقيق ٠‏ 


امت 


الأسلام .يقل أشماء وبرفض أشناء ففيه الحل والحرمة والوجوب والكراهة وفه 
وشه وووو*٠‏ تعلى المطالعين أن يقلو عن الكاننين الاسلامبين _وفقهم الله- مرمى كلماتهم 
ومغزرى عبار انهم هن غير سبراع إلى التزام مالس مرادا لهم مما قد مسمق الى الاوهام 


بدي اومان عن عد الدؤائق من أهل المعرفة هو المهيع القويم » والصراط 
المستقيم ( فاسألوا أهل” الذكر إن كنتم لاتعلمون ) ٠‏ 


غزو الفضاء في القرآن 


شرت صحيفة ( الجمهورية ) في عددها يوم الخميس 1 ابريل ( نيسان ) 
05م كلمة بعنوان ( غزو الفضاء في القرآن ) زعم كانها ان هذه الصوار يخ والاقمار 
المنطلقة من الارض الى الفضاء ء هي الدابة التي ذكرها الله عز وجل في قوله الكريم : 
( وادا وقع القول” عليهم اخرجنا لهم دَابّةءً من الارض تكلمهم ان الناس كانوا با اننا 
لإ نه هذه بان لحرو عر لي ارتو سكير عه واد العام 
والامكاسات واستدل بقوله تعالى ( .با معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفلذ وا من 
افطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ) وفسر قوله تعالى : ( والقمر 
0 ركان طما هن طن ) الاشالن على مراحل متواصلة كبحث العلماء نما 
بقررون انه لابد ان يكون 5 


واني متعقب هذه كشفاً عن الحق في معاني الآآيات الكريمة فأقول : 
أت أناان الداية الث لتي ذكر القرآن خروجها قرب قنام الساعة هي هذهالصواريخ 
والاقمار » فأمر لايسلم لقائله » ذلك ان الحقيقة الشسرعية لاتترك الى الجاز الا لصارف 
بقيني فطعي بضطر الناظر فبها الى التأوبل » وما لم يوجد هذا الصارف فالحقيقة هي 


المعتمدة وهي الأخوذ بها في الفهم ولا , بصح العدول عنها والا لبطلت المعاني الشرعبة 
الحققية بالمحازات وهدذا معئاه الغاء ع النصوص بالجملة ٠‏ 


لام - 


والدابة في لغة العرب هي الحيوان الذي يدب على قوائمه » وهذا الاصطلاح 
العرقي الحقيقى تضمعحل امامه الأو ويللات الاخرى وستحيل ان يفوت النبي واصحابه 
ونابعيهم عليه وعليهم الصلاة والسملا م مالس حقيقه من الفهم او ان يفهموا من الآريات 
خطأ او ان ,يتصوروا منها غلطاً ٠‏ 


وقد جاءت الاحاديث النوية الكثيرة تين ان خروج دابة تنشق عنها الارض هو 
من اشراط الساعة الكبرى وأماراتها العظمى وانها حبوان ذو جسد وروح وانها تكلم 
الناس كما نطق القرآن الكريم وذا من خوارق العادات التي تكون بين بدي الساعة ٠‏ 
ومن هده الاخار الشريفه ما أخر جه الامام احمد والطالسي وانعيم بن حماد وعد بن 
حميد والترمدي وحسنه وابنماجه وابن جر بر وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردوييه 
واليهقي في البعث عن ابي هربرة دضي الله 'تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 'تعالى 
عليه وسلم : ( تخرج دابة الارض ومعها عصا موسى وخانم سليمان عليهما السلام قتجلو 
وحه الم وهن بالخاتم 8 وتحطم انف الكافر بالعصا حتى مجتمع الناس على الخوان 3-35 اي 
المائدة ‏ يعرف المؤمن من الكافر ( وقد ورد 2 الحديث ابض ان طولها ستون ذراعاً 1 
لايدركها طالب ولايفوتها هارب » وروي ان لها اربع قوائم ولها زغب ورريش وجناحان 

ن ألم مى عليه وآله الصلاة والسلام انه سئل من ابن تخرج الدابة فقال : ( من اعظم 
0 تعالى يعلى المسحد الحرام ) ٠‏ 

والمقرر لدى العلماء كلهم اجمعين انه اذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام شيء في 
اقيض قاذ ندل عنه ال عيرم لان اغلم خلى ان مسا ها انرل اللاعليه من آيات + 
والقرآن الكريم ناطق بأنها ( تكلمهم ) وسفينة الهواء لاتتكلم والكلام المسموع منها هو 
بوم الاسنان الدي تحمله » فشأنها شأن المذياع نقل الكلام لا التكلم ٠‏ وفي معنى هذا 
ماترسله من إشارات فانها وضع الاسان ون كنبه ولسس لها ذلك الادراك الذي بخولنا 
إطلاق أنها متكلمة عن إرادة واخشار والأعن 2 قوله عا لى ) بامعشر الحن والااس أن 
اسنطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان ٠)للتعجيز‏ 
ومن ابن لكم هذه القوة فان السموات السبع محبطة بكم بل ان السماء الدنيا سقف فوفكم 


4م - 


لن سستطيعوا اخترافها وائما انم ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأسراء والمعراج 
تكريماً له وتعظيماً ٠‏ 


ولا ننسى ان نصوص الكتاب العزيز تنادي بان السموات غير النجوم وغيرالشمس 
والقمر أيضا فانهن مقرونات في الآإيات القرانية بعطف بعضهن على بعض »> والعطف 
مقتض للتغابر حتماً ٠‏ ( الم نتروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » وجعل القمر 
فنهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ٠‏ ) وقال سبحانه( اذا السماء انفطرت واذا الكواكب 
انتثرت ٠‏ ) فللسماء .يوم القامة الانفطار وللنجوم الانتثار * والسماء تطوى .يوم القامة 
بعد انفطارها طي الصحيفة ٠‏ ( يوم نطوي السماء كتطيء السسّجِلء للكتب ٠‏ ) فليس 
الصعود الى القمر خروجاً من اقطار السموات ٠‏ 


وتفسير الكانب انساق القمر في الآبة بمعرفة الانسان عنه ما يجعله ستطيعالهبوط 
فنه وآن ( لتركين طبقاً عن طدق ) معناه الانتقال اليه على مراحل متواصلة > هذا التفسير 
غير سديد » إذ ان اتساق القمر صيرورته بدراً مكتملا * وقد اقسم الله به نوجمها للانظار 
الى انه مخ بات الله العظلام » اقسم الله على انكم ستر كبونشدائد عصسةمن الموتوما بعده 
من أنحوال' واهوال: طفيدت ابها الآيات الكريية والاتحاديث الشتريفة + وما أشه افراع 
القامة وما اعظم اهوالها ٠‏ فالكلام مسوق للترهيب والتوجيه الىالا.بمان ولس بهذا الذي 
رآه الكانب ٠‏ 


على انا لا نقول باستحالة الانتقال الى القمر فهو أمر ممكن في نفسه وجائز ولم 
تنعرض له الآبات الكريمة بالسلب ولا بالايجاب ولئن تم وحصل فهو من البراهين على 
قدرة الله وعلمه اذ أقدر هذا الانسان الضعيف في جسمه والذي مداه العقلىي محدود 
بالنسبة الى علم خالقه وقدرنه سمحانه » اقدره على السساحةفي هذا الفضاء حتى يبلغ القمر ٠»‏ 
وبعد ٠‏ فالذي انوخاه من كلمتي هذه هو ان لاندخل الآريات الكريمة في هذه 
المضايق من الفهم وهي بروحها شو عنها ٠‏ القران الكريم له اتجاهه في الهدي والارشاد 


فلا شغى لنا ان ننزاله على كل جديد > والحوادث تقل وتدبر » وتحق في نظر الناس 


كلم - 


تادة وتبطل اخرى > والقرآن الكريم قائم على صراطه ٠‏ ( وانه لكان" عزيز ياتنه 
الناطل من من بين يديه ولا من خلفه انز بين “من حكيم حميد ٠‏ ) صدق الله العظم ٠‏ 


فون مكدر 
في الرد على كاتب تحدى الشربعة الاسلامية 


إن من رأى منهجاً أنم وأكمل مما آتى به سبدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم عن ربه سمحانه وتعاللى » فقد ا وبريء الاسلام منه » يدل 
لهذا قوله نعالى :»الوم اكمات لكم دينكم نممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
ديناً » وقوله : « ومن أحسن من الله 0 0 يوقنون » وفوله : « صبغة الله ومن 
أحسن من الله صلغة” وحن له عابدون » ٠‏ 

فالاسلام أتم نظام وأكمله » وعقيدته لايعتريها ضعف في أنفس أصحابها لأنها 
منقولة ومعقولة 'نحرسها البراهين وتدعمها الأدلة ومانزداد على الأيام إلا جداة” وشدة 
ومتائة فيمن شرح الله صدره للاسلام ٠‏ 1 

وقد قال المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام مخبراً عن هذا الواقع الحق والشسرريف 
معاً : « **٠‏ ولن نزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى 
بأني أمر الله » أي القيامة والساعة ٠‏ 

وان نعجب فعجب أن تتولى مجلة الأزهر نشر هذا الافك المفترى وقد كان على 
شيحة الأزهر أن تضرب به عرض الحائط لأنه لانبمث إل عن ملق ونفاق وتزلف 

باه الاسلام وريمقته الا.يمان ٠‏ وبحكم الدين على من يتقمله بالردة والمروق لأنه مكذب 
0 التي تلوناها في هذه لك الوجزة » » بزعمه الذي 0 وزوراً ٠‏ 


ل الاسلام والاسلام وحده » وان الله 0 
لكل عالم دبني ,يرى منكرات العقائد والأعمال فلا ينكرها ولا بنفي عن الاسلام ما يُلحقه 


حا يم 


به الأفاكون كذباً وبهتاناً من كل دخل ودغل وأن الحديث النبوي الشريف يول 
متهدداً متوعدا : « إن الله بعافي الأمين يوم القامة ما لا يعافي العلماء » ٠‏ 1ه ٠‏ 


حكم تعدد الزوجات في الاسلام 


إن ا علد حك فياف انه وهال قنة بالك + راتجزة بالفواحم اناد 
جامعة للمناقع مائعة للمضار ٠‏ وقد يدرك الناس حكمة ربهم مسحانه 2 ببعض المشر وعات 
وقد تخمى عليهم في بعض آخر فالمؤمنون يؤمنون بها والكافرون .ينكرونها ويتخذون 
من خفاء بعض الحكم ذريعة للنيل من المشروعات الالهية وبشنون عليها هجوماً عديفاً 
يرمون من ورائه إلى زلزلة العقيدة الاسلامية في المؤمنين وقد فعلوا هذا كثيراً وما زالوا 
يفعلون ٠‏ ومن المحزن أنه سمع لهم فريق من أبناء المسلمين لضعف بنائهم العلمي > 
فقاهوا. يتعقون ل الله انين « ومن يتبدل الكفر 
ايعان ققد غيل" سواء السبيل » 


من طعن في أحكام الله واستهحنها فأين هو من الايمان وأين الايمان منه » 

والدذي كرب كل حملة الشربعة وفقهاء الملّة أن بدذودوا عن حاض الدرين بعلم 
وعرفان جهد طافتهم 7ه كينا للععفاء وتو 1 للعقول ٠‏ ودعوة للشارد.ين عن باب الله اتعالى 
الى الأوبة البه وا رشو امار الايمان و« إن الهدى هدى الله » * 

تعدد الزوجات في الاسلام ؟ أثار علينا المخالفون من أجله عحاجات وأعاصير مسن 
الاتقاد دات © ولعدوا روابع من الاعتراضات وطعئوا سمه في ديننا مطاعن هرة فلنكن 
بقطين متسلحين با معر فة لصد هحوم الداغين ٠‏ 

بعث الله اسه سيدنا محمداً عليه وآله الصلاة ؛ والسلام بتحريم الفواحشس كلها فلا 
زنا ولا لواط ولا سحاق بين النساء ولا إتبان للبهائم ولا شىء من الأنكحة الفاسدة التى 
كانت قبل البعثة إن هو إلا الوطء الحلال للزوجة أو الأمة المملوكة ملكا صحيحاً 


كرفا ٠‏ وفى حصر قضضاء الوطر في هاتين ابقاء على الصحة الحسدية والشرف والكرامة 


دااإة- 


وصيانة للأمة أفراداً وجماعات عن رجس بؤدي بها الى الانهيار 3 الانقراض ٠‏ 

حجاء الاسلام وقد 'تعارف الناس شما تعارفوا أن للرجل الحق ف أن بتردح من 
النساء ما شماء من غير تقسد بعاد مخصو ص ولا مراعاة للعدل بان الزوجات 0 
الاسلام هذا الأمر فجعل الحد الأقصى فيه أربعاً ولكنه لم ,يوجبه غلم أن كر امدق 
الأزواج لابتم لهم السكون الزوجي والهناء العائلي إلا في حال توحيد الزوجة ٠‏ إذن 
فالاسلام لم ,بمنع الأفن ولم ,يوجبه لما في المنع والاريحاب من الحرج الذي يعمل الدين 
بحملته وتفصمله على نفيه ٠‏ أبقاه في دائرة الاباحة ولكن قبده بواجب العدل بينالزوجات 
فمن آنس * ن نقسة الكفاءة والقدرة عليه فلتقدم » وإلاة واأ لوقوف حيث هو مع روجة 
واحدة أسلم وآحكم ٠‏ على مافي التعديد من حكم عديدة نعددها فيما يلي : 

'نعدد ارجات محظور على غير العادل > ولو أن المعددين عقلوا قول الله 0 
وتعانى « وإن خفتم أن لا تمقنسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مستنى 
وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فوائحدة أ ماملكت أيمانكم ذلك ١‏ ادنى لو تعولوأ» 
أي أقرب من أل لا تسلوا ودوروا 4 5 لو عقل المعددون هدا لوقفوا عند الحدود 
فاما واحدة فقط »> واما عدل ,يحلب الهناء » و بنفي الشقاء » فلا يكونوا بتعد يدهم مطلقي 
ألسنة أعداء عدار 0 منه عن ٠‏ طريقهم معاملتهم ازواجهم معامله شاذة جائرة ٠إنهم‏ 

وبعد فعلمنا أن تكشف عن وجه الحكمة في ابقاء الله تعالى التعدد مباحاً * 

أولا فى الرحل سيفة الاعتا طول كانه + آنا" المرآء: فانها على مسد لها إلا 
الى السنة الخامسة والخمسين من عمرها ثم ينقطع حملها لدخولها في سن الا.ياس »> وان 
أقصى ما تستطيع المراء اعقابه غالاً هو عثشرون ولدا وهو ربع ما ستطيعه التزروج بأدبع 
حرائر » إنه يستطيع استيلادهن ثمانين ولدآ ٠‏ ولثن لم .بهو بعض الناس هذه الكثرة » 
فأن كتيا هرم الوتس يق :و الاكراء يموؤيها ول أن الأنة يتحبوعيا تيا دأن؟! انمسر م 
ل ٠‏ والعرب آمة ولود أذابوا غيرهم فيهم في كل قطر حلوه عن طرق 
ال زاوج ومن تأمل هذه ١‏ الحكمة فقه شمر تعادد الزوجات ولمس نشعه 00 قال القاثل : َ 


2 


ولست بال كثر منهم خصو وانما العهزة للكا 


نقتت 


اتااكتزة وبافة. فى النوون” الأشرة أواللتليون الحرع' النهه لكسنة 

٠ أعدالهم‎ 

ثانا #أت كاد بتروج امرأة للنسل وهو الحكمة الكبرى من الزواج فيجدها عافراً 
لا تلد وهو راغي في الذريية ولا بريد طلاقها حياً لها | و شفقةعللها فمنمصلحتها والحالة 
لل ل ا 
الزواج ٠‏ 

ثالئاً  :‏ ثبت أن كثيراً من الرجال لاتشبع غرائزهم امرأة واحدة فلا يفتأون 
يتطلعون الى غير مالديهم بشغف فاذا لم يفتح لهم باب النكاح الصحيح > وقعوا في الزنا 
القسح » فقبروا كرامتهم وشرفهم وضيعوا دينهم وخلقهم ٠»‏ 

رابعاً : - قد يتزوج الرجل وهو ذو مزاج حار مهتاج ,بدفعه الى كثرة الوطء وقد 
تكون المرأة قليلة الرغبة في الماضعة بكس مزاجه » فماذا يصنع لاشباع دغبته ؟ ٠+‏ هل 
هو إل ال ا أو العقى في عنت انايد ؟اء 

خامساً  :‏ قد تكون المرأة طويلة الحيض الى عشرة أيام كما يقول الحنفية > أو 
الى خمسة عشر ري فد ناف وهل كدو حفن ض عندهم» وقد يمتد نفاسها الى أكثره 
وهو التعون 07 عند الحنفية » وستون وما عند الشافعية » وقد ,يكون الرجل مع هذا 
فقوي الغريزة غزير المادة » والله تعالى حرم اتمان الحائض والنفساء فماذا يكون منالرجل 
آنئذ ؟ ٠٠‏ انه إما أن ,يصير ولا ,يصبر إلا متين الدين راسخ الصلاح > واما أن .بأني 
زوجته مع الحظر الشرعي فأئم أو بمشي الى الفواحش »> وهناك البلاء الأعظم ٠‏ 

سادساً  :‏ قد يكون الرجل في قطر بعيد عن امرآته فيضطر الى الزواج يغيرها 
تصوناً من الزنا القسبح ٠‏ 


النساء في أكثر الأمم أكثر من الرجال وقد تزداد هذه الكثرة في أعقاب 
الحروب التي تجتاح الآلاف بل الملابين من الرجال فيتفاحشس عدد الأيامى والعازبات ' 
فلو حظر الزواج بأكثر من واحدة فهل لأولئك التعيسات وقد حرمن من نعمة الزواج 
إلا الخدمة في المطاعم والفنادق والمعامل وهلن” في خلال هذا يتاجرن بأعراضهن” 


د ظ“اة ‏ 


وسعها فين الأنمان ؟ أبين الرحمة بالنساء إذا فتح عليهنة باب ١‏ لشقاء واأ لسقوط في 
الرذيلة وأغلق عنهن” باب الراحة في الحماة الزوجمة الشريفة ؟ ٠٠‏ 


ثم ماذا يفعل أوائك البوائس حال الحمل من الزنا بالوحم وآلامه والوضع 
000 بالحضانة والارضاع والتغدية والكسوة لا ,يضعن ؟ وهل لوس ان ادن 
متشا يذ اب ولا مويحة ل" العلم #بوالعين بطعها تسطؤ عنه ٠‏ هل ينتظر منه إلا" أن 
كو بناعر ا انا كرا عن فيه وهل الناتي ؟ 


الزنا غالب الوقوع عند تفاحش الكثرة من النساء كما بقع في أوربا فيصير اليه 
النساء بتأئير الجوع والحرمان أو بتأثير الشهوة الطبيعية » أو باغراء العاهرين منالرجال 
وما أكثرهم وهل للعاهر من أمانة ؟ ٠»‏ انه يزني ثم إيزني ويتخذ الزنا ديدنا له ولا يبالي 
بما بترك عمله هذا رجه بيرت و نارب ارح اللانات اوقاري عضن 

هذا ا لمعنى حمل بعضاً من كتاب الغر سين وكاتباتهم على استحسان تعدد الزوجات 
إذ رأوه أحمد سلوكا وأسلم عاقبة من فقر ,يواكبه عهر في المرأة التي لا كافل لها ٠‏ 


نامناً  :‏ من حكم الكثرة في التعدد اقرار عين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فقد قال : « تناكحوا تكثر وا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة » ٠‏ رواه ابو داود والنسائي ٠‏ 


هذا ما ظهر لنا من حكم التعدد » وقد تكون أكثر مما ذكرنا وصدق د 
قوله : « والله بعلم و وآنتم لانتعلمون « فهل بقول منصف بعد هذا بقبيح التعدد ! 

إنا سائل العقول الصحصيحة » والوجدانات الطاهرة ولا عيرة بالملتائين بلوثالضلال 
وإنا نسأل الله تعالى لنا ولهم العافية من الزيغ ٠‏ 


والغريب أن بعض الجرءاء على الله يقتحمونغمرة الهلاكفستدلون غلطأً با ية على 
نقيض ما تنفد » يقولون ان لله اتعال قال م فان لم تعدلوا فواحدة ) ٠»‏ وقال 0غ ولن 
تستطهوا ان دلوا بين النساء ولو عرصم 12 فالقده في عالق لأئه تيلف +العدكن 
والعدل منفني ٠‏ وكلامهم هذا يدل على جهل واسع منهم في التفسير لاسيما المأثور » ويدل 
قلا وبعداً على عدم عرفان بالله تعالى إذ نسسوا اليه التناقض في كلامه وهو منزه عله كيف 


4ه - 


وهو القائل : « أفلا بتدِّروان القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 

الله سبحانه غير متناقض »> وعقولهم هي المتناقضة ٠العدل‏ في « فان لمتعد لوافواحدة» 
هو العدل الواجب في القسم بين النساء من طعام وكسوة ومنزل ومبيت واقبال لافي 
الجماع لابتنائه على النشاط وقد لايكون متوفراً دائماً ٠‏ نعم .يجب عليه أحياناً اعفافاً 
للزوجة عن الزنا ٠‏ 

والعدل في « ولن تستطيعوا » هو العدل في الحب والمل القلبى الخارجين عن 
الاختبار » ونفي استطاعة المدل في الحب الخارج عن اختيار المرء لا يلزم منه نفي 
اسنطاعة العدل في القسم الداخل في اختباره ٠‏ ,يدل عليه آخر الآية « ولن تستطيعوا أن 
نعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تملوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن 'نصلحوا وتتقوا 
فان الله كان غفوراً رحيماً » ٠‏ والمعلقة هي المتزوجة بروج لا بحسن عشرتها ٠‏ ويدل 
عله ا يفا سان من 1 ين عليه القرآن الكريم وهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلم 
الناس بتفسيره حيث كان يقسم بين نسائه فبعدل ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » * يعني المحبة لآن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت 
أحب اليه من سائر أزواجه بعد خديجة رضى الله تعالى عنهن” » وكذا يدل عليه فعل 
الكلف تجاه اقيم المالون افون عل معي افيضم ولد عدوا ارجات 


وصفوة القول أن التعديد جائز بشرط العدل » والجور حرام فقد أخرجالترمذي 
من حديث ل هر برة رصى الله نعالى عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
كان له لفو اناق فلم .بعدل مهما حاء .بوم القيامة وشقه ماثل » أي لمعرف أهل الجمع اند 
كان في الدننا جائراً ٠‏ 

هذا ويباح لمن تزوج جديدة على قديمات أن إبخصها بمسست سبع ليال إن كانت 
بكرا » وثلاث إن كانت سا ٠‏ روى أبو قلابة عن أنس رضى الله عنه قال من السنة إذا 
تزوج المكر على الثبب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا نزوج سا أقام عندها ثلاثاً وقسم قال 
ابو فلابة ولو شئت لقلت إن انسسا رفعه الى النبيصلى الله تعالى عليه واله وسلم٠!‏ خرجه 
البخاري ٠‏ 


 ةهد‎ 


وقد أخذ الشافعة بهذا كالمالكية والحنابلة » أما الحنفية فتمسكوا باطلاق النصوص 
في ايحاب العدالة في القسم فلم يفرقوا بين قديمة وجديدة كما لم دروا كر ااهل نت 
وأجابوا عما استدل به الأولون بما .يعرف بمراجعة مطولات كتب الفقه ٠‏ اه * 


التشابه بين الفقه الاسلامي والقاذون الروماني 


الاسلا م آقر ما رآه صالحاً في البلاد التي فتحها » وألنى ما هو فاسد » لأنه لم بأت باإبطال 
كل شيء > والصحابة والأئمة المجتهدون من بعدهم كانوا يعرضون ما يحدون مم 
الحادثات على الكتاب والسئنَّة والقواعد العامة المأخوذة منهما » ومهما وجدوا جد ور 
لهذا الذي ,بعرضونه أبقوا عليه * 


التشابه بين الفقه الاسلامي والقانون الروماني يحتاج الى بان يتلخص في أن 


والعرف الصالح الذي لايصادم نصاً دينياً » أصل شرعي ندار عليه الأحكام وقد 
قال الفقهاء : والعرف في الشرع له اعتبار ٠٠‏ لذا عليه الحكم قد يدار » وعلى هذا 
نستطيع القول أن هذا التشابه بين الفقه الاسلامي والقانون الروماني مرده إلى هذا الذي 
بسنا » ولس الأمر اقتناساً محضاً مكيفاً » فان الاسلام غني بنصوصه وفواعده عن 0 
الاقناس وهو بالج للتطسيق في كل زمان ومكان » والقرآن الكريم ينادي بقول الله 
تعالل 5 الوم أكملت لكو شنكم والمت ك تسق :ورفيت لك الامتلام” دنا 
وما كان كاملا بتكميل الله سبحانه وتعالى فهو في غنى عن أن يستمد من غيره ٠‏ 

وببع السلم الذي قد بقع لبعض الناس أنه مقنبس من القانون الروماني » ليس 
من الأمور التي حدات وندنتك بدا النضيرا التنوي + كليل ان "اللي :عليه و اله الفلاة 
والسلام هو الذي شرعه ابتداء فقد جاء في الحديث الشريف أنه عليه وآله الصلاة 
والسلام « نهى عن مع مالس عند الانسان ورخص في السلم » ٠‏ 

وهذا الترخص خضيف ورحمة لكنه خاضع للقيود التي قندته بها السنّة الشريفة 
لآنه على خلاف القياس فهو قسم راض وراعن نه كل علقت" يدع قرول 6 ذلا بض به 
إهمالها واجراؤه مجرى الببوع الاآخر * 


حكم التصوير الفوتوغرافي واليدوي 


شرت صحمفة ( اللواء ) الغراء كلمة قبمة لكاتب ألقم بها الحجر بعض السفهاء 
بعد عن التحقق العلمي الذي ضع الأموو فراضعيا > وقد س ركني كلمته وسرت منها 
حمسا الفرح صر الحق في أجزاء روحى 3 فحزاه الله جزاءه الصالحالدي أعده للمنافحين 
عن هذا الدرين الذابين عنه والدذائدين عن حياضه ٠‏ 

ولكن اط الله العصمة لكتاب غير كتابه وكلنا عر ضة للصواب تارة لفطلا أخرى 
وقديما قال الامام مالك رحمه الله : ما منا من أحد الا رد ورد عليه الا صاحب هذا 
القبر »© و شير الى قشر سيدا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام 0 

وحيث إن التواصي بالحق من صفات أهل الاسلام أرى لزاما علي" أن ألفت نظر 
الكانب وفقه الله الى ضرورة التزام ما قرره بنفسه حمث قال : لكن الشىء المعروف من 
التصوير هو النحت وهو المشهور عندهم والرسم الدوي » وان الأحاديث التى وردت 
عن الرسول الكريمتتناو لهذين النوعينباجماع الأمة الاسلاميةوعلمائهاقديماً وحديثااه. 

والاجماع هو الاجماع وكفى » والوقوف عند ما أجمعت عليه الأمة ضرورة علمية 
لإسوغ اعتداؤها فكيف عداها الكاتب أسعده الله ٠0٠+‏ باستاحة التصوير اللدوي 
والفوتوغرافي مدل للأول لحك إبلث ارقم ف وب 5 أنه منسو ح كما شين من النقل 
الآني عن المحدثين والفقهاء » وللثاني بأنه لبس إلا ضغط زر معين والآلة هي التي تقوم 

وهنا .برد سؤال علمي هو آل الآلة لا عمل لها إلا عامل فهو الدي قصد الى نشدت 
هذا الظل وحبسه بتوجيهها وت ركيزها على نحو معين كي بتسنى هذا التشيت ويظهر 

على أنه ف الحقيقة إلتقاط وهو التصوير عيله فان انحر إبم التصوير بالند المحردة 
ليس لمحض حر كنها بل لا ينأ عنها وإذا كانت النتيجةواحدة أفلا يكون الحكم واحدا؟ 


سالابة ب ردود م 2 /ا» 


بل ان التصوير بالمد لابعطى الصورة وضوحاً كالتصوير بالآلة الفوتوغراضشة هاده 
التي نبسط المعالم وتحكي الواقع وتمرز الدقائق فلا يفوت شىء من الصورة قل أو جل 
تهى أقدر على تحقيق التصوير من البد المحردة تتحر بم التصوير بها يتناولها تاولا ولويا 
وان يخفف منه أنه ضغط زر معين مادام الشيء المنهي عنه متحتقا بها أتم تحقق 
( فالأمور بمقاصدها ) حلا وحرمة » وكما أن قتل النفس بضغط زر معين في الة حرام 
فكذا التصوير بهذا الضغط حرام اعتاراً بالآثر والتشحة ٠‏ 

وشموع هذا التصوير في الناس لابحعله مباحاً فما هو إلا كالربا والزنا والخمر 
والقمار وسائر المنكرات التي غشى الناس قتامها وعمهم ظلامها وما كان انتشار المنكر 
لببيحه » والتماس تكأة من الشرع لكل منكر يجد وبحدث » مزاق خطير » .يؤذن بشر 
مستطير » والله نعالى قال : 


( نلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتمد حدؤة الله نأواتك هم الظالمون ) ٠‏ 

وبعد فما اأكثر مازر ع هذا التصوير من شهوة اق من فتنة > وأوقع ف هاوية » 
وهل السيئما الفاتنة إلا نوع من التصوير الفوتوغرافي » وهي كما نعلم قد حصدت 
الفضلة حصداً ودمرت معالمها في النفس وقادت الى السوء والى الرذيلة » ولو أن 
الوقوف عند حدود الله حكمنا وأخذ مأخذه منا لكنا في عافة من هذا الشر الماحق الذي 
تعحز أكف المصلحين عن كف أضراره ودرء أسوائه ٠‏ 


أما استاحة الكانب أسعده الله » التصوير باليد استناداً الى حديث الرقم في 'نوب » 
ولا وحه لها ٠‏ ذلك أنه مش و خح بالأحادبث الأخرى الناطقة بالتحر بم عبوما دون استثناء 
ومنها حبث القرام الذي هتكه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم .يكن 
إلا دقماً في وب » وهناك غيره وغيره شيء كثير » وقد أفرد بعضهم أحاديث النهي عن 

على أنه من المسلّم به لدى أهل العلم أنه إذا اجتمع دليل حاظر ودليل مبباح 
وتساويا في القوة كان التقديم للدليل الحاظر وكان له العمل احتباطا واستبراء للدين » 
فكيف اذا كان الحاظر عدة آدلة قوية والممبح دلبلا واحداً فقط ؟ والجمع ممكن بالنسخ 


دمة - 


بعد الاباحة ويذا يجتمع شمل النصوص ولايتفرق > وتحصل السلامة من 'تنهافت 


النصوص وتهاويها ٠‏ 
وبعد فاليك من النقول العلمسة همايقنمك ويأخذ بك الى شاطىء السلامة ان شاء 
الله تعالى : 


قال الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه » في شرحه لصحيح الامام مسلم ١‏ 
رحمه لله ورضي عنه : قال أصحابنا - يعني الشافعية ‏ وغيرهم من العلماء : تصوير 
صورة الحبوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعدعليه بهذا الوعبدالشديد 
المذكور في الأحاديث » وسواء صنعه بما ,بمتهن أو بغيره فصنعته حرام كل عمال أن 
فبه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء ما كان رقماً في نوب أو بساط أو درهم أو دينار أو 
فلس أو إناء آو“خائط: أو غيرها 6واما تضوين عتورة القستن: ورحال. الآبن وكين ذلك 
مما لبس فيه صورة حيوان فليس ,حرام » وذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور 
فبه صورة حيوان » فان كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملوساً أو عمامة أو نيحو ذلك مما 
لا بعد ممتهناً فهو حرام » وإن كان على بساط يداس أو مخدة أو وسادة ونحوها فلس 
ببحرام ٠‏ ثم فال : ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له ٠‏ هذا تلخيص مذهينا 
ف المسألة » وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهو مذهب 
النوري ومالك وأبي حليفة وغيرهم ٠‏ وقال بعض السلف أي وهو القاسم بن محمد » 
إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي لس لها ظل ٠‏ وهذا مذهب باطل فان 
الستر التي أنكر النبي صلى الله تعالى علبه وآله وسلم الصودة فيه لا يثشسك أحد أنهمذموم 
ولس ك.ورنه ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة ٠‏ 

وفال الزهري : النهي في الصودة على العموم وكذلك استعمال ماهي فبه ودخول 
الببت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في نوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو نوب 
أو ساط الخ 000 31 ساط ممتهن أو غير ممتهن »> عملا بظاهر الا اد لاسيماحديث 
النمرقة أي المخدة الذي ذكره مسلم + وهذا مذهب قوي ١ه‏ + ومذعب الزهري كما 
ترق انر ف المنع مما ارتضاه النووي ٠‏ 


وحدديث النمرقة هو مارواه البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله غاال عن أنها 


سداةة هه 


لسرت لم ركه أت ريع ماتفرش - فنها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قأم على الياب فلم بدؤل + قالت قعر فت 2 وجهه الكراهية فقلت يارسول 
الله انوب الى الله والى رسوله ماذا دك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
( ما بال هذه النمرقة ؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتنوسدها » فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يُعذ سون يوم القيامة يقال لهم 
أحيوا ما خلقتم ) « وقال : ( إن الست الذي فيه الصورة لاتدخله الملائكة ) ٠‏ 

ومن الأحكام الفقهية أن الصلاة 50 نكره 0 أهة تحر , م في الببت الذي يحوي صورة 
سواء أكانت أماماً 1 او خلفاً 1 او عن الممين أو عن ااه و دها كراهة ما إذا كانت 
أمام المصلي لانها نشيه عنادة الصورة وإن كانت غير مرادة »* 


وبعد فهذه لصحتي اسينينها لنفسبي وللأخ الكانب ولكل مسلم والله يبهدي مسن 


لامساغ للاحتهاد ف مورد النص 


رد على كلمة نشرتها صحفة ( الفداء ) الحموية في شأن التماثيل ٠‏ 

الكاتب معترف بحرمة صنع التمائيل » كما جاء في كلمته » وهذه الحرمة لست 
مستشطة استشاطاً خفاً تتعارك فه 0 وتنعارض الأقسة وتتخالف العلل الفقهبة في 

مسالكها »> كلا فانها مستندة الى الأحاديث ١‏ لمالغة بمحموعها وحملتها 0 التواتر ٠‏ 

واذا كانت الحرمة مسلماً بها » ولم .برد ونا للأحاد.يث الشريفة الناطقة بالتحر يم 
فالواجب إمضاؤه ولا يسوغ اعمال الرأي في اسشاحته مظلنا كا لاصبل الراي عمالة في 
امشاحة الزنا والربا والخمر وسائر المحرمات في الاسلام » ولم تكن اجتهادات الأثمة 
إلا" ف الطلننات التي 'تحتمل البحث وانتعدد فمها وحوه النظر العلمي القائم على 5 
وسنات واستدلالات لها وحاهتها » ولها شولها » ومعاذ الله أن بط رقوا ما هو فطعي افتراضاً 
أو ريا بضرب من الاجتهاد والبعيد أو القرريب ٠‏ 


الله أع منا واحك » وقد فرض وح » د تلك حدود الله قلا تعتدوها ومن بتعد 
6ك د رم و و نْ 


ل ٠»‏ أ مه 


حدود الله فأوائك هم الظالمون « فالمسلم وقاف علد حدود الله لا تعداها ٠‏ 

وهذا القدر دن السان كاف وشاف إن شاء الله واذا شدّت التوسع فللا يضاح لا 
للزيادة ٠‏ إن تحر يم صنع التماثيل من الأمور الني لاتعتورها الظنون ولا تتسلل المها 
الاحتهادات ٠‏ 

والعلة في منع التصوير عموماً والتمائيل أشد نوع من المصورات هي المضاهاة لله 
تعالى في الخلق » فان خلقة الحيوان أعحب من خلقة الجماد » فهو جسد حساس > ذو 
ردح 3 ولذا سمح الاسلام تصوبر الحمادات ولم مسبيوج بتصوبر الحيوانات ٠‏ 

والسك بعض الأحاد,يث السوية الشريفة المفصحة عن هذه العلة : 


روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 'تعالى عنها قالت : قدم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي - هي الطاق في الحائط ‏ بقرام 
أي ستر ‏ فيه تمائيل » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلونوجهه وقال: 
« ياعائشة أشد الناس عذاباً عند الله ,بوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » فقطعناه فجعلنا 


منه وسادة أو وسادنين ٠‏ 


ف حكعة البخاري ومسلم يكنا عن أي هرابرة رضي الله تعلق عله قال 6 دئمعت 
رسول الله صلى الله تعان عليه واله ببقول :2 فال الله تعالى وهن اظلم ممن ذهب بخلق 
كخلقى فلمخلقوا ذرة ولسخلقوا حمة ولسخلقوا شعيرة » وهذا أمر تعحيز فان أحداً غير 
الله سبحانه لن ,بخلق شيئًا والله سبحانه هو الخلاق العليم » فتصوير ذي الروح مضاهاة 
باأعخلق 'نبوعد الله عليها بالعذاب الأليم من حيث أنه أعحب من الححر والشحر ٠‏ 

وهناك علة اخرى قّ انحر إبم التصوير و صاسع التماثل هي حسم مادة الشرك 
واستتصال أسمابه 3 قان مدآ عادة قوم توح الأصنام كان من التصوير 3 إذ مات شهم قوم 
صالحون فسوال لهم المسطان أن يتخذوا لهم صوراً ليذكر الناس فعلهم للخير فيقتدوا 
بهم فيه 3 ففعلوا ولكن لم بضعوها ف علتهم 4 3 ا اجيال عدتها من دون الله تعالى » 


فعث الله فيهم نوحاً عليه الصلاة والسلام » وكان ما كان مما قصه القرآن الكريم ٠‏ 


وبعد » فالشر هو الشر » وااوانية قريسة منه لمله الى المشسخصات وتعلقه بها 


اا 


والأحاديث الشوية تخير أن عبادة الأصنام ستعود أخر الزمان الى الناس قرب القيامة ٠‏ 
قفي الخر الشر ينف 0 لاتذهب الأيام واللمالي حتى اتعيد اللاات والعرى «( اي حتى نعود 
الأصنام معو دة كما كانت 3 وان 1 دن البشر الآن وتشولن ٠‏ 

والتعافيل التسوية فى زدالنا اليد كي قف عنها اللبدائن الطقال وشية وود 
لها النحيات العسكرية » وبامتداد الأأيام ,بدرج الناس بها الى الوئنية ٠‏ وليكن منا على بال 
أن الننة الحسنئة لا تؤثر في المحرم حلا » بل ان لها نطافها الملحدود > في تقلب المباح 
طاعة .يؤجر علمها وتزيد في 'نواب المطلويات الشرعية إذا اقتضت النفس بها خيراً أوسع 

فالذ كرى المحيدة المستهدفة من إقامة التماثيل لا تتحلها ولا تزحزحها عن الحرمة* 


هذا حكم الشرع في هذا الأمر » والواجب المصير اليه ففيه الخير والسلام ٠‏ هه 
رد لآراء حريئة 


نشرت محلة النواعير بعنوان : « آراء جريئة » لكاتب حديثاً له عن عزمه على جعل 
مسحد للنساء ,يؤمهن فىه بعضهن وسيسمح لهن بالصلاة حاسرات الرؤوس والدذرعان 
وامتد به الحديث فنقل عن ابن حزم الأندلسى جواز اختلاط الخاطب بمخطوبته قبل 
العقد بل ونقسلها وعناقها للتأكد من صلاحمتها اله وللأمن من العسوب الخفية فسها وعزز 
في خنام حديئه جواز اختلاط الجنسين يكشف اساء الريف عن وجوههن وآ كفهسن 
عاملات وممختلطات بمحارمهن فلم التضيق على نساء المدن ؟ ٠٠٠‏ 

هذه خلاصة حديثه وقد رايت أن أعلق عله تعليقاً فقهاً بحتاً والفقه هو المرجع 
الوحيد لهذه الشؤون لأنه الثمر النضيج للكتاب والسنة ٠‏ 

١‏ - أما صلاة النساء في المسحد فانها للست بأفضل منها في الست > بل ان الأحاديث 
الننوية الشريفة تحبذ صلاتهن في سوتهن في أعمق مكان فها مسالغة في النشن وعدا عن 
الفتنة ففى حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


ل 


م 


« خير مساجد النساء قعر سوانهن » وفي حدايث ام حميد البتاعدية أنها جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال : « قد علمتأنك 
0 ا ا ا 
لل م يي ل عليه وكارك نت 'نصلي شه 
حتى لقيت الله عرز وجل ٠‏ 

ومن ) لحدريث أبن مسعود الذي أخرحه أبو داوود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : « صلاة المراء فونيتها أفضل من صلانها في ححرتها » وصلانها في مخدعها 
2 واكنين الله المؤّمنين القتال ١“‏ » 

واما :ما ورد من الاذن لعن بارضاد المساجد فهو مقيد بأمن الفتنة » وان درآها في 
هذا الزمن عسير ٠‏ روى الامام أححية وأبو داوود عن أبي هربرة أن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم مل هوا إماء الله مساجد الله ولسخرجن تفلات » أي متغيرات 
الرائحة غير متطسات ٠‏ وردؤوى مسلم و أبو داوود د والنسائي عنه رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صبى لله تعالى عليه وآله وسلم : ه أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا 
العشاء ١‏ الآخرة » عا 1 52 لهن” صلاتهن”" ف سو تهن. .وان اخذن بهذه القبودفخرجن 
الى المسحد نفلاات متشعثات »6 عنمال" بالأحادبث ك التي تنطق 1 صلاة المراً ة في 0 سلها 
افش انها ودقيره: بالترتسه اسايق ف يل ال 5 المؤمنين السيدة عائشة رضي بى الله 'نعالى 
عنها ذهيت الى منعهن” من غنثسان المسحد لا : رآت الفتنة قد ذر قرانها » 


روى البخاري ومسلم عن بحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ا ن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم راى من النساء ما راينا ملعهن 7 من المسحد كما منعت بيو إسبراشيل 
نساءها قلت لعمرة : ومنعت بنو إسرائمل 'ساءها ؟ قالت نعم * 


وإنا كات العكانات النادمن الزمي الأرق عقي القع © و اوسن او ليه 


ا 


والدين ٠‏ له سلطائه » والصحابة متوافرون فان المنع في زماننا واجب حتم إذ ا لك ا 
والححاب رقيق > والأنظار اير الأناقة موثقة بالحسن ومتطلعة اك 0 بى مال 
وحمثما لاح » ونحن نرباً بالدين ان تخد مطية الى الأسواء ٠‏ 

وإذا كانت النساء فد اعتدين حدود الله ف زمائنا ولاجات خراجات فانه على خلاف 
لا .بتسع لها صدر الدين الرحب ٠‏ 

بآ وآما] أن .يم بعض النساء بعضاً في الصلاة فانه ممنوع منع كراهة لامنع حرمة 
وآداء الصلاة بحماعة من تكاليف اأرجال » واذا ارتكب النساء الكراهة وصلين بجماعة 
وان الامام منهن” 'نقف وسطهن محاذية للمقتدبات بها غير بارزة مامه برول الامام 
الربعئل فاق قدمت كاري كزاقة اعخري اللحق + الأوان * ثم إن كانت الصلاة جهرية 
ورثعت الامام منهن” صونها بالقراءة فقد طرق بعض الفقهاء احتمال فساد صلاتها من حيث 
إن صوتها عورة بحب غضه > أي وابداء العورة في الصلاة فقدها ث ريا اننا لصحتها 
ولا ننسى أن فساد صلاة الامام يمتد الى صلاة من اقتدى به فتفسد صلاة الجميع بناء على 
هذا » لكن هذا الاحتمال غير مأخوذ به لدى الفقهاء والمقصود من ذكره هنا بان فظاعة 
دقع ارا صوتها حنى فسما هو مطلوب من ال رجال كالأذان والاقامة 3 ولثن لم تشسادك 
صلانها براقع صوتها بالقراءة فان إقدامها على الامامة نعد لطورها اا لحدها ٠‏ 


وإن لم تجهر الامام مه" كنت الصلاة كراهة التحر يم لأن جهر الامام 
واج في الصلاة الحهرية » وكراهة التحر يم لاتبطلالصلاة 0 تجعلها ناقصة قصاناً 
شديداً وتجب اعادتها خالية من سبب الكراهة ٠‏ 


إذن فصلانهن” بحماعة مقتديات بامام منهن” 'نحتوشها الأخطار من كل ناحية 
وبعضها أشد من بعض والسلامة رآس المال > وها من الله النوال * 

هذا الذي ذكرناه هو المقرر في فقهنا الاسلامي وهو لدى التحقيق المنصف متجه 
وفه الصون الكامل والحبطة التامة فليس النساء كالرجال في كل شيء * 


وما رو يآن السيدة عائشة رضي الله عنها ١‏ أمّت النساء في صلاة > لا ينفىالكراهة 


- +٠5 


فان لها طرقاً من الجواز ٠‏ على 00 رأي الفقهاء ء على ماقبل نسخ الجواز بلا 
كراهة وقد كان هذا أولا ٠‏ 


وفيما رواه 1 داوود وابن خزيمة في صححيحه من قول ١‏ لني صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعلى آله وصحيه : « صلاة 3 ة في ستها خير من صلاتها في ححجحرتنها » 
وضلاتها ق.مخدعها أبن مق عيلآتها فى بنتها * يس الحزانة الى كون ف البيت.ت 
وفمما رواه هو وابن خزيمة أيضاً عنه صلى 1 1 3 وآله 5 :إن أحن صلؤة 
المرأة الى الله في أشد مكان في ستها ظلمة  »‏ وفهما رواه هو وابن حبان عنه صلى اللهتعالى 
وآله عليه وسلم : « ٠*٠‏ وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بتها  »‏ أقول 
في هده الروايات إمكان النسخ خ للحكم الأول فان المخدع لابشسع للجماعة ونظلة قمر 
ادف اعد ظلية + فالاسك 5 أن ديق الضالشعوسات انان مين ف وإذا 
انها مه راك رحدل اداه وتوف لجال 6 كاذ ليق لحن سد أن لا يكوق اماق 
وابتذال ٠‏ ومشروط لصحة صلانهن” نة الرجل إمامتهن” عند إحرامه بالصلاة لا في 
تهنا 

وصلاتهن” في سوتهن” أفضل بكل تقدير ٠‏ اه القسم الأول ٠‏ 

م لا.يملك وزير الأوقاف السماح للنساء أن ,يصلين حاسرات الرؤوس والذرعان 
وإذنة ال عدا مدل يله القر ع داز منت العورة مين اسن حينة الضاذةه وعق 
بهذا التكشف باطلة لايسقط الغرض 1 شكرها الرجل إذا عيل -مكففوف الحورة ولو ف 
خلوة أو ظلمة انيت العلة في ١‏ حاب الستر خوف الفتنة فقط بحدث إذا مك عد 
الصلاة 0 كشف الرأس والذراعين 3 قال + نعم ليبس 0 كذلك بل هو تعبدي 
براعى فنه الأدب مع الله سبحانه وهو أدب واجب مفروض ٠‏ 

أخرج الترمذي 00 ضحم دن الل مسوة دحي الله تعالى عنه عن النبي 

ملى الله تعالى عليه وآله وسلم آنه قال : « المرأة عورة فاذا خرجت افر نهاالفسطان» + . 
ا داوود وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أن اللبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » 
والحائض هي التي بلغت السن التي تحض فها النساء » أما الملابسة للحيض فانها ممنوعة 


ه6.طا- 


إن الضلاة و لصوم تحت الطهر » وهذا موضح في رواية ابن خزيمة وهي يقلن 
الله صلاة مرا قد حاضت اذ بخمار » »> وفي حدابيث ابن فتادة ع الطتر اتن :عنصل 
الله تعانى عليه واله ام الله مق اموا صلاة حتى تنواري زينتها » ولا 
جاربية بلغت ١١‏ محص حتى : نختمر » ٠‏ 

والوجه والكفان مستثشان وفي اندم اختلاف الرواية عن الفقهاء رضى الله تعالى 
عنهم » وشمهدك من لم إستثله ما رواه أب داوؤود عن أم سلمة رضي الله نعالى عنها أنها 
سالت النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اتصلي المراة في في ددع وخمار ولس عليها 
إزار ؟ ؟ ٠‏ فال : « إذا كأن الدوع تناه قط ليون قدمها :: 

وروى النسائي والترمدذي وصححه عن أن ن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى علمه واله وسلم ١‏ « من جر . لوبه خبلاء لم ,بنظر الله إليه لوم 
القيامة ٠‏ فقالت آم سلمة رضى الله تعالى عنها : فكيف يصنع النساء بذ.يولهن ؟ ٠٠‏ قال : 
برخنه شبراً ٠‏ قالت إذن يتكشف أقدامهن” ٠‏ قال : فيرخنه ذراعاً لا .بزدن عليه » 
والذراع في العرف الاول نحو من شيرين والله سبحانه وانعالى اعلم ٠‏ ورواه الامام أ حمد 
ولفظه : إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال : اجعلنه شبراً ٠‏ فقلن: 
انرا امسر من عورة ٠‏ فقال : اجعلنه ذراعاً » ٠‏ 

هذا وكون الوجه لس بعورة لايعنى حل ا ل ة فان الحل 
متواطك. وهنو بن : ١١‏ أن لا يكون موضع النظر عورة ٠‏ « "» وأن لا يخشى الشهوة ٠‏ 
ومتى شك فيها حرم النظر الى وجها كحرمته الى وجه الأمرد الحميل مهما كان بلتذه 
فوق ما بلتد النظر الى وجه ولدد ٠‏ والدعوى ف هذا عر يضة واسعة لكن الفرق جد 
دقيق > والناقد إنصير بعلم السر وأخفى وهو العليع بدات الصدور 55 وعلا ٠‏ 

واذا كان الشكفي وجود الشهوة .بحرم النظرفكيف إذا كان الاشتهاء غالسالوجود 
بل إنه لمتحقق في زماننا قطعاً والدلائل علمه بادبة > عناذاً بالله تعالى من الفتنة وأسسابها ٠‏ 


اهداه_القسم الثاني » ٠‏ 


م 


وعناقها الخ ٠٠‏ فيه خروج غن سنن ال<ق ومفارقة للجماهير من العلماء أصحابالمأذاهب 
المتبوعة فان الأحاد.يث التي تسح رؤية المخطوبة لاييلغ الآذن فيها هذا ١‏ الحد ٠‏ والنظر انما 
2 دفعاً للغرر لبعلم الخاطب ماهو قادم عليه » وهذا يتأننّى بالنظر الى الوجه والكفين 
فقط » فالوجه سمة الجمال أو ضده » والكفان علامة خصوية اللدن أو نحافته » ولسست 
هناك ضرورة للكشف عما وراءهما للنظر البه فضلا عن العناق والتقسل٠‏ ,بل إن المصافحة 
قبل العقد غير سائغة ٠‏ ففي الهداية من كتب السادة الحنفية : ولا بحل له أن بمس 
وخهها ولا اكتهادوإن كان امن الندووة شاه الكوم واد الشرووة يعو ف فال الأن 
فيه بلوى والمحرم قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « من مس كف إمرأة ليبس 
منها سبيل وضع على كفه جمر يوم القنامة » ٠‏ والسسل هو الحل ولا حل ما لم 
يعقد عليها ٠‏ 


وقال قبل هذا في النظر : فان كان لا يأمن الشهوة لابنظر لوجهها إلا لحاجةلقوله 
صلى الله تغالن عليه وآاله وسلم : « من نظر إلى ميحاسن 10 أجنسة عن شهوة صب 2 
عينيه الأنك يوم القيامة » ٠ ه١ ٠‏ والآنك الرصاص الخالص المذان ٠‏ 

وهذه الحاجة في كلام صاحب الهدابة لحل النظر ,بمثل لها الفقهاء بقاض يبحكم 
عليها وشاهد .يؤدي الشهادة عليها في مجلس الحكم إحباء للحقوق » أما تحمل الشهادة 
ابتداء فممنوع إذا خاف الاشتهاد أو شك فيه كما تقدم > بله غلية اللن أو التبقن ٠‏ 

0 الحاجة رؤية و 3 ومداواة الطسب لها إن لم تو حد افوا تستطيعها 

وعتة اقول 1 ابن حزم فارق الحزم » وللعلماء كلمة مأنورة فيما ينهم هي : 

من السرم آن :لا إقلدا ابن عم ».وتبر.هذا أن لهامفازقاك: لجماعير العلماءواسنة 
وشواذ لم ينح فها نحو الصواب »> وقد شن” على الأثمة الفضلاء هجمات شديدة حرمت 
الناس من بركة علمه حتنى إتقد قال القائلون : سيف الحجاج بس .بو سف ولسان ابن 
حزم انوآمان ٠‏ وقد ثار عله فقهاء الأندا لس فاحرقت كه بمرأى منه فيما أذكر » وكم 
في هذا من نكنات وحرق توالت على قله وعملت عملها فه لاسما إن كانت تلكالكتب 
مما له فيها جمع وتخر.يج وتلأليف وتصنيف ٠‏ 


الامطا- 


على أنه من جماعة الظاهرية الذين يفون القاس ويقفون في فهم التصوص عند هبه 
ظاهرها دون غوص على مكامن الحجة فيها » ولا فحص عن العلل التي ي هي مناط الأحكام 
في الحوادث لبقاس علمها غيرها فكون الفقه مثمراً والتشر, بع مستمراً 17 تضوفن الا حكاء 
من آبنات واحاديث « متناهية » والحوادث “تحدد كل حين ٠‏ 


والبك ما قاله شه من قد لا 2 قوله شه شديداً 0 كسائر الفقهاء 00 : 


قت زهلاه ‏ في 2 ل روضة كمد الفتائين » : ٠*٠.‏ ا ع بحباديان 
ابن حزم ب قانه على قدر إسسة وفسونه 2 النمسك بالظاهر والغائه للمعاني والمناسبات 
والحكم والعلل الشرعية » انماع في باب /١‏ لعشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة فوسع 
هذا اللاي جداً وضيق باب الماسبات والمعاني والحكم الشرعية جداً » وهو من الخرافة 
2 الطردين حين رد الحديث الذي روآه اللخاري في صمحبحهة ف تحر يم آلات اللهويانة 
معلق غير مسند » وخفى عليه أن النخاري ا لقى من علقه عنه و سمع منه » وهو هشام بن 
عمار و خفي عليه أن الحديث استكة غير واحد دن أئمة الحديث غير هشام بن عمار 


تأبطل قدئة ص عححةه ثابتة عن رسول اثله صلى الله عليه وسلم لامطعن فها بوجه وه اهمه 


ه ‏ احتحاجه ف جواز اختلاط الحنسين بكشفالر يفداتعن وجوههن”. وأكفهن > 
عاملاات ممختلطات بمحاز مهت" فلم التضيق على نساء المدن بزعمه هذا الاحتحاج 
0 ححة له قسما د ٠‏ ذلك أنه 5 أل يختلطن 000 3 0-7 1 

ن لابصح م نكاحهن أبدآ كالاب والاين والأخ والعم والخال الخ ٠٠٠‏ ولك 
1 00 من كلامةه هو اختلاط 1 أوسع من هذا لانقر 5 الشر بعة ولا م نه ا 
وإن الأسلام 5 بالمساعدة بان لان الرجال وكين النساء لما ف المقاء ربة بينهما من 
الضرر المتحقق ٠‏ 

روى السخاري ومسلم والامام ١‏ اخمد وال لترمدي والنسائي وابن ماجه عن أسامة 
ابن زيد رصي الله تعالى عنهما أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال : ١‏ م ارقي عدي 

ا على الرجال وه النساء ٠١“‏ » 

ودوى ابن ماحه والحاكم عن ل سعيك الخدري رضي الله 'نعالى عنه عن سيدنا 


لالرء. أ سه 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : « ما من صماح إلا" وملكان بناديان 
ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال » * 

الطرانى عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله 
'نعالى عليه وآله 0 ك والخلوة : بالنساء » والذي نفسي بسده ما خلا رجل 
بامرأة إلا ودخل الشيطان بنهما > ولأن .يزحم وحل كين برا متلطحا بطين أو .همأة 
خب له مو أن ببحم منكبه منكب افراع لاجق فو » الحمأة هي الطين الاسود المنتن ٠‏ 


وبعد فلس الفلاحون ححة على دين الله تعالى بل هو الححة عليهم جميعاً » وكم 
للاحتلاط في القرى والمدو من غوائل واختطافات > وكم تهرق دماء وتقع جرائم من 


٠ جرائه‎ 


هذا مع العلم بأن انكشاف النسوة هناك قاصر في الغالب على الوجه وبعض شعر 
الراعن وهما من العورة التي لابحل كشفها ٠‏ ولاسمة بين انكشاف القرويياتوانكشاف 
المدفنات: إلا نسنة"القدن :إلى الكتين »ان سباء اللدن موغلات فى التر ين والتائق: :ويد 
بلغن فيه ملغاً عظيماً زرعن به الفتنة في القلوب » فالستر واجب » والمباعدة بين الجنسين 
مطلوبة فلا بحسن أن نحمل الاسلام أكثر مما يحمل مما يطلب الكاتب ٠‏ ونحن والله 
ما حملنا إلا ما بحمل ويط.ق ٠‏ ونصوصه منشورة متلوة * 


قال الله تارك وتعالى : 5 قل للمؤمنين معصدوا من أبصارهم 000 فروجهلم” 
ذلك ار كىئ لهم إن الله خخير بما يصنعون » ٠‏ صدق الله العظم »* 


ب-اأ٠ءقلام‎ 


تعليق على محاولة تلحين القرآن الكريم 


الحمد لله والصلاة والسلام على سندنا رسول الله وعلى اله وصحية وذريته وامئة 
اطلعت في العدد الثاني للسنة الرابعة من الرائد العربي » على كلمة لكاتب بمهد 
فيها لفكرة تلحين القران الكريم محاولا بجهده اقناع القاريء بصواب هذا الراي 
وحسنه » وقد بدا لي أن أعلق على كلمته بما سشين به الصواب الصرف من الفطنا 
الحطن شحريا شلك الحقفية الدؤة لاغيره] #.من حبك إن الأمر مني إستتلا 
لا سلوك لآراء غير إسلامية فيه » كلا بل إنما تسلك فيه النصوص الدينية التي لا تأباها 
العقول الكبيرة ولا شو عنها الأذواق السلمة ٠‏ 
مجتهد ) على الخوض في هذا الموضوع الذي يتحاماه المجتهدون حدق لا فيه من الخطر 
الأكبد ولا يتصل به من الخروج عن آمر الله عز وجل * 

المحتهدون وقاقون عند حدود الله قلا بعتدونها ولا .بقتحمون لحج المهالك 3 إنهم 
رضن على سالامة دينهم من أن بردوها والناس تبع لهم فهلكوا وبهلكوا ٠‏ 

وعلى ذكر المجتهدين أحب أن بعلم الناس ما هو الاجتهاد ومن هو المجتهد لكبلا 
بعطوا هذه الصفة المحمدة من لا سلتحقها ٠‏ 

١‏ الاجتهاد : هو بذل المحهود لنيل اللقصود بعد توفر الأهلة وإلاة كان عثاً 
.بحو ي علم الكتاب الكريم ووحوه معانيه 3 وعلم السنة بطرقها ومتوانها ووجوه معانسها 
ويكون مصساً في القاس عالاً بعرف الناس ٠‏ اهاءه 

هذا هو تعر بف المحتهد العلمي وهو فليل ف العلماء الدينين على كثرتهم ونتابعهم 
منذ فحر الأسلام الى .يومنا هذا ٠‏ ولو ذهنا ستقر يء عدد المحتهدين لوجدناهم قلة إذ 


5 00-8 


لسس قُ وسع كل عالم انسلم هذه الذروة وارتقاء هذا ١‏ منصب « وقوامه اللبوع العظيم 
والامامة 2 الاسلام واستشاط أحكامه من منابعها الأصلة ٠‏ 


وعن هذا نرى ملاببين العلماء على الدهور واقفينعند حد الأدب من متهم يقدرون 
لهم مواهيهم وخصائصهم وتفوفهم فما هم بأشعخاص عاد.بين > كال" إنهم 2 نبوع فوق 

وإنما .يعرف الفضل من الناس ذووه > ولاننسى أن الاسلام والتقوى التي تير 
القلب وبها الملح الله العند الم رفان بين الحق واللماطل » من صفات المحتهد اللازمة له قال 
لله عز وجل لحي ايها الدين اموا إن درا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر علنكم سيئانكم 

بغفر © كم والله ذو الفضل العظم » ٠‏ 

والمحتهد 4 المسلم طبعاً 3 اواو باجحتهاده وعنائه من حيث إن الله لا,يضيع عمل 
عامل مسلم ,بتغي بعمله وجهه الكريم ٠‏ 

غ2 التعلق » 

 !‏ تفرقة الكانب بين القاريء والمقريء لاتخوله حق الاستشهاد لما رأى بقول 
الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « ما آنا بقار يء 3 وزعم أنه عليه والنه الصلاة 
ولاق مووي و لا عا عه إذ معلى الحملة الشريفة إننى لست قا, رمأ وقد فالها حين 
جاده جبر ول عليه السلام وهو في غاز حراء فقا ل له إقراً * فقال : « ما أنا بقاريء » لكنه 


بعد ذلك قرأ القم ران وتلاء وبلغه الناس فهو القاريء للقرآن على ١‏ ككل وه وهوالمقريء 
الناس إياه وما من كمال إلا وهو سبد ذويه فبه فهو سد الكل في الكل ٠‏ 


انب إن زعن الكانن أن انزال القرآن الكريم على سبعة أحرف .عطي حق جواز 
تلحينه بالأنغام وقراءته ملحنا بالات اللهو المعهودة » غلط محض مفند بما يأتى إن شاء 
الله تعالى ٠‏ : 

لكن أعحب مافي كلامه قوله : إن عدد لا « مسعة » نفسه يبدل على اللانهاية من 
شل السموات السبع الخ ٠.٠‏ 


-1١١ 


5 قال : هذا بعني أن القراءات السبع تعني عدداً لانهائياً من القراءات أي لكل 
منا قرآنه الخاص وطريقته الخاصة في تلحين القران ٠‏ 1ه * 

زعا كو 1 حجن وأن ندعو الناس معنا الى أن يعحوا من هذا الافتئات على 
الثران الكريم والاسلام بم بما لا يتصل بالحقيقة ولابعرفها فان السموات في الاسلام سبع 
طباق ذكرهن الله في قر آنه سبعاً طباقاً في مواضع عدة » وعدها رسوله الكريم سبعاً أيضا 
و حدبث قصيلي و فعدد السسعة إذاً 20 » وكذإك 0 00 انوك على م 


ا وصحدحه 3 


روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي اله عدالى عنهها أي قال: 
قال رسول الل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « أقرأني جبر بل على حرف فراجعته » 
ا ا انتهى الى سبعة أحرف » + وروى مسلم من حديث 

و كدت فول الى عدا 0 ا أن اقرآ 
الي لضم امني رن إلي- - الثانية ١‏ إقزاء عل حر فين 
فرددت أن هون على ار رن القالقة ٠‏ قرام نعل سبعة أحوف ولك يكل ردة 
رددنها مسال تسألنيها ٠‏ فقلت : ٠‏ اللهم اغفر لأمتي > اللهم اغفر لأمتي > وأخرتالثالثة 
لوم برغب الى ب الخلق كلهم حتى ابراهيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ٠‏ 

واجاء أبضاً من حديث لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 'تعالى عليه 
وآله وسلم قال : « فنظرت الى مكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت المدة » ٠١‏ هاه 

فهذه الأحاديث الشريفة في غيرها من الروايات الأخرى الصحبحة > نص في العدد 
وهذه اللانهاية التي زعمها الكاتب مدفوعة قطعاً بالثابت الصحيح وقد ألغى عدن تاي 
الله تعالى عنه ما ط رأ على الجبل المولد من آباء عرب وأمهات أعجميات » من لهحات غير 
جائزة وجمع الناس على اللمأذون: بها شرعاً في مصحفه المعروف باللصحف الامام وأحرق 
العاراع #وعن مشعة لني الناس مصاحفهم > وأهل العلم با ابه والكتا أحكمعلماً » 
وأصدق قولا» وآ دق فهماً حين عرفوا أن العدة هراد ولو 1 ن اللانهاية كائنة كما ,برى 
الكانب لتهاقتت الأمور وانتثرت ولغدونا في فوضى من كاب الله كالتي وقع فيها غيرنا "" 


دكآلاب 


ممن سبقنا من الأمم الني استحفظظها الله كتابه فعمل فبه تحر يف الكلم عن مواضعه عمله 
لكن الله تعالى وتبارك نولى حفظ القرآن الكريم بذاته العلية وأعلن عن هذا الحفظاعلاناً 
ملأ أسماع الأكوان والعوالم علوبها وسفليها إنسها وجنها وملائكتها بقوله اليد : 
إن سن نو" الذكن .و إن لبالحافطين وتو وماتس أولاء للسلون حازمون فأن 
ع اك بضع منه ما هو منه ولم يدذل فيه ما لسن منه » بل هو هو في 
أقاصي الأرض وآدانيها آبة آبة وكلمة كلمة وحرفاً حرفا ٠‏ 

وبعد فالمناسب من معانى انزال القرآن على سبعة أحرف أنها سبعة أوجه معروفة 
لدى القراء ولسن كلامنًا | | الآن متجهاً إلى شرحها فقد أفردت بالتأللف في كتب خاصة 
متداولة بين أصحاب هذا الشأن الجليل جزاهم الله عن القرآن الكريم والاسلام خيراً ٠‏ 


4 - يرى الكانب ضرورة تلحين القرآن الكريم لتحرير موسيقاه التي تكاد تختئق 
ف زعمه من هده القراءات » وبرى خير صورة تضلح لتلحينه هي مو سسيقى الكنسة 
المصرية التي .يحد جزءا منها في الأذان المصري الخ ٠.٠‏ 


وهنا شهد للكاتب تناقضا عحساً فسنما ,ستشهد على صحة التلحين بتعدد وجوه 
القراءة للقرآن الكريم إذا به بدعئ أن موسيقاه تكاد تختنق من هذه القراءات > فاعجب 
أبيها القاريء من هذا التناقض الواضح ٠‏ هذا ووجود جزء من الموسيقىفي الأذانالصري 
لا يبرر هذا الذي يدعيه ويطليه فان التطريب في الأذان ممنوع في الاسلام » وإذا ركب 
الناس متون أهوائهم وفعلوا ما لا مسح فلسوا ححة على الشرع بل هو الححة عليهم 
بنصوصه المانعة » وان الأذان عبادة » والتطريب غناء » ولا صلة بينالسادة والغناء المحظور 
روي عن ابن ع.اس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله: وسلمامؤدن يطرب فنهاه عن ذلك ٠‏ و: روي أن رجلا قال لابن عمر رضى اللهتعالى 
“اعلهما : ان لأحبك في الله ».فقال له ١:‏ آنا أبشضك في ابن إنك ف ادانك أيه نطر ٠‏ 


وكلمة الفقهاء متفقة عا رم لريب في الأذان حتى لقد قالوا إن الاجابة بالقول 
وهي أن بول مدل ما بقول المؤذن ويحوقل في الحمعلتين »> قالوا هذه الاجاءة وده 
بالآذان المستون دوق لخاد اللاي ومو لذي فه.هذا التطريب » فكان على الكاتب 
0 
5 


لا يؤيد دعواه بما لا مؤيد لها في الاسلام » « وأما ضرورة تتلحين القران الكريم فانها 
مثل بأخح أو هندل أو هايدين أو ستهوفن أو موتسارت > ف لوحات درشة أو سور فنة 
نشله 2 الاورانوريو «( قُ صور عر سة وهذا ساتلزم قطعاً العرف بالات اللهو الني 
إبحرمها الاسلام و يحظر استماعها » والادلة على هذا الحظر عديدة ٠‏ 

التلاوة مع العرف أمر لا يحوزه الدين وإن القران الكريم لداعل وان 
بقرأ مقطعاً على الات الطرب ونغماته ٠‏ 

وإن سنا عليه وآله الصلاة والسلام عدن ذا الأو بالتعديز وتهانا عن أن هرا 
القرآ نالكريم بلحون أهل الكتابين البهود والنصارى 3 والكانب ترى خير صورة تصلاح 
لتلحين القرآن الكريم موسيقى الكندسة المصرية ٠٠٠‏ روى الطبراني في معجمهالأوسط 
والسهقي في شعب الايمان عن حذيفة بن النمان رضي الله تغان علهما عن سيدنا رسول 
الله صلى ألله تعال عليه وآله وسلم أنه قال 0غ اقرأوا القران بلحون العرب وأصواتها » 

واياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق » فانه سيجيء بعدي قوم بر اجّعون بالقرآن 

رع ال اسرائيم ب التو مدا بحاوز حناجرهم » مفتونة فلوبهم وفلوب من 
يعجهم شأنهم 6 » 

وأخرج الطبراني عن عابس الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ان عادر[ اهمال هنا ا“إنارة البفهاء وكثرة الششرط > وبع الحكم » 
واستحفافاً بالدم » وقطعة الرحم « وكا إتتخدون القران مزامير » يقدمون أحدهم 


الميم آلة الزمر ا ل ل ما 
الزمان ٠‏ وانتهى الأمر الى التباعي باخراج آلفاظ القرآن الكريم عن وضعها 1٠‏ هاء 


وقد انعاقت أزمان عديدة على وفاة المناوي هذا فما القولفي هذا اأزمن وهده الدعوة 


-_ 


الى 'نلحين القرآن الكريم ليكون فطنة شكونية أي غنائية موسيقية كما ,يطلب الكانب ؟! 
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وقد انكر الامام القرطبي انكاراً شديداً في تفسيره على قراء عصره من حيث مراعاتهم 
النغمة مع الأخلال بالتجويد والقرطبي من علماء المائة السابعة الهحرية » 

والفقهاء صرحوا بحرمة الاستماع للقرآن الكريم إذا قريء بالصفة المنهي عنها 
لأن فنه نشسهاً بأهل الفسق في حال فسقهم رن 

« والحون العرب هى ما كانت النغمة ضشها خاضعة لتقاعدة التجويدية التي تلقي بها 
لقرآن الكريم عن سيدنا سول اله صل الل تالى عليه وآله وسلم فلا ييخرج بها القرآن 
الكريم عن موضعه ولا صفته من حمث الز بادة والتمطبط والتغير الذي تفسد به الصلاة 
ضها » ٠‏ واللحون الأخرى جمعت هذا كله » فقراءته بها حرام » وكلمة العلماء متفقة 
عل عمهاتة وسصوم رسخ قراحه بالتقية عطلقا » أي وان روعبت فيها قواعد التجويد 
سداً لذريعة الفساد » لكن الر اجح الجواز مهما خضعت النغمة للتجويد الديني عملا 
بقول النبى علمه وآله الصلاة ة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » رواه السخاري 
والامام 000 بو داوود وابن حبان والحاكم ٠‏ 

حور عوبر مارم وا ما أذ ن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 

بتغنى بالقرآن يجهر به » ٠‏ رواه البخاري ومسلم و قأبو داواوة والنسائي ٠‏ 

وقال أيضاً : « حستوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسسن يزيد القرآن 
حسنا » ٠‏ رواه الدارمي ٠‏ 


والمانعون من قراءة القران الحم بالنغمةمطلقاً ناه ولون التغني 2 الحديثالشريف 
بالاستغناء وأبدوا تأويلهم هذ هدا بقول الأعفون : 
وكخدماسوا وهنا الدذا ق عفيف المنام طويل التغني 


فال 8 عسدة ,بريد الاستغناء ٠‏ 


وبعد فاني أقولها بصراحة إن هذا الذي ريده الكانب لا مكان له في ديننا 
الاسلامي المين اهء٠‏ 


دهااب- 


هل بخلد عصاة الأؤمئين في جهنم ؟ 


جاء في مجلة علمية ما بلي : يروى أن رجلا أتى ابن عمرو ابن عباس وابن 
ازعو عيبي انه تعالى فقال : كمالا ينفع مع الشرك عمل لا يضر مع الايمان ذنب > 
فقالوا جسعاً : عش ولاتغتر » أي لانفرط في أعمال الك وكد يق ذلك يأوقق الأموة 
فان كان الشسأن على ماترجو من الرخصة والسعة هناك كان ماكسدت زيادة في الخير وان 
كان على باتتقاف كبن قن حملن انالك شرن فى الأحباط والأنخد بالقة » انهء 

والذي ي أقوله هو أن قولهم هذا صرف للرجل عن فكرته نهائياً وليسوا يعنون نقله 
الى الشك والتردد فها دون ابطال لها فان مذهب أهل الحق أن المؤمن الذي تغلب سيئاته 
عي كد و سردن ار ال له أو يعذبه عذاباً لا يخلد فمهخلود الكافرين ٠‏ والأحاديث 
النوية الشريفة الصحصمحة صربحة في تعذيب بعض أهل الايمان من العصاة ثم خروجهم 
من النيران الى الجنان » ومن زعم أن المؤمن مطلقاً لايدركه عذاب في الآخرة فقد خرج 
عن سئن أهل الحق وكان من فئة المرجئة الضالة الذين زخرفوا زعمهم هذا بباطضل 
القول كقول قائلهم : 

فخ علدا :ونيم الذثون فل قنك تحلدنا المنين أوبيرى تكبذا 

لو رام أن يصليك نار جهنم ما كان ألهسم قلبك التوحيدا 


وانه لقول باطل 'نلقاء النصوص الثابتة الناطقة بالحق الواقع ٠‏ 1ه ٠‏ 
العمامة في الاسلام 


قرأت كلمة عنوانها ( صناعة امش.خة ) لكاتب ليب » وقد سأل بالله في آخرها > 
من عرف خطأه أن يرد عليه اه ٠‏ 


المكال الله تعالى غير الحنة لابحوز » وقد بوب الامام النووي لهذا في كتابه 
( رياض الصالحين ) ثم قال : عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى ‏ # 


56أاا- 


الله تعالى عليه وآله وسلم : ( لايسأل بوجه الله إلا الجنة ) رواه ابو داوود + لكن 
السؤال بالله غير الحنة ممخرج من عمومه ما كان من أساب دخولها التي منها التعرف الى 
الصواب والوقوف على الحق والرد الى الصواب واجب لاسيما للأحباب ولو لم يسألوا 
بالله فكيف وقد سألوا به سبحانه وتعالى وقد تناولالكاتب أمر اللححة حلقاً والعمامة لبساء 


اما الكلام في حلقاللحية فقدكفانا هو مؤنة القولفيه ايمانا منه بالأحاديثالصحصحة 
الكثيرة التي تقضي بوجوب اعفائها وحظر حلقها » وقد طلب الدعاء له بظهر الغنب أن 
ملاعل ةن ١‏ مكواة وسيا جتن قدا ال ماك لت ل لات وان 
الؤذلية للضلؤة الوسطلي ضلؤة النطس دعوت الل لها آنا يمينه عل نفد لتقي للعتدوان 
بجعله إمام خير ورشاد وهدى ٠‏ آمين ٠‏ والدعاء وقت الأذان مرجو الأجابة فعسى ٠‏ 

وأما العمامة فانها وإن لم تكن كالعمامة الحالية المعروفة في بلاد الشام زماننا هذا 
لكنها في أصلها سلة عربية قررها الاسلام وارنضاها في احادريث سوية كثيرة » وهى وإن 
كافك مت ونه :اعتميفة كنا التعد دعا شكاك نولا اقول ينيتيا كما فزن الفلناء 


والأفضل فيها البياض ٠‏ ولبس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمامة سواء يبوم 
الفتح ونزول الملائكة بعمائم صفر ,بوم بدر كان لخصوصية اقتضتها الحال كما ذكر في 
شروح الحديث ٠‏ وقبل أن أسوق للقراء الاحاديث التي وردت في العمامة أذكر أنها 
مذاكر ة بالتقوى وفاضية بالاستحماء من الله 'نعالى أن يرى صاحيها حيث نهى > فهي عامل 
من عوامل التقوى القلبية » تنأى بصاحبها عن الفسق والمجون وغشيان اللهو والعسث ٠‏ 

وهذا هو التعقل المحض أن بيكون المرء بعسداً عن معصية الله سبحانه فالتقى هو 
العاقل » وغيره في الحنون قطعاً ٠‏ 

وهى أيضاً مفيدة للوقار » وإذا اقترنت باللحية كان آم وأكمل.> والذوق ليشيو 
عن هذا الذي بقوله العلم ٠‏ 

وإتى اسوق “الل الكائن عاعافاء آله وراده شد ونوشقاً » وأطال لحمته » وأعا 
إلنه اعقادء واه عليه بوروقه ركه وفذدن آخراً روحه »ونور 0 اء 
أسوق ما جاء من الحديث عن سسدنا رسول الله دلى الله تعالى عليه وسلم في العمامة وهو 


١١#‏ ب 


في قولته التى كتها في ( صاعة المدسخة ) معترف بها : 

(١‏ اعتموا نزدادوا حلماً ) ٠‏ رواه الطبراني عن اسامة بن عمير رضي اللهتعالى 

؟ ‏ ( اعتموا نزدادوا حلماً ‏ والعمائم تنجان العرب ) رواه ابن عدي والبيهقي في 
شعى الايمانهعن اسامة بنعمير أيضاً عن سيدنا رسولالله صلىاللهتعالمعليه والهوسلم٠‏ 

م عار لفان كن العصره فصل ماسئنا وبين ال مشر كين » بعطى .بوم القسامة بكل 
ا بدو آرها على راسه 57 ) ٠‏ روآه الارودي .عن ر كانة رضي الله تعالى عنه عن 
سندنا رسول الله صلى الله انعا لى عليه وآله وسلم وبارك ٠‏ 

5 - ( العمائم تجان العرب فاذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم ) وفي رواية ( وضع 
الله عزهم ) ٠‏ رواه الديلمي في مدند الفردوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه 
عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ ومعنى وضعهم العمائم نركهم إياها ٠‏ 

هه( العمائم سحان العرب و3 والاحشماء حيطانها » وجلوس المؤمن ف المسحد 
رباطه ) رواه القضاعي والديلمي عن علي رضي الله "نعالى عنه وكرم وجهه عن اللبي 
0 الصلاة 0 . 
عزتها ) 5 رواه ا 

ا( فرق ماببننا وبين المشركين العمائم على القلانس ) ٠‏ رواه ابو داوود 
والترمذي عن ركانة رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله عله وآله الصلاةوالسلام» 

يت عواني ى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليتاً رضي الله عنه وذنبها مسن 
ورائلها كاي ارخى 27 وقال : ( هذه محان الملائكة ) ٠‏ ذكره المناوي في شرحه 
الكبير لأحاديث الجامع الصغير ٠‏ 


وعلى هذا فلس القلانس كالطواقي والطرايش ونحوها محردة من العمائم » لبس 
لبس المسلمين الذرين من مزاتهم في المجتمع العمائم ٠‏ وكان عمر رضي الله تعالى يكتب 


ما 


سى الى أمراء الأجناد بأن بلتزموا الزي العربي الاسلامي وأ ن ,بحتشوا زي الأعاجم > أي 


لآأن الاسلا مهن كوي أعه كوي ام يصونهم غخ أن مختلطوا بغيرهم في الهرئات 
الظاهرة فلا بعرفوا في الناس » فان للظاهر أثراً في الباطن وإن كان التعويل على الناطن 
ومنه شعث الأعمال لكنه ستفيد من الظاهر الصالح و +٠‏ وهذا من عحصب العلاقة بان 
الظاهر والباطن إذ من القلب الانبعاث وإليه ترجع الفائدة وكذا عمل السوء يزيد في 
ظلامه فلنفعل الخير ولنترك الشر ٠‏ 


تكوبن الانسان 


قرأت كلمة لكاتب بعنوان ( تكوين الانسان ) ذكر فيها أن خاق آدم عليه الصلاة 
والسلام كان من نطفة كسائر الأناسي من بنيه لآن الأدرض - على زياد كانت بطق 
بمثل هذه البلفت ف الراك افق له و شه 3 النطف التى خلقوا منها مكونة 
من أجسام مادية آما هو عليه السلام فان. النطفة التي خلق منها لم تكن من جسم ببل 
كانت ممترجة بالماء » ولدعم هذه الفكوة عوه ال نين ١‏ الطين في قوله نعالى ( ولقد خلقنا 
الاسيان من سلالة من طين ) بالنطفة الممزوجة بالماء وهذا الذي ذكره الكانب حك 
كا نين ٠‏ 


إن تفسير الطين بالنطفة لايصح لغة ولا آثراً ٠‏ أما لغة فلأن الطين هو التراب 
المخلوط بالماء والنطفة هي الماء القليل الصافي وكيف يكون الطين ماء صافناً ؟! هذا من 
مواقف العقول حقاً وبطلانه ظاهر ٠‏ 


وآما عدم صحة هذا التفسير آثراً فلما جاء في الحديث الشريف عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم ان طينة ادم عليه الصلاة والسلام جمعت نربتها من ممختلف 
بقاع الآر ض سهلها وحزنها » طبها وخيثها » أبيضها وأسودها وقد ظهر هذا في شه 
اخلاقاً والواناً أما هو عليه الصلاة والسلام فطبب لأنه نبي كربم > وأيضاً فقد قالرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أيها الناس كلكم لآدم » وآدم من تراب ) وعلى هذا فمعنى 
السلالة في قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) انها طبنة سلت من أنربة 


١١9‏ ب 


الأرض والسلالة الخلاصة فطينته عليه الصلاة والسلام تتايخاضة هن الآرش كرون . تم 
( من ) في قوله 'تعالى ( من طين ) للسان كقوله سبحانه ( فاجتئبوا الر جس من الأونان) * 

وأما قوله تعالى بعد تلك الآية ( نم جعلناه نطفة في قرار مكين ) فالمراد نسل آدم 
وذرته ٠‏ إن انقرار المكين هو الرحم وادم علمه الصلاة والسنلام لم يكن ف رحم ٠‏ 


وهذا الذي قررناه في هذا الوجه من التفسير واضح في قوله كان ويا جل 
الانسان من طين » ثم جعل تَسسْلَه من سْلالة من ماء مهين ) * ولنا وجه آخر في تفسير 
قوله تعالى ( ولقد خلقنا | الانسان من سلالة من طين ) لايتعارض مع الوجه الأول لنا 
أن نشول ان المراد من ١‏ الكزبياة عنس اتخلرق عن نظنة مقلولة أي ستتخلعية اعن ١أدع‏ 5 
الخلوق هن 0 آدم عليه الصلاة والسلام لآنه كذلك في الأصل سل نفخ 
الروح فيه وعلى هد تكون ( من ) للابتداء لا للسان فا دم من طين > وجنس الانسان 
غيره من نطفة 00 متدأ خلقها من جسده الذي هو طين ٠‏ 


وهذا الوه من التفسير إبلاثم قوله مارك وتعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمساج ) أ ي مختلطة في الرحم من ماء ا امول وقائر ا 8ق شيهن الفاؤلة الي 
الأول أمثل وأفضل وهو المششادر من الآيات الكريمة ٠‏ 


يظهر من كلا الوجهين أنه لا.بصح مطلقاً تفسير الطين بالنطفة فليس سيدنا آدم 
عليه السلام مخلوقاً من نطفة كما زعم الكاتب ٠‏ وبعد فمن أين له أن الأرض كانت 
مملوءة بالنطف قل خلق آدم عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لايعرف إلا بخبر صادق 
من قرآن أو سنة صحيحة ٠‏ 

وكم المي للمسلمين ألا سارعوا الى الجمع بان تصوصسسن الد.ين والنظريات 
العلمسة قبل استقرارها وزوال تأرجحها ( فضلا عن أن تكون واضحة البطلان كالتي 
زعم الكاتب ) وقبل أن يدرسوا النصوص دراسة دقيقة على وجه شرعي لثلا يحملوها 
على مانشو عنه ولا انلتثم معهة + 


وقد زعم ايضاً ان الروح جسم آخر خفي من ذات الله تعالى وهذا غلط فالله تعالى 


ءامد 


من زه عن أن ينفصل عنه تس يء يدخل في الاجسام ٠‏ على ان الخوض في الروح غيرحسن 
لانها من امر ر بي تعالى وتقدس ٠‏ 


كشسف الغطاء عن زعم تحضير الأرواح 


الروح حقيقة كائنة وقد أجمع أهل الملل والنحل قاطبة على وجودها فمن أنكرها 
فقد حرج على هذا الاجماع » فهو في جنون بالاجماع » مافي ذلك شك ولا ريس مطلقا ٠‏ 
ولكن القول في ماهية الروح غير مستطاع عند العلماء لآنها سر" رباني لاتقوى المدارك 
عا سيد ول تذوفه > اذ هي فق هسنا نرات العلم الالهي ( وسألونك عن الروج, 
قل الروح من أمر دبي وما أونيتم من العلم إلا قليلا ) وهذا تعريف بقصور الانسان 
ودد جهل نفسه التي بين جبينه » عن أن بسحث كنه ربه العريز اللياة 
دعو هن :أن :تشر نب الفقول: راغافيا اتتطاو له ال أن تحوم حول الحمى الالهي العظا 

محاولة إدراك حقيقة الخالق البارىء العلي الكبير الذي ننزهت سرادقات ميجده 5 
عن أوهام الواهمين ٠‏ وخط الخابطين ( ( بعلم ماين أبديهم وما خلفهم ولا 0 به 


علماً ) وفي الحديث الن.وي /١‏ شرشة ( نكرو الى" الفيرق ولا اسمكروا ف الحالق انه 
لاتحط 4 الفكرة * ) وفيه أيضاً ( تفكروا في خلق !| الله ولا تفكروا 00 
رواه أبو الشسخ مخ من حدايث 0 ذر رضي الله عا عله عن النني صلى الله تعالى عليه 


اله وبل * وفي دواية أخرى رواها عن ع ابن غناي ري الله عنيا. عن سينا وسو 
الله دلى الله تعان عليه وآله وسلم ( تفكروا في الخلق ولا تفكزواءى الخالق فانكم 


لا درون قدره. ) ٠‏ 


لعن أ للادراك اللشري » على شرهه الى المعرفة » أن بظفر بهذا الذي يريد 
وهو خلق من خلق ربه وآئر من آئره سبحانه وتعالىءنعم أثر عن الامام مالك بن أنس 
امام دار الهحرة رحمه الله تعالى ودضي عنه ان الروح جسم لطيف شفاف حي لذانه 
مششك بالحسم اشتباك الماء بالعود الأخضر على هرئة صاحها ٠‏ وروي مثل هذا عن إمام 
الحرمين الجوبني أحد شبوخ الامام الغزالي رحمهم الله تعالى جميعاً ٠‏ ش 

وهذا القول يتأول ابهام حقيقة الروح في الآية ة الكريمة السابقة أنه لحكمة تحقيق 


!5١‏ ب 


وصف اللبي محمد عليه وآله الصلاة ة والسلام في التورا ا ارح عل بوني عليه الصادء 
والسلام مرخ آنه إذا سكل عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ان أحتاي اسن 
الأولين ولم يحب عن الثالث ث فهو النبي المنتظار ٠‏ وقد كان ذلك كذلك لما سأله النهود 
فتحقق فنه الوصف الكريم ٠‏ 

والروح باقة بعد الموت وعلاقتها بدنها غير منقطعة وإن دم . العظم وبلى من حيث 
أن الحسد قفصها فهي ماتسرح به متعلقة > وإليه متشوقة »> مهما بعدت المسافة وشسع 
الون ٠‏ وها هي ذي الشمس ذات اتصال ,شعاعها على عظيم امتداد أطرافه عن قرصها > 
وهذا مثال مقرب لاسغى فيه المناقشة > فان ١‏ المناقشة في المثال » لست من دأب كمل 
الرجال » وعلى هذا يتنزل مافي الحديث النبوي الصحيح ( إن أرواح الشهداء فيحواصل 
طير خضر ترتع في رياض الجنة حيث شاءت > تأكل من ُمارها وتشرب من ماثها » 
وتأوي الى قناديل من ذهب معلقة بالعرش ) * أي ويكون: لمن في القبر مهما كانت 
حاله حظه من ١‏ اللذة كما يشباء الله الذي هو على كل شرع فين * وله سسحانه أن ,يخلق 
اللذة والألم حيث يشاء » والأمر يمتمد صدق الابمان 3 جاه ف الكتان والبنة ولايوثتات 
به المؤمنون * 

وقد جاء في الحديث الشسريف أيضاً ( القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة 
من حفر النار »* ) رواه الترمذي والطبرانيهعلى أن أرواح العذبين قد تحبس فيالقبور 
لتذوق العذاب مششتركا بنها وبيناللدن إذ مخلصالى القبر شي ء من قبيحجهنم العا 
وقد تعرض ء لى جهنم عرضاً دائما متتالما ٠‏ وإليك قول الله تعالى في أدواح ال فرفو3 
( النار يُعرضون عليها عداو" وعشماً ويومتقوم الشاعة أ نكلو الفوعون: اعد العدان) 
وكون ادواج التهذ ا دجترية بن" رحة في ملكوت ربها ساحانه لاينافي ما وردت به الأخبار 
الننوية الشسريفة سن أنها في السماء الدنما عن بمين أبيها آدم على نسنا وعليه الصلاة والسلام 
وأنها تكون في أفشة القبور .بوم الجمعة ويوماً قله ورنوم ند ونا 55 اباك 
زيارة الموتى في هذه الأ.يام وإن كانت جائزة في سائر الأوقات - فول لاتنافي بين 
انسراحها وبين هذا الوارد » فانها متنقلة كما تحب وتشاء ومتى زار القبر زائر شعرت 
به وعرفته وأحست واستاأنست كما كانت تستأس به وهي في الدنيا » وقد جاء هذا في 


دل - 


أما الأرواح الشقية الكافرة ففي حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من 
لاد دوي الى حجرات في اد جاء هذا ا ل 
0 كناب ريا ) ٠‏ 5 اننا ل قررن الها عند 
العذان ما ينالها ٠‏ 

والحاصل أن أرواح الكافرين بالله ورسالانه سعجينة مقددة لمست حرة ف الانطلاق 
فزعم إحصار الأرواح باطلاق باطل ٠‏ وكنف 5 هذ | الحضور لأرواح الكافرين 3 
لي 0 0 عن صحخرة بن حسسب 

ل :ستل النبي صلى الله تعالى عليه واله 0 ارو ح الؤمنين فقال ين 
مون وذا لاق ا لمر فان حسها وهي كذلت 
أشد عليها واشق 31-4 كان" كتان عمال الكافرين في سحين » إذ في القرآن الكريم 
( كلا إن كتاب الفجار 0 

هذا الببان حاسم لكل وهم قد بطيف سعض الأذهان ولس بعد الكتاب والسنة 

لا المع و اقولت وان 00 تخرب به العقيدة ة واتنهافت معه العقول ٠‏ 


وما هذا الذي بتراءى لهؤلاء الزاعمين إلا شسماطين 'نعسث بهم حتى سخال الوهم 
حقيقة والنفى إثاتاً ٠‏ 
ولابلسس وجنوده عملهم ف التلسس والتضليل ٠‏ 


وقديماً كان الث ماطين , كلمون عناد الأصنام من داخلها » يعلم هذا م ن له إطلاع 
ل حل الوب ف الي ون معد أن إسذكوا سيلا آخ فى ات نمويه بعد أن 


و بعد قاني للا لون اتصال أدواح 31 مله ثمله المرشدين بعد وفاتهم دمر يدربهم الأحماء 
ترسة نفسية |بحائية خفية ة كاك 0 لهم ف الدنا بل أقوى ملها لتحرد أرواحهم 
وانصرافها عن التصرف في أبدانها » فهي كالسيوف تحردت من أغمادها » وهذا بحسه 


5 


أربابه من أهل الذوق لهذه الملابسات الروحية ٠‏ لكنه لس كالذي يعمد إليه هؤلاء 
الزاعمون للاستحضار بطر يقتهم الخاصة 3 كلا 3 فما قرخ صلة بان الأرواح الطنية الكاملة 
وبين عمل بزعزع دعائلم العقندة ويقوض أركانها ٠‏ 


اللهم اهدنا فيمن هدرت »> وعافنا فسمن عافيت » واتولنا فسمن 'نوليت ٠‏ اللهم آمين ٠‏ 
لابدوز افطار رمضان للامتحان 


أصدر مفتي الديار المصرية الأسق الاستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف فتوى 
مطولة أباح فنها افطار المكدودين والطلية الذين يتقدمون الى الفحص جاء فيها ما يلي : 

الطالب الدي لايستطيع آد داء ١‏ الامتحان 2 الصوم لسلوعه حداً .ن ع الاعماء ابر 32 
مضطر لاداء ٠ ١‏ الامتحان اضطرار الفقير الى عيشه ولا بد له منه في وقته المحدد له » وفي 
نركه مضرة له ساح له الفطر وعللمه القضاء في ف أيام 1< 2 خر لبس فمها هده الضرورة هو اهه 

اقول لسس ف فطر العامل المحتاج ان احفقة ولا لاستطيع العمل مع الصوم » نغل 
عن ألمة المذهب ٠‏ وقد اختلف الفقهاء من بعدهم فنه به قمنع قوم منه جوع وكالدا يعمل 
بقدر طافته ثم إسلتر بح واستشهدوا بأقصر أيام السئة فاته يعمل فها أقل من عمله ف 
أطولها ويكتفي بما ,بجني من ربح * 


واجاز آخرون له ان بفطر من حيث أن الحاجة قد تختلف باختلاف الفصول 
والغلاء والرخص وقلة العمال ٠‏ وكثرتهم فاذا كان ليس له من المال ما يكفيه كان مضطراً 
الى العمل فبحل له الفطر إن لم يقدر عليه صائماً ٠‏ 


فالخلاف إذاً في العامل المضطر الى العمل حفظاً لحيانه وحباة من تلزمه نفقته من 
زوجة واطفال ونحوهم ٠‏ والطالب في امتحانه ليس كالعامل في عمله » إذ العامل مضطر 
ويعمل وائمر عمله ,بحنه بعد انتهائه منه » أما الطالب فنجاحه مأمول فقط ( ولا يقال إنه 
متحقق ) ولا توقق عليه انه حت ل 
فور نحاحه ولس له من تلزمه نفقته ‏ إذ هو في الغالب لى عزب لازوجة له - فهو غير 
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مضطر إلمه اضطرار العامل الى عمله » آلا ترى أنه عند المرض برجىء امتحانه الىالدورة 
الامتحانة الثانية في آواخر العطلة الصفمة فله إذاً من امتحانه مندوحة لست للعامل من 
عمله » فقياسه عليه لايصح مع هذا الفارق الذي اوضحناه فلا يحل له الفطر * 


حك التبرع بالدم 


بعثت البنا مديرية الاوقافى الاسللامة وفقها الله تطلىالبنا معشمر الخطاء في المساجد 
ان بهمب بالمستمعين الى التبرع بالدم من القادرين عليه إعانة للمحتاجين اليه من المرضى 
وإغاثة لهم حبث تكون هذه الاغانة من اسباب النحاة والحياة * 

ولا ديب في أن هذا العمل عمل مبرور وسعي مشكور » فان الرحمة بخلق الله 
سبحانه من أولى وسائل استدرار رحمته سبحانه ٠‏ وفي الحديث الننوي الشرريف الذي 
رواه البخاري ومسلم والترمذي ( من لابرحم الناس لايرحمه الله ) ورواه أحمد وزاد 
( ومن لا يغفر لا يغفر له ) وقيه ايضاً ( انما يرحم الله من عباده الرحماء ) وفي حديث 
شرريف رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح : ( أن تؤمنوا حتى ترحموا » قالوا : 
با رسول الله كلنا رححم > قال انه لس بر حمة احدكم صاححه ولكنها رحمة العامة ) ٠‏ 

فالمسلم ذو فلب فشاض برحمة الخلق حتى بالحوانات وقد جاء في الحديث 
الشريف ( في كل كبد رطبة أجر ) رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود * 

المحتاج الى الدم كالظما ن الذي أشفى على الهلاك ولديك من الماء ما _بطفى» به 
اوامه » وسرد به غلته » ويقيه في زمرة الاحماء » وكما ان سقى هذا من اقرب القربات 
اللقزية: إلى الل سييحانة © فاغطاة الدم للتائه: القاطن :اليه © اله هذه الشزلة الرقعة اق 
صالح الاعمال ٠‏ 

وفي الحديث الشريف الذي اخرجه ابن عساكر سند فه ابن لهبعة ( ان الله 
بحب إغائة اللهفان ) والله تعالى قال فيمن .يعمل على احباء نفس ( ومن احاها فكأنما احا 
الناس جميعاً ) ٠‏ 


الا فليبادر شبابنا الاقوياء الدمويون الى التبرع بدمائهم مأجودين مبرودين غير 
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خاذلين لاخوانهم > فان النبي عله وآله الدللاة والسلام قال في الصحيح : ( المسلم اخو 
المسلم لا يخذ'له” ولا بظلمه ولا يسلمه ) اي فلا يقبض بدا عن استبقاله دونما خذلان 
او ظلم عاو تكد فريقة للعدؤ النتال + ولايكين دؤلاء الترعوق ضما فا نالتكقيف 
من الامتلاء الدموي من اساب الصحة ٠‏ 


وهنا دققة فقهمة احس ان اوجه الانظار الها » هي انه لبس من الجائز في دين 
الأتلام ا اح عودن: عا هتالت "انول م رولك لأن الاتساق كوم +دوفالقوآن 
الكريم ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر » ورزقناهم من الطببات »> 
وتتسلناهم على كثير ممن خلقنا تفضملا ٠‏ ) فلا داع شعره للنسج كما سباع وبر الابل 
وصوف الغنم ٠‏ والدم كالشعر فبحرم ببعه » كما يحرم ببعه ٠‏ فلبحذر المرء من هذا 
الاسفاف وهذا الشح بالخن عن المضطر اله فمن تموض عن دمه فائما يتموض ضير 
ويأكل جمراً ٠‏ واذا توافقت الدماء » وضمن القادر على الاغائة بدمه الا ببدل مقابل » 
وكانت الضرورة في المستغيث قائمة لا مفر منها ولا مححد عنها » الاثم يلدق اخذ المال 
لا الدافع له ٠‏ هذا ما ظهر لي > وهو الذي تقره قواعد الشريعة ولاتأباه ٠‏ ( وفوق كل 
ذي علم عليم ) ٠‏ 

وامر آخر قد يتردد في النفس ويحسن الافصاح عنه » هو ان هذا الاختلاط 
الدموي في الاجساد لابلحدق بالرضاع من حمث الابوة والمنوة والاخوة الرضاعة » ومن 
حمث التكاح حلا وحرمة » فان قوله عله وآله الصلاة والسلام ( .يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب ) متفق عليه » قاصر على اللين الحليب الذي يفرزه الندي > فينشز 
العظم وينبت اللحم » ولا يتعداه الى الدم المخالط فلس له هذه الخصوصية ٠‏ 

على ان ما ينشأ عن الرضاع من احكام » انما يكون نما اذا كان هذا في مداه 
الشرععة » وهى سنتان قمريتان منذ الولادة وهذه اقصاها ٠‏ وقال الله تعالى ( والوالدات 


ات 


يْراضعن اولاد هن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ) وبعدها يكون الاغتذاء 
بالطعام 3 ولابحوز بذل لين أمرأة حنئد لأنه حزء آدمي وهو معحثر م 3 وقد أبح للضرورة 
شقتصر على المدة الملحدودة ولا بعدوها ٠‏ والله سعحانة وتعالى اعلم ٠‏ 
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خاب الحم 


سؤال : هل يجوز بيع دم الانسان أو هبته » وهل يحرم على رجل نكاح امرأة 
أخذ من دمه لها أو بالعكئس ؟ ٠‏ 

الجواب : الذي أراه أن لاشيء في الشبرع بالدم الانساني وهنته اذا تعين طريقاً 
الى النجاة وانه لمحض إحسان وانقاذ يشب الله عليه ويأجر به ألا ترى ان الارضاع 
للصغير سائغ مدة الرضاع فقط لضرورة انمائه وإحائه » اما بعدها فمحظور لأن اللبن 
جزء آدمي > وقد ضار الطفل الى حال تحمل معها الغذاء وبه ينمو جسده ٠‏ أما بيع 
الدم فغير جائز لأنه جزء أدهي والله تعالى كرم ببني آدم ٠‏ 

ولا سعد القول بائم من يتتخلف عن الاغائة بدمدعند الضرورة لانقاذ الحماةوتوافق 
الدمين ولا .يوجد غيره ممن ,يوافق دمه دم المر.بض للكون فرض كفاية سقط الطلب 
بفعل بعض الناس عن الآخرين ٠‏ وإن أبى اجبره الحاكم عند التعين كما قلنا» فان لم 
كدرة وأوالا أحد الملل وخيفالموت على المر بض فالاثم على هذا الممتنع المشسحييحبالخير ٠‏ 

ولا نشدت الحرمة بين الرجل فللراء ف هذا الأمن لأخ الرضاع بعد مدته لا يفيد 
حكمه من تحريم النكاح إِد أن ثماء التحسد حك يكون بالفتاء ولسى اللين :بعد هذه 
المدة متعمناً له » والدم الانساني الذي يغاث به المريض كاللن الاساني بعد مدة الرضاع 


في الحكم ٠‏ 


2 00 


حكم التسمية بالأسماء الأعجمية 


الأسماء الأعحمية الحامدة ١‏ التي لا معنى لها 3 الأولى العدولعنها إلى أل سماء إٍ نلامة 
واضحة المعنى ٠‏ 


وآنا الفشمة اميه حاق فون جائزةء واض أعده الى مثو انيه ععذا الى اشيره 
فأسمه عد المنّان » والممنان هو الله تعالى وتشارك ومننّته سبحانه حلوة لذيذة قال اللهتعالى : 
( بل الله يمن" عليكم ان هداكم للايمان إن كلتم صادقين ) فهي نذ كير بالنعمة واستدعاء 
بلطف الى اك ر علنها ».اما المنة المؤذية التي يفعلها اشر قانه سبحانه متعال عنها ٠‏ 
وإلبكم ماكتيه العلامة الشيخ ابن عابدين في هذا الموضوع فقد اجاد وأفاد : قال 
ف الع ساي من كتاب الحظر والاباحة : ( تتمة ) التسمية باسم لم ,يذكره اللهتعالى 
في عناده ولا ذكرة رسوله صلى الله تعالى عليه والهدوسلم ولااساتعيلة السلمون منتكلهوًا 
فنه والآولى أن لا بفعل » وروى ( إذا ولد لأحدكم ولد فمات قلا ,يدفله حتى ,سميه إن 
كان ذكرآ باسم الذتودوإن ا قاسم انثى » وإن لم يعرف اسم يصلح لهما ) ٠‏ 
ولو فى ابنه الصغير بابى بكر وغيره كرهه بعصهم » وعامتهم - اي اكثرهم لايكره 
0 الناس ,يريدون به التفاؤل ٠‏ اه تتار خانية ( وهو اسم كتاب ) ٠‏ وكان رسول الله 
لى الله تعالى عليه وآله وسلم يغير الأسم القسح الى الحدن ٠‏ جاءه رجل يسمئ اصرم 
7 زرعة » ٠‏ وجاءه شر انية ا مضطجع يبيام الحفة » وكان لعمر رضي الله 'نعالى 
عنه بنت تسمى عاصية فسماها جمسلة » ولايسمى الغلام إساراً ولا رياحاً ولا نجاحاً 
ولا بأفلح ولا بر كة فليس من المرضي أن يقول الانسان : عندك بركة ؟ فتقول :لاع 
وفكذااضاان الأسهاف كو سه حك ولا آنا الحكم وذ ما فيس رولا عه ادن + 
ولايسمية بما فيه < نزاكمة ال ل ري كتاب ) ٠‏ 
أي 27 أسمائه نعالى فلا ريلدق اضافة الأب اليه أو الى © أقول و كد 
من قوله ( ولا عند 3 ( منع النسمسة بعد النبى » ونقل 3 عن و أنه شل 
بالحواز بقصد التشريف بالنسسة > والأكثر على المنع خشية اعتقاد حقيقة العبودية كما 
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لابحوز عند الدار ١‏ ه ومن قوله ( وبما فيه ةا لمع عن نحو تيم يي الدين و شمس 
الدين مع مافه دن الكدبيه وال ببعضص المالكة في المنعم منه مؤلفاً وصرح به القرطبي 
2 شرح أسماء الله الحسنى وانشد بعضهم فقال َ 


ابي الدين ستحبي من الله أن يرى 
وهذا له فخر وذاك تصير 
فقد ككثرت في الدين ألقاب عصة 
ظ ع نراقي الكت الوه هد 
وإني اك" الدين عن عره بهم 
اد اك كد 0 رشا 
ونقل عن الامام النووي أنه كان ,بكره من ,بلقبه بمحى الدين ويقول لا أجعل من 
دعاني به في حل » ومال الى ذلك العارف بالل تعالى الشسسخ سنان في كتابه ( تين المحارم ) 
وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكنة المنهى عنها في القرآن 
الكريم ومن الكذ| » قال ونظيره ما بقال للمدرسين بالتر كي أفندي وشا وانحوه ألم 
فال : فان قل هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية » فالجواب أن هذا 
رده فاإشامة مان إذا نودي با سمه العلم وجد - أي غضب - على من ناداه ببه » 
فسلم أن التزكية باقة » وقد كان الكار من الحانا وغيرهم ا باعلامهم ( أي 
بأسمائهم المحردة ) ولم بنقل كراهتهم لذلك ولو كان فيه ترك تعظيم العلم وأهله 0 
عنه من ناداهم بها ٠‏ ١ه‏ ملخصاً وقد أطال هما بل لبغي مراجعله ٠‏ انتهى كلام ابن عابديين 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ٠‏ 
أقول : وإذا كانت التسمية بعبد النبي ممنوعة فيقول الأكثر ين للخشية التي ذكرها 
قما بالك بعد مناف ؟! إنها ممنوعة باتفاق واجماع قطعاً ٠‏ 
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القيامة الكبرى 
لن تكون با لقنبلة الذربة 


القيامة الكبرى من الغيب الذي نحن مطانبون بالايمان به « ذلك الكتاب لا ريب قبه 
هدى للمتقين ٠‏ الدين, يؤمنون بالغس ويقصمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون » قران 
ل ا ا ال الصلاة والسلام ٠‏ 
أوحى اليهم بأنها كائنة فالايمان بها من قواعد العقائد لدى كا كل المرسلين + والدليلالعقلي 
إساند هذا الدليل النقلىي من حبث | إن الله سبحانه حكم عدل اف أن ل .يكن خيان 
وجزاء على ما قدم الناس منعمل«أم تجعل” الذدين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
ف الأرشو آء تحمل” المتقين كالفجار » قرآن كريم ٠‏ وقد أخفى الله وقتها فلم يطلع 
اناج ونيا سان لوي بيار ا 6 حت بحين معادها في 
علم الله عز وجل و الوب عق الساعة ١‏ يان: مر أساها قل انما علمها عند ربي 
لايحلها لوقتها إلا هو قدت فيالسمواتوالأرضلا اك بغتة يسألونك كأنك 
حمي عنها قل انما علمها عند الله ولكن الاين ليون فران كرك #وعن قي 
اتنانها بغتة مسسوقة بعلامات صغرى وكبرى كي أذ النامسن أهتهم لهاازاذا تحننا مق 
تقو ىوعمل صالح ٠‏ ومن المستحمل ديئاً أن تقوم القيامة قبل ظهور علائمها كلها ٠‏ فال 
حذديفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما : كنا جلوساً بالمدينة في ظل حائط وكان رسول 
الله صلى الله تعال عليه وسلم في غرفة فأشرف علينا وقال :ما يحسكم ؟ فقلنا : نتحدث ٠‏ 
فقال : فبماذا ؟ قلنا عن الساعة ٠‏ فقال : انكم لاتروق الناعة سح تروا قيلها عشسرابات 
أي علامات ‏ ثم ذكر الحدديث ٠‏ 

ومن علاماتها الصغرى التي تناسب حالنا التي نحن فيها » كثرة البلاء واشتداد حر 
الفسين كباى تسن اخ كين . 

وقد آنأنا الله تعالى في كتابه المجيد أن قيام الساعة وانتهاء الحياة في السموات 
والأرض يكون بالنفيخ في الصور وهما نفختان : نفيخة الصمق ونفخة البعث « وأنفخ 5 
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0 فصعق” من في التسمو اتومن فيالأرض إلا من شاء الله ثم تفخفيه 3 ١‏ خرى فاذا 

قيام بنظلرون قرآن كريم ٠‏ وفي كتاب ( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ) 
2 القرطبي أن الصور فرن من نور ٠‏ وذكر ال عخاري عدن محاهد لاجد المدة 
التفسير من السلف اه كالوق فور حره ل د الله بن عمرو بن العاص 
قال : جاء اعرابي الى الننى بي صلى الله تعال ى عليهوسلم فقال : ما الصور ؟ قال “قران بنفخ قبه» 

ايوق أن صاحب الصور هو سيدن اسرافيلعليه الصلاة والسلامء أحد الملائكة 
المقربين »> والآمة مجمعة على هذا كما ذكره القرطبي وهو مخلوق الوم فقد أخرج 
الترمذي باسناد حسن عن أبي » سعد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اللهتعالى 
عليه وسلم أنه قال : ٠‏ كيف آ أنعم وصاحب الصور قد الثقم القرن واستمع الاذن متى 
يؤمر بالنفخ » فكأن ذلك ثقل على اصحاب رسول الله صلى اله تان غلية'واله وبين فال 
عليه وآله الصلاة والسلام لهم : : « قولوا حسما الله و: عم الوكيل » * وروي يفا عن 
أي هرريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً الى لبي ين الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
« ما أطرق 5-7 الصور مذ وكل به مستعداً ا لعرش مخافة ١‏ ن يؤمر بالصمحة 
قل أن نظا علرفه كان عشه كر كان دريان ٠»‏ 

النصوص الديشة تنطق بأن قيام القيامة مبتداً بالنفخ في الصور وهو غير انفجار 
القسلة الذرية قطعاً فلس من ال لسائغ شرعاً إهمال القواطع الدالة على أ مر عسي لا يستقل 
العقل المجرد بادراكه ومعر فته مهما كان حصمفاً ٠‏ * بل ان النصوص تحدثنا أن قيام الساعة 
يكون والناء ن مطمئئون الى الدنا والأعمال فائمة والحركة دائبة ٠‏ قال الله تعالى : 
الترشواوك م بهذا الوعد إن كنتم صادقين ٠‏ مابنظرون ل صرحة واحدة تأخذهم وهم 
بخصموان ٠‏ فلا كلا يستطيعون نوصية ولا إلى أهلهم برجعون » ٠‏ والصيحة هي النفخة 
تأخذهم وهم في أسواقهم مخصم , بعضهم بعضاً في معاملاتهم فلا قدرة لهم وقنئذ على الابقاء 
ولا عا لى الرجوع الى أهلهم في منازلهم لآن الموت لم بمهلهم ٠‏ 


وف طرف من الحديث الصحم ممالذي امورو البخاري عن أبي هربرة رضى 

الله تعالى عنه أن النبى صلى الله نعالى ى عليه وسلم قال ل : « ٠0٠‏ ولتقو من” الساعة وقد نشر 
الرجلان 'نوياً سلهما فلا شايعانةه ولا يطويانه » الساعة وقد انصا فى ! 

ٍِ ويانه » ولتقومن وده صرت ارول 
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بلبن لقمته فلا بطعمه > ولتقومن” الساعة وهو يلبط حوض إبله فلا يسقى فيه » ولتقومن” 
الساعة وقد رفع أكلته الى فيه فلا بطعمها » 
قلا حرب ولا ضرب يقسمان الساعة التي 0-8 والآمال حمة ,الحماة صاخبة* 
القسلة الذرية قد نهلك الا ع سه 
0 وأهلها من الملائكة بعد جداً فلن انمتد اليهم بقواتها فتهلكهم وهم أيضاً غير 
شر فالقنابل لا تعمل فيهم كما يفعل النفخ في الصور الذي هو من القوة بحيث يميت 
مام ١‏ من استثناهم الله عر وجل ٠‏ 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه ملم في صحيحه عن بن عبد الله بن عمره بن 
العاص رصي الله عاك عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال : ره »٠‏ 3 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا ا ل أي أمال عنقه _يسمع فأول من يسمعه 


رجل يلوط حوض إبله فنصعق ويصعق الناس » * 


وآما الدخان في كول هال م الاتقته نو تال السناء ينكان سين اه يدن الثلين 
هذا عذاب أللم » فلس هو الدخان الذري الذي تأول به بعض الكاننين ٠‏ بل هو دخان 
يكون بين ,بدي الساعة وهو من أشراطها وآياتها الكبرى كما في حديث شريف رواه 
سم والترمذي وابن ماجه وأكذا قال ايضاً علي كرم الله وجهه وابن عمر وابن عباس 
وآبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وزيد بن علي والحسن رضي الله "تعالى. عنهم 
قالوا : انه دخان يني من السماء قبل .بوم القنامة يأخذ بأنفاس الكفرةويدخل في أسماعهم 
حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ - أي اموي - ويعتري المؤمنين منه كهيئة 
الزكام وتكون الأرض كلها كيت أوقد فيه ليس فبه خصاص - أي تفاريج ٠‏ 


وابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر هذا الدخان المذكور في الآية الكريمة يما 
ل ل امون وه 
عليهم ف فقال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني وسنت © 
ا لاض يريك فق السماء و الآ رض 
الدخان وكان يحدث الرجل ولا يراه من الدخان * 


عات 


فأناه أبو سفيان فقال : بامحمد : إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وان 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم * وواعده أبو سفيان الايمان إن دعا لهم وزال مابهم 
ولكنهم لم يفوا بوعدهم وأبو سفيان امن .يوم الفتح ٠‏ 

وقول ابن مسعود هذا أنسب بسياق الآيات لأن ترتسها هكذا : « فارتقب بوم تأني 
السماء بدخان مين ٠‏ يغشدى الناس هذا عذاب 0 ٠‏ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون 
ل لهم الذكرى وقد جاءهمرسولسين » ثم نولّو! عنه وقالوا معنّلم مجنون إنا كاشفو 
العذاب 2 عائدون ٠‏ .يوم نسطش المطشة الكبرى إننا منتقمون » 

لك حون الانسنت سساق الآآيات هنا لابنفي وقوع ماحاء و في الأحاد.يث الشريفة من 
دخان قرب القمامة فانه ثابت بها وهو قطعاً غير دخان القشلة الذريةفانه غير مميت كدذانها 
وهو بأني من السماء » ودخانها من تفحير أهل الأرذن ٠‏ وقانا الله شرها وشرهم ٠‏ اللهم 
إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ٠‏ آمين ١٠1هاء‏ 


جاء في كلمة ( التمريض عند العرب ) المنشورة في صحفة « الفداء » أن الامام 
الذهبي يحوز للمرآة خدمة الرجل ومشاهدة عورته حال المرض ٠‏ ثم عزز جواز هذا 
الس بقن بأن فضلات النساء سابقاً كن .يقمن به مشاركات للرجال في الجهاد اسعافاً لهم 
بسقي الماء وتضميد الجراح » واستشهد له باختبار النبي حلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
دروو في تدخ اللا تعالى عنها لتكون ممرضة في خمة متنقلة » وقال في أحد 
أصحانة تبوقد اصوي دز اجعلوه في خمة رفدة جتى أعوده من قريب ) »> وبأن السسدة 
سسة بنت كعب المازنية شاركت في القتال وكانت تضمد الحرحى +٠‏ اه ٠‏ 

والذي يقال في هذا هو : 


-١‏ إن صح النقل عن الامام الذهبي بتجويز تمريض المرأة الرجل الأجني منها 
ورؤيتها عورانه حال الردن ير مسرل 6 جا الشر و ف لمر 1د 
رجل له معرفة بالطب والدواء يعالج المرريض حتى ,سر من علته » ومعلوم أن الضرورات 


حت عم وان 


اسح المحظورات » وان الضرورات تقدر بقدرها » فلا يجوز 0 الممرضة حيث 
أنعيذت عدوا اطلاق البسر جما ورا موضع الدلة © ول لضن أن يكو .نظرها بتحفظ 
دقق وبقصد المعالحة فانما الأعمال بالنبات ٠‏ والله تعالى أمر الفريقين الرجال والنساء 
بالغض من الأبصار وبحفظ الفروج ٠‏ 


فهذا الذي بروي عن الآمام الذهبي »> إن صح » مقند بهذا القند الدبني الروك 
ولابد منه ٠‏ وقد ذكر فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم أن الطيب الرجل له مداواة المراة 
المريضة حث لا نوجد امرآة تلى علاجها » قالوا : وينظر الى موضع العلة فقط ويغض 
بصره ما أمكنه الغض > بل لقد اوجبوا أن يعلم امرأة كي تعالجها فان نظر الجنس الى 


ومهما كان هذا سود وجب المعسر اليه ٠‏ 


وبذا .بلتقي نظر الذهمي ونظر فقهائنا في الوجهةفما رآه كالذيقرروه سواءيسواء ٠‏ 

ولا .يتسع صدر الاسلام »> ان لم اتاتحقق الضرورة » لمداواة الرجل الوا وبالعكين 
فان الى جانب النهى عن اطلاق البصر »> نهناً آخر عن المس إذ لابسوغ إلا من زوج 
لزوجته 3 أو سيك لملوكته 3 أو محر م وهو الدي بحر م عليه تكاحها أبداً كأبسها وابنها 
وعمها شرط امن الفئنة ولكن لا .يمس من معحر مه إلا المواضع التي بحوز له النظر 
إليها مها ٠‏ 

والحديث النبوي الشر فب بقول ( من مس كف لد : ى منها سسدل وضع 
على لد مستمر” .نوم القيامة ) ٠‏ ولاشسى أن المعالحة الطسة مسن لوازمها المس فلا 
سوا | للضرورة الملحئة كما ذا ٠‏ 


ا إن خروج النساء للحهاد مشاركات للرجال قنه مسموح به بل مفروؤكن 
فرضا عينناً ان وطىء العدو جاناً من أرض الاسلام إذ ,يجب على أهلها عموما النفير العام 
فشخرج العبد بلا اذن سيده » والولد بلا اذن والده » والمدين بغير اذن دائنه و كفيله » 


والزاة غين:اذن زوعها » شط آمن الفتى والمرزأة عق أغراضتهما ان بتكا * 
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في تلك الحال نتساقط كل الحقوق الخاصة تلقاء هذا الأمر العظم لدفع ضرر 
استبلاء العدو - يعقب سوا العواقب > ويفضي الى أوخم النتائج ٠‏ 

وان لم ,بستط ع أهل المنطقة المهاحمة >» دقع العدو لكثرته وقرة اورجاه نتن هذا 
الواجب الى من 0 ثم الى من وراءهم وهكذا ٠٠‏ حتى ,شمل فرض القتال العبني 
مناطق واسعة » ورحاياً شاسعة ٠‏ 

أما إذا أريد قتال العدو في عقر داره » فان كان الجيش الاسلامي قليل العدد حرم 
اخراج الثسباء .اذ قد ينكب بهزيمة شتعرض. و اللجادومت رك و ور عن 
الآمة وثلم لشرفها ٠‏ ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ 

نعم إذا كان اليش كثير العدد يمن انهزامه » فلا بأس ببخروج العجائز فبه 
لغسل الثناب وطخ الطمام وسقي الماء وتضسد الحم لحراح ٠‏ 

8 عند ى العحوز التي لان رجو يكاحا لا بأ دنه إن امن الماس الافتنان ببها على نفسية 3 
تافو عنما كنا أن تسن مد لاق 


آما الفيوان تقرارهن في السوت مطلون: لأن" الفقة بهن اقائنة + 


هذا ملخص ماذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في هذا الأمر 

م« ب أآمر” النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بوضع صاحبه المصاب في خيمة 
( رفدة ) رضي الله تعالى عنها كي بعوده من لحب #الاترج عن هذا الذي ذكرناه 
إذ هو مأخوذ عن تشريعانه ومستقى منها » ومعاذ الله ان بأذن النبي صلى الله 'تعالى علبه 
وآله وسلم ببخلوة وقتنة فان رشدة معها زوجها وابنها كما ذكر الكاتس :اوقد تكون 


طاعنة ١‏ في السين مامونة الفدنة 9 


امال اليذه سه نك كن رن ي الله تعالى عنها > يبوم احد كان فال ستروادة 
حيث دهش الناس وولوا مصعد»م انين د ارق ةدعل شيء إلا فلبلا منهم ثبتوا معه 
عليه واله الصلاة والسلام ثم ثابوا ورجعوا وكانت نسببة ممن ثبت في تلك الفترةالزمنية 
فكانت آهلة التحيد والثناء :+ 


دو لمات 


النساء في الاسلام لا يكلفن القتال إلا عند الضرورة الملحئة كالتي ذكرناها في 
حتلال العدو أرضاً اسلامة » وكما إذا بلغ العدو الخام في هجومه فانهن يقائلن وقتئد 


دفعاً ع 3 انيه كما قاتان العم بوم اليرموك حان اضطررن الى ١‏ لفتال ٠‏ 


ه - صدر العدد الخامس من صحيفة الفداء بحكمة هي حديث نبوي شرريف وقد 
جاء هكذا : ( أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتديتم ) ٠‏ 
وصوابه : (اصبحاي كالتحوم بهم افنديتم اهتديتم ) رواه اليين #بوامتاده 
الديلمي عن ابن عباس بلفظ : ( أصحابي بمنزلة النحوم في السماء بأيهم اقتديتم 
اهنديتم ) قاله الشيخ المفسر المحدث المتجلوئ الجراحي في كتابه ( "كشف الخفا ومز,يل 
الالياس فبما يدور من الحديث على ألسنة الناس ) إنتهى * 


لم هذا التشويش على الناس ؟ 


نشرت مجلة حضارة الاسلام في عددها 00 لسنة ١4‏ ه كلمة في الاجتهاد 
8 0 لها 00 1 اما ا الآثاتة ٠‏ وتحذر 51 الاحتهاد 
الفردي لخطره وضرره يد 

وهذا الذي ندعو إلله الكلمة حق ولكن 0 أن يجتمع هؤلاء الفقهاء الافذاذ 
المستحمعون للشروط 31 ى نؤهلهم للااجتهاد الحديد ف ١١‏ لحوادث الحديدة ب أقول الى 
أن إيحتمعوا تكون | از وأهوز 3 والأمر قنك ابد الذمة الدينية 0 2 ابداء 
النظر الشرعي فيما مثلت به الكلمة من و وقائع تحتاج ال لى اجتهاد في رأي بعض الناس > 
وأنها 5 التحقيق مفروغ منها لأنها واضحة الأحكام في الاسلام ولس للاجتهاد فيها 
مسلك من حيث إنها مبقةدة ال النصوص الستمعية و(لامساع للاجتهاد 2 موردالنص)* 

١‏ دعت الكلمة الى اجتهاد جديد 2 عقود التأمين عا لى الانفس والأموال لانتشارها 
ف الناس 3 الخ ووه 


والذي أقوله نلقاء هذا هو أنه لا ضرورة تدعو إلنها وقد عاش الناس 2 هذا 


اب 


الاسلام أحقاباً طوالا منغير ممارسة لها » على أنشوعها آخراً فياوساط كثيرة لايستلزم 
اباحتها وان إقدام الناس على المعصية بعد أن حظرها الشرع مأخوذ عليهم ومستدرك 
ولا عبرة بالالتماسات النى تررها 0 

إن عقد التامين نوع من المسير الذي حرمه الله تعالى لصدق: تعر يقة عليه * والممسر 
هو كل عقد ,يكون فيه أحد العاقدين عرضة للخسران بلا مقابل بناله من العاقد الآخر 

والعقود الصحيحة في المعاوضات تمتاز بتقابل الأبدال فيها وذا منعدم في المسرانمام 
الانعدام لأن احد الفريقين رابح والآخر خاسر ولا تمادل »* 

ولو ذهبنا ننظر فيما .يدفعه المرء الى شركة التأمين على حياته أو ماله لوجدنا أنه لم 
يستفد شيا إذا لم ينكب فبهما أو في أحدهما وقد يمر العمر عليه سالاً لم بمسسه سوء 
ولم ,ينزل ,به ضرر » فلا ,بحل له هذا المدفوع الى الشركة لخلوه عن عوض مقابل » كما 
لا وجه لحل ما يأخذه هو أو ولاتته ايخ القير كة تقد يرا ضرم ]ذا لسن لها أي بد في 
ابذائه * على أن طمع بعض الورثة قد يحمله على قتل مورثه من غير ماشرة لسبالفتل 
استبطاء لأجله واستعجالا للحصول على المال من الشركة وقد سقى اتماره على مورثه 
مسنورا وشت عقود تأمينية تدقع الى ارتكاب هذا وهذا العقوق لاجرام من وراء ستارةء 

فالأمر في كلتا الحالين ليس مستنداً الى حقيقة بل هو قائم على الوهم المحض 
و (لا عبرة للتوهم ) ٠‏ 

وفي حديث رواه أبو داود ( آنه عليه وآله الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر ) 
والغرر هو الذي لاندرى عاسته هل تحصل آم لاء» وذلك كبيع السمك قل صيده إد 
ليس متحةق الوجود في بد بائعه ولا قدرة له على تسلدمه فالعقد علمه باطل ٠‏ وإن النظر 
المنصف يجعل عقود التأمين أرسخ في البطلان من بع السمك قبل صيده وأعرق ٠‏ على 
أن ماكساك دبروية #داخل علوة التاق وتجالظها مكون يوا حرءتها متشاففة مت اوبية 
فالاجتهاد فيها لامساغ له في الاسلام ولست لها تكأة فيه * 


ودعت الكلمة أيضاً الى الاجتهاد في الشركات المغفلة ذوات الأسهم التي لايذكر 


د /إسمادت 


ها أسماء المشتر كين ولا يباشرون عقدها بل إن السهام فشها قائمة مقامهم وفي استطاعة 
المسثر له أن يسيع اسهمه لحل محله المشتري منه فستحق ماإستحقه من الربح وهذه 
الشركات متصلة بالمصارف - البنوك - اتم اتصال * ١ه‏ * 

والذي يقضى به النظر العلمي هنا هو أنه إذا كانت لهذه الشر كات مجالس إدارة 
موكول المها 50 شؤونها التي منها آنها وكبلة عن المساهمين في بيع أسهم بعضهم 
إن شاء ‏ الذي يقضي به هذا النظر ان هذا الببع سائغ وحالة ولك إن. كاك الأسهم 
ٍ تخرج عن كونها من جنس الأئمان ذهباً أو فضة لأنها لم تبرح مرحلة الاكتتاب » 
فان من شرط هذا البسع قبض البدلين في خش عتنه +.وكاتليها ونا انا كنا هو 
الحكم في بع الصرف > وكذا يشترط التقابض والتساوي إن كانت هن أوراق النقد 
وقويلت بحنسها + وإن قويلت بغير جنسها أو بذهب أو فضة فالأحوط التفابض من 
الحانيين أيضاً وهو رواية الجامع الصغير عن الامام محمد وهو الأبر أ للذمة وبه أفتى 
قاريء الهداية » وإن كان الحانوتي نقل عن الأصل للامام محمد جوازه إذا نض أحد 
البدلين ولكن الجامع الصغير ا مصنفاته فاعتماده أحوط ٠‏ وذكر الذهب والفضة 
ههنا هو لمحض التعرف الى حكمه في مثل هذه العقود أما الواقع الآن فهو الشادل بورق 
النقد فقط ٠‏ 


والذي بحصل الآن في ببع السهام هو التنازل المجرد مع قنض أحد اللدلين فقط 
فلا بحوز لانعداءالتقابض من الحانبين إذ كلاهما منورق النقد ولها حكم الفلوس النافقة» 

آما إذا كانت السهام من العروض التجارية فلا يشترط لصحة ببعها تقابض بل 
يكفي مجرد العقد * 


وهذا كله ما لم 
لان 0 امع المصارف » وهي بوت الربا » بالفائدة .يجعل الحظر الشرعي لاحقاً بها 
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تتصل معاملاتها بالمصارف آما إذا انصلت فالحرمة قائمة مشفنة ٠‏ 


نم« ودعت الكلمة أيضاً الى الاجتهاد في قبول الوظائف والاعمال في المصارف 


-١8- 


ذاكرة ؛ اختلاف علماء العصر رح اراي العمل فها لاشتغالها بالفائدة المحرمة 
أي والعمل في الحرام حرام ٠‏ 

ومن محيز له لأن الوظائف الاخرى رواضمها من خزينة الدولة وكثير من مواردها 
حرام ثالبلوى عامة لايمكن التحرر منها والمنع من هذا التوظف يسد أبواب العيش في 
وجوه المتدينين الصالحين > كِ ببفوز به الفاسقون ٠‏ أاههاه 

وهنا اعود الى ذكر ا القاعدة ١‏ الشرعية ؛ العامة وهي (لامساغ للاجتهاد في موردال: لنص)٠‏ 
والربا حرام بكل جرائره وذيوله أخذ واعطاء وكتابة له وشهادة عليه واليك الاحاديث 
الوبة الشريفة في هذا كله : 

زوئ الامام أحمد والنسائي عن أمير مير المؤمنين علي رضي الله تعالى عله وكرم وجهه 
عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آنه قال : ( لعن الله آكل الربا 
وموكله ‏ أي معطيه ‏ وكاتبه ومانع الصدقة ) ٠‏ 

وذدوؤى الآمام اي وابو داود وال رهذي وابن ماجه عن عبد الله سن مسعود رضي 
الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم أنه قال : ( لعن الله 
أكل الريا وموكله وشاهده وكاتبه ) ٠‏ 

وروى الامام اله ومسلم عن جابر دن عند الله رضي الله تعالى عنهما عن سندنا 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( لعن الل آكل” !١‏ رك" 
وشاهد به وكانبه هم فيه سواء ) ٠‏ 


ودؤى الطبراني عن عبد الله ان مدعو د رصي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله 
>لى الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : ( لعن الله الربا وآكله ومو كله وكانه وشاهده 
وه م يعلمون وا 000 


فأي اجتهاد بحري في هذا الذي حظط ونه السصوص أينا سظل وصي فيه سيدنا 
ا ا تعالى عليه وآله ل د اه 


وإذا 5 كان القرآن الكريم يتوعد المر اببين ببحرب من اللهةورسوله » أفلا تعتير المشار > 
مدر مة سثو جب تلك ١‏ الحرن ؟ 


موعطبت 


وشبوع هذه المعصية اللعنة أخر الزمان لايخفف من حرمتها وهاك الحديث 
الشرريف الذي رواه الامام |احيزك عن 7 هربرة رضي الله 'نعالى دعن نذا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( ياني على الناس زمان يأكلون فيه الربا ) 
قال : قبل له الناس كلهم ؟ قال : ( من لم يأكنه” ناله من غباره ) وكذا روى ابو داود 
وابن ماجه * 

وفي الحق إن هذا الحديث من اعلام السوة إذ هو من اظهار الله سبحانه رسوله 
الكريم عليه واله الصلاة والسلام على ماشاء اظهاره عليه من غسه ٠‏ وان عموم الللوى 
السرقين ودرن الأظفار من امور يحرج المكلف في التحرز عنها » آما الربا فهو محرم 

هذا ولاسقى لكاتب صكوك الربا انصاف بالصلاح والتدين كما تزعمه الكلمة فان 
الاقدام على هذى الكتابة مع هده التهدبدات الشرعية سلخ المرء من صفة الصلاح اك 
صفة الفسوق والعصيان والعناذ بالله تعالى فيكون من الآخرين الذين قالت فيهم الكلمة 
إنهم لا يبالون حراما من حلال » وقد روى اللخاري في صحبحه عن النبي عليه واله 


3 


الصلاة والسلام أنه قال : ( يأتي على الناس زمان لايبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال 
أم من الحرام ) * 

وتفيت الشيه بين المونلف في أعمال الدولة وبين الموظف في المصارف ببوت 
الربا » غير نام » ذلك أن الأمة لابد لها من دولة ولابد للدولة من موظفين يقومون 
بمصالح الأمة تفاديا للفوضى العامة التي تضطرب لها شؤون الأمة » والمنقطع للعمل 
النافع للأمة يستحق كفايته من بت المال ولبست كل موارده حراماً فهناك الجمارك التي 
لو عر الدول غير المسلمة إذا دخلوا بلادنا تتجاراً > وهناك الخراج الموظف على 
الارصين منذ الفتح الاسلامي » وهناك اراضى أملاك الدولة التي نيه أن عذقنها لمق 


.عمل فها مزارعة أو مؤاجرة »> وهناك المال الدي لامالك له ولا وارث ٠‏ 
ولعت اع بهذا أن غالى مال الدولة الآن حلال > كلا فان الغالب عليه الحرمة 
كما هو مشاهد الاختلاط الضرائب غير المشروعة بالفوائد الربوية وبغيرها ولكن الفقهاء 


ات 


آفتوا بجواز التعامل مع من غالب ماله حرام ما لم يستيقن بحرمة المأخوذ منه لكنه مكثروه 
خشية الوقوع في الحرام كما نقله الطحطاوي عن أبي السعود عن الكمال بن الهمام ٠‏ 
وبفرض أنه أضحى رايا كله أفلس من فرق بين عمل نافع لابد للامة منه وبين 
عمل حرمه الاسلام واشتد في تحر يمه » ش 
على أن فقهاء الأمة قالوا منذ ازمنة بسمدة إذا عم الحرام جاز أخذ مقدار الحاجة 
منه واالحاجة فوق الضرورة الني تسد الرمق »> ودون الرقاه الذي بقع وراء وراء ٠‏ 
ودعت الكلمة أيضاً الى الاجتهاد في نسين مكان الاحرام لركاب الطائرات 
من الحجاج هل هو حدث يهسطون ف جده : وهي داخل الممقات الشر عي الذي لايسوغ 
اجشباره إلا باحرام > آم م من بلادهم قبل امتطاء الطائرات وقد تكون باردة .يتضررون 
بخلع المخبط فيها » آم من -حمث ,بحاذون الممقات وا وفي هذا حرج لأن الخلم واللسس 
والتطهر غير ممسور في الطائثرة ؟ ١ه ٠‏ 
والذي بقال هنا هو أن وجوب الاحرام جواً يكون حين محاذاة المواقنت كما هي 
حال فق الاخزار بجر + ولين عن لاله التأحيز إلى اما ورا اللواقدت فاننها اعنداء 
وتحاوز >» كما لابجب عليهم الاحرام من بلادهم وإن كان ١‏ ربسمر بسر عليهم وأسهل «ولس 
السقة فين التتلة الكيال عدف ارد لحفات هه" إن كانت باردة إلى أن ياحدوا 
2" في الطائرات ٠‏ على ان في 57 ا و1 باواقية غير مخبطة ,بضعها المحرم 
عليه فوق ياب الاحرام ٠‏ 


وادعاء أن في الاحرام من حمث تكون محاذاة المواقت حرجا » لايعرى عن مالغة 
فان الطهارة وخلع الشاب المخبطة وارتداء ثاب لياس الاحرام لبس من الحرج المحرج 
وهو المرفوع في الاسلام فان قليل المثسقة شن التكاليف الشرعية من حيث مانتضمنه من 
كلفة ككل العادات والحهاد وما الى ذلك ٠‏ 


على أن التطهر للاحرام اغتسالا كان أو وطبوءا + بحة لسن بواجب ولاء بترك 
واجب الاحرام من المرقات لهذه السنّة ٠‏ 


والذي نخلص إلبه هو أن الاجتهاد المؤدي الى مجاوزة المواقت جواً بلا احرام 


اسه 


غير سائغ لا فئه من الاعتداء الواضح للحدود التي حدها الشارع عليه وآله الصلاة 
والسلام » وما اشسه بقعة المواقت سقعة الكية المعظمة فانها الى عنان السماء والى تخوم 
الأرض يستقملها من في الأعلى كما ,ستقملها من في الأسفل لأنها جهة الاستقبال ولس 
المراد منه الناء المدار عليها » فلتراع بقعة المواقبت كما تراعى بقعة الكعبة فان الشبه 
ببنهما قائم من كل اوج شوق كان ابن الزمتؤ عمو أل اى عرب الاتر .وطن 
الله نعالى عنهما وكان قاضاً له 0ه ثم الفهم > الفهم فيما دي إليك مما ورد عليك مما 
ليس في قرآن ولاسنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبها الى الله واشيهها بالحق ٠0٠‏ الخ ٠.٠‏ 


ه ‏ ودعت الكلمة آخراً الى الاجتهاد في ذبح الهدي الواجب على القارن والمتمتع 
لبحل محله اخراج القبمة مؤقتاً ريما بنشاً مذبح فني وثلاجة عامة وتعلبات للحوم 
الهدايا التي تذببح الآن هما بين الخخام وينتشر القذر وربقع الضرر ٠اهء‏ 

وجواب هذا أن الشارع عليه وآله الصلاة والسلام عن الذبح وجوباً في الهدي 
كما عّنه وجوباً في الضحة آيام التضحية > وإن احكام الهدايا والضحايا متمائلة من 
حمث الصحة وعدمها وكما لاتحزىء قسمة التضحة عنها فيايامها » لاتجزىء قيمة الهدي 
عنه » بل إن ذبح الهدي اقوى في هذا التعين”- س حيث ان الضحية اذا تركت حتى 
مضت ايامها ثم ووجب عله التصدق بها إن كانت مهئئة وإلا وجب التصدق بقيمة شاة 
تصلح للتضحية ٠‏ أما الهدي فان ذبحه في أيام الندر واجب » وفي ارض الحرم خاصة 
واجب آخر » فان تريث الحاج في الذبح حتى انقضت ايام النحر وجب عليه ذبحهوذيح 
هدي آخر جزاء له على هذا التأخير ولابحل له الآكل هن الثاني بل بحب بذله للفقراء ٠‏ 


والمقرر في الفقه أن اللدل لاينصب بالرآي وعليه فلا تجزىء القدمة عن الذبح 
وهو أمر نعبدي محض كالتضحية في أيامها ٠‏ 

ولابرد على هذا التقرير الاكتفاء بالقلمة في الزكاة وصدقة الفطر عند الحنفية » 
ذلك أنيها مشروعان لمحض دفع الحاجة وقد قال عليه وآله الصلاة والسلام في صدقة 
الفطر ( اغنوهم ‏ اي الفقراء ‏ عن الطواف في هذا اليوم ) يعني بوم العبد الذي هو .بوم 
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فرح بتمام عدة شهر الصيام فبحسن دفع حاجة الفقير واراحته من عناء العمل في هذ 


أما الهدي فلابد من ذبحه اتاعاً للنتصوص وتقبداً بها ألا ترى أنه عليه وآله 
الصلاة والسلام قال في الضحايا : ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب الى الله من 
اهراق الم »> إنها تاني بوم القشامة بقرونها واشعارها واظلافها وإن الدم لبقع من الله 
بمكان قبل أن بقع من الأرض فطسوا بها نفساً ) ٠‏ رواه ابن ماجه والترمذي والحاكمء 

وإن فتح باب الاكتفاء بشمة الهدي تصدقاً بها نسحب فما بعد على الاضاحي 
فكنفي الناس بقسمتها في ايامها بدعوى وفرة اللحوم وكثرنها ٠وهذا‏ بلا شك خروج على 
النصوص الشرعية واتجويز لا لم يأذن به الله سبحانه واتعالى * 

وآما القذر والضرر ففي الوسع تفاديهما بالنقل والدفن الى أن ينشأ المذبح الفني 

والثلااحة العامة ومعمل اه 

اقول هذا القول واستغفر الله العظيم واسأله الوقاية من الزلل في القول والعمل » 
وحسن الختام عند انتهاء الآجل > اللهم صل وسالم وبارك على سيدا محمد الهادي الى 
الصراط المستقيم وارزقنا الاخلاص ونفضل علا بالقبول ٠‏ آمين ٠‏ 


( لا عقوبية على فعل الأياح ٠‏ ولا تعزير بأخذ المال) 


نشرت صحفة النصر حديثاً في أزمة الزواج 2 وعوامل السوء في الفتان 
والفتنات وضرورة ازالتها بتسهيل سبيل التكاح الشرعى وتخضشف أعبائه بفرض حد 
أعلى للمهر ثم رعاية الكيان العائلي من الانهبار بساقة 17 0 امرأنه خارج المحكمة 
و.برنتى صاحي هذا الحديث » فر ض عقوبة مالية أو بدنمة على المنعسف في استعمال حق 
الطلاق الذي جعله الله في أ.بدي الرجال ١ه ٠‏ 

وإذا كانت المناقشة الشرعنة لها وجوبها فُْ مثل هذا الأهمز فان ف القول بصرورة 
فرطن حد أعل للمون + قرا واديعا 2 ومحاولة تبريره بافتراق الحال بين الزمن الأول 
من حدث استحكام الوازع الدبنى شه ام بالتهد يد بالحد الشرعى لمن تحدنه نفسه بالفسق 


عن أثى اقاغ وين زمانا الذي عيضت كه السهوات ولت الأمواء جاعذه الحاوللة 
لانسلم من حيث أن اباحة الزيادة في المهر ينطق بها القرآن الكريم ( وإن أددتم 
استشدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) وعن هذا رجع 
عمر رضي الله تعالى عنه إليه للا راجعته المرأة » والصحابة حمئذ متوافرون فكان اجماعا 
مدا ال كن قرا كريية لأتدل ولس الحكم شه منوطاً بالعرف فشدل بتبدل 
الأزمان ٠‏ 

الحكم المبني على العرف فيما لايخرج على النصوص هو الذي يعتوره التبدل » 
أما الثابت بالنص فلا > وآقل المهر “ابت بقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
( أقل المهر عشرة دراهم ) واكثره لاحد له ومن ذا الذي يأخذ الطريق على الزوج إذا 
أحب اكرام زوجته بمهر عظيم ؟! 

وأما فرض العقوبة المالة أو اللدنة على المتعسف في استعمال حق الطلاق فلا 
أيضاً ٠‏ ذلك أن الطلاق مباح ولاعقاب على الماح ٠‏ وعلى القول بحظره دون مبرد > 
وهو الأحق بالقول > فليس الى عقابه سبيل أيضاً ٠‏ ذلك أن الحزاء عليه أخروي محض 
ولم .يفرض الاسلام فنه جزاء دنوياً ٠٠‏ مثله في هذا التقاعس عن أداء كفارة اليمين 
وهي واجبة > واباء المر أ: خدمة زوجها ا ل 
عنه ‏ هذه الأمور ونحوها لا سسل على أدحابها قضاء وأمرهم الى الله ان شاء عفا عنهم 
وان ششاء عا وا 00 وأخذ المال ممنوع الي الامام أبي حنيفة وهو مذهب 
مالك والشافعي واحمنت اذا * والوواية عق قي يوسف بحوازه ضعيفة فمذهبه 
كمذهب إمامه أبى حذفة ٠‏ 

على أن .بقاع الطلاق مستمر. مند الع الاسلامي الأول » ومع عر فأن الأئمة بأنه 


أبغض الحلال ١‏ لى الله للا ينحم عنه من أسواء » لم يتكلموا في مجازاة الله ول أن 
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الاقدام عليه يستدعي عقاباً دنيويا لما توقفوا في فرضه ٠‏ 

وبعد : فالذي يعنينا هو الترغيب في النكاح الشرعي بالدعوة الى تقليل المهور 
والعني من الثالاة فها »© وتسسير الزواج لا يترتب على تعسيره من أخيراذ بالغة درك 
الذكور والاناث جميعاً ٠‏ 

ثم الترهيب من الطلاق لجرائره السيئة وذيوله السود » واتحريك عروق المودة 
والرحمة في الأزواج من الجنسين كي بتم التثامهما ويجمل اجتماعهما كما يأذن الله 
5-0 ا لهم اق د الحكم فموكول الى الله تعالى » وقد أمر الله 
تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أن .يقول للناس : ( وما أنا علمكم بوكيل ) 
وهدا يما سبيله البلا غاللحض لافيما يتناوله القضاء والحكم ٠‏ 


158 ردؤد م( )١٠١‏ 


مسائل حول العقيدة : 


© بيان ما يعتري النفس بعد الموت ٠‏ 
© حكم اطلاق « شيء » على الله * 
© الحكم فيما بخاله البعض ٠.0٠‏ 
© الاسراء والمعراج كانا بالأروح والجسد الشريفين ٠‏ 
© حقيقة الملائكة ٠‏ 

© نوجيه نظر ٠‏ 

© عذاب القبر ونعيمه للروح والجسد معآ ٠‏ 

© الابمان والشسك ٠‏ 

© رسالة : آدم عليه الصلاة والسلام * 

© ابليس هلمعون شقي لابرد اليه اعتباره ٠‏ 

© الاصل قصد و<ه الله تعالى في العبادة ٠‏ 

© المعجزات من خصائص الآنبياء ٠‏ 

© المحارم والحجاب ٠‏ 

© النتظار الودي لبنس بدعآ ف الدين ٠‏ 

© الأعور الدحال ٠‏ 

© سؤال الجن ٠‏ 

© من أحكام النسخ ٠‏ 
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( ببان مايعتري النفس بعد اموت ) 


أجوبة لأسثلة توجه بها كاتب أديب 


س : ب هل ثموت الروح بعد مفارقتها «حسدها كما نسب القول بهذا الى الأمام 
الغزالي ف بعض كثيةه ؟ ٠‏ 


الحواب : ١‏ - من العجب ان يكون || لغزالي في كتابه ( نهافت الفلاسفة ) قائلا 
دموت النفس بعد انقطاع علافتها بالندن ٠‏ وقد قرر ف ,عض كتبه خلاف هذا ٠‏ والبك 
كلامه الذي نقله عنه الامام القرطبى في كتابه ( الّتذ كرة في احوال الموتى وا مور 
الآخرة ) قال فه : 

وذكر الامام الغزالئ في كتاب كشف علوءالآخرة أن الملك اذا قيض النفس السعيدة 
تناولها ملكان حنا الوجه عليهما انواب حسنة ولهما رائحة طة ولفوها في حريرة من 
حررير الجنة وهي على قدر اانحلة مثل شخص الاسسان ٠‏ ولم لم .يفقد من عقله ولا من علمه 
المكتسب في دار الدنا شىء فعرجون به في الهواء فلا يزال يمر بالامم السالفة والقرون 
الخالية كأمثال الحراد المنتشتر حنى بأني الى سججاء الدنا الخ ١و٠و٠‏ وفيه تققح ابواب 
السموات لها + الى آن قال + .واما الكافن اذ حخضرء اموت أخذت نضسه عنفاً وقبال: لها 
الملك اخرجي ايتها النفس ااخبيثة من الحسد الخبيث فاذا له صراخ كصراخالحمير فاذا 
شضها عزراشيل عليه السلام ناولها زباسة شاح الوجوه سود الاب منسلى الرائحةبا يديهم 
مسوح من شعر فيتلقونها بعنف فستحل شخصاً انسائياً على قدر الحرادة لأن الكافر في 
الآخرة اعظم جرماً من المؤمن فلذلك كانت روحه اكير وفي الصحيح ان ضرس الكافر 
2 النار كحل احد الخ ٠٠١"‏ وقه ان ابواب السماء لاتفتح له كما نطق به القرآن 
للم ٠‏ هذا كلامه الذي نقله عنه القرطبي فانى بلتقى وقوله بانعدام النفس بعد الموت 
والذي ا شغى اعتماده من كاذية بانقلة ,عند لق طني موافقاً فبه جميع العلماء قانهم كلهم 
قائلون مقائها » ولس في القرآن الا الاخار بتوفها اما فناؤها بعد الموت فلا ٠‏ وكيف 
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يجمعون عل بقائها بعد مفارقتها الدن لو كان في القرآن الكريم مايدل لفنائها ؟ ومن 
اخ فيية انك هذا سس دعن صراحة الآيات الكريمة في موتها » كما زعمت في 
فتلي 
نعم اختلفوا ف فنائها عند النفخة الاولى ف الصور 4 نفخه ة الصعق ولا سمعها 

أحد الا 3 الا من استثنى الله عز وجل » اما قبل هذه النفخة فانها باقية اتفافاً » واليك 
ما قاله الامام اللقاني 2 جوهرة التوحد : 

وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف : واستظهر السبكي بقاها اللذ عر ف ٠‏ 

وقد قال صاحب المنهاج الت.ديد ف شرح جوهرة التبوحد 

انفق العلماء على ببقاء الروح بعد مفارقة الجسم وتكون 1 3 او معذابة 75 م اختلفوا 
2 فنائها بعد النفخة الاولى الخ يديا 


وقال شارح آخر في شرحه ( انحفة المريد على جوهرة التوحيد ) : اي وفي ذهاب 
صورة النفس التي هي الروح عند نفخ اسرافيل في الصور النفخة الأولى «اختلف العلماء 
فذهمت طائفة إلى الحكم بفنائها عند ذلك لظاهر قوله نعالى ( كل من عليها فان ) وذهيت 
طائفة اخرى الى الحكم بعدم فنائها عند ذلك »> وآما قبل نفخ اسرافيل في الصور النفخة 
الاولى فلا خلاف بين المسلمين في بقائها ولو بعد فناء 0 وتكون غنة أند كلتمن 
اهل الخير ومعذبة ان كانت من اهل الشر الخ ٠٠٠‏ الى ان ,يقول : وما قاله السيكي هو 
المخار عند اهل الحق الخ ٠٠٠‏ والذي قاله السكي هو انها لاتفنى عند النفخ في الصور 
لكن صاحب المنهاج السديد ازع في هذا الاختيار من حيث ان دليل السبكي هو 
استصحاب يفيد غلية الظن فق ولايد المقين المعول عليه في الاعتقاديات ٠اهه‏ 
والاستصحاب الذي عناه هو الاستمرار اي إنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت والأصل في 


كل باق استمرار ه حنى بيهر ما صر قه عنه ٠‏ 


لى ان قول طائفة بموت الروح مردود وليم ى له من القوة مابه بخرق سور 
ايم على البقه: ٠‏ والنك ما أ قاله الحافظ المقاعي 2 كتابه ( سر الروح ) 
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وقد اختاره من ) كنات الروع ) للعلامة شمس الدين إن شم الحوز 5 الدمشقي دن 


العهاد 


علماء المائة الثامنة الفجرية » والبقاعي من علماء المائة التاسعة ٠‏ قال البقاعي هن 
الروح ) : المسألة الثالثة و ان ارو تموت مع البدن » ام الموت للسدن وحده ؟ فقالت 
طائفة تموت وقالت اخرى لا » والصواب أنه إن اريد بدوقها الموت مفارقة جسدها فنعم 
هي ذائقة الموت بهذا المعنى » وان اريد انها تعدم فلا بل هي باقية بعد خلقها في نعم او 
عدا كمات لك ت عليه احاديث النميم والذاب ونيذاة بحا عن أكتل' قله شال ©( كن 
من عليها فان وسقى وجه ربك ذو لجالا رام ) ( كل شيء هالك إلا واجهه ( 
وسياني له مزيداء اه ٠‏ 


فأنت ترى ان قول القائلين بموتها مؤول بدوفها الموت وبذا ينقطع كل شغب على 
الاجماع ٠‏ فالنفس اذا باقية بالاجماع > وتفسيرك مونها بمفارقتها البدن وذوقها الموت 
موافق لا راه صاحب ( سر الروح ) كما رأيت > اما انعدامها فلا الا عند النفخة الأولى 
وهو أحد قولين و المختار خلافه عند اهل الحق كما سمعت: + ش 


س : ل هل نعود الروح الى جسدها عند السؤال في القبر ؟ ٠‏ 


الجواب :  *”‏ تلعود النفس الى جسدها بعد الدفن للسؤال كما دلت عليه الاحاديث 
الصصحة القطعمة في معناها ٠‏ قال في تحفة المر بد : شيعيد الله عاق الروح الى جميعالبدن 
كما ذهب الله الجحمهور وهو ظاهر الاحاديث 3 وقال ابن حجر الى نصفه الاعلى فقط 3 
وغلط دن قال إشيال الندن بالا روح 0 قال بدأل الروح بلا بدن الخ ب١٠»٠‏ 
وقال صاحب الجوهرة . 
سؤالنا ثئم عذاب القسر0 نعيمه واجب كبعث الحشر 
وقال صاحب انحفة المرريد : فكل واحد من الثلاثة المذكورة واجب سمعاً لآنه أمر 
ممكن اخر به الصادق وكل 539 كذلك فهو واجب وهذا ماعليه اهل السنة وجمهور 
المعتز له وانكرت الملاحدة كلا من هذه الثلاثة ١ه ٠‏ ورد صاحب المنهاج السديد على 
© كرين وانعلقهم بمحض الاباطيل والتعللات الفارغة بقوله : هذا اسشعاد لكونه خلاف 
المعتاد وهو لابنفي الامكان ٠‏ واذا كان كذلك فلا .بحوز ترك ظواهر الآيات والأخار 
الصحصحة بل يحب التصدريق وتفو بص علم كيفية ذلك ان الله عر وحل ٠‏ فان حماة 


ادا 


البرزخ وشؤونه لانقاس على شؤون الحماة الدنا ه وان سلمنا مماثلة الحانين جدلا تقول 
لا تشترط المنة للحياة ,بل , : اعادة الحماة الى /١‏ زء الذى به و الخطان وحه 3 
لحزء ألدي به نهم سِ 

الادراك ٠‏ وان كان المت 9 رقطوة 9 لسباع وفعر السحاد » ولايقال انا لاشاهد عليه ائر 
النعيم او العذاب » قان النائم ساكن بظاهره ولعله ,بحس بلذة او الم ولس كل ما يوجد 
في الكون يحب ان بحس فقد كان النبي صلى الله تعالى ب عليه وآله وسلم يشاهد جير بل 
عليه الصلاة والسلام و بسمع كلامه ومن 11 لاشعور لهم بذلك هه أاهره 

لكن قد سمعت ان جمهور العلماء على اعادة الحياة الى جميع البدن ٠‏ ثم عليك 
ان تعقل ان عذاب القير وتعيمه لبس 596 ,يضيب النائم فان هذا تنظير لا تمشل > فهو 
لتفريب الأمر ليكون معقولا وليس لتمام التشابه بين الأمرين > فان نعيم البرزخ وعذابه 
حقيقيان وهما لاروح وللحسد جسعاً ولسس كما ,بعر شن للنائم ه والاحاد بث في هذا كثيرة 
وفيرة ٠‏ انغار التذكرة للقر طبي وغيرها نيحد الأمر أاوضح 0 ان يبوضح ٠‏ 

وقال صاحب ( سر الروح ) : المسألة الرابعة ٠‏ 

في أن الروح هل تعاد الى المت وملى 'نعاد ٠٠٠‏ والحواب انها 'نعاد اليه عند جمهور 
اهل السنة والحديث لما روآاه الامام احمد ٠‏ قال المنذر باسئاد روانهمحتج بهم في الصحيح 
وابو داود الطبالسى والسحستانى والنسانى وابنماجه وابو عوانة الاسفرانينى في صيحيحه 
من طر.يق حماد بن سلمة عن .يونس إن حبان عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء 
بن عازب ٠‏ لم ساق الحديث الشرريف 2 طويل وشه ) فتعاد روحه 5 حسده وانه 
لسسع حمق نعالهم اذا ولو١ا‏ مدبر بن ٠‏ قناننه ملكان ( الخ ههه ومثله 5 صحب اح 


االحارى ٠‏ 
كيف تكون حياة الشهداء ؟ ٠‏ 


الحواب : ع« قال صاحب جوهرة التوحيد : 


وصيفب شهيد الحرب بالحماة ورزقه من مشتهوى الحنات 


قال صاحب المنهاج السيديد بعد ان أورد بعص ٍ_ النصوص في حاة الشهداء : وهذه 
الححاة لاتدركها العقول البشرية فان عالم الملكوت لابقاس على عالم الملك > غايته انه 


الاها- 


دوي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر 
ترد انار الحنة وتأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش الخ ٠٠٠‏ 

وقال صاحب 'نحفة المرريد : اي اعتقد وجوباً اتصاف شهيد الحرب بالحاة الكاملة 
وان كانت كيفيتها غير معلومة لنا » والموتى وان كانوا كلهم احباء لاتصال ارواحهم 
باجسامهم لك السهذاء كمل حاة من غيرهم والانبباء اكمل حياة من الشهداء وهي 
ثابتة للذات والروح جميعاً فهي حياة حقيقية ولا بلزم من كوانها حقيقية ان تكون الابدان 
معها كما كانت في الدنما من الاحشاج للطعام والشراب وغيرهما من صفات الاجسام التي 
نشاهدها في الدنيا بل يكون لها حكم آخر » فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتاج ٠‏ فان 
قبل كيف تعقل حمانهم مع ماورد من ان ارواحهم في حواصل طبور خضر » اجمب بان 
ارواحه ممتصلة بأجسامهم انصالا قوياً وان كان مقرها حواصل الطيور ٠‏ على أنها امور 
خارقة للعادة فلا يقاس علها غيرها ٠‏ 1ه ٠‏ 


وقال الالوسي في نفسيره ( روح المعاني ) : 


واختلف 2 هده الحاة فذهب كثير من السلف الى أنها حقيقية بالروح والحسد 
ولكنا لاندركها 2 هذه النشأة > واستدلوا سماق فوله نعالى :) عند ربهم بر رفون ( 
وبأن الحاة الروحامة التى لست بالحسد للست من خواصهم فلا يكون لهم امشازبدلك 
على من عداهم وذهب البعض الى انها روحاسة «6 وكونهم برزفون لاريناقي ذلك ٠‏ فقد 
روي عن الحسن ان الشهداء أحماء عند الله تعالى تعرض ارزاقهم على ارواحهم فيصل 
البهم الواح والفرح كما تعرض النار على ارواح آل فرعون غدواً وعشياً » فيصل 
البهم الوجع ٠‏ فوصول هذا الر وح الى الروح هو الرزق » والامتشاز لبس بمجرد 
الحياة بل مع ماينضم البها من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عز شأنه ومزيد البهحة 


والكرامة ٠‏ اهء 


س : - نذاضهي الروح ؟ ٠‏ 


5 0 


ولا تخض في ! لروح إذ ماوردا نص عن الشارع لكن وأجدا 
مالك هى صورة كالجسد فحسك النص بهذا ا الشتنك 


قال صاحب المنهاج السديد : اختلف في الروح فقال قوم هي سر من اسرار ر الله 
لم لم يطلع عليها أحد ٠‏ قال تان لوعن لو نك عو سان وح قل الروح” هن امر :دبي 
وما | وانيتم من العلم الا قلبلا ) فلما لم يرد عن الشارع نص في 0 
وانما ورد بكبح النفس عن التطلع الى حقيقتها » كان الخوض ف هذا البحث مك 
وقال قوم بمكن الوفوف على حقيقتها » والابهام في الآية هو لغرض آخر وهو ان 3 
سألوا النبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن اصحاب الكهف وذي القرنين والروح 
ع ا وسكت عن الثالث فهو نبي ٠‏ ولذا نقل عن اصحاب مالك 
رضي الله "تعالى عنه انها جسم لطيف شقاف حي لدانه مشتبك بالحسم اششاك الماء بالعود 
الاخضر على هماة صاححمها ٠‏ ونقل مثل هذا الفول عن امام الحرمين » واتما نس بالمصنف 
ب يعني صاحب |١‏ لجوهرة - هذا القول لمالك مع انه لاصحابه فان أصبغ نقله عن ابن 
القاسم عن عبد الرحيم بن خالد » لأنه انما قال ذلك بالتلقين عن امامه مالك ٠‏ وفال 
الحكماء والصوفية ومنهم الغزالي والراغب والرازي : الروح جوهر مجرد عن الادة 
متعلقة بالبدن تعلق التدبير وقال الحكماء هي تتعلق اولا بالروح الحيوانية ١ه ٠‏ 


لكن صاحب تحفة المريد بروي عن الجنيد حرمة الخوض في || لروح لا الكراهة 
فقعل ويذكر ان ما ذكر من الخوض في الرو وح هو غير المختار لدى العلماء 


وفال صاحب ( سر الروح ) : اما حقيقنها فهى عند جمهور المسلمين جسم مخالئف 
بالماهية لهذا الحسم المحسوس وهو جسم نورانى علوي خفشيف حى متح رك افك 2 
جوهر الاعضاء و سسري فها سمر.بان الماء ف الورد والنار قُ الفحم فمادامت هذه الاعضاء 
مشابكاً لهدى الاعضاء » افادها هذه الآثثار من الحس والحركة الارادية » واذا فسدت 
هذه الاعضاء بسسب بنافي الروح كاستبلاء الاخلاط الغليفلة عللها وخرجت عن قبولتلك 
الاثار فارق البدن واتنفصل الى عا لي الابواج ٠‏ أاه.ء. ثم ساق اقوال ١‏ العلما ع وبعن 
الصوفية في انها جسم وعزز ذلك با يات القرآن الكريم ( فلولا اذا بلغت الحُلقوم ) 
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مه (فدخلى في عبادي وادخلى جنتى ) ( فاذا 00 0067 فبه من د وحي ) والنفخ 
معناه درا جسم لطيف في آخر كثيف » واضافة الروح للتشرريف » تعالى الله عن ان 
تكون حياته بروح وجسد بل صفة ازلية ابدية تليق بداته العللة » ( ولو ترى إذ 
الظاامون في غمرات الموت والملائكة باسطو أبدبهم أخر جوا انفسكم ٠‏ ) فيه اربعة ادلة 
على جسميتها ٠‏ بسط الملائكة ايديهم لتناولها » ووضعها بالاخراج والخروج والاخار 


عن عدابها ومحمتها ٠‏ اهمه 


وفي الاحاديث ان كل روح ترجع الى جسدها ونسري فيه سربان السم فياللديغ 
وذلك عند النفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الاحماء بعد النفيخة الأولى وهي ل 
الصعق ٠‏ والحاصل ان النصوص الدينية تابى القول بان الروح جوهر محرد ٠‏ ولم 
اورد لك كل النصوص في هذا الأمر اختصاراً ٠‏ وانظر في كتاب ( سر الروح ) نحد 

شه التفصصيل ٠‏ 


هل الروح والنفس شيء واحد ؟ 


الجواب : ه ‏ فال في كناب (سر الروح) : ٠٠٠‏ وآما إن الروح والنفسالخ ..٠‏ 
قال : واما ان الروح والنفس شيء واحد ام شيئان متغابران ؟ فنقول : كل من لفل 
الروح والنفس مشتر نرك بين معان كثيرة فان ارريد بهما الني تتوفى ونقيضص فهما اسمان 
مترادفان على مسمى واحد لقوله تعالى : ( يا ايها النفس المطمئنة ار جعي الى روكراضة 
مرضية ) ( ونهى النفس عن الهوى ») ( إن النفس لأآمئّارة ,السوء ) ٠‏ ويقال فاضت 
نفسه أي مات وخر<ت نفسه ٠‏ وان ارربد غير ذلك فهما غيران والنفس تطلق على الحسد 
والعين ٠‏ ,يقال اصابته نفس اي عين > ونطلق على الذات ( فَسَلّموا على انفدكم ٠‏ ) 
(اولا نتتلوا نفيك م ) وفي الحديث ( ما لا نفس" له سائلة ٠٠٠‏ ) قلت وويطلق على 
الاخلاق المدمومة وعلى الوجود ٠‏ قال الاستاذ ابو القاسم القشيري في الرسالة : نفس 
الشيء في اللغة وجوده » وعند القوم لبس المراد من اطلاق النفس الوجود ولا القالى 
الموضوع ,بل ما كان معلولا من اوصاف العبد ومذموماً من اخلاقه وافعاله ٠‏ ومعلول 
اوصافه على ضمربين احدهما .يكون كسياً له كمعاصيه ومخالفاته » والثاني اخلاقهالدنية 


داههؤ ب 


فهى في نفسها مذمومة ننتفي عن العبد بالمصالحة والمنازلة > فالقسم الأول مانهى عنه هي 58 
تحر يم أو سزيه >» والثاني سفساف الاخلاق كالكين والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة 
الاحتمال ٠‏ إنتهى ملخصاً والله أعلم : 


( حكم اطلاق «« شميء » على الله ) 


السؤال : هل يجوز إطلاق كلمة ( شيء ) على الله تعال ؟ ٠‏ 


الجواب : اطلاق كلمة ( شيء ) على الله تعالى » فنه خلاف والجمهور على الجواز 
استدلالا باللغة وبالتقل الشرعى » والأم, ر يعتمد الفهم الصحيح لا قرره اهل العلم فيه » 
واليك ماقاله الألوسي في تفسير قوله تقال : ( قل اي شيع ا شهادة” فل الله شهيد 
مني وبينكم ٠ ٠‏ ) قال بعد أن ذكر سيب تزواج | : والشيء في اللغة مايصح أن يعلم ويخبر 
عنه فقد ذكر سسويه في الباب المترجم يباب ن محاري أواخر الكلم » وانما شرج التانيك 
ل يء بقع على كل ما !"خير عنه من قبل ان يعلم اذكر هو ام 
انثى والشيء مذكر ٠‏ اهء تقال الألوسي : وهل دده و ا 
شه خالاف * فمذهب الجمهور انه بطلق ا سبحانه قال : بىء الا كالاشياء »واستدلوا 
على ذلك 520 والحواب الوافعين 2 هده الآية 3 وبقوله 0 شيع هالك 
إلا وأجبههة ) حيث استثنى من كل ث وب الوحةه وهو بمعنى الذات عندهم > وبأنه اعم 
الالفاظ فشمل الواجب والممكن ونقل الأناعيضي الرازي-آن جهماً أىابن صفوان- 
انكر صحة الاطلاق » محتحاً بقوله لت رد انما الشيق ) فقال : لا.يطلق عليه 
سبحانه وتعالى إلا مايدل على صفة من صفات الكمال والشىء لسن كذلك ٠‏ وفيالموائف 
وشرحه : الشيء عند الأشاعرة بطلق على الموجود »> مكل شيء عندهم موجود وكل 
موحود شي ء لم سيق فهما مدذاهب الناس فيه 'ثم قيل والنز زاع لفظي متعاق بلفظ الشيء 
وآنه على ماذا بطلق : والدق ماساعد عليه النفة والنقل اذ لأمحال للعقل في امات للغات 
والظاهر معنا فأهل اللغة في كل عصر بطلقون لفظ الشيء ع على الموجود حتى لو قيل 
عندهم الموجود شيء تلقوه بالقبول ٠‏ ولو قبل ليس بشيء ء تلقوه بالانكار ونحو قوله 


اث - 


سعحانة ) وقد خلقتك” من شل ولم نك ا ( في اطالاقه بطر يق الحقيقة على المعدوم 
لان الحقيقة لا,بصح فها اهءه 

وفي شرح المقاصد أن اللحث في أن المعدوم شيء حقيقة ام لا ؟ لغوي يرجع فيه 
الى النقل و الاستعنالن وقد وفع شه اختلافات ا الى الاستعمالات 43 فعتدنا هو 0 
للموجود لما نجده شائع الاستعمال في هذا المعنى ولا نزاع في ا- استعماله في المعدوم محازا٠‏ 
ثم قال : ومانقل عن ابي العماس انه اسم للقديم » وعن الجهمية أنه اسم للحادث > وعن 
هشام أنه اسم للجسم » فبعيد جداً ل ل اه 


لكن الألوسي نازع في عدم صصبحة اطلاق الشيء على المعدوم وارنضصى بان الشيء 

ى المشبىء العلم 3 والاخار عنه وهو ار كلي يصدق على الموجود والمعدوم 
0 والممكن و تخصيسن إطلاقه سعص أقراده عند شام قريلة ة لايناي شموله لجمبع 
آأفر أده حققة لغوية عند انتقاء ورينة مخصصة الخ ٠.٠٠‏ وقال في فوله تعالى ( وقد خلقتك 
من قبل ولم نك شيئاً ) انما ا إطلاقه بطري التيد عن امقر لو حكن 
المدعي تخصيوسن الشيء لغة بالمعدوم ولسس كذلك الأن السون ع بمعلى المشيء العلم نه 
والاخار عنه الى اخر ما نقلت لك من كلامه قبل 1 سطر ٠ه‏ والكلام متصل بعضه سعض 
ولكن كان مني تقديم وتأخير فه لسان وجهة نظر الألوسي * ثم قال بعد : وذكر بعض 
الأجلة بعد زعمه اختصاص الشىء بالموجود انه في الاصل مصدر استعمل بمعنى شاء او 
مشي ء » فان كان بمعنى شاء صح اطلاقه عليه تعالى والا فلا وانت اتعلم انه على ما ذكر'ا 
من التحقيق لامانع هن اطلاق الشيء عليه تعاتى من غير حاجة الى هذا التفصل لانه بمعنى 
المشيء العلم به والاخبار عنه فيكون اطلاق الشىء بهذا المعنى عليه عز وجل كاطلاق 
المعلوم مثلا ٠‏ انتهى كلام الألوسي ٠‏ 

وبه بخرج الجواب عن اشكالك اللغوي في اطلاق ( الشيء ) على الله تعالى » كما 
انه .يشت صحة ماذهب اليه البيضاوي كالجمهور في صحة هذا الاطلاق ٠‏ 

ويه ,بخرج الحواب عن استدلال المانعين بقوله تعالى : ( لس كمثله شبىء ) ( الله 
خالق كل شيء ) ( وهو على كل شيء قدير ) فان الشيء كما رايت هو الموجود حقيقة 
وبطلق على المعدوم مجازاً » والألوسي ارنضى أنه حقيقة في المعدوم ايضاً * والمشاركة 


خالاها- 


اللفظة في الشيء لا أثر لها في المنع فانه تبارك راك شال كالاقياة كنا امهذات 
ورت رول وك سارلا > واسدو م كلل لا ١‏ رز انيد و 
وهكذا اسماؤه وصفاته تحمل على مابشيق به عز أسمه مع اعتقاد نفي الممائلة بمنه وبين 
خلقه مطلقاً وان وقعت المشاركة الاسمة ٠‏ 


ينتعي عنم فول على كل شيء هالك إلا وجهه ) بهلاك كل عمل 
الا ما أريد به وجهه الكريم » هذا التفسير خلاف المشادر من الآية الكريمة ٠‏ 


وبعد قالنك ما قالة ملحن (١‏ بذء الأمال ) في العقائد 


نسمي الله شيثاً لا كالأشيا 2 وذاناً عن جهات الست خالي 


وكذلك قال اللقاني 2 جوهرة التوحد 


وهذا بناء على مار آه الأشاعرة من أن الشيء ء لايطلق حققة اللا على امو جود ف 
خارج الاذهان >» والألوسي كما علمت .برى اطلاقه حققة على المعدوم ابضاً مخالفاً 
للاشاعرة الذين اطلقوه على المعدوم محازا فقط ٠‏ 


والمعنى الذي فسرت” ا تعالى : ( قل أى شىء اكر ٠ه‏ 


5 


شهادة قل الله شهيد بسلى وبكم ( شولك : انتضوا أ 5 راعيداكم فان الله هو الشهيد 
مني وإمكم اهمه لس تفسيراً دققاً للآبة الكريمة ٠‏ إذ ذ أن لنا ان تقول إن اي )2 
سحانه وتعالى لكنه شىء لا كالاثساء ٠‏ فالله تعالى اكير شهيد يشهد لنبيه الكريم بالصدق 
عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام ٠‏ والقوم طلبوا منه عليه الصلاة والسلام شاهداً 
مقبول الشهادة يصدقه ويشهد له ٠‏ وان شهادة شهدائهم سوى الله تعالى ممن لا يشهدون 
له عله الصلاة والسلام بالصدق > لانسمع لكونها كذباً وزورآ + أما شهادة الله تعالى 
فهى الحقة الصادقة الصححة قالاية تنظلن شهادة ا كر شى #شهادة ولنين هو الا الله 
عر 0 ولسس 8 مطالية 000 شهداثهم الكاذبين + وتعد فار جو أن ا١كون‏ وفبت 55 


عاؤرة اب 


الحكم فيما يخاله البعض ٠.٠٠‏ 


عندنا في مسحد الححمات بحماة ححر منحوت على شكل اسطوانة صغيرة يزعمون 
أنها نافعة لوجع الظهر بمونها ( حجرة البرقة ) يقصدها الناس من شتى أحاء المدينة 
بضعونها على ظهورهم .يقلبونها كالعجلة وإذا قبل لهم إنها لاننفع شيئاً وإن سورة من 
الترآن تلوها الانينان عل نفسه أق رتلوها عله أحد حير من :هذا العمل © أبوا وقالوا: 
نحن نتوكل على الله ٠‏ وآخرون لايفعلون شئًاً من هذا ولو بلغ بهم الوجعم جهده 
ويقولون نحن متوكلون على الله أبضاً ٠‏ 


كما أن اعون دانون بأخراتن الشجر وفسائل الخضر وبتحرون طبب أصله 
وطبب أرضه وبغرسونه في أرض طبة وبتوكلون > واخرين لا.بتحرون في ذلك 
ويتوكلون وربما نما الصنفان وآأينعا وربما نكندا أو أحدهما » شفخر أحد الفريقين على 
الأخر نر كله * 


كما أن فريقاً من الناس ,يؤدون العادة على أصلها وصحتها من الوجهة الشر 
ويتوكلون » وآخرين ربما أفسدوها وإذا طلبمنهم أداؤها على الوجه الشرعي الصحيح 
زعموا أنهم توكلوا على الله ٠‏ 


وقل مثل هذا في المراضع فقد بشح لبن الطفل عند فريق منهن فتعلق انميمة في 


عنقها ( خرزة الحليب ) ويزعمن آأنهن متوكلات » وأخريات لايعتقدن بهذا ولا يفعلنه 


وبقلن إنهن متوكلات ٠‏ 


كما أن فريقاً بنكحون المرأة غير مبالين بطبب أصلها وسلامة دينها وكريم خلقها 
وبزعمون أنهم متو كلون وقد 'ندوم العشرة بمنهما مع فساد الدرين والخلق كما هي الحال 
مع من بتحرى > فأي الفربقين هو المتوكل حقاً وما هو الذي يجوز فعله من جميع هذه 
الاأمور؟ اجسوا نؤجروا ٠‏ 


وها ب 


الحواب : ١‏ التوكل على الله تعالى هو اعتماد القلب عليه وله عد خا دولا نان 
هذا والأخذ بالأساب بعد إفراده جل جلاله بالاعتماد في اعتقاد أنه هو الخالق لكل 


لكن الو'شة قد 'تتدرج الى النفوس وتسلك سببلها الى القلوب متلطفة ومتنكرة في 


غير يها 0 تحد مكانها الذي سوثها إياه الشيطان لفسد على اهل الايمان عقمدتهمو يخل 
في سلامتها بما .يخالطها من شرك لايعرقه الاسلام البريء * 


هذا الححر المقصود > شأنه شأن بد تمر على الظهر مراً قوياً قد نعود به العظام الى 
مراكزها مثلا فيخف الألم تدريحاً الى أن ضمحل ٠‏ إذاً فلا خصوصية له يقصد من #» 
أجلها وتشد إليه الرحال » وزعم” كهذا فيه من الوئشية شيء كثير » وقد قطع سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه شحرة الرضوان المذكورة في قوله تعالى : ( لقد رضي اللهعن المؤمنين 
إذ سايعونك نحت الشحرة فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكنة عليهم وأثابهم فتحاً قربا ٠)‏ 
قطعها إذ بلفه أن ناساً يقصدون الصلاة عندها مركا بها » لثلا تعود الوئشة أدراجها وقد 
قضى عليها الاسلام » وما تحريم التصوير إلا للابعاد عن مضاهاة الخالق جل شأنه في 
الخلق © والثلا هوه السثنية إلى النقونن وقد قات ف" القدي امن التضو ير :* 

فهذا الذي بفعله الناس عندكم بهذا الحجر لا يصلح شرعاً وما يروى من حديث 
( لو اعتقد أحدكم على حجر لنفعه ) باطل موضوع مكذوب لا أصل له ٠‏ والتوكل على 
الله الذي ,بزعمه لأنفسهم هؤلاء المتحجرون هو من الوانة وما يدريك إنطال به عهد أن 
برفع الى درجة المس ثم الى مراتبة التقببل ثم الى الانحناء له فالسجود + ناد في الناس 
أن هذا منكر لا بحل في الاسلام ٠‏ 

9 تخير الفسائل الطسة لاشىء شه بل قد بصحيه أجر بالنية الصالحة والتوكل 
على الله تعالى في غرسه ثم في رجاء إنمائه وإبلاغه كماله دون اعتقاد أن لغير الله سبحانه 
انرا دهةاعاوالأبسات مق له وكزق 21" الشووق ههيا بو لاحالق سواه عل وجلت امول بن 
هذا النوكل صحيح نظيف سليم مُسلم لاشية فيه ٠‏ 


دعكا 


والآخرون الذين يهملون نرقية زراعتهم زاعمين التوكل مقصرون في الآأخد 
بالأسباب فان الاسلام لا يأبى علينا التنظم العليم » والسير السليم اللذين من اثارهما 
حفظ ثروة أعل الاسلام في بلاد الاسلام » فلا 'تنسرب الى أمم حرق تحيد الزراعة 
وتجود عليهم أشجارهم بلذيذ الحني ويانع الثمر فتبعث به إلينا بأئمان باهظة ٠‏ 

واللّه تعالى بط المسسات بأسسابها وإن كان السب لايؤئن > وتأثير قدرة الله تعالى 
سصمره المؤمن اعتقاداً يكاد يكون عاناً 3 والكافر مححوب بالسيب لا بسمع و لارسصر ٠‏ 

فتوكل المقصرين غير مقترن بالمطلوب الشرعي وقد عمل الجهل عمله في انفس 
أهليه ٠‏ 

م وآي مكان لزعم المسيئين لصلانهم أنهم مت وكلون على الله وهو سبحانه أمرهم 
بأدائها مقومة معدلة (وآأقموا الصلاة)»التوكل والرجاء في القبول مكانهما الأنفس العاملة 
المجاهدة التي استفرغت وسعها في إحسان العمل ثم أحسنت ظنها بربها الكريم سبحانه 
أن بقبله » وهم الى جانب هذا خائفون وجلون ( إن الذين امنوا وهاجروا وجاهمدوا في 
سيل الله أولئك يرجون رحمة الله ) ٠‏ ( والذين بؤنون ما انو | وفلوبهم و جلة 
انهم الى ر بهم راجعون +٠‏ اولئثك سارعون 5 الخيرات وهم لها سابقون ) + وغير هذا 
الذي نادت به النصوص القرانسة غرور محضص وجهالة فاضمحة ٠‏ 

فت أما علق التشية وى الخرزة فين 'الشرك الذي كان عليه امل الجاغلية 
ودمره الاسلام وانظر هذا في حاشية الشسخ ابن عابدين في كتاب الحظر والاباحة من 
الحزء الخامس ٠‏ 

فهو إذاً مما عاد من الشيرك الى الناس » والواجب الدينى دفعه نحصلا للسلامة في 
العقد وفي العمل جمعاً ٠‏ 


ه - نحن مأمورون بتخير ذات الدين للنكاح » والتوكل على الله مقترن بهذا التخير 
مبداء وغاية” » وهو المعنى الصحيح للتو كل الذي هو إفراد الله بالاعتماد في رجاء السلامة 
فان وقع الخلل في التخير أو أهمل نهائياً كما عليه الذين قصروا أنظارهم على المال 
والحمال ونحوهما » أقول إن كان هذا وزعم زاعمون أن عدم التخير الصحيح توكل 


لام ردود م( )١١‏ 


كان قلباً للموضوع الديني السليم » الى آخر غير مستقيم » وكان افتراء على الشر عالذي 
يأمر بالتوكل وبالتخير الصحيح جميعاً فهما مقترنان في الاسلام » وإقامة الفساد مقام 
الصلاح نم زعمه نوكلا دلبل على آن الجهالة قد امتدت بهؤلاء الى مدى بعد وهوت بهم 
في مكان سحيق ٠‏ 

وفك 4 00 الله العظم الذي لا إله إلا هو الحي القبوم وأتوب اله من كل 
ما لا يرضاه اعتقاداً أو عملا ٠‏ وأسأله سبحانه لي ولكم وسكي أن يرزقنا الأمنوة 
الحسنة 0 الله عليه وآله يخوت الفاده” والسلام > وهو السراج 11: نير الذي 
على ضوئه إسير السائرون وباشاعه يصل الواصلون » ونعوذ بالله أن نتنكب الجادة 
الواضحة الى التعاسيف التي يرتطم سالكوها بصخور الهلاك * رب سلم سلّم آمين ٠‏ 


الاسراء والمعراج كانا نقظة بالروح والحسد الشريفين 


القول الحق الذي عله جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً أن الاسراء والمعراج كانا 
بقظة بالجسد والروح جميعاً » وقد حصلا له أولا مناماً نم إبقظة بعد ذلك سيراً على سنة 
التدرج في الأمور لاكمال استعداده علله وآله الصلاة والسلام بالحال الأولى للثانية ٠‏ 

الور نوا كانا مناماً فقط فلم استعدهما المشركون ؟ ولم ارتد الضعاف من 
المؤمنين ؟ إن الروح لتجول في الملكوت حبث شاء الله في منامها ولا فرت هذا اعد 
ولكن موضع الغرابة عند غير المؤمنين وقوعهما بالحسد ا 0 
رضي الله تعالى عنها من عدم مفارقتها جسده عليه وآله الصلاة والسلام » لم ,يصح عنها 
لدى المحققين لاسسما والأمر كان قبل الهجرة والدخول بها إنما كان في المدينة بعد ٠‏ 
وكذا معاوية رضي الله تعالى عنه من مسلمة الفتيج فقولة : ب لو صح ذلك عنه ولم .يبصحب 
كانت ريا حق يحمل على تقدم الأمر مناماً وذا لابمنع تكرره يقغلة» ويكفي دلبلا للقول 
الحق أن الآية تقول : « أسرى بعنده » وهو للحسد والروح معا ٠‏ 

إن هذا الخلاف غير معدر عند المحققين وقد ردوه أقوى رد وأقروا الحققة في 
تصابها كما علمت ٠‏ 


الأاكاأات- 


6 الملات؟>‎ 0 ٠ 


إن الملائكة ليسوا من عالم الأرواح فقط ولا علاقة لهم بالأجسام > كلا فانهم أجسام 
مخلوقة من نور لا يأكلون ولا يشربون ولايقال عنهم إناث ولا ذكور ولا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وقد روى الامام مسلم في صحبحه من حديث عروة عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول كت سبال علبية انيه وعم 
0 خلقت الملائكة من نور وخلق الحان م ن مارج هن نار وخلق آدم مما وصف لكم». 
وإذا كان الجسم نوراً كانت أجنحته من ل يلبق ول جاح دا إلى أو يلينا 
بالقوى صرفاً للكلام عن ظاهره بلا موجب بيضطرنا إليه من نص آخر معارض قطعي 
الدلالة على معناه أو ححة عقلة لامفر منها ٠‏ الأمر من حيث هو غسى »> ولولا إخار الله 
به ما عرفناه فلنؤمن بالنص كما آنزل ولنسلم تسليماً ولنعتقد الأجنحة على حقائقها » 
ولس من الضرودي ان تكون دن ربش بل هن جنس اجسامهم لكمال التناسب ٠‏ 

وإليك أيها القارىء الكريم أقوال المفسرين و كلها مثيت للأجنحة كما نطق النص 
دون تأويل لا مسوغ له : 

قال ابن كثير : « جاعل الملائكة رسلا »: أي سنه وبين أنسائه » « أ ولي أجنحة «( 
أ تبون بها اتلد ما آمن و بعر ينا سوم ونالاى مراع الى حو يق له 
جناحان > ومنهم من له ثلائة » ومنهم من له آكثر كما جاء في الحديث أن رسول اللةصلى 
اله تعالى عليه وسام رأى جبريل ليلة الاسراء وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين 
المشرق والمغرب » ولهذا قال جل وعلا « يزيد في الخلق ما بشاء إن الله على كل شيء 


قدير ٠+»اه.‏ 


وقال القر طبي 0م أولي أجنحة » بعت أي أصحاب اجلحة « مثنى وثلاث ودباع» 


ا اثنين وثلانة ااا ربعة أربعة > ثم ١‏ روى من الأحاد يثمايؤٌ يد حقيقة الأجنحة 


وقال الآلوسي : والظاهر أن الجناح بالمعنى المعروف عند العرب بيد أنا لانعرف 


نااك 


حقيقته و تفيته 3 ولا تقول إنه من ربش ان الطائر * الى م أخرج ١‏ ابن المندر عن ١‏ سن 
جرريج آن أجنحة الملائكة من زغة ٠اهء‏ 


وقال ابن جرير الطبري 00 أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد 2 الخلق 
ما يشاء » يقول أصحاب أجنحة بعنى ملائكة فمنهم من له اثنان من الأجنحة »> ومنهم من 
له ثلانة أجنحة » ومنهم من له أربعة ٠‏ ثم قال : وقوله : « يزيد في الخلق مايشاء » 
وذلك زيادته تعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر مابشاء ونقصانه عن الآخر 
ما أحب الخ ٠٠٠‏ اهء 


وقال النسابودي 0» أولي الجايعية 2( أي أصحاب أحليية اراد ان طائفة ملهم 2 
أجنحة كل منهم اثنان اثنان > وبمض , أجنحة كل ثلاثة ثلائة وبعضهم اجنحة كل اربعة 
أنه ٠اهء.‏ 


وقال الامام فخر الدين الرازي ل قوله 0 اولي احننة مشبنى وثلاث ودباع «( أقل 
ما يكون لذي الحناح أن يكون له جناحان وما بعدهما زيادة * 


وقال العلامة أبو السعود : « أولي آجنحة مثنى وثلاث ورباع » صفات لأجنحة أي 
ذوي أجلن جنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوتمالهم من المراتب ينزلون بها ويعرجون 
و موعن وروا ل امسو نروك 11 اكز الجدسزي اددج احلحة 
كل منهم ثلائة » وخلقاً آخر لكل منهم أربعة 2000 
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وقال الليضاوي 00 اولى اح مثنى وثلاث ودباع 6 ذوي ةم متعددة 
متفاوتة بتفاوت مالهم من المراتب ينزلون بها وويعرجون أو سبرعون بها نحو ماوكلهم 
الله عليه ويتعرفون شه على ما أمرهم به » ولعله لم برد خصوصة الأعداد > ونفى مازاد 
عليها للا دوى أن عله واله الصلاة والسلام رآى - جبرويل ليلة المعراج وله ستمائة جناح ٠‏ 


وقال النسفى اولي ١‏ أجدحة عق وثللاث ودباع » والمعنى أن الملائكة طائفة 
أجنحتهم انان انان أي لكل واحد منهم جناحان 3 وطائفة أجنحتهم لاانة ثلانة 3 ولعل 
الثالث يكوني وسط الاهر بين الحناحين بمدهمابقوة 3 وطائفة أجنحتهم أ ربعة أربعة ٠اهه‏ 


وس 


وهذا الذي قاله النسفى ف حكمة الزيادة على انين قاله الزمخشري ايضا» ونقله 
عنه النسابوري 2 اتفسيره ٠‏ 


وقال الخازن : «م أولى الحيدة مثنى وثلاث ورباع «( أي بعصهم له جنا حان و بعصهم 


له ثلانة أجنحة وبعضهم له أربعة ٠‏ ااهاء 


هذا ما أردت نقله من آقوال المفسرين لهذه الآية الكريمة وسائرهم لا يخرج من 
سواء الصراط الى تأويل لا وجه له » فالأمر غسبي صرف يعتمد محض الايمان ٠‏ 

وكون الملائكة أجساماً نورانة لازم قوله تعالى : ( .بوم قوم الروح والملائكةصفاً) 
والاصطفاف من خواص الاجسام ٠‏ والقرآن الكريم أخبرنا عن حملة العرش في سورة 
المؤمن « الذرين بحملون العرش ومن حوله سيحون بحمد ربهم » الآبة ‏ ولا يحمل 
الأجسام إلا الأجسام لطيفة او كشفة ٠‏ وقال الله تعائى في سورة الحافة : « وبحملعرش 
ريك فوقهم 9 مائية » ٠‏ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( أطت 
السماء وحق لي 1ن تمل © مافيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع ) وصح أنه 
عليه وآله الصلاة والسلام رأى جيريل مرنين على صورته الحقيقية له ستمائة عاواتم 
أسلفنا ٠‏ وقال عله وآله الصلاة والسلام : ( فرفمت بصري فاذا الملك الذي رأيتبحراء 
على كرسى بين السماء والأرض ) ٠‏ والأحاديث في م ذا اليك قر ة ا حهها ع اهن 
الحق كيمو ا هذا + قالوا ق فوهك للأقكة كنا تبقنا : إنهم أجسام مخلوقة من نور 
لا ياكلون ولا يشربون ولا .يقال عنهم إناث ولا ذكور »> ولا بعصون الله ما أمرهم 2 
ويفعلون ٠١‏ ,يؤمرون ٠‏ وإلنك افوال بعضهم تفصيلا : 

فال الألوسي في نفسيره ( روح المعاني ) في الجزء الأول منه : ( واختلف الناس 
في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنها موجودة سمعاً وعقلا » فذهب أكثر المسلمين الى أنها 
أجسام نورامة وقمل هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة باذن الله تعالى ) ٠‏ 1هاء 
وانى أرىأن الخلاف بين النورانسة والهوائية خلاف لففلىلأن النورانية أصل الخلقة وذا 
لالش لطافة أجسامهم ٠‏ ْ 

وقال السجوري في شرحه لجوهرة اللقاني في علم التوحيد : ( واعلم أن الملائكة 
أجسام لطيفة ورائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة في أشكال حسنة » شأنها الطاعة 


ت 3556 


وسكي نوات خالا بأ ومنهم من سكن الأدب ششؤدون"اللكن وكيا و3 
ولابعصون الله ما أمرهم > ويفعلون ما يؤمرون »> لابوصفون بذكورة ولا و نفدم 
وصفهم بذ كورة و ومن ونم ل كفر لمعارضته فوله تعال. « :هيلوا اللالكية 
الذين هم عباد الحون إنانا اتنهذوا خلقهم يفكب شهادتهم » ومُسألون» وأوىبالكفر 
ن قال خنائى لمزيد التنقيص ١ه‏ ) ٠‏ 

وقال م البركات مدي لد ميخ 00 الدردير في شر حه لتن الخر بدة فيالتوحيد: 
( ويحب الايمان بوجود الجن وهم أجسام لطفة نارية لهم قدرة على التشكلات»و بوجود 
الأملاك وعصمتهم أبضاً » قال تعالى : « لا بعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ,يؤمرون » 
جمع ملك وهو جسم لطيف روحاني توراني له القدرة على التشكلات الحميلة الخ ٠٠٠‏ 


وقال صاحب كناب ( زبدة العقائد النسفية مع شروحها وحواشيها في فلسفة 
التوحيد : يشتمل على المقرر من هذا الفن لطلاب السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة 
بالمعاهد الدينة الاسلامية في مصر ) : الملائكة عندنا أجسام لطفة تتشكل بأشكال مختلفة 
شأنهم الخير والطاعة والقدرة على الأعمال الشافة.» والحن كذلك ١»‏ لكأن منهم المطبع 
والعاصي » فالملائكة عاد أله تفال لا تضقو ند كورة ولا بأنوتة » إذ لم يرد به نقل ولم 
يدل عله عقل الخ ٠٠٠‏ اه ٠‏ 

وقال الشبخ طاهر الجزائري في كتابه ( الجواهر الكلامة في العقيدة الاسلامية ): 
هي أجسام لطيفة مخلوقة من نور لا يأكلون ولا يسربون ولايقال عنهم إناث ولا ذكور 
وهم عباد مكرمون لايعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ ثم قال : لابرى البشسر 
وغير الأنساء الملائكة إذا كانوا على صورههمالأصلية لأنهم أجسام لطفة > كما أنهملايرون 
الهواء مع كونه جما مالثاً للفضاء لكونه لطيفاً » وأما إذا تشكلوا بصورة جسم شيف 
كالانسان فيرونهم رؤية الأساء لهم على صورهم الأصلية خصوصية خصوا بها لتلقي 
المسائل الدينية والمسائل الشرعية ٠‏ ولايستغرن وجود أجسام يننا لانراها بالعين » وفي 
المعتاد مايقرب ذلك للذهن ويرفع عنه الغين فان آمامنا كثيراً من الأجسام الحية وغير 
الحمة لايدركها البصر » ولولا النظارة ‏ أي الكردت لفن أنه لق لها عرن ولا الغ 
كنا لامنشرى الحفاض ‏ السقن باإضار أغياة لاتدركها سائر الأضانء فان في امختلاف 
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الأبصار > في قوة الأدراك وضعفه عبرة لأولي الأضنان + 

ثم قال : هم جنود الله سحانه أقدرهم على أشساء يعحز اللشر عنها كقطع المسافة 
النعدة في أسرع من لمح البصر » وحمل الأسماء الثقيلة كالجال والسسلاد > لا يمسهم 
التعب ولا يدل بهم الكسل » وعددهم الابعلمه إلا الله تعالى ا ه 

وقال الشسخ حسين الجسر في كتابه ( الحصون الحميدية ) : وحقيقتهم عند أكثر 
المسلعين أنهم أجسام لططفة أعطاهم الله 'نعالى القدرة على التشكل بأشكال مختلفة 7 
السموات الخ ٠٠٠‏ أي وفقد عقر السلمان 1 نهم أجسام هوائية كما ذ؟ الي 
وقدمنا التوفيق بين القولين ٠‏ 

وقال صاحب كتاب ( الماحث الكلامية في أصول العقائد الاسلامية ) بعد أن ذكر 
أن الايمان بهم أصل من أصول الدين وركن من أركان العقائد الخ ٠٠٠‏ ثم قال : وهم 
ذوات موجودة قائمة اختلف في حقيقتهم » والملذهب الحق ا المسلمين 
أنهم أجسام قائمة بأنفسها لطفة نورانة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة شأنهم الطاعة 
ومسكنهم السموات ومنهم عق سكن الأرذن الخ ٠٠٠اهه‏ 

من هذا كله كتاباً وسئة ونقلا عن علماء التوحد » يتين أن الملائكة أجسام 
مخلوفه من نور ٠٠٠‏ 


توجيه نظر 
كتب امرؤ غبور على الحقيقة .لفت نظري الى بست شعري جاء في الصفحة الأدسة 
من « الفداء » للعدد الاالا اهو : 
وأشهد لو أن الدماء تريقها2 بدالله لم تسلم يد الله من حقدي 
وقول ذلك الكانب ٠٠‏ هل نصح هذا القول والتمادي في الشعر الى هذا الحد ؟ 
فان كان _بصح فين اناد مع الحق سبحانه ؟ 
نم طلب إلي” أن أدلي بالجواب الصحيح ٠‏ 


بالاكا- 


والذي أقوله هو أني أرجو لأدبائنا وفقهم الله تعالى وهداهم > أن يراقبوا جناب 
الحق سيحانه ضما يلثرون وينظمون فان الفوز والفلاح في الدنا والآاخرة منوطان 
بمراعاة الأدب ومراقية الحناب الأقدس عر وعلا ٠‏ 

الله سبحانه له محض الود في قلوب أولائه وصدور أصفيائه فهم لنعمائه شاكرون 
ولعهده راعون > ولمنثافه حافظون » ومن مثله انق أسمة ونعالى شأنه 5 وقد خلقنا وكنا 
عدماً » وغمرنا برحمته وحفنا بلطفه وغذانا باحسانه » ومايزال ,ينفق علنا من فضله 
وبغدق من كرمه » فالوفاء كل الوفاء في الحمد لله والشكر له وعبادته كما يحب ودر ضى 
وَأ لطبح جماح الهوى ونزوات النسنع جهاداً لهما 2 سسله >» وَأنْ تكون راضين عنه 
سحانة كل الرضا > وانلك حال الموفقين أنهم 0 رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظم »و رجائي من شل ومن عَف 1ك القائمين على «الفداء» هداهم الله لوا ما بنشر ون 
من العنابة جاناً شتقحوه و بص ححوه فسدو 58 و 3 وقد اهتندى صراطا مستقسما ٠‏ 


عذاب القبر ونعيمه لأروح والحسد جميعا 


حاء ف العدد التاسع لسنة ألم ١‏ هر من محلة الاعتصام المصرابة بعتوان ) شهريبات) 
آثناء الكلام على عذاب المنتحر مايلى : 

ألا يجوز أن تستقئلني الملائكةفي القبر بمرزباتها لتؤدبنيعلى وقاحتي في الدناء ٠٠‏ 
الى أن قال : إن الجسد لابحس لكن روحي هل آنا:وائق من أنها تنطلق حرة في عالم 
مشر ق الخ «ه٠اهه‏ 

والدي أقوله هو أن عذاب القير شال الحسد والروح جميعاً والله "تعالى قادر على 
خلق الألم في الحسد كيفما كان مجتمع الاجزاء أو متفرقها » فهذا الفرض من الكانب 
غير صحيح والاعتقاد الحق لأهل الحق » هو اشتراك الأرواح والأجساد في اللذة والألم 
في البرزخ والقيامة ٠‏ 

تذل لينا ما ا ترجه ابن أبي شمبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .يقول : « يسلط الله على 


لمكا - 


الكاثر في قبره نسعة وتسعين تنا تنهشه وتلدغه حثى تقوم الساعة لو أن نشناً منها نفخ 
على الأرض ما أنستت خضراء » ٠‏ والتنين هو الحية العظمة كما في القاموس المحبط ٠‏ 

ومن عذاب القبر ضغطته على الميت بالتقاء حافتيه عليه وضم الأرض إباه وسواء في 
هذه الضغطة الصغار والكمار والصلحاء وعيرهم ولو انحا منها أحد لنحا سعدين معاذ الذي 
اهز عرش الر حمن لمونه ٠.‏ 

روى النسائي أن النبي صلى الله تتعالى عليه وآله وسلم قال في سعد بن معاذ لقد 
تحرك له العرش وفتحت 0 يات العيماء وشهلده سيعون ألفاً سس الملائمكة ولقد ضمه 
ضمة لم فرج عله ٠‏ 

انعم لح منها الأساء عليهم الصلاة والسلام وفاطمة د ست أسد أم 0 المؤمنين عل 
رصي الله تعالى عنهما ٠‏ و شحو منها بفصل الله ورحمته من قرأ في مرضه سورة ( قل هو 
الله احد ) مائة مرة ٠‏ 

وذكر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنواعاً من عذاب في البرزخ لأنواع من 
الفاسقين ٠‏ فعذاب البرزخ لائريب شه كما لاريب ف أنه لا.,بختص بالروح وحدها كلا 
بل إن الجسد شر يكها فه ٠‏ 


الادمان والشك 


حالات الشك العارض لاتقدح في الايمان بل هى من خصائصه وهى محرد 
فوس خيلا الردعق التكي الدع تمد فى النيانة "اعد الأنمان ضيه وفد مدل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( ذاك صرريح الايمان ) وسأله رجل عن 
ذلك فضرب على ظهره وقال : ( الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة ) الخ ٠٠‏ 


اقول : جواب الصحيفة جميل ومنسحم والاستدلال لسلامة العقيدة بالحديث 
الشرا.يف وجيه تسكن به النفس وريطمئن القلب الى هذه السلامة ويمقى واجب الصيانة 
قائماً دفعاً لعادبة العوادي وعنليها للايمان من الأخطار 0 
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غير أن نسممة هذا الذي .بعرض « شكا » فيها تسامح يورث مؤاخذة علمية ولاسيما 
والحديث القر يف ينه يانه ار وهى غير الشك بمعناه العلمي فقد ذكر اليد 
عه يفات له ٠‏ انه التردد بين النقيضينيلا ترجبح لاحدهما 
1 الاح » وقيل الشك ما 00 طرفاه وهو الوقوف بين الشيكين لايسل القلب الى 
أحدهما فاذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن ٠‏ فاذا طرحه فهو غالب الطن وهو 
بمنزلة اللقين ٠اه٠‏ 
ويعني السيد الشريت آئه نتزلة اليفين من حيث وجوب العمل به كالحكم بطهارة 
ماء فليل مثلا او نجاسته عند عدم الدليل القاطع على احداهما وكالأخذ بالاماراتوالقرائن 
عند 0 الاشتناه » وكالأخذ بشحة التحري للقمله عند اننهامها وعدم مايعينها قطعاً 
ي الماح ري الى الحهة التي غليت على ظنه إنها هي * 
أما العقمدة الايماسة فلا يجزىء فها إلا بلوع مستوى اللقين لأن من شرطها 
اصابة الحق عنناً والخطأ فنها غير مغتفر ٠‏ 
لذا كانت اتنقمتها ن الأوضار أول ا الدينية طلياً ا ابواترتك 
سالامة الأعمال 5 والنحاة و في الأخر ة من نار الخلود ولسست الوسوسة بضائرة 
فان كره المؤمن لها ونفرنه منها 5003 لى صحة إبمانه مادام غير ملتفت إليها التفات 
المتقيل لها ٠‏ والحديث الشريف قال عن هذا العارض وكراهية المؤمن له : ( ذاك 
صر يح الايمان ) » 


ويدل لعدم الاكتفاء بما دون اللقين في الاعتقاد قوله 'نعالى : « وإذا قبل إن وعد الله 
دق والساعة لاريب شها كح باندري ما الساعة ان نظن إلا ظناً ومانحن بمستقنين » 
وإذا كان الفلن لابحزىء فأولى آن يكون الشك ‏ بمعناه العلمي- غير مجزىء في الابتداء 
وفي البقاء أعني أن عروضه مفسد للا.يمان كما أن قامه أول لاهن 0 
الله تعالى في المنافقين الدين أعلنوا الايمان وآبطنوا الكفر واستأذنوا في الفعود عن الغز 
معه عله وآله الصلاة والسلام : 


( إنما نانيك الذيين لايؤمئنون بالله واا لبوم الآخر وارانايت قلوبهم فهم ف رجهم 


.هلأ ب 


قرددؤن )© “وقال, في أضحات الكفر المفضوح ( بل هم في شك من ذكري 00 
يذوقوا عذان ) ٠‏ 
وإذا العم من بقتضى البقين فما يستشكل من قوله تعالى 0( واسعينوا 

بالصصر والصلاة وإنها لكبيرة” إلا 1 الخاشعين ٠‏ الذدين ,بظنون أنهم ملاقوا ربهم وأ نهم 
إليه راجعون ) محمول على اطلاق الزن على البقين اطلاقاً محازيا وهو سال في لغ ةالعرب 
ولا خلاف في آيات الله سبحانه وكذا 5 قوله تعالى خطاباً لننيه نبيه الكر يمعليه الصلاة والسلام»* 

( نان كنت فهك هجا أنرنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكناب: إن قبلك: لقد 
وا كوي مكار 0-0 ا كيح ادي كد بولا باك 
الله فتكون” من الخاسرين ) فهو جار مجرى التهيج والالهاب ص يزيده الله ريه ثانا 
وعصمة وشدة استمساك بوحي الله الحق وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا اسك 
ولا أسال بل أشهد أنه الحق » وهكذا كما خاطبه بقوله الكريم : « فلا 0 ظهيراً 
للكافرين ٠‏ ولايصدتّك عن 1 ت الله بعد إذ أنرات إليك وادع الى ربك ولا تكودن> 
من المشر كين » فهذا 0 كتاب الله تعالى جار هذا المجرى وحاش لله ما كان له 
صلوات الله تعالى وسلامه عله وعلى آله أن يكون منه شئء منهذا وقد تولاه ربهبالعصمة 
لسوت واالطين وانا من ١‏ 

وبعد » فنصيحتي للأخ السائل أن يعلم أن الشيطان كلب مسلط فلتصم أذنك 
نماحه ولانعره التفانا إلا توفا » وخذ نفسك بالذكر الكثير والفكر الصالح فان هذا العدو 
خناس كما سماه الله في كتابه بخنس إذا ذكر القلب ربه وهذه هى سسيل للسلامة منه 
باذن الله القوي العزيز ٠‏ ش 

واشير على آخي السائل بما اشار به على أحد شيوخي الصالحين أيام فقهي في 
المدرسة الخسروية الشرعية في حلب وقل اعتراني شيء من هذا الذي اعتراك وكنت 
ويطة فى بدانة الطلف © اقان على "أن الا ارد عن إخواني الطلبة في السير والجلوس 
درآ لوسوسية الشسطان الذي ون مع الواحد وهو من الاين أبعد كما جاء في الحديث 
اللنوي الشريف * 9 عمات باشارته رحمه الله تعالى ورضى. عنه فذهب عنى ماكنت 
أعزه وعوااتمو نون دوو اليم اماق الف م ١‏ 


١لاطا‏ ب 


كن مطمئناً أيها الأخ السائل الى أنك مؤمن واقراً القرآن الكريم فهو الشفاء النافع 
والنون اللنيق الذي بيده كل شيء وينقذ من كل حيرة وبمحق الضلال ويطيح به 
و بحطه من عل : 
« يا أيها الاين قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء للا في الصدور ٠‏ وهدى ورحمة 
للمؤمئنين ») » ار بايمان سحد حلاونه 2 فلك مهما استمسكت ببالاسلام وخضوها 
غض المصر عما لابحل فقد جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل « النظرة سهم 
مسموم من سهام ابلسس من تركها من مذافتى أبدلته بها لمانا ,ببحد حلاونه ف فليه »6 ٠»‏ 
أذافني الله واياك أيها السائل والاخوان هذه الحلاوة آمين ٠‏ 


( آدم علبه الصلاة والس_لام ) 
لم يؤمر باطنة بالاكل من الشسجرة 


الحمد لله رب العلمين ٠‏ وأفضل الصلاة وأتم التسليم » على سيدنا محمد وعلى 
سائر الانساء والمرسلين » وآل كل أجمعين ٠‏ 

اما بعد فان ١١‏ ارسلويطي» ادامل كلفد وسيرنه ين حادم « اكيم لحن أدلاء 
عليه ٠‏ وسرجاً منيرة تهدي اليه ٠‏ جملهم بأكمل ١‏ الصفات ٠‏ وكملهم باحنيل امات" + 
وعصمهم من التلطخ بارجاس الما ثم 3 وصانهم عن التضمخ بانتحاس المحارم ٠‏ فهم الادمة 
الم رتصون » والسادة المحتون »6 سنعك من إلهم امن وعمل صالحا و شقى من كفر لهم وحاد 
عن سسلهم + وان اولهم إبتعاثاً سمدنا ادم بو الشر عليه الصلاة والسلام ٠‏ وخائمهم 
سمدنا محمد عليه وعليهم جميعا وعلى الهم الصلاة والسلام «٠‏ 


قد أشيع العلماء 0 2 عصمة الأنساء عليهم الصلاة والسلام هما 31 غلى عن اطالة 
القول شه واستدلوا جوبها لهم بأدلة عد + كل انها قدا بفصى الى التشيحة الحتمية 


وهي سوانها لهم كف بها محتمعه 959 
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ويكفمنا ان نعرف العصمة بأنها ملكة يخلقها الله في العبد تحمله على فعل الخير 
وتمنعه عن فعءل الشر دون أن يفقد اختاره ٠‏ وهي بهذا المعنى خاصة بالانسياء عليهم 
الصلاة والسلام فلا بسوغ لنا ان نسألها الله تعالى لانفسنا » أما بمعناها اللغوي الذي هو 
الحفظ والصيانة مطلقاً فنجوز ٠‏ وأدل دليل على ثوتها لهم عليه الصلاة والسلام أن الله 
تعالى أمرنا بأن نقتدي بهم فلو كانوا ,يواقعون الخطايا لكنا مأمورين بمتابعتهم فها » والله 
لا يأمر بمعصية ٠‏ قال سبحانه ( قل ان كنتم تتحبون الله فاتنعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم ) وقال سبحانه ( أولئك الذين هدى الله فنهداهم اقتده ) ٠‏ 

وقال : ( ان الله لا.يأمر بالفحشاء ) ٠‏ 

وهناك غير هذا وغيره أدلة كثيرة تحقق معنى العصمة فيهم على أنمها ٠‏ ولا عبرة 
بأقو ال الطاعنين على الانساء والقادحين في عصمتهم فانها هذيانات لايقاملها وزن ولانستحق 
التفانا وقد ردها العلماء على قائليها وفندوها لهم تفنيداً لم يق منها على بقبة ٠‏ 


( فصل ) في وقت العصمة ومم تكون 


لكن وقت العصمة مختلف قله فذهبت الشسعة الىأنها ثابتة منذ الولادة » وقال اكثر 
المنزلة انها من وقت البلوغ » وقال اكثر اهل الحق وابو الهذيل وابو على من اللمعتزلة 
ان المعصية لاتقع منهم من بعد الشوة ذكر هذا كله الامام فخر الدين الرازي ثم قال : 
والمختار عندنا أنه لم .يصدر عنهم ذنب الاصغيرة ولا كيرة من حين جاءنهم الدوة م 
ساق الادلة على هذا الذي اختاره ٠‏ 


واللكعاف نتن لاله السقة لكس لفن ##وعرعيها لبعد الدية اانا 
(توكلك كنوا حقر وق لفق عن اط تفال ) لأن هذا مق الثيره والرسالة يوق هذا 
اشارة الى ان الاساء معصومون من الكذب خصوصاً فمما يتعلق أمر الشرائع وتبليغ 
الاحكام وارشاد الأمة » أما عمداً فبالاجماع ٠‏ وآها سهواً فعند الاكثرين ٠‏ وفي عصمتهم 
عن سائر الذنوب تفصيل وهو انهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع » 
وكذا من تعمد الكبائر خلافاً للحشوية وانما الخلاف في ان امتناعه بدليل السمع او 


لاطا ب 


العقل ٠‏ والتحقيق انه مستفاد من السمع والاجماع » واما سهواً فجوزه الاكثرون » 
واما الصغائر فسجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأماعه ويجوز سهواً بالاتفاق 
الا مايدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفضيف بحبة لكن المحققين اشترطوا أن شهوا 
عله فبنتهوا عنه ٠‏ هذا كله أي من قوله وكذا من تعمد الكدائر الى هنا كما فيالحاشية 
على الشرح ‏ بعد الوحي » واما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة ٠‏ وذهبالمعتزلة 
الى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة ٠‏ والحق منع 
مايوجب النفرة كعهر الامهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة » ومنع الشيعة 
صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقية ٠‏ اذا تقرر 
هذا فما نقل عن الانساء عليهم السلام مما يشعر بكذي او معصية » فما كان منقولا بطر بق 
الأحاد فمردود » وما كان بطرييق التواتر فمصروف عن ظاهره ان امكن والا فمحمول 
على ترك الاولى او كونه قبل اللعثة » واتفصل ذلك في الكتب اه كلام السعد ٠‏ وفي 
المسامرة للعلامة الكمالبن أبي شريف شر حمتن المسايرة للعلامة الكمال بن الهمام ٠٠٠٠‏ 
( وقد ذكرنا ان عصمتهم من غير كفر موجب النبوة واختلف فيه ) أي في ذلك الغير 
الذي هو متعلق العصمة ( فقيل تحب عصمتهم من الكائر مطلقاً ) عمداً وسهواً من غير 
تقد بالعمد ( دون الصغائر ) المأتى بها ( عمداً ) فلا تحب عصمتهم منها عند هذا القائل 
فحالة السهو أولى عنده وهذا القول منقول عن امام الحرمين منا وأبي هاشم من المعتزلة 
( والمختار ) لجمهور اهل السنة ( العصمة ) أي وجوب عصمتهم ( عنها ) أي عن الكبائر 
مطلقاً ‏ اي عمداً وسهواً ‏ وعن الصغائر ( الا الصغائر غير المنفرة ) حال كون غير 
المنفرة ( خطأ ) في التأويل ( أو سهواً ) مع التشيه عليه ٠‏ أما الصغائر المنفرة كسرقة 
لقمة أو حة وتسمى صغائر الخسة فهم معصومون عنها مطلقاً وكذا من غير الملفرة تنظرة 


الى اجنسة عمداً ٠‏ 


نم قال : ( ومنع المعتزلة الكبائر ) أي صدورها من نبي ( قبل البعثة ) له ( ايضاً 
للوجه الذي منعنا به الكفر قبلها وهو التنفير عنه وعدم الانقياد له ) ٠‏ اه ٠‏ 


فانت ترى من كلام هؤلاء الأجلاء أن العصمة د من وفت الندوة وقد صرح 
القية , البنارى بالجتارن 9:2 كعد قو لدع وام مله بد 1 قلا دليل عل امتنا 
لفخر فق حسم مولة وام ف ي الوحي : 32 
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صدور الكميرة » والكمال بن الهمام أبضاً والكمال بن ا شر ريف » بان المعتزلة هم 
الذين منعوا الكائر قبل البعثة فهما موافقان للسعد التفتازاني في عدم الدليل على امتناع 
صدورها قبلها ٠‏ لكن الذي حكاه الكمال من اختبار الحمهور هو الاحق بالقبول فلا تقع 
نهم عليهم الصلاة والسلام كنية الأحيدا ولا سهوا بسنل الأحما فى ناويل 
أو سهوا مع التنبيه عليه » أما صغائر السخسة فلا تقع منهم بحال إتفاقاً ٠٠‏ وقد سبق النقل 
الفخر الر ازي آنه اختار عدم صدور ذنب منهم لاصغير ولا كير منذ جاءنهم النبوة ٠‏ 
هذه جمل من القول في وقت العصمة وبذا يدفع طعن الطاعنين في عصمة سيدنا 
آدم عليه اله لصلاة والسلام » بأن ماصبدر منه كان قبل النبوة فكل ايراد منهممر دود عليهم ٠‏ 
وهذا هو الذيار نضاه الفخر الرازيواشعر به كلامالسعد التفتازاني في قولهو ٠٠٠‏ 

آه و كونه قل اللعثة * 


عن 


( فصل) 


لم يرتض الفخر الرازي القول بن آدم عليه السلام عصى بترك المندوب فقطاء 
والسك قوله في كتابه ( عصمة الانساء ) : 

إنا قد ببنا أن ظاهر القرآن يدل على ان العاصي يستحق العقاب وذلك يقتضي 
تخصيص اسم العاصي بترك || لواجب فقط » وبينا انه ايضاً اسم ذم * فوجب ان لايتناول 
إلا تارك الواجب عولاته لق كان مارك المدون فاضا لونون وسنت الأنياء بأنهم غصاة 
في كل حال وأنهم لابنفكون عن المعصية لأنهم لايكادون ينسكون عن ترك المندوب ٠‏ 

نم قال بعد كلام : وذلك يدل على أن لفظ العصيان لاوز اطلاقه الا عند تحقق 

.يجاب لكن اجمعنا على أن الابجاب من الله يقتضي الوجوب > فلزم ان يكون اطلاق 

ل ل ل ليم 

وقال العلامة زوين الددين قاسم الحنفي تلميذ الكمال ابن الهمام في شرحه لكتاب 
المسايرة اين مك لبعد سوا ولد الى قوم عن دليل العصمة ‏ في 
ه. شرح القصيد قوله تعالى : ( وعصى ادم ربه فغوى ) آئيت العصيان والغواية وهو الذنب 

واجاب .بأنه كان قبل النبوة وإنما صار نساً بعد خروجه من الجنة وان قوله تعالى ( ثم 


.-هلاا- 


اجتماه ربه ) ,يدل عليه إذ الاجتاء كان متأخراً عن الواقعة لأن كلمة ثم للتراخي > وقيل 
انما صار عاصاً لتركه الافضل وممله الى الفاضل » ال الامام جلال الدين جار الله 
فنه نظر لأنه خالف اللأمور به فارتكب المنهى عنه ولا يقال لمن كان بهذه الصفة إنه ترك 
الأفضل ومال إلى الفاضل والله تعالى أعلم ٠‏ اه ٠‏ 
( فصل) 

واما قول الله تتعالى ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نحد له عزماً ) فان 
النسان معناه الترك مجازاً ٠‏ او هو على ظاهره وكان نتبحة عدم التحفظ وبهذا كانت 
المؤاخذلة٠‏ 

قل القرظى فق شيو افا وله مان ؟ الحدمتات نزلفاء أى :ترك الأموالمهد 
وهذا قول جاه زاكر الشترينخ فويةه زهو اله سيف ) دأ عاملهم معاملة الناسي 
( لابضل ربي ولا ينسى ) فلم .بعتن بهم اعتناءه بعباده الصالحين وثانيهما قال ابن عباس 
سبى هنا من السهو والنسيان ‏ وائما أأخذ الانسان منه لأنه عهد اليه فنسي > قال ابن 
زيد : نسي ماعهد الله إليه في ذلك ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبلبس > وعلى هذا 
القول بحتمل أن .يكون آدم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذاً بالنسيان وان كان 
التمارتت اق ‏ إتقه حرط انوس مرقوعا : ومنتن: (اعق قل ) اع خرن قبل انبا مسق 
الشحرة لأنه نهى عنها ٠‏ هاه ٠‏ 

ثم ذكر القرطبي كلاماً لابن حرم ا ا 

0 ترك » ونسسان ذهول لايكون هنا » لأنه لايتعلق بالناسي عقاب > 
والعزم المضى على المعتقد في أي د 5 بىء كان > وآدم عليه السلام قد كان عد 
من الشجرة لكن لما وسوس البه 006 بغرم على معتقده » والشيء الذي عهد الى 
آدم هو ان لابأكل عن الشجرة »> وأعلم مع ذلك ان إبلس عدو اه 

وهذا ترجمح للقول بأن النسبان معناه الترك ٠‏ 


وعلى القول بأنه السهو فالمؤاخذة تحتمل الخصوصية لآدم عليه السلام أرفعه 


الل كلا1ة ب 


درحته » أو لان نرك التحفظل الذي افضى الله هو مناط هذه المؤاخذة ٠‏ 


والامام فخر الدين الرازي لايسلم بأن الأكل من الشجرة كان عن النسيان 
بمعنى السهو فهو اذا موافق للقرطبي في اعتماده معنى الترك ٠»‏ واللك كلام الفخر في 
كتابه ( عصمة الاساء ) : 

لانسلم انه ارتكبه ناسياً ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى ‏ أي فيما حكاه عن انليس ‏ : 
( مانهاكما ربكما عن هذه الشحرة إلا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين ) وقوله 
تعالى : ( وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ) وكل ذلك يدل على أنه مانسي النهي حال 
الاقدام على ذلك الفعل » وايضاً فلأنه لو كان ناسياً لما عوتب على ذلك الفعل ولما سمي 
بالعاصي © فحيث عوتب عليه دل على أنه ما كان ناسياً ٠1هاء‏ 

والألوسي في تفسيره ( روح المعاني ) يستظهر ان النسيان للعهد هو بمعناه الظاهر 
آي السهو فقال : ( فنسى ) العهد ولم بهتم به ولم يشتغل ببحفظه حتى غفل عنه والعتاب 
جاء من 'نرك الاهتمام ومثله عليه السلام يعانب على مثل ذلك ٠‏ ثم .بحكي الألوسي القول 
بأن معناه ترك ماوصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها فالنسيان مجاز عن 
الترك والفاء للتعقيب وهو عرفي ٠‏ وقبل فصصحة آي لم بهتم به فنسي والمفعول محذوف 
وهو ما أشرنا اليه » وقبل المنسي الوعيد بالخروج من الجنة إن أكل * وقبل قوله تعالى 
( إن هذا عدو لك ولزوجك ) وصل الاستدلال على ان النهى عن الحنس دون الشخص 
والظاه عرفا اليه اله هو اراد لسن عدن اللتمدر» دون تدر مطاسية كوا عه 
عدو الله إبليس ٠‏ أي فالنسيان على هذا القول هو سيان الاستدلال بأن الله تعالى 'نهاه عن 
جميع الاشحار التي هي من جنس هذه الشحرة وتأوله ,شحرة خاصة ٠‏ 


( فصل ) 
والألوسي في تفسيره لقوله تعالى : ( وعصى آدم ربه ففوى ) يعدد وجوه الاشكال 
شما وقع لآدم عليه السلام إشاء على تعدد الأقوال 2 العصمة ووقتها وهم تكوث 3 بقول 


بعد كلام طويل : والأحوط نظراً الى مقام آدم عليه السلام أن ,يقال صدور ماذكر منه 


لاا ب ردود م ( ؟١١)2‏ 


كان قبل اللنوة وكان هوا أو عن وده إلا أنه عظم لاقن عليه وعظم لدبه نظرآ الى 
علو شأنه ومزيد فضل الله تعالى عليه واحسانه الخ ٠٠٠‏ اها* 
والاحتماط الذي ذكره مزج بين قول القائل بأن الحادثئة كانت قبل النبوة وقول 
الآخر بأنها كانت عن سهو حقيقى أو أنه تأول ١‏ النهي أنه عن شحرة -خاصة لا شمل 
غيرها من جنسها وقد وضح الألوسي نسسان آدم عليه السلام النهي اذ فسر قوله تعانى في 
سورة الاعراف بما يلى : لاهن وان لكما 0 الناصحين )فقال: 
وسيب غرورهما على ما قاله غير واحد أنهما ظنا أن 07 تعالى كاذياً ورووا 
1 ذلك خيراً » وظاهر هذا أنهما صدقا ماقاله فأقدما على مانهنا عنه » وذهب كثير مسن 
لمحققين الى ان النصديق لم بوجد منهما لاقطعاً ولاظناً وإنما أقدما على المنهى عنه لغلية 
0 كما نحد من انفسنا ان نقدم على الفعل إذا زين 5 لدي افيه وان الى تعمد 
ان الامر كما قال ولعل كلام اللعين على هذا م ن سل 'المقدمات الشعر بة اماق الشهوة 
حتى غلدت و تسبي معها النهي قوقع الاقدام من غير روية 9 وقال القطب ٠.‏ 00 أن بال 
إن اللعين لما وسوس لهما بقوله : ( مانهاكما ربكما عنهذه الشحرة إلا ان تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين ) ٠‏ فلم يقلا منه » عدل الى اليمين على ماقال سبحانه ( وفاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين ) فلم فيناثاء ادا مدل مم ولك يقن اخراو كانه اعاد 
اليه سبحانة 0 0 ا 0 0 القاء ل صارا 


والفخر الرازي الذي ,يرى ان الأكل من الشحرة لم كن تعال اسان .سك 
في تفسير قوله تعالى : ( فنسى ولم نجد له عزما ) القولين السابقين وإليك كلامه ٠...‏ 
وفي النسسان قولان : ( أحدهما ) المراد ماهو نقيض الذكر وكان الحسن رحمه الله يقول 
والله ماعصى قط إلا نسياناً ( والثاني ) أن المراد بالنسيان الترك وأنه ترك ماعهد اليه من 
الاحتراز عن الشحرة وأكل ثمرتها » وقرىء ( فنسى ) أي فنسنّاه الشسطان ».وعلى هذا 
التقدير ,يحتمل ان .بقال أقدم على المعضية من غير تأويل > وأن يقال أقدم عليها مع 
التأويل ٠ه‏ اه ٠‏ 


املاظ - 


وهو في مكان آخر من تفسيره بحزم قطعاً ويحكى عن المحققين يأنهما لم ,يصدقاء 
لاعلماً ولا ظناً وإنما أقدما على الأكل لغلة الشهوة كما نحد انفسنا عند الشهوة نقدم 
على الفعل إذا زين لنا الغير مانشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال ٠‏ 

وقال في تفسيره سورة القرة : وادم عليه السلام كان عالاً بتمرد إبليس عن 
السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً على ما آناه الله من النعم فكيف يجوز من العاقل أن 
يقبل قول عدوه مع هذه القرائن ولبس في الآآية دلالة علىأنهما أقدما على ذلك الفعلعند 
ذلك الكلام او بعده وويدل علىآن آدم كازعالاً بعداوته » من قوله تعالى:(إن هذا عدو لك 
وازوجك فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى ) وأما ما دوي عن ابن عباس فهو أثر مروي 
بالآحاد فكيف بعارض القرآن اه ٠‏ أما هذا الأثر الذي قال الفخر الرازي فه إنه مروي 
بالأحاد فكيف يعارض القرآن » فهو ماذكره ابن كثير في تفسيره حنث قال وقال عند 
الزؤاق 'أنانة تان بخ عة وار للاركه أنانا العتن بق أعمازة :فج التهال بخ عمرز 
عرو فعنه رق “ير عر ابن هلين قال «ذكانى الفعدرة الل نين الل عنها اده وازروسته 
السشلة فلما أكلا منها بدت لهما سواتهما وكان الذي واد متويا تو سوا ينيدا 
أظفارهما - أي كان لباسهما ينا من جنس أظفار هما . وطفقا بخدفان علهما من 
ورق الجنة ورق التين ,بلزقان بعضه الى بعض فانطلق آدم عليه السلام مولاً في الحنة 
فعلقت برأسه شحرة من الجنة فناداه الله : يا آدم أتفر مني ؟ قال لا ولكني استحييتك 
يارب ٠‏ قال : أما كان لك فمما منحتك من الحنة وأبحتك منها مندوحة عما حرم تعليك» 
قال : بلى يارب ولكن وعزتنك ماحسيت أن أحداً بحلف يك كاذباً » قال وهو قول الله 
عز وجل ( وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ) قال : شعزني لأهبطنك الى الأرض ثم 
لاننال اليش إلا كداً » قال : فاهمط من الحنة وكانا بأكلان منها رغداً فأصط الى غير 
ركدادمع الناء وساي لطلق أتافية اعد ود و اح “الدرين مريت و زر م شلى بحن 
إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عبجنه ثم خبزه ثم أكله فلم بسلغه حتى بلغ 
منه ماشاء الله ان إسلغ 0 : 


- لاط - 


( فصل ») 

والذي نخلص البه من كل مامر هو أن النهى عن الأكل من الشجرة حقيقة قائمة 
ويستحيل ان يصحها ما ينقضها من امر ,اطني بالأكل منها لآن الأمر والنهي لا.بردان 
جمعاً في وقت واحد على شيء بعبنه إلا إذا كان بمنهما فاصل زمني يجعل المتأخر منهما 
اين للمتقدم 4 ولس ف قصة آدم عليه الصلاة والسلام مارشير الى هذا الآامر المزعوم 
أو بقتضصه ٠‏ 

والقول بأنه عليه السلام مأمور باطناً بالأكل منها .يوق الاختلاف في كلام اللهنعالى 
وقد نغاه الله سبحانه عن كلامه المقدس بقوله عز اسمه : ( أفلا بتدبرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فنه اختلافاً كثيرا ) ٠‏ 

لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه بل ان آيانه مجتمعات الشمل لاشو بعضهن عن 


بعض ( إن ربي على صراط مستقيم ) وكيف تسوغ المعرفة بالله عز وجل هذا الاختلاف 
ف آثلامه بأن يأمر سبحانة بما نهى عنه في وقت واحد ٠‏ 


ولو ان هذا نسب الى اي انسان لأباء * 


الله عز اسمه أعلا وأجل من هذا ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) ٠‏ ومرد هذا الباطل 
في الأصل الى أحد أمرين > أولهما إبطال التكليف » وآدم عليه السلام مكلف أن 
لا ,ياكل من الشحرة » وابطال التكليف فكرة الحادية كفرية هدامة للاسلام وقد استند 
أصحابها إفكاً وزوراً الى قوله تعالى خطاباً لنسه عليه وآله الصلاة والسلام ( واعبد ربك 
حتى يأنيك البقين ) فزعموا أن الرسوخ في اليقين والمحبة يسقط معه التكليف عن 
صاحبه وهذا خروج عن الشريعة ومروق كامل منها » فالبقين في الابة مراد به الموت 
الذي لابد لكل ذي روح من ذوفه » وقد وفع الاجماع من الخليقة على 3 » بحيث 
لاايختلف فده اثنان ولا بنتطح فبه عنزان ٠‏ فالآية الكريمة تفرض التزام الأمر والنهي 


-غم1- 


حتى ,ينزل الموت بالمرء وبنتقل من هذه الححاة الى الأخرة بالمصير الى اول برازخها ٠‏ 

وثانبهما زعم ان النصوص غير مرادة الظاهر بل هي مصروفة عنه الى أمور اخرى 
باطنية هي المرادة » وهذا كما ترى الغاء للشرع جميعه وتحلل من قبوده كلها وإلحاد 
في دين الله لاسقى ولا يذر ٠‏ وقد جاء في متن العقائد النسفية وشرحها مايلي : 

رتولا ديسل افيد لاماداق غاقاة بالقا [ ال عه متشي بضيه الذي زالهي ) العتيوم 
الخطابات الواردة في التكاليف واجماع المجتهدين على ذلك > وذهب بعض الاباحمين الى 
أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه واختار الايمان على الكفر من غير نفاق > ,سقط 
عنه الأمر والنهى ولا يدخله الله تعالى النار بارتكاب الكبائر » وبعضهم الى انه يسقط عنه 
الععادات الظاهرة وتكون عاداته التفكر » وهذا كفر وضلال فأن اكمل الناس في المحية 
والايمان هم الانساء خصوصاً حسب الله تعالى عليه وعليهم الصلاة والسلام » مع ان 
التكاليف في حقهم آم وأكمل » وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أحب الله تعالى 
عبداً لم .يضره ذنب ) فمعناه آنه عصمه ‏ أي حفظه ‏ من الذنوب فلم بلحقه ضررها 
( والنصوص ) من الكتاب والسنة ( تحمل على ظواهرها ) مالم .يصرف عنها دليل قطعي 
كنال الات قر قشر قوم ته الي و العياحة ركس ذلك » الأبقال امدليت 
بن النضن. قرع التقايدام لفون الراق. بالنعيى ههنا ننس ماكايل الكلاضن والفبير 
والمحكم بل مابعم أقسام النظم على ماهو المتعارف ( والعدول عنها ) أي عن الظواهر 
( انى معان يدعنها أهل الباطن ) وهم الملاحدة وسموا الاطنية لادعائهم ان النصوص 
ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لاايعرفها الا المعلم وقفصدهم بذلك نفي الشر بعة 
بالكلية ( إاحاد ) أي ميل وعدول عن الاسلام واتصال وانصاف ( بكفر ) لكونه تكدياً 
للنبي عليه الصلاة والسلام فيما علم مجيئه به بالضرورة» وآما ماذهب البه بعض المحققين 
من أن النصوص محمواة على ظواهرها ومع ذلك ففبها اشارات خَفينّة الى دقائق تتكشف 
عل انان الوك يمكن التطيق يلها وين «الفلوافر لزان + فيو من "كمال الا يمان 
ومحض العرفان ٠‏ اه : كلام النسفي والتفتازاني ٠‏ 

وكتب الكستلي في الحاشية : ( قوله عصمه منها ) أي حفظه إما بأن لا بخلق فيه 
الذنب أو يوفقه للتوبة والاصلاح > على ان عدم لحوق ضرر الذنب يأن يغفره بفضل 
رحمته لايستلزم سقوط التكليف عنه .كما فيالذنى المغفور !هاه 


امات 


وقال صاحب العقيدة الاسلامية : لا سلغ الولي درجة نبي من الأنساء أصلا ٠‏ ولا 
ييصل ‏ العند مادام عاقلا بالغاً الى حسث سقط عنه ا والنهي وساح له ماشاء ومن زعم 
ذلك كفر + وكذلك يكفر من زعم ان للسريعة باطناً يخالف ظاهرها هو المراد بالحقيقة ٠‏ 
فأودّل النصوص القطعة وتعيلها على غير ظواهرها كن زعم ان المراد بالملامكة القوى 
العقلية وبالنساطئين القوى الوهمية ٠‏ اه ٠‏ 


( فصل ) 


ان كان الحامل على القول بأنه عليه السلام مأمور باطناً بالأكل من الشجرة محض 
الدفع عله 'نلقاء الطاعنين في العصمة فان هذا طرريق في الدفاع غير صالح لمكان الآيات 
الناطقة بوقوع المخالفة ولا .يجوز غض النظر عن هذا المعنى القطعي المتبادر منها »والدقع 
المعقول هو القول بأنه كان شل النبوة وبذا تسقى العصمة سالمة من الانتخداش وقد مر 
أن بعضهم قال بأنه عليه السلام سها وبعضهم قال بأنه تأول ٠‏ وكل هذا مراعاة للآيات 
إذ لابقبل الدفاع الحق إلا بالنظر في القضية من كافة نواحيها ٠‏ اما تعمير جانب وانهديم 
بخن ا لماه لت ير كان عليه السلام 
مأموراً باطناً بالأكل من الشحرة كاين بقع نوك الناثغال. زولا حير بااهدة التسجرة ة فتكونا 
اي منصرف الى التحريم والأمر مقتض للافتراض فيكون الأكل منها 
على هذا حراماً ومفروضاً في أن واحد وهل في التشربع شيء كذلك ؟ ان الأمر ال ايجتمع 
والنهي في شيء واحد ٠‏ 


وأمر الله تعالى للخضر عليه السلام بما قصه علينا في كتابه الكريم ليس فيه اجتماع 
هن ذ هي ف شي واحد وزمن واحد 3 فأمره اناه بأن يفعل ماقفعل لم يقترن نه هي 3 


وهو ايضاً ملتم مع الشربعة نمام الالتثمام لكن الوجه فنه خفي على سيدنا موسى على ينا 
وعليه الصلاة والسلام حتى كشف له الخضر عليه السلام عله ٠»‏ 


على أنه إن حمل النهى هذا على أدنى مراننه وهو التنزيه من حمث انه طلب الكف 
ف قصة آدم عن الفعل طلا غير جازم 0 فلن إبلنثم والأمر بحال ٠‏ 


دما - 


وأي ظلم يكون أدم وحواء متلمسين به لو كان هناك امر بالأكل ؟ وكذلك قال الله 
تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) أي قبل توبته من 
اليخالفة ولواآئة كان مأمورا باطناً فأي مخالفة بقع المتاب منها ؟ 


وقد ين الله عنهما أنهما اعترفا بالخطيئة وطلءا الاقالة منها بالمغفرة والر 
الا عي ا ل ل اه 
بلحقهما | لو كان الأمر ري ع الشحرة : وقد قاما به ؟ وهل .يكون 
الاعشراف بظلم النفس ثم الا ستغفار والاسترحام + هل ,يكون هذا كله واقعاً موقمه 
تقفو ١‏ يهنا مامووان 2 ود افناواها | ما قل 


وكذلك نادى الله تعالى بقوله ( وعصى آدم ربه ففوى ) و كدف يجتمع في شخص 
ادم عليه السلام هذا الذي نادى الله به عليه والطاعة للأمر الباطني بالفعل ؟ إن الشربعة 
لاتحتمل هذا والله سبحانه أعز من ان بتطرق الى سرادقات عظمته تناقض ومن زعم ان 
كل انسان مطيع له تعالى ‏ لأنه موافق للارادة والقدر في الحقيقة ‏ وان كان في حكم 
الشريعة عاصياً » فان القرآن يكذبه » وان طاعة الله تعالى في موافقة أمره لا في موافقة 
القدر فقط : هذا نقض” لعرى الاسلام عروة عروة وعمل في هدم سوره حتى يسوى 
بالارض ٠‏ إنه الحاد بكفر اذ هو نسوية بين المؤمنين والكافر ين والله تعالى قال في التفرقة 
بين الطرفين ( ام حسب الذذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كاتنين اموا وعيكوا 
الصالحات سواء محباهم وممانهم ساء مايحكمون ) ٠‏ وقال سبحائه ايضاً : ( افنجعل 
المسنمين كالمحرمين ٠‏ مالكم كيف تحكمون ٠‏ أم لكم كتاب فبه تدرسون ٠‏ إن شه 
لا تخترون ٠‏ أم أم لكم ايسمان علينا بالغة” الى .يوم القمامة إن لكم لا تحكمون» سلهم أيهم 
بذلك زعيم ٠)‏ أي كفيل بأن لهم كرامة عند الله في الآخرة ككرامة المسلمين» وقالسبحانه: 
( آم نجعل الذين امنوا وعملوا العااك لقره فْ الأرض ام نحعلالمتقين كالفجار) ٠‏ 
وقال سبحانه أيضاً : ( لاستوي اصحاب النار واصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون ) ٠‏ وقد قرر أهل المعرفة بالل عز وجل أن كل حقيقة خالفت الشريعة فهي 


ما - 


وان طاعة الله 'تعانى في موافقة أمرة لاني موافقة القدر فقط ٠‏ 


لو كان آدم عليه السلام مأموراً باطناً بالأكل من الشجرة فلم لم يحتج به على 
موسى عليه السلام حين احتحا ؟ 

روى السخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أني هربرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال . ) احتج ادم' وهموسى فقال موسبى : ياادم انت ابونا خسنا 
واخرجتنا تن الجنة » فقال ادم : باموسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط ليده ٠‏ 
باموسى : اتلومني على امر قدره الله على قبل أن بخلقني باربعين سنة ٠‏ فحج ادم 
موسبى ٠‏ فحج ادم موسى ٠‏ فحج ادم موسى ) ٠‏ والمحاجة معناها المحادله ٠‏ 

ومعنى الخط باليد مزربد الاعتناء لأن الله متنزه عن العضو والجارحة و٠‏ ومعلى 
التقدير شل ان 7 د مخلقه بأر بعين سنة اظهار المقدر أزلا لان التقدير 2 | حققة معنأه علم 
الله وإرادته وهما أزلمان ككل صفاته محانة وانعالى ٠‏ قال القر طبى : قال المهلب : قوله 
( فحج آدم موسى ) أي غلله ,الححة » قال اللسثك بن سعد إنما صحت الححة في هذه 
القصة لآدم على موسى عليهما السلام من أجل ان الله تعالى قد غفر لآدم خطيئته وناب 
عليه » فلم .يكن لموسى ان بعيره بخطيئة قد غفرها الله تعالى له ٠‏ ولذلك قال ادم :انت 
موسى الذي اناك الله التوراة » وفيها علم كل شيء » فوجدت فيها أن الله قد قدر علي 
المعصية » وقدر علي التوبة منها » واسقط بذلك اللوم عني افتلومني أنت والله لا يلومني؟ 
وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذي قال له : إن عثمان فر ,بوم أ حد ٠‏ فقال ابن عمر : 
ماغق عجان ذنب لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله : ( ولقد عفا الله عنهم ) ٠‏ اه وقد أجاب 
الكمال بن الهمام في المسايرة بنحو ما أجاب به اللسث بن سعد ٠‏ 

وفي معالم السنن لأبى سلمان الخطابى في شرح هذا الحديث : قد يحسب كير 
من الناس ان معنى القضاء والقدر من الله تعالى على معنى الاجار والقهر للعبد على ماقضاه 


وقدره وريتوهم ان قوله فحج ادم موسى منهذا الوجه ولس كذلك » وانما معناه الاخبار 


-1١85- 


عن تقدم علم الله بما يكون من افعال العباد وأكسابهم وصدورها عن تقدير مله وخلق 
لها خيرها وشرها » والقدر اسم للا صدر مقدراً عن فعل القادر كما الهدم والقبغ والاشر 
اسماء لا صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر ,يقال قدرت الشيء وقدرت خفيفه وثقيله 
بمعنى واحد ٠‏ والقضاء في هذا معناه الخلق » كقوله عز وجل ( فقضاهن سبع سموات 
في .بومين ) واذا كان الامر كذلك فقد بقي علبهم من وراء علم اله فيهم افعالهم وأكسابهم 
ومباشرتهم لأمور وملابستهم إباها عن قصد وتعمد وتقدم إرادة واختار » فالحجة إنما 
تلزمهم بها » واللائمة تلحقهم عليها ٠‏ وجماع القول في هذا أنهما أمران لابنفك أحدهما 
عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس > والآخر بمنزلة المناء فمن رام الفصل بمنهما 
فقد رام هدم البناء ونقضه » وإنما كان موضع الحجة لادم على موسى ان الله تعالى كان اذ 
قد علم من آدم أنه يتناول الشسجرة ويأكل منها فكيف يمكنه ان برد علم الله فيه وأن 
سطله بعد ذلك » وببان هذا في قول الله سبحانه ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في 
الأرض خليفة ) فأخر قبل كون آدم أنه إنما خلقه للارض وأنه لايتركه في الجنة حتى 
يتقلةعنها البها > وأنما كان تناوله السحرة سا لتزوله الى الأردن الت تخلق لها للكون 
خليفة ووالياً على من ها فائما ادلى آدم عليه السلام بالحجة على ذا للحن ودفع لالمة 
موسى عن نفسه على هذا الوجه ولذلك قال اتلومنى على آمر قدره الله على قل ان 
بخلقني ٠‏ فان قبل فعلى هذا يبحب أن ل عه لدوم أصلا > قبل اللوم الع عن لال 
موسى إذ لسن لأحد أن 5-5 أحداً يدانب كان منه لأن الخلق كلهم تحت العنوديبة اكفاء 
سواء ٠‏ وقد روى لاتنظروا الى ذنوب العباد كأنكم أدباب وانظروا اليها كأنكم عبيد » 
ولكن اللوم لازم لأدم من قبل الله سبحانه إذ 7 قد أمره ونهاه فخرج الى معصيته 
وباشر المنهى .عنه » ولله الححة البالغة سبحانه لاشريك له ٠‏ وقول موسى صلى الله 'تعالى 
عليه 0 نان كان عدي التوس شمهة وفي ظاهره متعلق لاحتحاجه بالسسب الذي قد 
جعل أمارة لخروجه من الحنة فقول آدم في تعلقه 0 الأصل أرجح 
ل ل ل و0 بقع بالبرهان الذي لامعارض له 


والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 


دمماب- 


( فصل ) 


والقول بأن آدم عليه السلام هموق وأعلعا بال كلل فرق الشحرة نقله صاحب تحفة 
0 في شرح جوهرة التوحمد عن كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني من قول أبي 
بين + والك نص عبارته في الشرح المذ كور ل كا معاصى 
لأنه تأول الأمر لسمر ,مله وبين سمده وان لم نعلمه حتى نقل في النوافت عن ابي 
لو كنت بدل آدم لأكلت الشبحر ة بتمامها » فهو وان كان مها لاهن أ ماموان: 00 
يقال فما وقع من إخوة بوسف على القول بأنهم أنساء اهه 


والذي آقوله هو ان هذا من الشارح زلة وقد جاء في الآاثر : إحذروا زيغة الحكيم 
هى الكلمة تروعكم وتتكرونها وتقولون ماهذا ؟ فاحذروا زيغته فانه .يوشك ان بفيء 


وبراجع الحق هاه ٠.‏ 

فالعمارة فنها نظر وخطأ ٠‏ هذا إن صح شوتها عنه من خط بده والله أعلم بحقيقة 
الحال ٠‏ 

ومدار الأمو. على مانقله عن كناب الوادت والجواهر للشعر اني وقد قال صاحب 
كتاب الاشاعة لاشراط الساعة في كتاب اليواقيت هذا : إنه ‏ أي الشعراني ب في حياته 
لم بحرو الكنان الذ كووائ لم ينقحه وإنه قال فنه : لا أحل لأحد ان بروي عني هذا 
الكتاب حتى بعر ضه على علماء 05 وويجيزوا فافه ٠‏ اه ٠‏ 


اذا فلسنا على ونوق من صحة هذا الكلام عن الشعراني نى فضلا عن أبي مدين ٠‏ 
والحق أحق بالاتماع وقد بنا بالدليل القاطع استحالة أمر الله آدم بالأكل من الشحرة 
وكوناء عق أل قوجها ف والدين عل العلماء والأئمة علة قديمة وأمر حملالحاقدون به 
على الاسلام الحطب للافساد بين المسلمين ولسن الحق بالباطل وايقاظ الفتنة منرقادها ٠‏ 

وهم ينسبون العظائم لمن 7 الله له القسول في الارض كي تروج في 6 
الأغمار فتملوها من حيث انها منقولة عمن يعتقدون علمهم وولايتهم دون ان ينظرو 
النظن" السرعي ويحتكموا بالعقلية المميزة » الى النيررين الكتاب والسنة » قال الله 00 


دكما- 


هه ( فان تنازعتم في شي ء فردوه الى الله والرسول ان كم تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك 
خير واحسن تاويلا ) ٠‏ كما نسب للشيخ محي الدرين ان عروق: الخوام دوه تن عون كمع 
أنه تصن :في الا الثاني والستين من الفتوحات اللكية على أنه ممن لابخرج من النار » 
والقرآن الكريم واضح صربح في هلاكه وقد ذكر عدد من المحققين منهم الشعراني ان 
هذا من المدسوسات على الشيخ » وقد نسب الله القول ايضاً بأن مال أهل النار آخر 
00 أن بلتذوها والقران الكريم نادي ببخلودهم ف العذاب والمتراي فاطع ريصا بان 
ن الدسائس على الشيخ لانه تسو يةين المؤمنين وا لكافر ين اخرا » والنصوص القطعية 
تأياها قال الله تعالى ( وفي العذاب هم خالدون ) وا, ن العذاب من العذوبة وقد عزز 
ي الشعراني كلامه بأقوال الشيخ التي تفيد خلود الكافرين في العذاب أبداً ٠‏ 
وقد ذكر الشعراني تقسية أن قدت من غلية فى حاته عض تعابمدية ف رطضن كه 
”م 0 ع د م 
الأمر بها والبك قوله ف 0 المذكور : وكان 0 ميحمدك المروزىر حمه الله تعالى بقول: 
المااشقى ابلس كيين حمال :أنه لم يقر يذاه » ولم يندم عليه » ولم .يلم نفسه > 
هه ولم ادر الى التوبة » وقنط من رحمة الله تعالى » قال : وعكس ذلك آدم عليه السلام 
فانهة سعد بخمس خصال : أقر إبذنيه » واندم عليه » ولام نفسه > وبادر الى التوبة » ولم 
بقنط من رحمة الله تعالى ٠‏ اها. 
وقد نقل العلامة ابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) اثناء الكلام 
على الشبخ محي الدين ابن عربي وتبرئة ساحته مما نسب اله مما يخال الشربعة_أقول 
نقل عن الامام جلال الدرين السبوطي أنه قال في هذا ٠.6.٠‏ واذا ثبت أصل الكتاب 
عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن ,يدس فيه مالس منه من عدو او ملحد او 
زنديق » ولبوت أنه قصد بهذه الكلمة هذا المعنى المتعارف ومن ادعاه كفر لأنه مسن 
9 أمور القلىب :/١‏ لني لا .بطلع عليها إلا الله تعالى الخ وب؟ووىو ٠*٠‏ 


وقد نشرت محلة المسلم المصربة فُُ عدد حمادى الأخرة سئة ه/8ؤ ه كلمة جاء 


الالمظ - 


فيها مايلى : ولم يسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلاف الدساسين > وفي 
5 التفسير والفقه والتوحمد مافها من دخيل ومحرف ومؤول ومبهم ومحتمل »معروف 
مشهور > فلس بعجب أن ,يدس الناس على هؤلاء الأئمة - يعني أئمة الصوفية ‏ وقد 
كانت اسباب الدس طبعة عادية حين كان يثولى صناعة النسخ عير المسلمين ثم من 
الناطنية والماجنين وأصحاب الاهواء » وذلك مع استحالة الرقابة الخاصة والعامة ٠‏ وقد 
قرر الشعراني في ( الميزان ) والجبلي كذلك وغيره ٠‏ آنه دس عليه في حباته فصول 
ورسالات لم .يعرف عنها حرفاً واحداً ءاه ٠‏ 

وللشيخ أبي الهدى الصيادي الرفاعي رسالة في هذا الأمر ذكر فيها أن الدس 
عمل عمله حتى في الكذي على سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام وأن ماسب 
الى القوم من كلمات وعظائم لم 'نثبت عنهم بنقل العدول الضابطين وقد أجاد وآفاد في 
نلك الرسالة ٠‏ اه ٠‏ 

أقولوآنا الفقين'إلى الله تعالى كان هذه السطواز كمع وك انسست "إلى أقوال لم أ كن 
منها ف ورد ولا اصدر ٠‏ 

هذا على حقارة شأني وضعف حالي فكيف بالرجال الافذاذ الذين لهم وزنهم 
الثقيل » وآثرهم الجليل » وقد ابتلوا بالحساد كما ابتلي الاسلام بالحاقدين عليه فليس 
بعحبب إذاً أن يدس هؤلاء وأوائك أفظع الدسائس ويبثوها في الكتب العلمية للغايات 
الدنيئة التي يستهدفها كلا الفرريقين ٠‏ لكن الاسلام محفوظ حفظل الله وقد فال النبي 
الكريم عليه وآله الصلاة والسلام : ( ٠٠٠‏ ولن نزال طائفة من أمتي على الحق ظاهربن 
لايضرهم من خالفهم حتى بأني آمر الله ) وقال أيضاً عليه وآله الصلاة والسمتلاة :+ 
( .يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتاويل الحاهلين ) ٠‏ 


مما - 


)0 فصصسل ) 

وقد بشي علمنا ان ننائشس قوله : وكذا ماوقع من إخوة بوسف على القول بانهم 
انساء ٠‏ اهم ٠‏ 

وقل الماقشة أنقل عن تفسير الألوسى من قوله مايلى : 

واختلف الناس 2 الأسباط اولاد ,عقوب هل كانوا كلهم أنساء آم لا 58 والذي 02 
عندي الثاني وهو المروى عن جعفر الصادق رضي الله 'تعالى عله واليه ذهب الامام 
السبوطى وألف شه ٠‏ لأن ماوفع منهم مع ببوسف عليه الصلاة والسلام يناي النبوةقطعاً » 
وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فه افعالا لايقدر عليها الا البالغون ٠‏ 

وعلى انقدير التسلم لابحدي فعا على ماهو القول الصحبح ف شأن الأنساء ٠‏ وكم 
كرة شعن ذلك الفمل © ويس بى القر ان مايدل على نبوتهم * اه ٠‏ 


فالصحيح اذاً أنهم لسسوا بأنساء و أنهم فعلوا ببوسف مافعلوا ثم ناب الله عليهم وعفا 
عنهم اخوهم عليه الصلاة والسلام* ولكن العجب ممن يقول شوتهموبزعم انهم مأمورون 
بفعل ما فعلوا » وكيف يأمر الله سسحانه بأمور منكرة باجماعالعقلاء والمتدبنين » ونصوص 
الشر بعة تنادي باستهحاتها ٠‏ 

١‏ الحسد » وهو شيرة » حسدوه عليه السلام على منزلنه من 5 بعقوب عله 

( قال ,يابني لاتقصص رؤياك على اخوانك فكندوا لك كبداً ) ٠‏ 

*' ل اتتمروا بقتله أو طر حه أرقا 0 بخلو لهم وحه أبهم بإبعاد .بوسف 
و تشير بده ٠‏ وكلا الأمرين كين وأعدوا أنفسهم للتوية قل مغارقة المعصية ) افتلوا بوسف 
أو اطرحوه أرضاً .بخل” لكم وجه اببكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين ) ٠‏ 


© ا.يهامهم أباهم أنهم لبوسف ناصحون وله حافظون ٠‏ ( قالوا ياأبانا مالكلاتأمنا 


كراب 


على بوسف وانا له لناصحون أرسله معنا غداً يرتم ويلعب وإنا له لحافلون ) ٠‏ وهذا 
5 والأنساء عليهم الصلاةوالس.لام معصو مون من وصمهةه ة الكذب قبل الندوة وبعدهاباتفاق - 
واجماع صق ل 0 ٠‏ 

زاعمين ان الذنب اكله وأكتق. سوا ان ,شسقوه والعادة ان الذئي 0 
يأكله ولذا لم تنطل الحيلة على يعقوب عليه السلام و9 قال بل سولت” 5 م أنفسكم آمر 

فصير جسل والله المستعان على مانتصفون ) ٠‏ 

والكذب الفعلى كالكذب القولى حرام وكبيرة ٠»‏ 

ه - تفر يقهم بين والد وولده الحسب اليه وإبقاعهما في اللوعة والحرقة أمداً ب 
بعدآ + وسعهم إياه عليه السلام ببع الرقيق وهو نبي مرسل من سلائل المرسلين »واعتباد 
الحر من أكبر الكبائر » لت شعري آأفأمر الله بهذا كله ؟ ولثن كان هذا فأي معنى 
لاعترافهم بخطتهم بعد التعارف ( قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ٠‏ فال 
لا تشريب عليكم الموم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) ٠‏ 

وقد طلموا من أبهم عله الصلاة والسلام أن يستغفر لهم ( قالوا ياابانا استغفر لنا 
ذنوبنا إنا كنا خاطئين ٠‏ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ) ٠‏ 

5 1 8 0 هه 
والاستغفار يكون من خطيئة وذنب فكيف مكنم القول بانهم مامورون بهدا 
الذي فعلوه ؟ 

هذا من العحى حقاً » وأعحب منه تلقيه بالقبول » والحامل عليه في أنف س أصحابه 
تدز به الانساء لكنهم أفرطوا فعطلوا النصوص ولله در من قال : 

من التوقى عدم الافراط في التوفي ٠‏ 


قال الله تارك وتعالى : ( إن الله لايأمر بالفحشاء ) والمعصية فحشاء من حيثتفاحش 
فبحها وظهور شناعتها + فالحسد من فواحش القلب ٠‏ والكذب 2 القول من قواحشس » 
اللسان ٠‏ والكذيفي الفعل من فواحش العمل٠والقتل‏ من فواحش البد والقلب الخ٠٠٠‏ 


ماعقات 


وأخيراً فان الذى حملنى على وضع هذه الرسالة هو الواجب الددبني الذي بغر ضص 
إحقاق. الحق وابطال الباطل والوفوف عند حدود الله عر وحل ٠‏ فالنتصوص بحب 
إعمالها ٠‏ وحسينا سابقونا من العلماء وما لهم منوجوه التأويلالتي لم ,يصلوا بها الىالقول 
أن آدم عليه السلام واخوة ,يوسف مأمورون باطناً بفعل مافعلوا ٠‏ 

هذا ويبرى بعض اخواني الفضلاء أنه قد يكون 0 القائل بأمره باطناً عليهالصلاة 
والسلام أن الأكل م ن الشحرة مراد لله مئنه دمعنى أن الله خصصه بالوفوع :شاو 
المرادات و 

أقول : هذا يفيك كل البعد لأن مفهوم الأمر || لطلب 3 ومفهوم الارادة التخصيص 
فهما مختلفان معنى فلا يستعار أحدهما للآخر » لاسمما والقائل بالأمر يعني مايقول ٠‏ 

وبعض آخر يرى أن الأمر مؤول هنا بالأمر التكويني الذي معناه تعلق القدرة 
التنتحيزي بالحادث وابرازه الى حير الوجود كما 2 قوله 'تعالى 8 ) فلنا باار كو ني 4 
وسملاماً على ابراهم ( بماء على بعص وجوه التفسير للآبة بأنه لم يكن هناك فقول حقيقي 
بل هو مجاز عن جعل النار باردة غير مؤذية + وإني أرى هذا بعيداً أيضاً عما 5-7 
القائل الام أنه شو ونه ماموى اط اق الكمطالت واس لعن وار هذا خييرق 
لمن التكوبني الذي برجع الى تكو ورين الشيء 052 ؟9 

فاطلاق القول بالأمر يذهب بالفهم الىمالطلب>وتحو يله عن وجهته تكلفلاوجه لهء 

فالصواب 3 هذا القول قطعاً والقطع بأنه مدسيو سن على ١‏ الاسلا" لام وقوفاً عند حهدود 
الله 'تعالت اسمافة وتنقدست صفانه ن 

والحمد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهراً والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 
المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ٠‏ ( ربنا آنا في في الدننا حسنة وفي الأكراة حسدة 
وفنا عداب النار ( ) ربنا لاترع فلوينا بعك إذ هدا نا وهب 8 من نيلك رحمة إنك أنثت 


الوهاب ) امين ٠‏ 
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ابليس ملعون شقى لايعاد البه اعتباره 


أطلعني ى بعض اخوانى المحمين على خلاصة لمحاضرة أ لقيت في الناد دي الثقافي العر بي 
ف بيروت »> زعم ملقمها التقوى لابلس محاولا دقع اللعنة عنه واعادة الاعتبار النه لأنه 
م لقي إن 14 حون يذل عرد امن اا كرا للها قي د قا ال حى نب د 
ريب من تسويل إبليس ووسوسته الشيطانية انها من غير شك من وحي إبليس وجنوده 
الساطين القه” للفسنة: وبيكا ليا وبكتالاً عن امحلها بالالل اوقد قال :الله اك في شنورة 
الانعام الشرريفة ( إن الشساطين لموحون الى اوليائهم لبجاد لوكم وان اطعتموهم انكم 
ا ل د ا اع لي ا 
تعالى : ( والله بعلم وتم لا تعلمون ) وفي قوله سبحانه : ( والله عيم حكيم ) 
وفي قوله ا بظم ربك آحدا ) ٠‏ ان التفكير السليم في هذه الأقوال 
الالهية الكريمة بلقي في القلب أدبا وفي الروح خشية لايكون معهما انحراف عنالسداد 
وخروج عن الحادة بالانتصار لعدو الله الذي 00 بحق وانلنه هيدل اذ هذا طووة 
وتخطى قدره » وزعم لنفسه ‏ وقد كذب ما زعم حاائة خير من صفى الله آدم عليه 
الصلاة والسلام الذي من أساله المرسلون والأنساء » والصديقون والأدناء 000 
العلماء والفضلاء ٠‏ 

وهنا أحب أن أبين في طالعة هذه الكلمة معنى التقدير الالهي للشؤون كي تقع 
. التفرقة بين الطاعة والمعصة » وكلتاهما مقدرة » وقد زلّت عقول وما تزال تزل في تصور 
معناه » وقد جعله الاسلام ركنا ركمنا في العقيدة الدينية لانسلم من اللوث والفساد مالم 
يضفت تضورهاقى النفس ضقاء ناما + 

التقدير الالهى هو تعلق صفة العلم الالهي وصفة الارادة الالهية بالمقدر » وكلتا 
هانين الصفتين آزلية أبدية كذاته سبحانه وتعالى فهو الأزلى الأبدي » الأول بلا بداية » 
والآخر بلا نهاية ٠‏ 

وقد اتكشفت الشؤون كلها لله سبحانه وتعالى أز لا بصفة العلم فلم بخف عليدشيء 
منها » لقد علمها بأوصافها الكلية والحزثة فلم يعزب عنه مثقال ذرتة منها ولم يتجدد له 


-5وط- 


سبحانة علم , اوه سرون الدينية القرآانية صريحة في هذا نمام الصراحة ٠‏ وأما 
نحو قوله سبحانه ( آم تحسه تم أن تدخلوا الجنة ولمًا يعلم الدب جاهدوا مم 
و بعلم الصابرين ) > فمؤول بتعلق العلم الالهي ا ا أزلا قل 
وحوده فانه مابر ح معلوما له سحانه دن قبل م و وأم .بردد سسحانه بوجوده علماء 
ومرد هذا الى ظهور علمه بالمعلوم الذي كان خفيا على غيره > ليرفع و.يضع > و بخفض 
وبرهع » ويأجر ويأزر > فان أفعال المكلفين مناط لهذا تنويها بأقدار المفلحين المثابين 
وإقامة للحيحة على الخاسر بن المعافين ٠‏ 
والعليم بذات الصدور » ومعاذ الله أن انتناقض الآيات أو تتهافت النلصوص ٠‏ 

ومعنى صفة الارادة الالهبة وهي المشيئة » :تخصيص هذا المعلوم أزلا طبق تعلق 
العلم به » فتعلقها به تعلق تخصيص » ولس بين هدرين ن التعلقين نرتب وفوعي إلا ماكان 
تعقليا فقط ! أن كلا مهم أزلي وأبدي ما ولس فى صقا بحا تقدم لبعض منها على 

كاه بن بيد دخول في هذين التعلقين اللذين بؤول البهما معلى التقدير 
الالهي فان العلم بالشيلا يعني الاجبار عليه ولا الالزام به وذا بديهي إقيني * 

التقدير الالهي تناول كل شيء ولم ببخرج عنه شيء فالطاعة والمعصة داخلان في 
اطاره إلا أن الفرق ببنهما قائم فالطاعة تكون في فعل المقدر المأمور به ولسست في فعل 
المقدر ا منهى عنه إذ هو محضص المعصة وعين المشاقة له مسحانه ٠‏ 

ولثن كان إبلس اللعين غير خارج عن نطاق المشيئة فهو فاسق عن الأمر وشارد 
عن الحق ومن هنا انصت عليه اللعنة واصابه الابلاس ٠‏ 

ومن عموم تعلق صفتي العلم والمشيئة بالشؤون > يتبين القصور في كلام كانتب 
رد على المحاضرة في صحيفة الأحرار » فزعم أن المشيئة الالهية متعلقة بالقدرة الالهة .. 
لا بالكلام الالهي الذي بتعلق به الأمر والنهي ٠‏ اه ٠‏ 

إن هذا خطأ من حيث ان المثسيئة يعم 'تعلقها ماشاء الله وجوده مما تعلق به صفة 
الكلام التي تتعلق بالشؤون تعلق دلالة » واللشيئة تتعلق بها تعلق تخصيص > فعض 


ةط ب ردود م( ١١‏ ) 


خا س0 
وحجه التعلق ٠‏ 

وآمر الله إبلسس بالسحود لآدم من متعلقات المشسئة فقد شاء سبحانه من الأزل هذا 
الآمر ولك ن لم ريشأ سحوده بالفعل ٠‏ 

كما أن ادعاء الكاتى التخير في الأمر التشريعي > لبس صوابا فان التخبير انما يكون 
في الباح فقط » أما الواجب فلا خبار فيه للعبد من حيث إنه مطالب به ومهدد بالعقاب على 
زر كده ب وكاوات وقد اسه يني به الفر بين الأمر التكوبني > وقد سماه أمرا إلزاما 
لابتخلف (إنما أمز "نا لشيء إذا أزدناه أن تقول" له كن فيكون ) وبين الأمر التشربعي 
الذي يكون المكلف متمكنا من فعله وتركه على السواء * 

هذا وقد زعم المحاضر أن المفوة ل دم شرك بالله سحانه لأن المشيئة الالهية تقول 
اللوتسد أي وقها أب إبلسن أن شرك به عز” وجل فرفض هذ السحود ٠‏ 

وهذا من المحاضر بقضي منه العحب ٠‏ هل ,يأمر الله بالشرك الذي لايغفره ؟!إوهل 
دق الكقق الذي لا ضاء ؟! وكل ملانكة اه السويوناينق الشدان كانبيوا كنيازا 
2 كن كاد زر سيد نا رعو ال اتا اهيف 
مقن هذا الشرك لزغو إلا اللعين إبلس فكان هو وحده الموحد ؟!! هل هذا من 
المحاضر الا خبط و لد مايق وام لوكين في التصور » وقلب للحقيقة ؟ ٠‏ . 
انما رن الود لد قن كو قرا الا كان على وجه العبادة له لا على أمر الله 
سبحانه وتعالى به » على وجه الاحترا م والتكريم تعظيما لما عظمه في موافقة لأخره عر 
وجل وإطاعة » ان هذا لسن من الشر ك في شيء + والخلال ما أخله الله 6 والحرام 
ع خ عي د القع ماسترعة > جد الأمل أمره » والنهي هبه » وقد أخبرنا الله في كتابه 
الكريم عن سدنا يوسف وأبويه وإخونه عليه وعليهم الصلاة والسلام أنه ( رفعآبويه 
على العرش وخير”وا له سْجِنّداً ) وكان هذا سائغا في السرائع السابقة برا وتكريما 
لا عبادة لثيرء سبحانه » لكن الشريعة الاسلامية حرمته تحريما شديدا بل لقد نهت عن 
مجرد الاتحناء لغير الله مسسحانه لأن من مادثها سد كل ذريعة تؤدي الى الفساد ولو © 


ب 1595- 


وكذا من المستغرب حقا زعم المحاضر أن ! بلسسى. أعطى ردا مقبولا أيضاً بدعواه 
يق مما عاو ل اراد انه مدا عل عزو مسشيز م لك وجانك الل لكوتي 
لأنه دونه رشة ٠‏ اه .2 

هذا الرد المقبول ف نظر المحاضر غير مقبول : وقد ا لحسده لآدم وتكبره 
عليه واستكباره عن آمر الله سبحانه وتعالى » والكبر لم .بخالط قليا الا أفسده » ولا روحا 
إلا ودسسها ولا عملا إلا ردة على صاحيه ولم يكن له حظ من القبولولا نصس من الثوانسه 

وما أجاب به إبليس ربه تبارك وتعالى رده عليه وضرب به وجهه » فليس هو خيرا 
من آدم لو رشد وعقل » لكن دخان الطضان أعمى عين بصيرنه فقال ما قال بمحض 
الغواية وصرف الضلال » إنه قاس فأخطأ ما قاس وكان حتله الابلاس » جنى عليه 
فكره الخو نيرك وهر عن آم رأسه ٠‏ 

نظر لعنه :اللهالى أنه خلق من نار والنار لطيفة ومضيئة ومرتفعة بلسانها المندلع » 
وأن الطين كثيف غير مضيء » فهو خير لهذه الاعتبارات من آدم المخلوق من طين ٠‏ 

لكن فاته أن النار طائشة حادة وأن ارتفاعها دعاه الى الاستكماز والفسق عن أمر 
ربه وولى نعمته » وآن النار مفنشة مهلكة اذ قد تحرق كل ماتأتي عليه > أما الطين ففيه 
1 رزانة وو قار وحلم وحماء وصير وآمانة وؤنماء وإنه تئف النار والنار لانتلفه ّ« فأنى 
ستوي العنصران في المزان » وقد كان من كل منهما ماكان » فتاب ادم ولعمة اللعين في 


ع 


قد زعم المحاضر في آثناء كلامه عن إبليس أن الملائكة خلقوا من نار » وهذا غلط 


ا ا ال 
الصحصحة ٠‏ 


فقد أخرج الامام مسلم في صحبحه من آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن 
سيدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ختلقت الملائكة' مان نور » 
وخلق إبليس من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لكم ) ٠‏ 

نعم أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 'نعاللى عنهما قال : ( كن إلسمى من 


دهواب 


حي من أحاء الملائكة يقال لهم الحن خلقوا من نار ر السموم وكان اسمه الحارث ) * 
وهذا الحي غير الحن الذين هم العنصر المقابل للاس ٠‏ وعصانه ربه كان بعد انسلاخه 
صفته الأ ولىالمصفته الشيطانية الرجيمة والععاذ بالله منهومن جنوده من من الانسس والحن ه 
وبعد > أفلمس من العقوق لله وهو الرب المحسن الكريم » والعليم الحكيم » وصف 
الحاضر إياه سسحانه بالتناقض في أمره تعالى ومشسيثته » وزعمه أن إبليس كان ضحية 


هذا التناقض ؟! 


من 


إن هذا 1 لا وجود له الا في مخيلة المحاضر د ب دبي 
ل 0 ا بتناقض ولن اماس ممما عن 
الله الحكيمة ٠‏ 


قلنا إن التقدير الالهى هو تعلق العلم والارادة الأزلبين بالمقدر وليس للاجبار 
مكان فه » فاذا صدر الأمر الالهي بشي ء والله .بعلم أن فريقا من خلقه اختاروا لأنفسهم 
ف لاسجيعوا رولا يطبعوا » فهل يعني هذا اجمارهم على أن لايفعلوا لينشأ تناقض بين 
القدر المحر والأمر الصادر ؟! اللهم لا ٠‏ واذا كنا بحن معشر المخلوفين الضحاف نا 
بأنفسنا عن التناقض في نصرفها ونأباه لها على قلة ما أوتنا من علم وقدرة » فكيف نصح 
أشتته الى الملى الأعلى الوهان » سسحانك هذا كفران يرفضه الايمان » سبوح قدوس > 
رب الملائكة والر 

وأخيرا .يطلق المحاضر القول بأن القدر ظلم إبليس وحكم عليه باللعنة » وريصفه 
بالبطولة لأنه لم يستسلم > وبأنه كير لأنه لم ببق سلييا ٠‏ اه ٠‏ 

أي بل قد كان ايجابيا في معائدة خالقه العظيم ومشاقته له عر وعلا » ثم التشمر 
لاختلال الخلق شر الشر فيهم ( قال فبما أغوبتني لأفعدان لهم سراطّك الستقع 
نم لآنيسَهْم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر هم 
شاكرين » قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجممين ٠)‏ 

آلا قاتل الله بطولة الفسوق والمروق الكاذية » قاتلها وفاتل أهلمها » وحا السطولة 
الصادقة بطولة التقوى والموالاة لله العزيز الرحيم * 


5 


وبعد » فالقول بظلم القدر لابلسهو محض الظلموالافك المفترىعلى الحقالمبين ٠‏ 

الظلم هو التصرف في ملك الغير على خلاف الحكمة » والكون كله ملك للمسبحانه 
وتعانى » واتصرفه فيه حكيم » على أنه لبس بحائر على أحد من خلقه أبدا وقد حرم 
الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما وإن آيانه في كتابه تنادي بأنه لس ببظلام للعسد 
وأنه لايظلم أحدا » وأنه » ( ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 000 
والانصاف كل الانصاف 4 والوفاء كل الوفاء 4 أن ستمع لرينا سسحانه و نطبع ضار بين 
بالاتهامات العاقة له جل2 وعلا عرض الحائط لانقيم لها وزنا والله عليم حكم 8 


الأصل قصد وجه الله في العبادة 


ا بقول إن الأصل في الععادة قصد وجه الله الكريم بها دون أي ملاحظة 
لأمر آخر فان- كل النظرات ثانوية بالنسسة الى هذه النظرة بل لايسوغ إلا اعتمادها 
والاتجاه اليها وإلا” كان الأمر معللا بالعاجلة التي طلب الله الينا أن نرانفع عن مستواها 
فان حبها هو الداء العياء » وفطم النفس عنها هو الشفاء » « كلا بل تحبون العاجلة ٠‏ 
وتذرون الآخرة » ٠‏ 

وان شآن المؤمن الخضوع والانقياد والاذعان لتشريعات الله ونعلسمانه » والاعتداد 
بأمره ونهنه » موفاً عبوديته لربه حقها » فالحلال ما أحل له » والحرام ماحرم عليه » 
والدين ماشر ع له ٠‏ 

لقد صح لنا الايمان والحمد لله > وسلم لنا عقده » ووثقنا بمن أرسله الله النا 
«شاهدا شرا ونذيرا » وداعنا الى الله باذنه وسترانها منيرا» عليه واله الصلاةوالسلام* 

وهذه الثقة التي هي من محض فضل الله علمنا نقتضمنا انقاداً هو انقاد الأعمى في 
بد قائده » .بقف حمث بقف > ويسير حيث سير » ومن مستلزمات هذا أن لا يكون 
تنفير عن علل الأحكام وحكمتها دندثاً لنا فان التعمق في البحث عن العلل يورت العلل ٠‏ 

هذا مع اعتقاد أن حكمة الله منثورة في مشر وعاتة » ومبثوثة في تعلسماته » من حيث 
إنه سبحانة حكيم عليم لا يأمر إلا بما فيه نفع ولا بنهى إلا عما فنه ضرر ٠‏ 


دا لاةا ب 


وقد بدت حكم كثيرة في المشبروعات الالهية بزداد بها المؤمن اسشصاء 6 
ومهما أمعن النظر في التعرف الها بالقدر المسموح به » فاح له عبيرها وهبت عليه نسامها 
فعند الله عادة العارف المستثير > وازداد الى نور التسليم نور الفهم عن الله والوفوف على 
أسرار الأوامر والنواهى ٠‏ 

لكن الله سبحانه قد بطوي حكمة بعض الأحكام ابتلاء لعباده إذ يعاملهم معاملة 
المختبر العالم بخفايا ما يطوون من نوايا وهو العليم بذات الصدور » لكنه بريد إقامة 
00 اإزاء حدوده ال ا بأن لا تعتدى > وحرمانه التي طلب 
أن لا 'ننتهك « «اسني حلي سيد 
: وبعد > قلا مانع من حسةن العرض للأحكام ومايحف بها من فوائد ومنائم شر بطة 
أن ارم 0 الى الله بالعمل ٠‏ خالصاً لوجهه لور ريمليه 

فيا فا الام كما أعمالكم فان 0 لابقيل من العمل إل ما خلص له ولا 
ا شيء > ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم 
فانها لوجوهكم ولسن لله منها ” شىء » ٠‏ 

كف الكانيون وخطنب الحلاء في أسرار المشروعات صلاة وصوماً وحجاً وزكاة 
فأجادوا وأفادوا ولكن الذي لا ينغي صرف الوجه عنه هو التعبد المحض » والطاعة 
الخالصة ا لتى فرضها الاله علنا كعبيد لا بسعهم غير هذا عن رضاً منهم وطواعية وسعة 
مد 4و يي لذي ديندينه ان وقفموقفالفاحص لأحكام الله»فماظهر له منها حكمثه 
قبل » وماخفي عنه منها : رد » إن الآيمان بالغب شرط صبحته' العقيدة » وأنى لها أنتصح 
والتعنت قائم )18 أن تمدو الحكمة للمتعنت الذي بيتهم الله فيما شرع مهما خفي عليه 
السر قنه ا بالل من ذلك ٠‏ 


0 ا آمنا دما ارت واتبعنا الرسول فا كتنا مع الشاهدين 0 مين 0-8 


- 9548 


المعجزات من خصائص الأنبياء 

حاء في.العدد / 55 / هن صحفة الفداء مايلى 

حتى الان ٠‏ ولكن القدر بشاء أن ,ستانف هذه المعجزات وآن يفحرها من ارض حماة 
مراء” مداوياً شافياً معافياً ٠‏ أه ٠‏ 

الذي أقوله في المعجزة هو ما أوضحه العلماء في تعر يفها من : أنها أمر” خارة 
للعادة ,بظهره الله عا فى .بد مدعي النبوة مقر ون بالتحدي وريقوم مقام قول الله صدق عبدي 
فيما بدعي عني من أني أرسلته ٠‏ ْ 

وخوارق العادا ت هي كا شقاق القمر 5 عليه وآله الصلاة اناق ٠‏ 

« اقتربت الساعة وانشق” القمر » » وكحنين الجذع له عليه وآله الصلاةوالسلام 
ببصوت عال نوم الجمعة حين خطب على المندر لأول مرة ورك الاتكاء على ذلك الجذع 
وقد كان يتكىء عليه من قبل إذا خطب ٠‏ والصحابة يشهدون ويسمعون » وكتسع الماء 
من بان أصابعة الشريفة حتى أروى لت من الناس وتكرر هذا غير مرة © وما أكثر 
معجزانه عليه واله اللا والسلام وكفاه القرآن الكريم أكبر المعجزات وآاتمون” 
وأدومهن” ٠‏ 

وقد أربد الله سه صالحاً عليه الصلاة والسلام بانصداع الصخرة عن ناقة كابرى 
عشراء وبراء ء وولدت حالا سقباً ‏ ولد لها مثلها والناس ينظارون وقد جاءت طبق 
ما طليوا ٠‏ 

وأيد الله السيد موسى عله الصلاة والسلام. بانقلاب عصاه ثانا مسناً ابتلع كل 
ما ألقاه سصحرة فرعون من الحيال والعصى التى نراءت للناس كأنها حمات وماهى بها م 
عادت عصا بمحرد إمساك موسبى إياها + 


ده باليد النضاء وباتفلاق البحر 3 وبافي الآريات النسع المعر وفة ٠‏ 


دكواب 


وأيد السيد المسبح عسىبن مريم عليه وعليها الصلاة والسلام باحياء الموتى وابراء 
الأكمه والأبرص وبائزال المائدة من السماء كما نطق القرآن الكريم وبغيرها أيضأ ٠‏ 

وما من نبى إلا وهو مؤيد بالمعحزات ٠‏ 

واه حماة الجديدة فضل من الله عظيم » إلا أن إطلاق إسم المعجزة عليها غير 
مستقيم 4 إذ لانبي بعد محمد عليه واله الصللاة والسلام 

فأمرها لا يعدو كونها ماهاً معدنية يخلق الله معها الشفاء وهي رحمة من الله لخلقه 
وصاراكة وطبية وعدبة أما أن كن معحزة كالذي وفع للأانساء عليهم الصلاة والسلام فلا 
وآلف لا » فافهموا أيها الناس » الفطناء الأكناس 


المحارم والححاب 


قال كاتب في مجلة الاواعير الحموية عدد ( /08” ) : ٠*0(‏ وإنما الحجابالشرعي 
قوذا' تعن المعاوم د الخال خفية التق تواشقء سحن" الفسياد )اه ْ 

والذي أحب للكانب أن يعلمه هو أن محارم المرآة غير من عناهم > إنه عنى بهم 
الرجال الأجانب منها » لكنهم في عرف الشرع الذ.ين لايسوغ لهم نكاحها أيذا للع أو 
س.ب او رضاع > وهؤلاء نظهر المرآة امامهم ولانحتجب عنهم دفعاً للحرج واتخفيفا عن 
الناس فان الاختلاط بالمحارم ضرورة لابد منها للعش ( وما جعل عدكم في الدين من 
حرج )* 


فالمحرم في النسب كالأب والابن والآخ وابنه وابن الاخت الخ ٠.٠‏ 


ومن الديث. كزوج إلر اه وأبي زوجها وابنه من غيرها » فان حرمة هؤلاء نشسأت 
من المسصاهرة ٠‏ 


ومن الرضاع كالام المر ضعة والاخت من الرضاعة والنت ت منها وقد قال صلى 
عليه وسلم قيما رواه مسلم في صحبحه : ( بحرم من ٠‏ | لرضاع ما بحرم من 0 


تا انتب 


لله رار : ( ولاتتتكحوا مانكح أباؤكم من النساء إلا ماقد سلف 
إنه كان فاحشة” ومقتاوساء سسيلاء حرمت عليكم ١‏ مهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأأاخ وبنات الأاخت وا أمهاتكم اللاني أرضعنكم واكرالك إن الوضاعة 
وا مهات” نسائكم ودبائبكم اللاتي في حجو ركم من نسالكم اللاني دخلتم بين فان لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جمناح عليكم وحلائل تاق م الذين من أصلابكم وأأن ت#جمعوا 
بين الاختين انف ساد كن غفوز ا رهما )+ 


وقال سسحانه في سورة التود(وقل للمؤمنات ,غضضن" من أبصارهن ويحفظن” 
فر وجهن: ولايبدين زيشتهن. تاظين منها وليضربن” بخمرهن على جيوبهن 
ولاببدين زيتتتهان إلا لبعولتهن أو ابائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو و إخوانهن أو بني إخوانهن او بني أخواتون أو نسائهن ) الآية ٠٠‏ ونساؤهن هن 
المسلمات فقط ل يدل للكراة المسلية ان تنظهر أمام الكافرة ٠‏ 


العية يوان قاو كل غيرته 37 التقدة وحمانته 0 المشتعلة ولاعيدي 
فالابمان فيه أصيل والمحتد سل ٠‏ 


انتضار المهدي ليس بدعا في الدين 


فال كا: ب في محلة التواعير اثناء كلامه عن الحاكم 0 الله العردي واختفائه 
وارتقان 1 رجوعه : ولعل هذه الفكرة نقلها الدعاة عن فكرة ممائلة آناها بعض 
غلاة الشبعة عن المهدي المنتظر ٠‏ اهم ٠‏ 


أقول : لم بف رد هو لاء بانتظار المهدي فان أعلام ١‏ العلماء من أهل السئة موفنون 
بظهوره أن الزمان محدداً لما اندرس من معالم الدرين 3 وقائماً بالحق حين برعي الماطل 
ويز بد ويملاً الحور الأدعون شملأها قسطاً وعدلا ويدرا استطالة أعداء الاسلام عليه ٠‏ 


تعم لسسست عندهم سعذافة الغلاة الزاعمين اختفاءة 2 سرداب ومن م هم و الى 


م 


نان النيرردات ينادونه بالخروج وقد ذكر هذا الرحالة العربي الشيخ محمد بن بطوطة 
المقزاى عن أعان المائة الثامنة للهحرة قال في وصفه لمدينة الحلّة : ٠٠٠‏ وبمقربه من 
الوق الأعظم بهذه المدينة مسجد على بابه سثر بحزير مسدول وهم سمونه مشهد 
صاحب الزمان * ومن عادتهم أنه يخرج في كل ليلة مائة رجل من آهل المدينة عليهم 
السلاح في أيديهم سوف مشهورة شأنون اففق المديئة بعد صلاة العصر فبأخذون منه 
فرساً مسرجاً ملجماً أو بغلة كذلك ويضربون الطول والأنفار والبوقات أمام تل كالدابه 
ويقدمها خمسون منهم ويتبعها مثلهم ويمشي آخرون عن يمينها وشمالها ويأنون مشهد 
صاحب الزمان فيقفون بالماب ويقولون : باسم الله ياصاحب الزمان باسم الله اخرج قد 
ظهر المساد وكثر الظلم وهذا أوان خروجك ضشفرق الله بين الحق والباطل ولا يزالون 
كذلك وهم يضربون الآبواب والأطبال والأنفار الى صلاة المغرب ٠‏ وهم يقولون إن 
سيد رن امون السكرق دخل ذلك المسحد وغاب فيه وإنه سسخرج وهو الامام 
المتتفلر عندهم ٠‏ اه + كلام ابن بطوطة ٠‏ 

إن هؤلاء زادوا على الفكرة وأضافوا إلنها مالس منها فكانوا غلاة متطرفين * وهد 
قال شبهم الشاعر : 


ما آن للسرداب أن يلد الذي تاسوه يزعمكم. نا آننا؟ 
فعلى عقولكم العفاء فانكم مثلم العنقاء والغيلانا 


هذا وقد نشيرت لى محلة ( المسلمون ) مقالا في هذا الموضوع ات المقصود مله 
هنا وإليك إياه : 

انتظار المهدي لسن دعا في الدين غير مرتكز على أدلة شرعية تبرره بل سوق 
إلنه ٠‏ ذلك أنه أمر غسي 'تحدثت به النوة المحمدية بما آناها الله من الغيب » فالمرجع 
النقل المحض ومتى صح فليس إلا التسليم واستبعاد الاستعاد ٠‏ وإنى لا أحاول في كلمتي 
هذه سوق الأحاديث الشريفة والآثثار الواردة 2 هذا الأمر فهى حشود محشودة 2 
تكتانها :من كتنب السنة الشريفة وقد بلغت حداً من الكثرة يورث الطمأنينة بأن هذا كائن 
آخر الزمان يعيد للاسلام سلامته » وللايمان فونه » وللدين نضارته » وهو وان كان 


يت 5 


بين بدي الساعة كصحوة الموت التى بصحوها المحتضر 3 إلا أنه على أي حال ويكل 
اعكنان كلق لاشامنة + ظ 


وقد ذكر الحفاظ الأخار الشريفة في الممدي واعتمدوها فمنهم القرطبي في 
تذكرته » وابن حجر العسقلاني ‏ آمير المؤمنين في الحديث - في فتح البادي » شرحه 
لصحبح البخاري > نقلا عن الحافظ أبي الحسين الآبري إذ قال : قد تواترت الأخبار 
واسنفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المهدي وأنه من أهل بته 
وانه ,يملأ الأرض عدلا الخ ٠٠٠‏ ونص على توائرها أأيضاً الحافظ شمس الدينالسخاوي 
في ضح المغيث > والجلال السبوطي في الفوائد المتكائرة » في الأحاديث المتواترة » وابن 
حجر الهيتمي في كتابه الصواعق المحرقة لاهل البدع والزندقة وغيرها » والزرقاني في 
شرح المواهب اللدنية » وغيرهم من الحفاظ المثقنين ٠‏ 


وذكر القنوجي في كتابه ( الاذاعة » لما كان و.يكون بين دي الساعة) أن الشن و كاني 
آلف في تواترها كتاباً قال فبه : الأحاديث الواردة في المهدي التى أمكن الوقوف عللها » 
لعسيو حديثاً فيها الحدسن والصحيح والضعيف المتجبر وهي متواترة بلا شك 
ولا شمهة بل ,بصدق وصف التواتر على ما دونها عل لى جميع ااسطلدحات المحررة ف 
الاعولاد الع 


07 الآثار عن المع الممسربحة با مهدي فهي كثيرة لها حكم اراقع إذ لا محال 
للاجتهاد والرآي في مثل ذلك ٠‏ وذكره البرزنخي أبضاً في ( الاشاعة لأشراط الساعة ) 
والألوسي ف لفسيره © وراواى أحاد ديث المهدي الترمذي ا داود وابن ماجه والحاكم 
والطبراني وأبو بعا ي ا موصلي وعد الرزاق والامام احمدرن خدن روود لضع 
مسلم ذكره بالوصف » ورواها ايضاً أبو تعيم وابن عساكر والسهقي والخطيب في 
التاربخ وغيره » والدار قطني في الأفراد » والروياني في المسند وغيره » ونعيم بن حماد 
في كاب الفتن » وابن ابي شيبة » 0 الكويءفي: كناب الفتن 6 والزان 
والديلمى في مسند الفردوس » وعند الجار ا :. لخو لاني في تارريشخ داديا والجوبني في فوائد 
التبمطين > وا بن حبان في الضعفاء » وأبو عمرو الداني في سئنه ٠‏ 


ولم بستطع المحدثان العليمان الشبخ أحمد نقي الدين المعروف بابن تسمنة > 


ا ا 


ل ابن قم الحوزية الدمشقيان ١‏ الحندان من أعمان المائة الثامنه المحرية »لم 5 
يستطعا انكار احاديث المهدي وهما من أجل من رد على الشيعة ما به عدوا وانحرفوا ٠‏ 


وبعد » فهل المهدي إلا زعيم اسلامي يمن بمن الله به على المسلمين آخر الزمان وقد 
لوق ا عدوهم وألح عليهم عليهم الظلم بعد أن فقدوا العدل ؟ ألسنا في تلهف 
فت إلى إمم عل يحب ال به ما اندثر عن الشرع » وبعيد م ققد من الصسدل > 
وبمحو مازخر من الظلم ؟ هل من المخال. آن يكون الإستلاة انتمائن آخر الآمن يدي 
قائد من ذرية الننى عليه الصلاة والسلام وهو الذي انتتح اله به أوله ؟ إن العتللا يحيل 
هذا بل بعده 0 في ذاته © فاذا افترن يه خين توي صصيح فارق الامكان مرتقيا الى 
الوجوب والشوت فكيف وقد تكائرت الأخبار وتوائرت !* 5 

فلك إن لا لا أحاول سوق الأدلة مفصلة فهي كثيرة جداً » وائما هي المامة موجزة 
وكلمة عحلى وتلخص قصير ولا أحب أن تكون من فريق المنتظرين للمهدي المثافلين 
الى الأرض لا يتشطون الى العمل للعزة ة الاسلامية الوك 1 
بالنصر قطعاً » لكنهم أحذوا باسمابة ولقوا مالقوا من 3 حتى أظفرهم الله به فوضعوا 
|.يدبهم على الآمنشة العزيزة بعد عناء مر.ير ا 

إن الاستنامة الى صحة الأخار بنصر الاسلام آخر الزمان والقعود عن العمل لهذا 
النصر خطأ فادح » وجناية على الدين فظليعة » فالطاعة له في مواققة أمرء » أن ن تلتقى وهده 
الاستنامة الني ا بأها الاسلام عا لى آبنائه 0 


الأعور الدجال 


اطلعت على مقطم من مقال طويل نشرنه مجلة ( المسلمون ) في عددها الثاني من 
السنة الثالثة بعنوان ( 0 0 مكة ) جاء فبه 7 الدجال الذي يخرج آخر 
الزمان فرات ١‏ الكاتت فد هيلك فنه ملكا لابتابع” عليه مها زعم أنه الحضارة الآلة 
العصرية وعليها خرتج أوصاف الدجال ونعوته الواردة في الأحاديث النوية > تمود. م 
في نظاره ‏ هو عورها التي لاترى فيه إ إلا الحاة ة المادية دون الروحة > وامره السماء 


5و” سه 


أن 'نمطر فتمطر والأرض أن نندت فتندت »> معناه عنده تقدم هذه الحضارة وارتقاؤها 
دون أن تكون هذه الخوارق التي يخلقها الله على .بد الدجال محنة وابتلاء » وكونه بقول 
لشخص بعد أن قتله » : قم » فقوم وقد أحناه الله تعالى » هو هذا الطب الذي تستر جع 
به الحياة لمن بدا وكأنما قضى عليه بالموت ٠‏ وهكذا حكم الكاتب أن الدجال لبس له 
حقيقة كائنة فهو عنده هذه المدنية بماحوت من عجائب وغرائب أما أن يكون شخصا 
حقيقياً له نعونه وأوصافه التى وضحتها الأحاديث الشريفة فلا » 

إن الناظر في اخبار الدجال التى نطق بها النبي عليه وآله الصلاة والسلام بما آناه 
الله من الغب لعجب من هذا المسلك الذي فك هذا الكانب مما لم بخطر ببال ولم ,يمر 
بقلب ٠‏ ويكفينا رداً لهذا الذي رآء أن نروي للقراء بعضاً من هذه الأخار مما صحت 
نسبته الى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليروا الحقيقة مائلة ٠‏ وأحب 
قبل ذلك أن .يعلموا أن الا.بمان لابتعاظمه التصديق بالغائيات وهل الايمان إلا الايقان 
والتسليم للدوة ,بما تنحدث به عما غاب عن الأعين في طبات الغيوب ؟ ( ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى” للمتقين » الذين يؤمنونبالغيب ويقيمونالصلاة ومما رزقناهم ينفقون) ٠‏ 

وليكن على بال كل مؤمن أن النصوص الدينية » من كتاب وسئة » تحمل على 
الحقيقة دون المجاز إلا أن تقوم الصوارف القاطعة عنها اليه » أما ما دامت الحقيقة ممكنة 
في ذاتها فان المصير إلمها متعين > واستتعاد 0 القلوب إياها لايبعدها عن الواقع وهذا 
هو الذي ١ل‏ ثرمة اهن الحق ودرجوا من العصور الأولى :١‏ لنورية الى هذا العصر 
الذي حفل بأنواع من صرف 0 عن حقائقها ٠‏ وماضل من ضل من اللاطنية 
واضرابهم إلا بتحويل النصوص الى معان لاصلة لها بها والغاء المرادات القطعية منها فكان 
الزيغ وكان الضلال * 


روى مسلم في صحبحه عن هشام بن عروة قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم .بقول : ( مابين خلق آدم الى قنام الساعة خَلُق” أكبر” من الدجال ) ٠‏ 
أي لآنه ,بدعى الألوهة ويخلق الله على .يديه خوارق يضل بها من لا له قلب ولس 
لديه استبصار وأيفتنة أكبر من امطار السماء وانسات الأرض بامره ظاهراً ثم تمشل 
الشساطين بهيثة الاباء والاجداد الماضين وقولهم للشخص إنه ريك قانبعه » واذا أتى قوماً 


ع هه” 


فردوا عليه قوله يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء مما بعاش به ويجزيهم الذكر 


3 


والتسسح عن الغذاء 3 وإن أسعوه فاض الخير عليهم فضا وعادت إليهم سار حتهم أسبغ 
مالكوق متروعا وأمتواظ الن وتقطه الكتوق “لانت ليلقتل الزجل مم قود 
قم قاذا هو حي قد احناه الله ولكن اكثر الناس لايعلمون » ولو نظروا في شكله وعيله 
العوزاء التي لم يستطع إزالة عببها ولم ,بقدر على محو ماكتب بين عينيه وهو كلمة (كافر) 
لأيقنوا أنه كاذب ف دعواه فقد روى السخاري ومسلم 2 صمحيحيهما عن ابن عمر رضي 
اش يمان الس عل الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر الدجال فقال : « إنه أعور 
العين السمنى كأنها عنية .طافة» 3 ولأبيداود والترمذدي عنه رضي الله 'تعالى عنه قال: « قام 
النى صل الله عالق علنةوسك فأنتئ الله بما هو أهله ثم ذكر الدجالفقال : أنذركموه ٠‏ 
2 وقد أنذر. قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله 
نبي لقومه تعلموه إنه أعور وإن الله لبس بأعور » * وروى البخاري ومسلم عن أنس 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « ما هن نبي إلا 
بزو ل امقة الأعور الكذاب آلا إنه أعور وإن ربكم لس بأعور مكتوب بين عينة كافر «( 
وفي رواية مسلم بان عليه كافر لم نهحى كفر ٠‏ 


ومعتى قولة ضلؤات الله تعالى وؤسلامة عليه وعلى آله إن ربكم لسس بأعور > أنه 
ستحابة وتعالى متّنزه عن النقص ذاتاً وصفة لقنام الدلائل على تنعاليه عع أن كر حيما 
. له خواص- الأجسام ٠‏ قال الامام القرطبي : وأما قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
:داسك لحن بأعوق ) المراد به وصفه تعالى بالكمال وأنه لايشبه الدجال بوجه من 
الوجوه ولؤ كان على أكمل صورة وأجملها لاجماع أهل السنة والجماعة أن الله تعالى 
ماين لجمبع خلقه في سائر الذوات والصفات لايصح فيها اتحاد في حال من الأحوال 
والله تعالى أعلم ٠‏ اه ٠‏ 
وروئ السخاري ومسلم عن أن هر برة دضي الله 'تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « آلا احدتكم حديثاً عن الدجال ماحدث به نبي قومه ؟ 


إنه أعور وإنه ,حي ء بمثال الحنة والنار فالتى ول إنها الحنة هي النار وإني انذركم . 
كما اندر توح قومه 24 ١ ٠‏ 


مالا #تب 


ودؤوى البخاري ومسلم عن حذيفة رضى الله 'تعالى عنه قال سمعت رسول اللهصلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : « إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراً فأما الذي .برى 
الئاس النار فماء بارد > والذي برى الناس أنه ماء فئار محرقة فمن أدرك ذلك منكم 
فلبقع 2 الذي .برى أنه نار فانه ماء عذب بارد ) » 

وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى. الله 'تعالى 
عليه وآله وسلم قال : « لبس من بلد إلا سطؤّه الدجال إلا مكة والمدينة لسس تقب من 
نقابها إلا عليه الملائكة صافين بحرسونها فينزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث 
رجفات فخرج إليه كل كافر ومنافق » ٠‏ 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « من سمع بالدجال فلنأ منه فوالله إن الرجل لبأنيه وهو 
| بحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الثسهات أو قال للا يبعث به من الشبهات » ٠.‏ 


ودوى مسلم عن أبي هربرة دضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ٠‏ يأني المسيح م ن قبل المشرق وهمته المدينة 5100 دبر أحد ثم 
نصرى الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك » ٠‏ وأخرج الترمذي عن أي كو 
الصدريق رضي الله تعالى عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
« إن الدجال بخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان ,تبعه أقوام كان وجوههمالمجان” 
المطرفة » وإسناده صحيح كما قال الامام القرطبي ٠‏ وروىمسلم عن انس رضي اللهتعالى 
عنه قال : قال رسول الله ذلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( .شع الدجال من بهودأصهان 
عون الا عليهم الطبالسة الخضر ) واخرج الترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ضلى الله تعالى عليه وآله وسلم : .يقول : 
( يقتل ابن" مريم الدجال" باب للدة ) ٠‏ أي وهي مدينة في فلسطين معروفة ٠‏ 


ودوى مسلم 2 صحرحه أن أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالوا : 
بادسول الله مالبئه في الأرض ؟ قال : أربعون بوماً ».بوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة 
وسائر ايامه كأبامكم هذه قلنا يارسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا له صلاة .يوم ؟ 
قال : لا » أقدروا له قدره ٠‏ قلنا بارسول الله : ما اسراعه في الأرض ؟ قال : كالغث 


استدبره الريح > وفي رواية ابى داود فمن ادركه منكم فليقراً عليه فواتئحسورةالكهيف 
فانها جواركم من فتنته » وه - أي في الحديث ‏ ثم مزل عسبى عليه الصلاة والسلام 


حر مه 


عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فبدركه عند باب لد فيقتله ٠‏ 
وروى مسلم عن ابي سعنيد الخدري رضي الله 'تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
0 عليه وآله 10 0 ١‏ 0 الفحان شتوجه إلبه + لجل ان الؤمنين شلقاه 0 
لي ا ا ا ا 
نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه قال : فينطلقون هال الدال هاذا :ركه الأمق هال 
با أبها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال 
فأمر به الدجال فيشج فيقول خذوه واشبحوه فوسع ظهره ضرباً قال فقول أما تؤمن 
بى قال فيقول أنت المسيح الدجال الكذاب قال فأمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى 
بفرق بين رجليه قال م ,بمشي الدجال بين القطعتين ثم بقول : قم فستوي قائمأ فيقول 
له أنؤمن بي فقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال فيقول يا أيها الناس إنه لايفعل بعدي 
بأحد من الناس قال فأخذه الدجال للذبحه فبجعل مابين رقته الى ترقوته نحاساً فلا 
يستطبع إليه سيلا قال فيأخذ ببديه ورجليه فقذف به فيحسب الناس انه إنما قذف به 
في النار وإنما ألقى به في الجنة » ٠‏ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : وى 
0 وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» ٠‏ وروى هذا الحديث ابن حمان ف صعحبحه 
بأطول من رواية مسلم ٠‏ 
وروى ابن ماحه وابن خزيمة والحاكم من حديث أي ا مامة رضي الله تعاى عنه 

أن قبل خروجه أي الدجال » ثلاث سنوات شدائد ,يصب الناس فيها جوع كان يك رمز 

الله السماء ف السنة الأولى أن تحسى ثلث قطرها امن الأرض أن 'تحس ثلث انها 

ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي قطرها ويأمر الأرض فتحس ثلثي 
نباتها ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فلا تمطر قطرة ويأمر الأرض فلا 
تندت لخضراء فلا سقى ذات ت ظلف إلا هلكت إلا ماشاء | الله قبل : .بارسول الله فما بعش #» 

الناس إذا كان ذلك ؟ قال اللسبيح والتكير بحري ذلك منهم مجرى الطعام 0 


الماؤره” سه 


ودوى مسلم من حدابدث أ لنواس سل سمعان دصي الله 'تعالى عنه أنه أي الدحال 3 
أي على القوم دعوهم شؤمنون 3 شأمر السماء قتمطر والأرض 0 فتروح عليهم 
سارحتهم » أي ماشيتهم » » أطول ماكانت ذارى » اي أسنمة واسسغه » أي أطوله » ضروعاً 
وأمده خواصر > ثم يآني على القوم رم فيردون عليه قوله فيصر ف علهم فيعسحون 
ممحلين أي مقحطين لبس بايد يهم 2 مى دمن أموالهم ٠‏ 


نضا أنه امي بالخر ب 4 شقول لها 
0 الورك شعة كثو زها كتعاسيب الاحل » أي كجماعة النحل لانه متى طار 


62 م من حدابيث النواس بن ننتجعان أب 


.بعسو بها أي مل ها تبعته ء 

وخبر نمثل الشياطين بهيئةالوالد والوالدة والاخوةواخبارهم الششخص أن الدجال 
نلك الو وام عم والحاكم من عدت ان ميعوة ريطي ان قانع وهوسحد فت 
طويل الكو اث هنة- بهذا القدن ومالك جاه رثك كثرة عدا عبن ماد كزما احريكها كلهاابنة 
آخرون تتحدث عنه مشتة وجوده فمن ذا الذي ببحرؤٌ بعد هذه السانات البوية على زعم 
أن لس له حقيقة وآن المراد منه الحضارة العصرية الآلية لاسيما إذا ضممنا الى هذا 


خلاصة ماحاء ف الأحادبث الشمر 7 . ن سان نوكه وو صغه ككوثه جسسما 26 جحعد 
الزأس قطط أي شديد الجعودة أعور العين منى أفحج أي متباعد مابين الساقين وقل 


نداني صدور “لين م اعد العقيين حفال 0 أي كثيره 4 ضحم قلماني ايع عظيم 
الحثه كان را سة اعضاة شحرة اع شعر اه 0 متفر قف الم و« 


وبعد فنحن معشر المؤمنين لايسعنا إلا التسليم للوارد عن نينا عليه وآله 0 
الصلاة والسلام » و الأمر ا رى القراء » غمس لامحال فه للاجتهاد او استعمال ر 
وإن محاولة تنزيل الأخمار الصحبحة في الدجال » على الحضارة آية» مساو الس 
بل هو ضرب من الاحتيال على رد النصوص وان ,يسلك المؤمنون هذه المسالك ( ر ينا 
احانا اواك واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين ) آمين ٠‏ 


-و.ه#5 _ ددود م )١5‏ 


سؤال الجن ؟ 


هل بعدوز سؤال الجن عن المسروقات ؟١٠٠‏ 
سأل سائل عن هذا وطلب مني أن أعان الاجابة عله في الصحف انعميمآ للنفع ٠‏ 


الجواب : القرآن الكريم ولت 121 نم الى الله وم قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الفس إلا" الله » قالله سبحانه وتعالى هو عالم العن غلا ذانا لبان 
لا باعلام أحد > ويظهر سبحانه رسله على مايشماء إظهارهم عليه من غييه ه عالم الغيب فلا 
بظهر غل غنه | الحو وه من ازتضى. من :بنول: + وقد يكشف» لبيش أولانه عما 
سيكون ففي الحديث الشسريف « إن فيمن كان قبلكم محدءنين ‏ أي ملهمين ‏ فان يكن 
منهم أحد من أمتي فعمر » أو كما قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

لكن هذا 0 كوحي الأنساء إذ من الجائز أن يلتبس الأمر علىالولي 


أما الحن فخلق من خالق الله ك: مني آدم لابعلمون الغيب وعلمهم مقصور على 
ما .بشاهدون دون المستقدل ودون 86 عليهم من الوقائع ٠‏ 

والقران الكريم بخر عن حراسة السماء بالشهب لثلا يسترق الشياطين السمع 
مما يتحدث به الملائكة فيها عما أعلمهم الله كونه من الأمور » وقد كانوا قبلا يسترقون 

لسمع ويلقونه الى الكهان قلما ولد النبى علمه وآله الصلاة والسلام رموا بالشهب فما 
ا يخلصون الى ما كان بخلصون إل من قبل ٠‏ 


والحكمة من هذا أن لانلشتس المعحزة بالكهانة فيضل الناس »> على أن استراقهم 
السمع من قل لابخولهم حق ادعاء علم الغيب لغس علماً ذاناً * وقد كان الحن يدعون علم 
الغنس : لغس زمن سلممان عليه الصلاة والسلام فكذبهم الله تعالى بأن فض روحه وهو متكىء 
على 08 وهم بعملون له مايشاء خائفين منه ولم إعلموا موه إلا ند خزووه ال ىالأرض 
لأن الارضة أكلتها وقد مضى عليهم أمد” 0 يعملون مذعورين منه فلو كانوا .يعلمون 


0 ال 


الغيب لعلموا هذا الكائن الذي برز الى حيز الوجود ولكنهم جهلوه فكان هذا فضحاً من 
اله الهم :ويداء" عليهم بأنهم لايعلمون ٠‏ « فلما قضينا عليه اموت مادلهم موق له 


سروس و 2 


دابّة الأرض ل منسأانه فلما خر نينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب 

قال الا سبى ف نفسيره روح المعانى : وفي الآبة دلبل على أن الغنب لاإيختص 
بالأمور المستقبلة بل يشمل الأمور الواقعة النى هي غائبة عن الشخص ٠‏ وعلى هذا 
فالجني وغيره سواء 2 عدم العلم للغس ٠‏ 

والحديث البوي الشر.يف بنهي عن 'نصديقهم فيما ,يخيرون به من الغيب فقد 
أخرج أصحاب السئن وصححه الحاكم عنه عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال : « من 
أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما بقول فقد كفر بما أنزل على محمد » زاد الطيرانى 
سند شه لين « وهن أثاة شين مصدق له لم تقل صلا نه أر بعين يوماً » ٠‏ 

قال المحقق ابن عابدرين : والكاهن كما في مختصر النهاية للسبوطي » من يتعاطى 
الخر عن الكائنات في المينتقبل ويدعي معرفة الأسرار > والعراف المنجم ٠وقال‏ الخطابي: 
هو الذي يتعاطى معر قة ؛ مكان المسروق والضالة 00 الضائعة ب ونحوهما ٠‏ اه ٠.‏ 

والحاصل أن الكاهن هو من بدعي معرفة الغبب بأسساب وهي مختلفة فلذا انقسم 
الى آنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم والذي بخير عن المستقل بطلوع النجم 
وغروبه » والدي يرب بالخصى » والذي ندع ي أن له صاحياً من الجن يخبره عما 
سمكون 3 والكل مدموم شرعا أ محكوم عليهم وعيل مصدقهم بالكفر ٠‏ وفي الفتاوى 
الزازية : يكفر بادعاء علم الغيب وبائبان الكاهن وتصديقه ٠‏ وفي التتارخاية : يكفر 

بقوله آنا أعلم المسروقات أو أنا آخبر عن إخبار الجن إباي ٠‏ اه ٠‏ 

فلت فعلى هذا يكون أرباب التقاويم من آنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث 

الكائنة ء وأما ماوقع لبعض اللخواص كالأنساء بالو حيو الأو لباء بالالهامفهو باعلام من الله 'تعالى 


فلس مما نحن فيه ٠‏ أه + ملخصا من حائية نوح هن كاب الصوم ٠‏ اه ٠‏ من رد 
المحتار لابن عابدين ٠‏ 


]اب 


وإذا لم يجز سؤّال الحن عن المسروقات لم يكن إخارهم عنها دليلا شرعياً » وإذا 
م يكن دلبلا شرعياً كان إتهاماً للسرآء وهو غير معتد به شرعاً كدليل وكسنة فان المينة 
على الفاحشة أربعة شهداء مه اكه 0 الذين كل منهم في نفسه عدل كامل 
العدالة » وعلى الأتكحة والأموال رجلا قا وارعل توافين اناق لمكم عرقي مح المكياء 
الصالحين الذين كل منهم عدل أيضاً 

فالذي عليه الناس الآن من الالتحاء الى من لهم علافة بالحن يسألونهم عن الضوال 


والضوائع والمسروقات محض خطأ » وجوابهم خبر لايصلح دلبلا شرعاً فلبعلم هذا ٠‏ 


من أحكام النسخ 


الشرع هو م شرعي بغيره أو م بقاء حكم الآية المنسوخة » أو ازالة 
الحكم لمع برد بقاء التلاوة ٠‏ فالأول كالذي حصل أسورة ة الاحزاب فقد رق بي أأنها كانت نعدل 
مبووة القوة الشرنة وعي والآن أقل منها بكثير * والثاني مثل رجم الزاني العم فان 
حكمه باق ولكن الآية التى تضمنته نسذت من المصاحف > وهي : ( الشيخ” والشبخة 
إذا زسا فارجموهما المنة 7 من الله والله عزبز حكيم ( + وقد كانت آأبة تنلى ثم نسحخت 
لفظلاً أما كينها فمقرر وقد رجم النبي عليه وآله الصلاة والسلام المحضنين + والثالث 
مثل قوله عام ) والد.ين و ون منكم ويذرون ازواجا متاعاً الى الحول غير 
اتام ) منسوخ بقوله تعالى : ( والذين ,نو افون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
شين 1 ويه الهو وعتسر ا )+ 
وقد تنسخ السنة بالسنة مثل قوله عليه وآله الصلاة والسلام : ( كنت نهيتكم عن 
زيادة القبور آلا فزوروها ) ٠‏ وقد نسي السنة بالكتاب كالتوجه الى بست المقدس > ثبت 
اما نسي الكتاب بالسنة الآحادية غير المتواترة ففبه خلاف بين الأئمة رضي. الله 
عنهم ه اجازه قوم وملعه حو وان ٠‏ وتفصيل ذلك ف 5-1 اصول الفقه + 


58ا#ا- 


والنسخ لبس معناه أن الله سبحانه غير عالم من قبل بالذي سيكون من نسخهللحكم 
المقرد وانزال غيره مكانه كلا فالله سبحانه عليم وعالم الغيب والشهادة ولكنه سبحانه 
وتعانى شرع الشرائع لتهذيب النفوس وتكميلها » وقد نكون المصلحة للبشر في أن 
يكلفهم بحكم الى أمد بعلمه سبحانه وتعالى وريخفيه عنهم بحيث ,يظنون الحكم موييدا 
ولكنه مقت في علمه سبحانه وتعالى » والله سبحانه وتعالى بعلم مق. قبل أن الخال يعد 
الم ]أرقن تسن ان سكين الحكم فيه غير الحكم الأول ( وهذا العلم أزلي قديم ) 
فبشرع لهم من بعد ما بناسب مصاحتهم ويتفق مع انهذيب نفوسهم الذي جاءت شربعة 
الله لتحقيقه فبشرع لهم سبحانه حكماً غير الأول ٠‏ فهو ديل محض متمش مع الحكمة 
الالهيه في تربية الخلق وترستهم من حسن الى ماهو احسن منه ٠‏ 

ولس معنى النسخ أن الله 'نعالى مدو له أمر لم يكن بعلمه من قبل > فان هذا الداء 
مستحيل على الله عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم العليم » 


افعيو أن بنراح عنك بهذا التقرير ماعراك من ارتباك وتشويش ٠‏ فالحق واصح 
لاريب فيه » وإذا اردت ازدياد الوضوح تاعتير ذلك بالطسب مع المريضن ( ولله المثل 
الأعلى ) فان الطبيب يعلم من علة المريض «الايعلمه المرريض نفسه > وعلى هذا فقد ريعطبه 
أولا دواء يناسب العلة ويخفف من حدتها » وهو يعلم أ هذا الدواء يصلح ألى مدة 
مؤقتة حتى إذا حسن تحال المرريض سسا وصف الطببب له دواء آخر غير الأول الخ... 
ونث ثان الريكن نان أن الدؤاف ادن هو الكل في الكل وانه سيدوم على تناوله الى 
انمام الشفاء ولكن الطبيب يعلم من العلة واطوارها وطرق مداوانها مالا يعلمه المربض > 
فكها لاش غ للمريض الاعتراض على طبببه النطاسي الحكيم » فكذا لايحق للعمد أن 
بعتر ص على انششر.بع به الحكيم العليم ( والله يعلم وأنتم لاتعلمون ) ٠‏ 

اما إبقاء التلاوة مع نسخ الحكم » وكذا ابقاء الحكم مع نسخ التلاوة فلحكمة 
بعلمها الحكيم العليم » والواجب علينا نلقاء هذا محض الاذعان والتسليم » وقد ببنت لك 
ماهو المهم من جواب السؤال ٠‏ 


اسأل الله لي ولك وللمسلمين الات على الحق والوفاة على الايمان آمين ٠‏ 


<2 


5 


مسائل القدر : 


© الرد على القول بسخربة القدر ٠‏ 
© الدهر لاإيجرم ٠‏ 

© الانسان مختر ٠‏ 

© المسيئة والارادة ٠‏ 

© علاقة الحظ بالقضاء ٠‏ 

© البحث العميق في القدر غير حميد ٠‏ 


”اس 


رد على القول بسخرية القدر 


القدر لايسخر لأنه تعلق علم الله وارادته الازلبان > والعلم الالهي به انكشفت 
الشؤون ازلا له سبحانه على ماهي عليه ويستحيل ان يقع الا ما علم والا لانقلب العلم 
جهلا وذا مستحمل على الله 'نعالى * والارادة معناها تخصص الله مسسحانه أزلا ماعلم انه 
سكون بالصفة اك لني .يكون عليها والترتب في تتعلق | العلم والار ادة بالشؤون ترانب انعقلى 
فقط 4 أما ف الواقع فلسس العلم سابق الارادة 4 ولا الارادة سابقة العلم » » لان كلا منهماأ 
صفة لله سبحانه ازلية ابدية » لا افتتاح لودودها ولا انتهاء لبقائها كذاته العلية جل جلالهء 

والذي اقصد اليه من هذا السان ان رينا سبحانه حكيم عليم لابتطرق الى قضائه 
وقدره عىسث ولاسخرية »> ولا شىء من نحو هذا الذي بعر ي الشر فلنكن وقافين عند 
الحدود 3 وافين بالعهود 4 لانصفه مسحانهة الا بما هو أهله .هذا هو الذي برا ضيه مسحانه ٠‏ 


الدهر لابجرم 


ارشد الله شعراءنا وهداهم ا تكون قبود الدين ملدوقة لديهم » تلكم التي تحمل 
انشاعر على التزام المححة المستقممة فلا 3-3 يمنة ثارة وسسرة اخرى ٠‏ 

هاكم بيتا نشسراته الفداء لبعضهم : 

حنانيك رابات العروبة رفرفت << سلمحو من الاقدار ما الدهر اجرما 

والتساؤل الحق في هذا هو هل ُمحى القدر الالهي وهو لبس الا علم الله الازلي 
وتعلق ارادته تعالى في الأزل طبق علمه ؟ والجواب الديني الحق هو ان القدر لا يمحي 
لان الله علم ماسيكون قطعاً ولن .بقع الا ما عنم والا لانقلب علمه سبحانه جهلا ويتعالى 
الله عن ذلك علوا كبيراً ٠‏ ثم هل الدهر الا ظرف زمني للحوادث الناجمة عن التقدير 
الالهي الازلي ؟ واذا كان ذلك كذلك فأي اجرام يتأتى منه ؟ الله سبحانه هو الفاعل 
المختار » وهو العليم الحكيم الذي لابعسث ولا يلهو ٠‏ 


ااا 


وكل ما يتناول العاد من عقاب إلهى فق الدنا وفي الآأخرة فشؤم ذنوبهم وسوء 
سلولهم وقد أعلن عن هذا في كتابه المجيد فقال : ( وما اصابكم من مصيبة فيما السبت 
ايديكم ويعفو عن كثير ) فلنلم انفسنا ولنعمل صالحاً نائنين مستغفرين لبنعم الله علينا 
بتحقيق الآمال الطببة والله قدير ٠‏ 

والى القراء الكرام حديثين قدسيين رواهما سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم عن رب العزة حل شاأنة : إأ-( يؤذ ني ابن ادم >» بسب الدهر > وانا 
الدهر » بدي الأمر » اقلب الليل والنهار ) رواه الامام احمد والخاري ومسلم ٠‏ 
٠١‏ ( يؤذيني ابن آدم بقوله ياخببة الدهر » فلا يقولن احدكم ياخية الدهر ثاني انا 
الدهر اقلب ليله وتهاره قاذا 0 فضتهما ( رواه الامام مسلم ف صحبحة ٠‏ ومعنى 
( انا الدهر ) انا خالق الدهر والمتصرف نه بالحوادث كما تقتضيه حكمتي وليس لأاحد 
ان .بعترض * 

الانسان مخير 

هذا الذي وقع السؤال عنه تخبطت فبه العقول وضلت الافهام إلا من ناله التوفيق 
الالهي بالعناية » وحظى من ريه الكريم بالرعاية ٠‏ والدي علمنا فهمه م التزامه هو أن 
العند لا.يؤاخد بما بصدر عنه من فعل اضطراري لابد له في تحصيله وذلك كالرعدة 
التي "تصيبه وكالجوع والعطس وكحركة السقوط أثناء هوينّه » أما ابتداء الحركة إذا 
كانت عن ارادة منه فمن الفعل الاختاري الذي له سسب شه وهذا السب هو موضع 

والقول في أن الانسان في فعله الاخشاري كحاله في فعله الاضطراري انكار لمأ هو 
فطعي وبديهى من هذا الاختار الذي تتحسه أنفسنا ولن نستطيع له جحداً وانكاراً إذا 
كان هناك انصاف وتعقل ٠‏ والقرآن الكريم بدل لهذا أوضح دلآلة واتيهًا نقد خط يان 
المؤاخذة كانت ( بما كانوا يعملون ) و ( بما كانوا يفسدون ) و ( بما كانوا يفسقون ) ” 
و ( بما كانوا يظلمون ) و ( بما كانوا يكسبون ) كما أخبر يقيام الحجة على الخلق 


-ما”ا- 


ي ( ل فلله الححة المالغة ) ولو كان الأمر اجباراً فكيف تقوم الحجة عليهم ؟ وهل يتأتى 
من الرحمن الرحيم أن يحبر عبده على ألعصية نم يعذبه عليها 5 وهل يكون على هذا 
مكان لارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع والتقدم بالوعد والوعيد والانذار 
والتنشسير ؟ 

إذن فالاختار قائم قطعاً » والنصوص التي يتوهم منها الاجيار من لاعلم عنده 

محموله إما على العلم الالهي الازلي الذي سيق من الله تعالى يما سيقعله العند بمحض 
اختياره » والعلم لبس فيه معنى الاجبار مطلقاً » وإذا كان القدر الالهىي هو العلم الالهي 
الازلي مع تعلق الارادة الالهية به أزلا فلا اجبار أيضاً ذلك أن الارادة هي التخصيص 

»هه للشسيء بما سبكون عليه وهذا التخصيص مطابق للعلم دون أن يكون متأخراً عن العلم في 
الثبوت » فالعلم والارادة صفتان أزليتان متصف ربنا سبحانه بهما في الأزل » والمطابقة 
بسنهما كائنة دون سبق العلم على الارادة في الوجود بل إن الترتب ببنهما ترتب تعقلي 
محض تتعلق الارادة على وفق تعلق العلم من الأزل ٠‏ وعلى هذا الذي قلناه في العلم 
يتنزل قول سيدنا رسول الله صبىالله تعالى عليه وآله وسلم:(السعيد من سعد في بطن أمه)ه 
وقد يبحمل مابوهم الاجبار من النصوص على فعل يفعله الله بالمعاندين جزاء عنادهم 

عقاما لهم عليه فبحرمهم الهداية لينالوا القسط الوافي من العقاب كقوله تعالى : ( بل 

طبع الله عليها بكفرهم ) ٠‏ 

وقد تحمل أيضاً على قدرية سبحانه وتعالى على مايشاء كقولة : ( ولو شاء ال 
لجمعهم على الهدى ) ٠‏ 

فأنت نرى أن هذا التقرير به .يتم توزيع النصوص ويجتمع شملها فتوزيعها بسان 
الحقيقة فما يفعله المرء اخشاراً بمحض ارادته وهذا هو الكسب للعمل ٠‏ والذي بوهم 
الاجبار محمول على أحد الأمور الثلاثة التي بيناها » وبذا #كون النصوص محتمعة 

متوافقة غير متنافرة ولا متناقضة والمطلق منها محمول على المقيد 0 

قَ وأما كونه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من بشاء فهو حق ولكن الله حكيم عليم» 
( إن دبي على صراط مستقيم ) والله تعالى أنزل القرآن وهو محموعة نصوص لاتختلف 


3 اك 


وقد قال : ( يضل به كثيراً وبهدي به كتير ومابضل .به إلا:الفاستين + الدين لقضون الي 


4 الله من بعد ميثاقه ويقطعون ف أ اسع او مضل ويفسدون ف الأرض 
وك نك هم الخاسرون ) ٠‏ 

فهذا مقيد لاطلاق النصوص الاخرى ويبين أن الاضلال انما تناول هؤلاء الدين 

نقضوا عهد الله الذي آ خذه عليهم في عالم الدر أن يؤمنوا به » ونقضوا العهد ليود 

عليهم ايضاً بابداع العقول فبهم ونصب الدلائل الكونية على وحدانيته انم تأبينه المرسلين 
بالمعحزات »> فاطراح هذا كله والسير في العناد نقض للعهد يستحقون اونا 

مضثلين جزاء بما فعلوا ٠‏ 


وقطعهم ا ر الله بوصله وافسادهم ف الآر ض نسان أخرنان لأضلالهم ٠‏ ا 


و إليك قوله تعالن 0 يشت الله الددة ن آمنوا بالقول الثابت 2 الحماة الدنا وف 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعا ل الله مايشاء ) فأنه إبفيد أل ن الاضلال بلحق الظالمينالدين 
كفروا واشير كوا و1 يعيروا رسالات الله الاهتمام اللائق بها كن الاهتداء بهد بهدبها والسير 


0 
على ضوئها «٠‏ 
متى حملت النصوص المطلقة على التي تقسدها من نصوص أخر تساقط كل اشكال 
وزال كل غين عن عين المستهدي طالب المعرفة * 
هه 
وبعد » فهذا فلبل من كثير ,يتطلشه البحث في هذا الموضوع وقد كان السلف 
الصالح ممسكين عن الخوض فيه اتباعا للأمر النبوي ( ! إذا ذكر القدر فأمسكوا ) ولكن 
الخلف التاخرين من العلماء ء خاضوا لحة هذا البحث حين ظهرت البدع وات .الفتن 
ف الدين 3 وخوضهم كان بعلم وبعر3 وان اشفافاً على العامة أن نضل وعلىالقلوب أننزيغ ٠‏ 
إن لزوم الذكر والفكر والطاعه وصحمة العلماء العاملين العارفين بالله > كل ذلك 
بورث القلب طمامنة وقناعة بالذي أنزله الله سبحانه ( آلا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ها العا لون ) ٠‏ 
- 


هالا لد 


المشسيئة والارادة 


١‏ ل لشسئة والارا ادن ؛ مترادفتان ومعناهما واحد » ومثل ذا يقال في الشائي والمريد 
كما ورد 2 متن العقائد النسفية ٠‏ وقد ا العلامة سعك الدرين التفتازاني 2 شر سه 
للمتن المذ كور عند مسحث الصفات فقال : 

« والارادة و المشيئة » هما عبار تان عن صفة في الحى توجب تخصيص تن 
المقدورين في أحد الأوقات بالوفوع مع استواء نسمة القدرة الى الكل وكون تعلق العلم 
اع للوفوع 3 وما د ر اننسه على الرد على من زعم أن المشسئة هقديمة والارادة حادنة 
قائمة بذات الله تعالى » وعلى من زعم أن معنى إرادة ١‏ لله تعالى قعلة > أنه ليس _يمكرم 
:ولا ساه ولا مغلوب > ومعنى إرادنه فعل غيره آ نه اع د كيف وقد أمر كل مكلف 
بالا.يمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع ٠‏ اه ٠‏ أي لأن الارادة 'نافذة وماسبق تخصصه 
ازلا بالوفوع قلا بدا من وفوعه ٠‏ 

3 5 الكستلي قِ حاشيته على هذا الشرح فقال 5 

ه وقوله على من زعم أن المشيئة قديمة » زعمت الكرامية أن المشيئة صفة واحدة 
متعلقة وجمنع ماشاء الله من الحدوادث من حصلث عحدث > وأما الارادة و فمتعددة وحادبة 
حسب العدد الحوادث وحدونها » وهم .يحوزون قام الحوادث بذانه فاك على مأسمعت 
من قبل * اماه 

والكرامية فرقة ضالة مخالفة لأهل الحق 

وكذا فال 0 قْ كتابه 2 تبحفة المر بد 0 الذي وه به جوهرة التوحد 
للقانى ققد قرر شه 2 ن الار ادة والمشمئة معناهما واد عند أهل الحق 4 وبعد فالارادة 
ياه في الجحوهرة : 

وقدرة » إرادة وعابرت ا وعلماً والرضا كما نمت 


.والحتزلة الصالون يخالفون أهل الحق في هذا المعتقد» وهم في أنفسهم ا 


ؤلااات 


مختلفون تقد قال الكعبى ومعتزلة بغداد : إرادته تعالى لفعله هي العلم به > ولفعل غيره 


ال ا انما لأمكوق مألنوو اي ايكون فوادا لماه 


وقال جمهورهم : الارادة هى العلم رتب النفع على الناقع وهو مخصسسن للنافم 
بالوقوع ويسسونه العلم بالداعي ٠‏ وقال الفلاسفة : إرادته هي العلم بالنظام الأككمل 
و سمونه العنابة الأزلمة وهي عين قول المعتزلة » واتفقت كلمتهم على ان الارادة مرادفة 
الرضا فنشأ عن أقوالهم هذه عقيدتهم الفاسدة وهي أن الشر” واقع لا بارادة الله 'تعالى 
ولا بايحاده بل بارادة السد وابحاده *٠٠‏ الى آخر ما قرروه من بدعتهم الضالة ود 
ذكر هذا الشبخ محمد الحشفي الحلبي في كتابه « المنهاج السديد » في شرح جوهرة 
التوحيد ©“ »* 

وبدعة المعتزلة هذه مر فوضة مردودة بوجوه علمية قوية ولس ذكرى لها هنا إلا 
محض استطراد جرى به القلم ٠‏ والذي يعني هو أن مافي متن العقائد من الشائي والمريد 
الزاد:كهةالرهغل الشالين ,كمارا يت * 

؟ اذا قرا المصلى : ( وقالت النهود ) ووقف ثم ابتدأ ( عزير بن الله ) فلا تبطل 
صلانه ف قول جمهور الفقهاء 3 وهذا هو الذي عليه الافتاء َ« لكنه معتل تان العوام 
لايسزون » وذا يفيد أن المسز الذي بدري او تنطل صلانه وهذا هو ما أعقلهو أ فهمه 
وهو الحدير بالقبول > واليك مافي رد المحتار : 

قال في المزازية : الابتداء ان كان لايغير المعنى 'نضيراً فاحشاً لا.يفسد نحو الوهوف 
على الشرط قبل الحزاء و الا بتداء بالحزاء وكذا بان الصفة والموصوف « وإن غير المعنى 
بحو ( شهد الله أنه لا إله ) نم ابتدا ( بالا"هو ) لايفسد عند عامة المسايخ لان العوام 
لايسزون ٠‏ ولو وفف على ( وقالت اللهود ) ثم ابتدآ بما بعده لاتفسده بالاجماع ٠‏ اه ٠.‏ 
وفي شرح المنة : والصحيح عدم الفساد 2 ذلك كله ٠‏ اه ٠‏ والمك عمارة الحلبى 2 
شرحه الكير لكتاب « مشة المصلي » متناً وشرحاً : 


1 أما الوقوف » في غير موضعه والابتداء من غير موضعه دفلا يوجب » ذلك « ساد 


الصلاة أيضاً لعموم السلوى » بانقطاع النفس أو النسبان وعدم معرفة المعنى في حقالعجم 


ب الات 


وأكثر العوام ٠‏ وهذا « عند عامة علمائنا » وعند بعض « العلماء » تفسد إن تغير المعنى 


تغيراً فاحشاً نحو أن يقرا ( لا إله ) ووقف وابتداً بقوله ( إلاآهو ) هذا مثال الوقف 


( أو قرا ولقد وصمنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ووقف دا بقوله ( وإياكم أن 
اتقوا اله ٠‏ أو قرا يخرجون الرسول ووقف وابتداً وقرأ وإياكم أن تؤمنوا بالله دبكم 
ال غير ذلك ) من الأمثلة كأن يقف علق قول يعض الكفار ثم يبدا يقولهم بأن وقفف على 
( وقالت النهود وابتدأ عزير بن الله » أو بد الله مغلولة » أو وقف على لقد كفر الذدين 
قالوا وابتداً إن الله هو المسيح بن مريم » أو إن الله ثالث ثملائة » أو نسحو ذلك ) فالصحبح 
عدم الفساد في ذلك كله للا تقدم ولأنه نظم القرآن ٠‏ اه ٠‏ 

اسخلص من هذا الى أن في المسألة قولين والفتوى على عدم الفساد ولكن القول 
الآخر له وجاهته بالنسبة للقاريء الداري معنى مايقراً » والاحششاط في أغز:السادة مفيول 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظم ٠‏ 


علاقة الحظ بالقضاء 


« الحظ » من حملة المقدرات الالهية إذ كل شيء بقضاء وقدر »> والقدر هو علم 
الله تعاللى وارادته للشؤون » على ما عله تكون » والقضاء ابراز هذه المقدرات في مواعيدها 
الزمنة المحددة في علم الله الأزلى سحانه وتعالى ٠‏ 

والايمان بالقدر 56 من ا العقندد ودكن من أركابها » ولما سثل النبى عليه 
وآله الصلاة والسلام عن الايمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكتة وكشيه ورسله والبوم 
الآخر و:ؤمن بالقدر خيره وشره » ٠‏ وشر القدر هو بالنسية الى العد المتصف بالشمر 
لا الى الرب تعالى وتارك سبحانه فهو منزه عن الشر مطلقاً وكان من دعاء اللبى عليه 
الصلاة والسلام ربه تعالى : 

« الخير في بدك » والشر لسن اللك » ٠‏ 


والعبد له اتحاه الى العمل وتحصيل له هذا هو الذي يسمى « كسا » به يثاب وبه 
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يعاقب > والله سبحانه هو الخالق للعمل لكن الارادة الحزئية في العند أمر” بقيني مدرك 

مقرر لاسسل أن ححده ٠‏ لت 
وصقوة القول تاوق الح عل أنه تين الأقدان: كنا ان الحرمان قد + 

وقد يسسر الله أسباب المحوبات لبعض عنيده لنالوا ماقسم لهم مثها > وقد تحول الأقدار 


بين العبد وبين مايريد »> وويرحم الله الامام الشافعي حمث يقول : 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتني 20 بنجوم أكناف السماء تعلقي 


فاذا سمعكت كان محدوداً حوى غطوداً ار ف بد اسه فصدق 


اذا ممعيت يأن محروها أنئ ماء لشربه فغار فحقق 

وأحق خلق الله بالهم امرؤؤ ‏ ذوهمة يلى بيش ضيق 

ومن الدليل على القضاء وكونه 2 بؤس اللبيب وطبب عيش الأحمق 

المجدود هو المحظوظ + وبؤس اللبسب وطيب عيش الأحمق » دليل على القضاء 
وقل في رقع الهمة الى العمل لثلا يكون نوم في اننظار حظ : 


ىف 
1 


الع العد والغرئق: الكسل. “اصن تس عن قري غاية الأمل 

واصر على كل ما يأتى الزمان به صبر الحسام بكف الدارع اابطل 

والجد بفتح الجيم هو الحثل » والحد بكسرها هو العمل الدائب ٠‏ 

وفي الحديث الشريف : « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف > 
وفي كل خير » احرص على ماينفعك ب أي 2 دينك ‏ واستعءن بالله ولانعحز > ولا تقل 
لو أ فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وماشاء فعل فان لو تفتح عمل 
الشمطان «( رواه مسلم ه. وهو كما ترى فصل الخطاب 2 الموضوع هاهه 


ا 


ال لبحث العميق في القدر غير حميد 


سؤال : قرأت أن الغزالي قد كفّر الفلاسفة في ثلاث مسائل منها : مسألة علم 
الله بالكلبات والجزئمات + وقرر أن الله يعلم الكليات والحزئمات ٠‏ فاذا ابتدأنا من هنا 
وعلمنا أن علم الله لابنقض لاننتهي الى نتيحة منطقية وهي 0 العلم ملزم ٠‏ ويتوضحهذا 
المنطق بالمثال التالي : 

لنفرض أن أحدنا وقف آمام بائع الاقمشة وامامه خمسون نوعاً منها فانه .يملك 
الخار التام في أن يختار واحداً منها » ولكن بما أن الله يعلم أزلا النوع الذي سبحتاره 
هذا المشتري فهل بقي مجال لاختباره كلا بل إنه أصبح ملزماً محبراً » وهكذا لو فسرنا 
كل حادثنة من حوادث الانسان بهذه الفلسفة كانت النتيجة أن الانسانمجير على ان .يبقوم 
بأفعاله ٠‏ ويكون مثله كمثل القطار الذي وضع على سكته لايمكن أن يتعداها فهل 
يمكننا القول بأن القطار يستطبع اختيار أي طرييق يسلكه ؟ 

وإذا تشعنا هذه الفلسفة الى نهايتها » نقول : ما دام الانسان محيراً عندما يقومبافعاله 
وأعماله فعلام يحاسبه ربه ؟ ليجازيه ويعاقه » آلبس هذا ضرباً من الظلم عندما تجبرني 
على قعل شيء ثم تحاسبني عليه ؟ 

ولكننا نعلم من جهة آخرى أن الانسان سيحاسب »> وحسابه يدل على انه له المجال 
الكامل لاختشاره ٠‏ 

فكيف نستطيع أن نوفق بين القولين ٠‏ 

الجواب : البحث العميق في القدر غير حميد في الدين والحديث النبوي الشرريف 
يقول : ( إذا ذأكر القدر فأمسكوا ) ولولا الضرورة الشرعية التي تقتضي الببان اشفافاً 
على قلوب التاق أن تغتالها الأوهام الخاطئة وتخطفها الوساوس الشيطانية » لولا هذا 
ما أقدم العلماء في القديم والحديث على الخوض في هذا الأمر على نحو من السعة ٠‏ 
لتعلم أيها الأخ ١‏ لكريم ان الأفعال قسمان : قسم لادخلللعبد فيه مطلقاً وذاكحركة 


111 ردود م ( ١١‏ ) 


السقوط وارتعاش الخائف والمقرور وكالجوع والظماً الخ وغ أفيذه أثال اضخطرارية 
اجبارية لايتناولها التكليف الدبني وليس عليها حساب إلهي ٠‏ 

وقسم له دخل فيه وإن البداهة لتقضي به قضاء قطعياً » وان الضرور: التي نحسها 
من أنفسنا تحكم بهذا الدخل ولايمكن الفرار منه بحال » ومن زعم أن لا دخل لنا فيما 
“أتي ونذر من أعمال فقد أطرح العقل وهذى ووضع في رقبته ربقة الجنون ورضي 
للفسة أن" كون ادن حالا من المهائم من حيث إنه وضعها دون موضعها » المهائم تنقي 
الأخطار ولها عمل ذهني في هذا الانقاء مشهود مع أنها لس لها من سعة الفكر ماللانسان 
فنحن إذاً لنا دخل في أفعالنا الاختيارية وهذا الدخل هو المعير عنه في الاسلام بالكسب 
وهو العزم والتصميم على الفعل » وبه يئاب المرء ويعاقب ويدذم ويبمدح »> والنصوص 
الدريشية في الكتاب الكريم والسنة الشريفة ناطقة بهذه الحقيقة ومابوهم خلافها فمحمول 
على مجازاة المتعنتين على شرائع الله سبحانه بالمنع من الاهتداء كي بلقوا الله وقد تم لهم 
نصاب السو فستوجبوا العذاب الشديد وذا كقوله تعالى ( فلما نا أزاغ الله قلوبهم) 
( وتقلت أفثد نهم وأبصار هم كما لم يؤمنوا بهداول مرة وند راهم في 


ما واس 


طغيانهم يعمهون)* 

وقد ,حمل على قدرة الله على الفعل كقوله سمحانه ) ولو شاء ريك لآأمن من 2 
الأرض كلهم جميعاً ) ٠‏ 

وقد بحمل على العلم السابق > والعلم أيها الأخ لا,بصح مجبراً » وهن زعمه مجيراً 
فعليه البرهان ان استطاع ولن يستطبع « وليس القدر الالهي إلا العلم الأزلي السابق 
وتنعلق الارادة الازلية الساقة طبق هذا العلم 3 والتر 3 بان تعلق العلم الأزلي بالأشساء 
وبين 'نعلق الآر رادة م رتب عقلي للفهم فقط لاترتب وقوعي متأخر لأن كلا من العلم 
والارادة صفة أزلة لله 'تعالى لا افتناح لانصاف مولانا بها ولا ابتداء »> فالله انعا لى أزلي قديم 
بذانه وصفاته والارادة الالهية هى تخصيص الله الشؤون منذ الأزل وقد يكون الشبىء 
الملخصّص مرضاً ومأموراً به كالطاعات » وقد ١‏ ون غير مرضى كالمعاصى » فالارادة غير 
العلم وغير الرضى وغير الأمر وهذا الذي توجبه لغة العرب وهي ملاك النصوص الدينية 
ووعاؤها فاذا علم الله أزلا من زيد مثلا انه سمفعل كذا باختياره ولا بفعل غيره والارادة 


اك 


تعلقت بهذا الذي تعلق به العلم بلا ترتب وفوعي متأخر كما قلنا » فهل يكون الله مجيراً 
له على مايفعل خيراً كان هذا الفعل أو شراً ؟ 

لو كان العبد محبراً على المعصية فأي معنى لعقابه عليها والنصوص “نادي بأنالعقاب 
كان من أجلها ومن جرائها ؟ وكون علم الله في العبد نافذاً معناء أن الله علم الحفيقة التي 
ستكون قطعاً وعلم الله صحيح لايتخلف وإلا لانقلب جهلا وربنا سبحانه أعلى من ذلك 

وائزه: فاذا الكتان يد الونا عن ألوان الثباب كما جاء في سؤالك فقد علم الله منذ الأزل 

أن محاكمة ذهنية ستقوم ف ذهن زيد تنتهي باختار لون معين لايتعداه » وتعلقت الارادة 
الالهية بتخصيص هذا بالوجود تعلقاً غير متأخر عن تعلق العلم » وكلاهما أزلي كماقلناء 
أقول إذا كان هذا الاختيار مسن زيد سسكون واقعاً فهل يكون الله مجيراً له عليه ؟ 
والتمثيل الوارد في السؤال بالقطار لا بعكر على هذا الذي قررنا من حيث ان نمديد 
المحجة الحديدية كان في الأصل باختيار المهندس وتصميمه فهو الذي رسم وخطط > 
ودين الاشنان :فى مله ممائل ‏ لتخططل هذا اليتدين. لأن البدن تابع لأوامر العقل > فهو 
كالقطار السائر في خطه المرسوم اختباراً ٠‏ 

أعود فأقول ان احساسنا باختبارنا أمر ضروري لايستطاع جحده ولا انكارهولولاه 
للا قامت حجة الله على أحد من خلقه وهو سبحانه القائل ( قل فَلانّه الححة' الالغة ) ٠‏ 

ولو كان الأمر اجارياً فلم كان العقل وام كان ارسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ولم كان التقدم بالوعد والوعيد » ولم كان نصب الأجزية واقامة الحدود 
الشرعية على الجناة فالقول بالجبر يأباه العقل ولا تنسع له نصوص الاسلام 


"اعبت 


الغفين] العانسن 


© بدعة التأبين ٠‏ 

© جهل آم استهتار بالشربعة ٠‏ 

© كراهة نسمية المديئة بيثرب © علي رضي الله عنه كان كارها للفتنة ٠‏ 
© لابسوغ نعميم خصوص التسمية بأم المؤملين ٠‏ 
© أسئلة وأجوبة في أمور شرعية ٠‏ 

© هل سحر رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ ٠+٠‏ 
© القول في خميس المسايخ ٠‏ 

ه ما يخم به الآذان ٠‏ 

© ابراز الوهم المكنون ٠‏ 

© تلك <دود الله ٠‏ 

© <ول البيت العتيق * 

© ملاحظات ثلاث عل مقال ٠‏ 

0 حكم وضع الآس عل القبور *٠‏ 

© حالنا مع البهود عقدة لانحلها الا القوة ٠‏ 

ه حكم الاسلام في قتل المسلم أباه الكافر المحارب * 
© حول حديث موضوع ٠‏ 

© نظرات في أنأملات ٠‏ 

© ول الشيطان اني <ار لكم ٠‏ 

© التعصب الح<ميد ٠‏ 

ه كتاب الوحي ٠‏ 

© حكم استعمال الريق في الأختام ٠‏ 

© الاستخارة والدعاء ٠‏ 


ه55 ب 


بدعة التانن 


هناك تساؤل لتخلفى عن 
وهاآنذا افصح على صفحات (الفداء) عن سر هذا التخلف قطعاً للتقول » ودفعاً للتظنن » 
والذي ارجوه من القارىء الكريم ان يعلم ‏ ان لم يكح يعلم ‏ ان الاسلام هو مبدئي 
الذي ارتضيه 3 فعن اتعلممانه اصدر والمها اعود 0 


شهود حقلة بين المر حوم اخى إبدر الدين الحامد 3 


١‏ - لم تكن هذه الاحفال التأبنية معروفة لدى صدر الأمة وهم السلف الصالح 
الذين عقلوا عن الله وساروا اليه ووصلوا سالمين اتقاء انقباء ٠‏ والخلاف قائم بين فقهاء 
الآمة » في ان النهى الدينى عن البدع هل هو متناول العادات والعمادات جميعاً » ام هو 
خاص بالعبادات فلا نبتدع فيها نوعاً م يكن في عصور النور الاولى المشهود لها بالخيريية؟ 

وقد احمبت البراءة لديني خروجاً من الخلاف فلم احضر ٠‏ ولو ان التابين من 
العادات المحضة من حمث انه رثاء وذكر لمحاسن المت ومناقه » لكن الملحوظ انه بهذا 
الشكل وهذا الترتيب متحدر البنا من غيرنا من الأمم التي نهينا شرعاً عن تقليدها ٠‏ 

أو سند ف الحفل صورة للمرحوم الفقبد موضوعة مو ضع التعظيم 3 وهذا لامح 
به التقوى 3 وسسيل السسلامة البعد عن مكان شه ص.ورة لحوان 3 بل أن وجوب اجابة 
الدعوة الى الولنمه 3 ولممة العرس » سقط بوجود صورة حيوان » او حلد تمر معلق 
لابراثة الكن اناس المقتك * آى اى مكو كان 6 لاسيما اذا كان المرء ممن, يقد ابه 
الناس ف ديهم فان خطئته مضاعفة + وقد زجع النبي صلى الله 'تعالى عليه واله وسلم عن 
صنيع دعي اليه لم واف ف الست صورة حموان ٠‏ 

ب خشيت خشية قرسة ان 00-5 هناك وووف دقائق معدودات حداداً على الفقند 


امام صورنة » وهذه صئمية ا منها الأسلام * 


4 سن انخوفت وجود مساء سوافر في الحفل > ولا سمح لى دوبني ولا مسلكى 
الشرعي بحضور تحمع تقترب فيه انفاس الرجال من انفاس النساء» وقد وفق الله تعالى 


"5# ب 


لجنة الحفل فمنعت عموماً هذا الاخلاط + لكن حي ١١‏ لى* ان امرأة تلفزيونية حضرت 
لتلتقط مشاهد الحفلة وهي مافرة ( وواحدة كألف على التحقيق ) + 

ه ‏ قد يأخذ الحزن على المرحوم الفقيد مأخذه من بعض اللمتكلمين »> وتجتاحه 
عاصفة من عاطفة يزل بها زللا ,يؤاخذ به شرعاً » فان سكت عن النصبحة انمت > وان 
تكلمت هبت على اعاصير النقد » ورماني الغافلون بالخروج عن اللياقة والأدب > فرأيت 
التواري عن الانظار اسلم ٠‏ 

هذا عذري على الحقيقة وما اظن منصفاً يتجاوزه وهو نفسه عذر خالي فضيلة 
الاسناذ الشيخ محمد خير الحابي القاضي الشرعي المتقاعد ٠‏ 

وهنا اصدق القارىء الكريم اذ اخمره ان صراعاً عشفاً قام في نفسي بين ديني 
وهواي لكن عامل الدين كسب الحرب وخرج منها ظافراً والحمد لله ٠‏ 

لتصور القارىء الكريم انني اخو شاعر محيد واخوه الشقيق فالقلب واحد 
والحس واحد » والعاطفة واحدة » فكم بانترى كابدت من كنت النفس لبلة الحفل الذي 
اقيم من اجل المرحوم بدر الدين وهو ابي بعد ابي فاني لا اعقل من ابي رحمه الله الا 
القليل السير ٠‏ فقد توفي وانا صغير جداً انم اتمعته نبعته امي فصرت شيم الابوين فكان لي بدر 
مكان الاب والام حناناً وعطفاً وتربمة وتعليماً » » لابل انه بفوق كثيراً من الآباء البلداء 
ويبزهم سبقاً * فقد ابت عليه همته الا دفعي واخي عبد الغني في سبيل العلم والمعرفة على 
قره القتديد أول اه © وريانا عق علؤ الهمة وشرف التفسن بوالراً فة بخلق الله والتزام 
الاسلام على اصل اهل السنة والجماعة + وقد الزمني قبل العياقة لذ [اضون فشات 
عدا وله يعات التعل فى عدا الاارام ٠‏ وقد اقتنم بضرورة سلوكي مسلك العلم 
الدربني طبقاً لمنولي الذانية فوجهني اليه » ولما انهيت دراستي في مدرسة حماة الشترعية 
القاني الى المدرسة الخسروية الشسرععة في حلب ٠‏ ولا اراد العود الى حماة قال لي وهو 
بودعني : ( اعوذ بالله من نصف متعلم ) ولكأن هذه الكلمة رن في اذتى ختى الساعة > 
وقد كانت وماتزال ند فعني الى استيفاء التحقيق في مسائل العلم وقضاياه ٠‏ 

وقد مضى عليها ثلث قرن ٠‏ 


7 انق 


وبعد » فقد فقدت بفقدي لبدر الدين الصدر الرحيم الذي كان يشرف غلي ©» 
وكان الكهف الذي الحأ البه » والدوحة التي استظل بظلها + وهو باني اسرتنا الصغيرة 
المتواضعة وكفى ٠‏ 

على انه ان فانني شهود الحفل فلم يفتني النظر في اقوال الخطباء والشعراء وقد 
كان تأثيرها في شديداً ٠‏ وان الادب رحم بين اهله وقد كانت منهم صلة اي صلةءوان 
غاب وجه بدر الدين في اطباق الثرى لم .يكن ليجعله منسياً من اصحابه ومعارفه » وقد 
سجل التاريخ لهم هذا الذي فعلوه ٠‏ 


جهل أم استهتار بالشربعة ؟! 


انباشاع اإنسع لقال أن" تقول سردفي الغدل + سيان الل القدين .2 
باسم العروبة » باسم الوطن نفتتح هذا الحفل الخ +٠٠‏ 

الاقتتاح باسم العلى القدير حميد جداً ولاملام عليه بل فيه أجر مهما صحبته 
نبة صالحة » ولم بداخل الحفل مخالفة شرعية ٠‏ لكنه باسم العروبة وباسم الوطن غير 
جائز شرعاً لاخلاله بالتوحيد » وهو أكد حق لله على العبيد » ولو أن شركا لفظيا نحو 
هذا صحب ذكر الله على الذبيحة لحرم أكلها واعتبرت كالميتة لو كان المذكور مع اسم 
الله رسولا أو ملكا أو كائناً ماغير اسم الله عز وجل ٠‏ 

إننا مع تقديرنا ( للعروبة والوطن ) اللذرين تكتنفهما 'نشرريعات الله تعالى واتعلمماته 
السامية » اننا مع تمجيدنا لهما ودعوتنا لنصرهما لانرى التسمية بهما سائغة لما فيها مسن 
خدش التوحيد وجرحه ٠‏ والتوحيد ركن الدين الشديد وعماده الأقوى وهو أعظم 
مطلوب ابتعث الله عليه كل نبي مرسل * 

؟ ‏ قول المحرر في انكماش بعض المدعوين لحفلة سسقتها أمطار قضت على كل 
ترتيب : من شاء أن يصر على اتكماشه فلمحاسب السماء ٠‏ 1ه ٠‏ 

هذا التعبير غير لائق ولس لأحد أن بحاسب الله لم فعلت وعلام قضيتفانه الحكيم 
العليم قال الله تعالى في شأنه العلي وحضرته المطلقة : (لابنُسأل” عما يفعلوهم يُسألون). 


53 


م« أجاب بعض الطلية الجامعيين وقد سثل : هل 'نحذ اختلاط الحنسين >بقوله : 

بلغ كل من الطالب والطالبةفي المرحلةالجامعية درجة سامية منالأخلاق والادراك 
والتفهم للواقع والنضج مما يؤعلهما كي يعيشا جناً الى جنب ويشادلا الآراء » بغض 
النظر عن اندفاع كل من الحنسين كي يكون جديرا للتقدير والاحترام من قبلالجنس 
الأخر فتراه امثولة اللطف والرقة والحد والاجتهاد وابراز المواهب ٠‏ اه ٠‏ 

أقول : إن الذي يراه الاسلام ويوجبه هو الماعدة مابين أنفاس الرجال وانفاس 
النساء ولثئن كان هناك نضج واخلاق وادراك للحقائق وتفهم للواقع » فان مي لالحنسين 
من أحدهما الى الآخر شدايد الاندفاع 6 فقوي الانصاب » ولاتقوى الاعشارات المد كورة 
على الحد من طفيان هذا الميل وكبته » والعسرة للكثير الغالب لا للقليل النادر * 

على أن هذا القليل لابخلو من تشوف وتشوق يشوشان الخاطر وبشغلان القلب 
وسبيل السلامة ينأى سالكيه عن الاختلاط نعففاً وتصوناً واراحة للسر من العناء » فمن 
اطلق ناظره » أتعب خاطره » فكيف بالمصاححة والمخالطة ! إن الحق أحق أن بشع ( والله 


4 - مايروبه بعض كحديث بوي شريف وهو ( درهم وقاية خير من فنطارعلاج) 
لم أجده فيما لدي من كتب الحديث الشسريف بعد دقة البحث عنه » والذي يتبادر الى 
الذهن أنه لبس من قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن كان صحيح المعنىفان 
للحديث الشر.يف ضوءاً كضوء الشمس لفلا و معنى والقلب العالم إتلقاه بار ماح ويتقبله 
باطمان ٠‏ 

ه ‏ ومثل هذا الحديث ما برويه بعض الناس من فولهم ا من أدخل السرور على 
فلب مؤمن فقد أدخل السرور على قلب محمد صلى الله 'نعالى عليه واله ومن دشم 
السرور على قلب محمد صل الله تعالى عليه وآله وسلم أدخله الله الجنة * 

إني لم آجد هذا الحديث أيضاً بعد البحث عنه ٠‏ والذي يحب علمه والعمل به أن 


ادخال السرور على المؤمن يحل بما لابشتمل على اثم فان كان فلا ولا يسوغ تقريره 
والاحتجاج له بالعمومات الثابتة فضلا عن المنحولة ٠‏ والتمثيل الفكاهي من هذا الذي 


- 


لايجوز فقد روى الامام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية بن جيدة رضي 
الله تعانى عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى وآله عليه وسلم آنه قال : ( ويل للذي 
يحدث فيكذب ا وبل له ) وثي الحدريث اله لشريف الآخر الذي 
رواه البخاري في الأدب والسهقي عن آنس رضي الله تعالى عنه » والطبراني عن معاوية 
رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أنه قال : ( لست من دد 
ولا الدد مني ) والدد هو اللهو واللعب * 
نعم كان عليه الصلاة والسلام بمزح أحاناً ولكن ما كان بقول إلا حقاً أي إنه 

بمزح براقم الصادق كقوله لمن جاء ستحمله 1 بعير : ( إني حاملك على ولد الناقة) 
مازحاً فان الوهم فمق ال ان ولد الناقة جمل صغير لا.بصلح ولا استغرب الرجل هذا 
قال له عليه وآله الصلاة والسلام : ( وهل اتلد الابل إلا النوق ) أي فلم بع ن بولد الناقة 
إلا البعير الكبير الذي ,يصلح للحمل والركوب ٠‏ 

نبت عنه عليه الصلاة والسلام مزاح نحو هذا » آما الهزل والتهريج والمزاح بما 
لا آصل له فانه في الدين لا أصل له ٠‏ 


جاء في كلام كانتب نسمية المدينة المنورة التي هي دار الهجرة بيثرب » مما لاينبغي 
ولا يلق وقد جاء النهي اللنوي عن تسمتها 07 الاسم الذي هو مشتق من التثريب 
وهو اللوم والتعبير والتقريع » وقد كان ذلك من أسمائها وكأنه لما فنها من حمى ناجمة 
من حرارة اندها قر رطوبتها وقد اصابت حماها كثيراً من المهاجرين الأولين بادىء 
الأمر » ووقى الله رسوله عليه وآله الصلاة والسلام ودعا للمدينة بالدر كه وان تقر 
الله حماها الى الجحفة وكانت وقتئذ مسكناً للتهود فأجاب الله سبحانة دعاءه عله وآله 
الصاراة والسلام ففدت المدينة آصح البلاد هواء وماء وقد اختارها الله مثوى لرسوله 
الكريم عليه وآله الصلاة والسلام » والمسل.ونفي جميع بقاع الأرض مائلون إليهابقلوبهم 
وقد عشقتها أرواحهم وافئدتهم ٠‏ 


7 كت 


وقذا قن انواس كرت بام وعليين التعائق مو كضرا عا قبسي جد سواه 
باسماء الأعلام * 

وآما قوله تنعالى : ( وإذ قالت طائفة” منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ) 
فهو حكاية لقول المافقين .يوم الأحزاب تخذيلا للمسلمين وتزييناً لفرارهم من المعركة 
لكنهم لم بظفروا بطائل فقد ثست المؤمنون واشتدت عزائمهم رغم الشدائد التي اصابتهم 
( ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ووسولة” وصدق الله ورسوله 
وما زاد هلم إلا" إيماناً وتسليماً ) ٠‏ 

وبعد فلك ما قاله الألوسي في تنفسيره ( روح المعاني ) في هذا المقام : 

ولأقض بية الذينة بذلك آي يثري داء أغرج أحمد وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ( من 
سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى هي طابة » هي طابة » هي طابة ) ٠‏ 

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( لاتدعوها يثرب فانها طيبة يعني 
المدينة ومن قال يثرب فليستغفر الله تعالى ثلاث مرات هي طببة » هي طيبة » هي طيية ٠)‏ 

3 قال الألوسى : وفي الحواشي الخفاجة أن نسميتها به مكروهة كراهة تزه 2 وه 

م قال بعد كلام : وقبل يرب اسم رجل من العمالقة وبه سميت المدينة وكان 
يقال لها أرب أيضاً » ونقل الطرسي عن الشريف المرتضى أن للمدينة اسماء منها 
شرب وطبنة وطابة والدار والسكينة وجائزرة والمحورة والمحة والمحوية والعدراء 
والمر حومة والقاصمة وندد ٠‏ أه ٠‏ 

نم قال : وكأن القائلين ‏ أي المنافقين ‏ اختاروا يثرب من بين الأسماء مخالفة له 
صلى الله 'نعالى عليه وآله وسلم لما علموا من كراهيته عليه وآله الصلاة والسلام لهذا 
الاسم من بها الخ +» 2 


وإني أعذ الكانب بالله أن يضارعهم أو يتابعهم وكأني به مستجيب * 


شنا 


د 


سيدنا على رضى الله تعالى عنه كان كارهة للفتئة 


قال كاتب : ولما قتل عثمان بن عفان مظلوماً لم يكن لعلي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه بها أي رأي بل كانت فتنة أحدثها عبد الله بن سيأ البهودي وهو الذي أثارها 
وهأ لها ٠‏ اه ٠‏ 

العبارة ظاهرة في أنه لم يكن لعلي كرم الله وجهه أي ضلع فيها ولكن كان ينغي 
انباع هذا بأنه كان لها كارهاً وقد بعث بابنيه الحسن والحسين يدفعان عن عثمان وهو 
محصور في الدار وهما هما ريحانتا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم من الدنا 
وسدا شاب أهل الجنة في الجنة فالمخاطرة بهما في ذود الغوغاء الثائرين على عثمان أمير 
المؤمنين رضي الله عله ببنة أي بنة على مقته لهذه الفتنة من أساسها ٠‏ والمأنور عنه كرم 
الله وجهه ورضي عنه أنه كان را من قتلة عثمان في البر والبحر * 

نعم كان برى التآني بالقصاص من القائلين ريثما نهدا الفتنة وتسكن الثورةمخالفاً 
دأي فريق من الصحابة رضي الله عنهم في وجوب انزال العقاب بالمجرمين سريعاً ولكن 
علداً كان بصيراً بأصول الفتنة وفروعها وقد خبطت الناس خبطا ومعاذ الله أن يكون ريه 
الاعفاء من القصاص مطلقاً وهو التقيالنقي الور عالفقيه في الدين ورابع الخلفاءالراشدين 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ 


هذا الذي أردت من التوضيح دفعاً للأوهام عن بعض العوام ٠‏ 


الذي أرجوه هو الانتباه الى أن هذه الكنبة الكريمة ( أم المؤمنين ) خاصة بكل 
واحدة من ازواج سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهن ( أمهات المؤمنين) 
من حيث الاحترام والنخلة والتكرمة لا من حيث أمور أخر فانه .يجوز الاصهار إليهن 
بتزوج بناتهن واخواتهن ققد تزوج سيدنا علي سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي 


الإ 


انة السيدة خد بحة أ المؤمئين رضى الله 'تعالى عنها » ولسن كالامهات بض من حىث حل 
النظر اليهن فان القرآن الكريم يقول فبهن ( وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) ٠‏ 

أبوهم » وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( ما من مؤمن إلا وأنااولى 
الناس به في الدنما والآخرة ) رواه السخاري وفي رواية ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » 
فأيما رجل مات وثرك ديا فالي” 5 أي آنا أؤديه عنه ‏ ومن ترك مالا فهو لوراتته ) رواه 


س ١‏ : ضمني وجماعة دجلس فقرأنا الفائحة أروح المصطفى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فاعترض علينا بعض الحاضرين في الاهداء للروحوقال : بلزم أن ,بقولالقارىء 
( زيادة في شرف المصطفى بدلا دن قوله لروح المصطفى ) صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فما هو الوارد وما الفرق سنهما ٠‏ 

ج ١‏ : اهداء الثواب الى حضرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سائغ > 
والعبارنان اللتان أوردتهما في سؤالك ما لهما واحد ولكن التي تقول ( زيادة في شرف 
النبى عليه وآله الصلاة والسلام ) أفضل إذ فيها كثير من الأدب » فان الثواب المهدى 
اليه يكون شه زيادة تشرريف من الله سبحانه له وهذا المعنى حاصل ولو لم ننطق بما يدل 
عليه لحن طقن حزه تحمل عا كم 

س * : اعتاد بعض الئاس أن بسندوا علم أمورهم الدينية والدنيوية الى الله 
ورسوله عليه وآله اتصلاة والسلام حيث يبقولون : الله ورسوله أعلم 4 فلم لا نسئد علم 
هذه الأمور الى الله وحده ٠‏ علمآ بأن الله عز و<ل قال في كتابه العزيز : ( ولو كنت أعلم 
ع م لغيب لاس ستكدر ن- من الخر وما 9 مسسحّني الس.وء” ) ٠‏ وقال أرضةآ 00 فل الا أقول لكم 
عذدي خزائن الله ولا أعلم' الغبب ولا أقول لكم إني ملك ) ٠٠٠‏ وقال أيضة : ( عالم 


78 


الغيب فلا بلظلهر' على غيبه أحدآ ٠‏ إلات دن ار"نتضى هن رسول فانه يتسللك” من بين 
> بديه ومن خلفىه رآصدة ٠‏ ) و<اء في الحديبث عن النبي صل الله 'نعالى عليه وآله وسلم 
أنه قال : (مامن شيء ثم أكن 'ربته إلا أربته في مقامي هذا حتى الجنة والنار) أو كماقال 
عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ وقال البوصيري : 
دع ما ادعته التصارى في تبيهسم واحكم بما شت مدحآ فيه واحتكم 
فما هو و<ه التوفيق بين الآآبات والحديث وقول البوصيري ؟ | 
ج ؟ : الأصل أن يقال : ( الله سبحانه اعلم ) والنبي عليه وآله الصلاة والسلام 
لايعلم إلا ما يعلمه الله به » ونحن نؤمن بأنه أطلعه على غيب كثير فقد خطب آخر حاته 
الشريفة .بوماً بطوله وما كان بنزل عن المنير إلا للصلوات وقد ذكر من بدء الخلق الى 
بيج أن بدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار * والحديث مبسوط في صحيح الامام مسلم 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ٠‏ 
ولاتناقض بين الآيات الكريمة في هذا الأمر فاللاتي اذ يمتوهق بأن القن الابعلمه 
إلا الله مراد مله آنه لايعلمه علماً لدنياً استقلالاً ذائيا » إلا الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
واللاني .بدللن على غير ذلك فمؤولات بأن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام 
بظهره الله على مابشاء من غبه » وما فبه نفي علم عنه عليه واله الصلاة والسلام فهو نفي 
للعلم الغبي بلا اعلام من الله سبحانه وتعالى وكم وكم من غيب "تحدث به وأخبر فكان 
كنا حدق واخر 8 
والحديث الشريف الذي آخير به عليه وآله الصلاة والسلام بأن الله أطلعه على 
كل شيء لم يكن أطلعه عليه هو ثابت في صحبح الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي 
عنه وذا كان في وقت > ولكن ل ايمتنع النسبان عنه عليه وآله الصلاة والسلام فقد قال : 
( إنمنًا انا بشر مثلكم أنسى كما تنسوان فاذا نسيت فذكروني ) ٠‏ 
وقد دعا لانسانبالرحمة إذ كان بجهر بالق رآنفأذكره آبة كان ١‏ نسسها » والملائكة 
في الآخرة يصرفون ناساً عن الحوض وهو عليه وآله الصلاة والسلام قائم عليه ويقولون 
كه له : إنك لاتدري ما احدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرندين على ادبارهم القهقرى٠‏ شقول: 
( فسحقا فسحقاً ) أو كما قال عله وعلى اله الصلاة والسلام ٠‏ 


5 


والذى أراء فى جواب السؤال أنه إن كان الكلام في أمر هو حكم شرع يأن يقال : 
يحدانهم عليه وآله الصلاة والسلام وان كان في غيره أن يقال : ( الله سبحانه وتعالى 
أعلم ) ٠‏ 

وآما بست الشيخ محمد شرف الدين الأبوصيري رحمه الله تعالى ورضي عنه فلا 
يشو عن قواعد الشرع الشريف ذلك أننا إذا امتدحناه عليه وآله الصلاة والسلام فلتكن 
على ذكر أنه عبد الله ولس إلهآ ورباً » وقد أنكر على من قال له : ماشاء الله وشت > 
فقال له : ( اجعلتنى لله ندا ) فاذا مدحناه بلا اغراق ,بورث الفتنة لضعفاء العقول > فلا 
شيء فبه فان فضل الله عليه عظيم لا بعلمه على حقيقته إلا الله خالقه جل وعلا * 55 

ولكن درء الفتنة عن هؤلاء يحب أن براعى فقد روى ابو داود والنسائي وابن ابي 
الدننا واللفظ له عن مطرف بن عبد الله عن أببه قال : قدمت على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم في رهط من بني عامر فقالوا : أنت والذانا وامك منيدا واتذافينا 
علينا فضلا وآنت أطولنا علينا طولا وآنت الجفنة الغراء وانت وانت فقال عليه واله 
الصلاة والسلام : ( قولوا قولكم ولا يستهوينكم الشمطان ) قال الامام الغزالي في كتابه 
( إحاء علوم الدين ) عند :وواكه ايراد انجد يه الوك اناد الل ان اللساث إذا 
اطلق بالثناء ولو بالصدق فسخشى أن يستهويه الشيطان الى الزيادة المستغنى عنها ٠‏ اه ٠‏ 

وفي الحديث الشريف : ( لاتُطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم 
وقولوا عبد الله ورسوله ) أو كما قال عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ 

فما قاله الامام شرف الدين لايشت له أنه عليه وآله الصلاة والسلام يعلم مايعلم 
من انلقاء نفسه بل كان بتعليم. من الله تعالى ومنه علم الأحكام وما آناه من الغنوب * 

بس ”* : ما الحكم الشرعي في رحدل بقرأ القرآن أمام زوجنه وشعرها ظاهر للعيان 
افتونا تؤجروا والسلام ٠‏ 

ج م : قال الفقهاء رحمهم الله تعالى : ربكره لفاز القر ان أن تراه وهو مكفوق ه 
النوزة أو :عند اأحن مكبو فها »:وقذ:ذكز الألوسى: ف سير وله قيال فى سوق الأعراف* 


ها امد 


( وإذا قر ىء القرآن” فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 'نرحمون ) --ذكر المنع من القراءة 


إذا كانت الزوجة مكشوفة ٠‏ 
"وحن ١‏ أن شهز.المرآة عودة فالتصو"ن منن القراءة والزوجة مكشوفة 


دل سععور رسول أبله صلى اله عليه وسلم ؟ 


ا هل صحيح ما بروى من أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام ستحره٠يهودي‏ ؟ 

ما قولكم رحمكم الله فيما رواه البخاريفي صحبحدمن أن لبيد بن الاعصمالتهودي 
قد سحر النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم » كيف ,يتفق هذا مع قوله تعالى ( إذ .يقول 
الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحوراً ٠‏ ) وقوله تعالى ( فانك باعلْيئّننا ) وقوله تصالى 
( والله .,بعضملك من" الناس ) وقوه تعالى (إنَا كفيناك المستهزئين) وما قرره علماء التوحيد 
من عصمة الانساء وعدم جواز مابؤدي الى نقص في مراتبهم العلة » ولو جاز ذلك عليهم 
لا سلم الوحي من التتخليظ » وكيفت بستقر في العقل ان يهودياً هو اسوأ خالا منالكلب 
والحنزبر ولا يبلغ موضع قدمي النبي 0 
ار لحي 6ه وآله الصلاة والبتلام ؟ اجبوا تؤجرواءء 

008 سر رقن لدعي ده انير عله وآله الصلاة والسلام قد سر » 


جد عي ع دو عد عق روا.به السخين البخادي ومسلم ٠‏ قرده بدعة وفسق كما 


هنو مقرد في علم الاصول 3 


نتن النطى يعدهذا ف العدنالدى اعرف ةدو لاه 05 ! 
ذلك عله الدلائل قن :أنه كان قاصراً على جسده الشسريف » أما عقله المننف فانه اعز 
واجل من ان يناله شيء منه أو ان يرنقي إلبه لأن المعجزة ‏ قرآنا وغيره ‏ دلت على 
سلامة تفكيره وصحة عقله وإلا لبطل الونوق الوحي والنصوص > وهذا فساد لا حدود 
له ه وما دلت المعجزة عليه فخلافه باطل ومردود معاً * أما ان .يصاب علمه وآله الصلاة 


- 541 ردود م )١5((‏ 


والسلام في جسده بما لاينفر الناس منه ولا بؤدي الى نقص في مرنته العلة > فجائز 
لاشيء فيه » ككل الأنباء عليه وعليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد ورد انه كان ,بخيل اليه انه فعل السيء وام .يكن فعله لكنه لم يكن ليعتقدصحة 
هذا الذي تله » بل كان اعتقاده سديداً ومثئناً » إذاً فقله وعقله وروحه عليه واله 
الصلاة والسلام كل أولئك لم يكن للسحر تسلط عليه ٠‏ وقول المشسركين : ( إن تشعون 
إلا رجلا مسحوراً ) عنوا به الجنون وهذا باطل بالمعجزة كما ذكرنا ٠‏ وقوله تعالى 
( فانك باعيننا ) لاينافي البلاء الذي ,يصسبه > فان أشد الناس بلاء” الانساء ثم الأمثل فالامثل 
وقد لقي عليه وآله الصلاة والسلام شدائد قبل الهجرة وبعدها لاسيما .بوم أحد تحملها 
بما آناه الله من الششات » فالآية تعنى حفظ الله إياه ونصره على أعدائه وابطال كيدهم 
وليست تعني أنه لاتناله شدة ولا .بلحقه وصب »> وهو سيد أهل كل فضل في فضلهم > 
والتحمل له مقداره الجليل عند الله ثواباً واعشارا ٠‏ 

وقوله تعالى : ( إنا كفيناك المستهزئين ) نزل في فرريق خاص من اهل مكة امتازوا 
بشدة الأذى وقوة الاجرام وكثرة الاستهزاء وقد أهلكهم الله فعلا كما في السيرة السوية 
فلا تعارض بين الآية وبين الحدريث »> فان الابتلاء دائم بالفحار > والنصر آخراً للابرار ٠‏ 
وقد قضى الله ان تكون نسلطات من أؤلئك على هؤلاء ليرفع ربك ويضع > ويؤجر 
ويؤزر » ويشب ويعاقب » وقد ذهب بعض الانساء قتلا ببد اليهود > كما نطق به القرآن 
الكريم ولا ضير عليهم صلى الله تعالى عليهم وآلهم وسلم من هذا » فانهم سادة الشهداء 
المقتولين ظلماً » وما .يننظر اعداء الله من عذاب الله اعظم واشد ٠‏ 

اعقل هذا الذي كته لك ولا يستهوينك زخرف القول من المتدعة الذين يطعنون 
في الحديث الصحيح » دون ان ,يكون لهم وقوف على اتجاهه الصحيح » وإن اطلعوا 
سلكوا سيل المكابرة لتمكن البدعة من قلوبهم » وتتحكم الزيغ فيهم ٠‏ ونحن سبيلنا سبيل 
أهل السنة أن نؤمن باللص على وجهه الحق » وهذا هو الحق ٠‏ 


- 


القول في خميس المسايخ 


إن لحة هذا البحث عميقة ذات أطراف » وفي بعض النفوس انحراف » وعن هذا 
خطر لي أولا ان بكون الجواب « لا رأي لمن لابطاع » مقتصرا عليه » لكنه لابغني عن 
ابضاح الحقبقة الدينة واظهارها » والاسلام .يفرض التسين » ويتوعد الكائمين » لاسيما 
إذا كان السؤال علنيا كالذي حصل » فان من مقتضاه الدينيان يكون الجواب علنيايضاء 

ولبطمئن السائل قبل الخوض في الموضوع أني لا استهدف قطع الطرريق على أهل 
حمص الكرام لأحرمهم نفعاً مادياً بنصب عليهم انصباباً في هذا الخميس وان كنتحمويا 
وبين أهل البلدين ماببنهم من مراشقات تقليدية يتخذها ظرفاء الفريقين سبلا الى التندر 
والتفكه وتطبيب المجالس بالانس والسرور ٠‏ وقد علم الحمصيون أني "حب بلدهم لأن 
منها استاذي وشبخي العارف بالله تعاللى سبدي الشيخ محمد أبي النصر خلف النقشبندي 
قدس سره » ومابر حت كثير الترددعلى ضر بحهالشر.يفاقامة على الوفاء واغتناما للمركات» 

١‏ - المواكب المعروفة بالسيارات بصفتها الواقعية لم تكن معروفة في عصور الاسلام 
الأولى فقد كانت الرايات نعقد للجهاد المقدس فقط لكن السادة الرفاعة قدس الله 
اسرارهم اتخذوها أعلاماً على جهاد النفس والهوى والشيطان » وهو الجهاد الأكبر الذي 
لانستطيع التخلف عنه ساعة من نهار حتى انفاسنا الأخيرة » وقد كان سيدي الشبخ أحمد 
الرفاعي قدس سره لايسمح بحمل العلم إلا لمن صلح أن يكون من قواد القلوبالعارفين 
بمداواة النفوس من آدوائها المعنوية » ومن أولي البصر بالأحكام الشرعية وأسرارها » 
وسير الأدواح وأطوارها + وكان يأمر عسكر المريدين بالصدق والتجرد عن كلمايقطع 
عن الله تعالى ويوصي بنشسر أسرار الذكر في البقاع وأن لا.يكونوا ثقلا على الناس حتى في 
الابرة والكوز ٠‏ 

٠‏ أما الدق بالطار وهو نوع من الدقوف ,سمى 1 مزهراً » فان لهم فيه ملحظ ش 
الفرح بالله تعالى » والفرح به سبحانه هو الفرح > والسرور به هو السرور > كما أنهم 
يروحون به عن فلوبهم عاملين على إعلاء هممهم وشحذها ٠‏ 


اند 


والضرب بالدف مباح إذا خلا عن قصد اللهو وكان بغير جلاجل » أما بها فلايباح 
ولاسيما الصنوج اللطاف منها الموضوعة على جوانبه في خروق فهي فيالاطراب والتهييج 
أشد من كثير مما اتفق على تحر بمه من الات اللهو ٠‏ 
| وإباحته في الحوادث السارة مأخوذة من تقريره عليه وآله الصلاة والسلاماستقبال 
الولائد الصغيرات اياه في المدينة بوم الهحرة ووم بحرعة بن وده بدر مظفراً منصوراً 
كن ,بر بن بالدفوف ويقلن : 


وجسب ا علنا تحنا: “ودعليضيا لله داع 
الجعره ييا" جئنت بالأمر المطاع 


| .وعلى قصد اللهو وعدمه أجاز فقهاؤنا ضرب النوبة للتذكير بالنفخ في الصور .بوم 

القنامة ومنعوه إن كان بقصد التفاخر و « الأمور بمقاصدها » * 
أها الضرب بالطبل فهو ممنوع عند الحنفية إلا للغزاة » واجازه الشافعسة للحوادث 

السارة المماحة ايضاً إن كان يضرب به من جانب واحد فقط لا من جانبين ٠‏ 
وفنا عدا ذلك فهو ممنوع لأنه لهو يحظره الاسلام * 
أخرج الديلمي غن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه 

(اموعاب : « آمرت هدم الطبل والمزمار » ٠‏ 

ا ل رد الله تعالى عنه وكرم وجهه أن وسو الله 
لى الله تعالى عليه وآله وسلم وق شري الاق ولس العم زوهري الزمارة مه 
ا ل 
وهذه القطع النحاسية المستعملة في مواكب « السيارات » بضرب بعضهسا ببعض 

ترج منها اضوات ١ط‏ ريفة » لاشك أنها محظورة لأنها ضرب من اللهو ٠‏ 
«والذي نتخلص: النه من: هدا هو ضرورة اجتناب لطبل احتماطاً والاقتصار على المزاهر 

بغير جلاجل أي خشاخش باللغة الغامة » أما الصنوج فلا تجوز مطلقاً ٠‏ 


عه 4 امه 


٠*٠‏ بقي القول في هذه الخوارق التي . ببُجريها الله على أبدي المشاربخ > الذي تقِرد 
في العلم أن الخارق إن صدر يا » ومن ولي فكرامة » ومن. مسثور 
فلا نعتد بالفاسق الذي تجري على 3 ستولا »كاد نيل هو مسار 6 زاون 

عن القوم فولهم : لو رأزيتم رجلا أعطي من الك لي ا 
حت تنظروا كيف وقوفه عند حدود الله ٠‏ 

واهل العلم لايتكروون على السيد الرفاعي واشساعه رضي الله عنهم » ما حباهم الله 
تعالى به من هذه الخوارق كاخضاع الاساود ‏ أي الافاعي ب لهم وعدم عمل السالاح 
شهم وآن النار لاتحرفهم وقد أسلم على أيد.يهم عدد 5 من الطغاة.صاروا سنداً للاسلام 
وانصاراً »© بعد أن كانوا أعداء* كفاراً ٠ 0 ٠‏ | 

روى المؤرخون أن شيخ الطريقة الرفاعية.زمن الطاغية هولاكو التتري الذينكب 
الاسلام نكنته الكبرى » أجج ناراً عظمة بمشهد من هولاكو وولده 0 تكودار » وتحلق 
هو ومريدوه حولها وشرعوا في الذكر الى آن غلبهم الوجد واخذهم الحال ثم اقتحموها 
فلم تحرقهم > والطاغية وولده ينظرزان واعشان م بطلب التبيخ : 2 هولاكو ان مجعم 
له بولده فقال : نعم .> وقال الشيخ للولد انت أحمد » وجعله في جماعته واشتدوا في 
الذكر ثم اقتحموها ثانية ممسكين بأيدي بعضهم الى أن مروا. منها على آخرهم ٠‏ وكان 
ا و 7 مه 
من وهجها وحرارنها وإنما اصبت بقشعريرة وآنا اقتحمها » أي وذا شأن الانسان ٠‏ 

ثم اسلم 0 تكودار » بعد ذلك و تسمى أحمد وصار سلطاناً بعد أخه اا « وأسلم 
التنار على دفعات ونصروا د.بن الله » ونشاً فيهم علماء وفقهاء » وان كتاب « التتار خانة «( 
من اجل ما يعتمده فقهاء الحنفئة ٠»‏ 

وروى قات الحفاظ المؤرخين و نعيم وابن عساكر وأ بن الزملكاني وابن 
كتين أن الاسواه العنسسي المدعي لنبوة كذباً في اللمن ألقى أبا ملم الخولاني في تار 
عظيمة لما أبى متابعته فلم تضره رضي الله تعالى عنه ثم نفاه من اليمن فأتى المدينة وقد 
فيض رسول الله صلى الله تعالى ‏ عليه وآله وسلم فتعرف إلبه عمر واعتنقه وبكى وقال : 
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الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من فعل به 
كما قعل بابراهيم على ثبينا وعليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 

ودوى المؤرخون ايضاً ان خالد بن الوليد رضي الله 'تعالى عنه لما قدم الحيرة رأى 
رجلا كيرا قد أعد سما لقتل به نفسه ثلا يرى خالداً بطأ بلاده فاخذه خالد منهوتحساه 
قائلا بسم الله فلم يضره فرجع الرجل الى قومه يطلب إليهم أن .يصالحوه لأن السم 
لايعمل فنه » فوفر خالد بعمله هذا حرياً على المسلمين في تلك الناحية * 

لكن هذه الخوارق لايسوغ اظهارها إلا في ثملائة مواطن : 

احاء الاسلام "تجاه الزائغين * 


٠ التخلص من الظلم‎  * 


م انقوية اعتقاد المريدين كما قال القائل : 


إن الفتى حسب اعتقاده نفع وكل من لم يعتقد لم يتتفسع 

4 - والذي يبدو لي أن هذه المواكب قوي أمرها زمن الحروب الصليبية ليكون 
الشموخ ومريدوهم ريط ببعضهم للق ارناط » مستعدين أنم استعداد لدرء عادية 
الغادين ولم تفرد حمص وحدها بها فقد كانت شائعة ذائعة أدركنا أواخر أيامها في شتى 
الملدان والقصد منها كان شريفاً كل الشسرف * 

ه - لكن هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار هي أن هذا التجمع حول هذه المواكب 
,بمعث على فتنة وويثير الى شر »> تلكم الفتنة فتنة اختلاط الحنسين والتقاء الأبصار بالأبصار 
والتضاق: الالحساك بالأحناد + وق" التخديث الشر يفت + و عار كك عدي قنة ابر على .” 
الرجال من النساء » وفبه « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
أن يمس امرآة لاتحل له » ٠‏ والمخط كالابرة والمسلة ٠‏ ومنه  :‏ اياك والخلوة بالنساء 
والذي نفسي بده ماخلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما ولأن يزحم رجل 
خنزيراً متلطحاً بطين أو حمأة خير له من أن .بزحم منكبه منكب امرآة لاتحل له ٠»‏ 
فالواجب إذن منع هذه المواكب من الفلهور اتقاء الفتنة وابتغاء السلامة » ودفعاً للقالةفانها 


ات 


لم تعد بصفتها الأولى فالطبول فيها لامساغ لها شرعاً » والصنوج ممنوعة أشد ملع > 
والجلاجل معلقة بأطراف الدفوف على خلاف الأذون فه ٠‏ 

هذا الى أن الزمن لم بعد .يحتمل مثل هذه الأوضاع فلا يرضينا أن يتسامع الناس 
في نواحي الأرض بها عن ديننا فان السباح الأجانب .بلتقطون صوراً عنها بنشرونها في 
بلادهم فلا ينبغي أن نكون عونا لهم علينا ٠‏ 


مايختم به الأذان 


ورد في عدد شوال لهده السنة من مجلة المسلم بعنوان ( تعقبب ) » سؤال عما 
يسختم به الأذان في بعض البلاد من قولهم : 

وصل رب على الهادي محمدنا20 عين السون ونور الور في الأزل 

با يذكن الل إلا والببى أكنرم شور شور الله تسيل 

وكان من الجواب عليه أن باب المجاز والكناية والاستعارة يستوعب ماهو أمعن 

أقول إن الباب يستوعب ذلك وقد قال الله 'تعالى : ( وأنزلنا إللكم نوراً مينا ) يعني 
به كتابه الكريم فليكن ما في المبتين من النور من هذا القسل على أ الاببهاممابرح موجوداً 
والرفق بعباد الله المؤمنين مطلوب لكي لايفهموا ماليس مراداً فيضلوا والنى عليه وآله 
الصلاة والسلام بسر من البشسر ( قل إنما آنا بشر مثلكم ) ولا نكران لاشراقانه النورية 
مما أودعه الله فيه من كمال كامل » ولكن 52 تراب فلكن هذا على بال 
منا ولنصن أسماع العامة الذرين لست لهم قدرة التخرريج والتأويل وسلوك مسالك المجاز 
والكناية والاستعارة عن أمثال هذه الكلمات المطلقة ٠‏ 

على أن المؤاخذة العلمية في قوله : ( في الأزل ) متجهة إلا أن يؤول الأزل بالقدم 
النسبي لا بالقدم المطلق الذي لايتصف به إلا الله الأزلي القديم ٠‏ والقدم النسبي لا 
منازعة في صحة إطلاقه على بعض الحوادث إذ يقال : بناء قدديم مثلا وقد قال الله تعالى : 
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( والقسر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) أما الأزل فلا ٠‏ ذلك أنه كما قال 
السيد الشرريف الحرجاني في تعريفانه : هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية 
في جاسب الماضئ كما أن الأبد استمرار |١‏ لوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب 
المستقبل ٠‏ ثم قال-: الخ ٠.٠‏ ثم قال : ( الأزلي ) ما لايكون مسبوقاً 00 “غلم 3 
الموجود أقسام ثلائة لا رابع لها فانه إما أزلي وأبدي وهو الله مسبحائه واتعالى ٠‏ أ أو لا أزلي 
ولا أبدي وهو الدنا ٠أو‏ أبدي غير أزلى وهو الأكرة ٠‏ وعكسه محال قان ماثبت قدمه 
امتنع عدمه حب إذاً اما لمكن كد دق والعلم الذي ,يجب السير نحت لوائه وعلى 
ضوئه فان مفارقته لاتؤذن سخير '٠‏ 

كما أرجو التنبيه الى أن مانشراته مجلة المسلم أإبضاً عن تفسير التخجواني مق 

5 ير الفائحة أنه ربما تمثل عندهم ذلك الاسم والوصف أي اسم .الله ووصفه 
مني هم مدر ) نز على ارو لولوتي د 
المغسات اللاهوانية ٠٠٠‏ الخ.٠٠*‏ 

الذي علينا فهمه واعتقاده أن أسماء الله تعالى وصفانه قديمة لاتتمثل بالحؤادث » 
والملك. حادث ولسنا على ربقين: من بوت هذه الجملة من التفسير عن التخحواني ٠والتزام‏ 
الحق أحق والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم * 


اراز الوهم المكنون 


ذو في المقال المنشور في الحزاين 2 93 عفيحة بوه اندو محلة اللندن 
الاسلامي كلمة عن أوغست كونت الفبلسوف الفر نسي الذي أشاد بالنبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم > ومنها قوله : 

كيف بتاح لبدوي عاش في الصحاري ولم ل ا 
مثل الشربعة الاسلامية التى لا تمائلها شريعة في احكامها وفلسفتها ٠‏ اه ٠‏ 

الغلط في هذه الكلمة هو وصفه سسدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
إبأنه بدوئى > ومعلوم أن صلى الله 'تعالى عله وآله وسلم كان حضبرياً من. أهلمكة » ومابعث 
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الله نسأ قط إلا" من أهل الحاضرة » لأ: نهم أحلم وأعلم وألطف طباعاً وأرق ق أقدة ».وإن 
الغلظة والحفاء في السادين و « من بدا جفا » وقد عرض القر آن الكريم لهذا بقول الله 
'تعالل : : «وما أرسلنا من قبلكإلاة رحالا تنوحى حي اليهم دن أهل القرى» أي المدنوالأمصار» 
فلا يقل ذلك الوصف لرسولنا من الفتلسوف ١ه‏ ات ي » وإن قصد الى مدحه صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم ٠‏ وآما قول ع و بأسه متخوت هيا الماذه 
والسلام : « وقد أحسن بي إذ أخرجني من السحن وجاء بكم من البداو من بعد أن 
2 الشيطان ببني وبين إخوتي » فلس بعارض الآبة السابقة التي ندل على ان الرسل 
: من أهل القرى فحسب ٠‏ ذلك أن إيعقوب عليه الصلاة والسلام تحول آخراً الى المادية 
ومنها قدم على .بوسف في مصر ولم حوعس و دان ووه دك الاح تحول 
الى النادية+ إلا حضرياً من أهل القرى ٠‏ 

قالابة الثانية ‏ ملتئمة ‏ مع الأولى ولا نناقر بتهما ٠‏ ' 

لا ماذاثره الناصح المسترشد « في الجزاين ١‏ و ١4‏ » من حظر الطوافبالقبور 
ونصب الصناد.يق عندها لتلقى فها الصدقات والندور ونحو هذا مما بصارع حال 
المشر كين في عبادتهم الأوثان واعتداء حدود الله تعالى » كل هذا الذي ذكره المسترشد 
حق » وعلى المسلمين أن تحققوا بالتوحيد الذي هو ركن الدين الر كين مستعد بن عن كل 
هاتودم السيهة واناناء الاسلام الصحيح ٠‏ 

لكين زآيت في آخر كلانه وهنماً > من الواجب الشرعي الكشم عنه وإبرازه لكبلا 
0520 من الوكف ووشف نحت الممزاب » ؤقدين الله بان الغالى وال مقصر + مانقاه المستر شد 
من الشفعاء منفي بالمعنى الذي كان عليه المششركون من عبادنهم أولئك الشفعاء واعتقادهم 
فيهم النفع والضر وعن هذا كانوا بدعونها لتفريج همومهم وتنفيس كروبهم » والدعاء 
عبادة بل هو مخ العبادة كما جاء في الحديث الشرريف ٠‏ 

وقد بسط لنا القران الكريم حال أوائك المشر كين بقول الله تعالى : « ويعسدون من 
دون الله 10 ولا .ينفعهم 0 هو لاء شفعاو نا عند الله » م والدين كم وا 
من د نه أولاء مانمداهم | 7 ليقربونا الى الله زا لفى » + ونهى عن دعاء غير الله 'تعالى 
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دولا تداع من دون الله ما لاينفعك ولاايضرك فان فعلت فانك إذاً من الظالمين » ٠‏ 
والدعاء هو طلب قضاء الحاجة وتحقيق الأمل مع الاعتقاد بقدرة المدعو على هذا ولبس 
يقدر عله إلا" الله سبحانه > فلهذا كان دعاء غير الله تعالى شر كا صرفاً نعاه الله على 
أصحابه ورده عليهم ٠‏ 
أما استشفاعنا بالصالحين من غير أن ندعوهم مع التزام الاعتقاد الحق أن لامؤثر 
على الحقيقة إلا الله مسسحانه > قلا ب 00 كان مضراً 
به نا علّم سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأعمى كيف يتوجه به الى الله 
تعالى في دعائه » والما أقر > أيضاً استشفاع الصحابي الذي قال له : « إنا نستشفع بك الى 
الله »» والما سكت أيضاً عن سواد بن قارب رضى الله تعالىهعنه حين أنشده قصيدته وفيها: 
وحديث الشفاعة العظمى حين يلجأ الناس الى الأساء يوم القيامة معلوم » والناس 
في ذلك الوم مبتعدون عن الشسرك إذ قد رأى المشركون أنه سبب شقائهم الأبدي ٠‏ 
والاستشفاع بالصالحين بالصيغة المشروعة سائغ شرعاً في حباتهم وبعد مماتهم » 
والأدلة على هذا عديدة لو شئنا سردها لاتسع القول وخرجنا عما نروم من الاختصار ٠‏ 
لمشق الأخ المستر شد الذي نقدر غيرنه أنه لولا القصد الى سان الحقيقة الديئنية 
ماكتنا حرفا واحداً ف هذا الموضوع الدي نخد منه بعص الناس ا لاغارة النزاع 
واحتدام الحدال بين المسلمين »> ولقد غلا بعضهم فكفروا مخالفهم 3 والأمر ف نظر 
العلماء المحققين لايعدو كونه خلافاً في أمر فر عي اع جمهور العلماء جوازه والآأدلة 
لهم كن ورا آخرون منعه حباطة للتوحمد بالعبهع كوتو من أدلة الجمهور 
موقفاً مدآ عن التحقيق العلمي الذي ,بضطر هم أو أنضعوا الى أن بصيروا الى ما صار 
النه الجمهور ٠‏ وإنا على تجنيهم علينا لانكفرهم وإلكاووا ورا موحددين وإن 
رأونا مشر كين + وأنى أتقدم الى الناصح المسترشد برجا أن يهتم بدرء خطر داهم أهم 
من هدا الذي قام له وفعد »م بدرء همحمات الملاحدة الذين انتشروا بين المسلمين حتى 
لاتكاد تخلو منهم رقعة من أرض الاسلام إلا قليلا ٠‏ إن شأنهم جدير بالاهتمام حقا 
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بيقى 0 إسلاماً ا مسلمين » وإن من ات 3 0 الأيام وأن 
أقدامنا صفاً 017 لص هجومهمٍ الشف الذى اقتطعوا به ا من أبناء المسلمين 
إليهم وصبغوهم بلونهم » فكانوا حرباً على الدين وأهله ٠‏ 

أما زوار القبور فنعرفهم وجه الحق فيها برفق كما نعرف من إيسيء الصلاة 
كيف يصلي دون أن ننهاه عن الصلاة ة جملة ٠‏ إن مأخذ هؤلاء قريب ٠‏ أما الملاحدة 
فمأخذهم بعيد يستدعي اهتماماً بالف ومصابرة في الله والله مع الصابرين ٠‏ اه ٠‏ 


تلك حدود الله 


مانشرته صحيفة « الفداء » من أن مطامع اليهود في فلسطين العربية تعود الى عهد 
قبادة التبي موسى لبني اسرائيل الخ ٠.٠‏ 
أقول : لابنبغي لنا أن نتعدى حدود الله في التعبير فتخرج عن سواء السببل فان 
موسى عليه الصلاة والسلام نبي مرسل طلب الىقومه بأمر اللَهتعالى أن .بسيروا الىالأرض 
المقدسة فبسكئوها وقد كشنها الله لهم مهما عملوا بتعلمماته سبحانه وآمئوا برسالاته وقد 
حكى القرآن الكريم خطابه عليه السلام لقومه في هذا : « ياقوم ادخلوا الأرض” 
© المقداسة التي كتب الله لكم ولا تراتدوا على أدنار كم فتنقلنوا تابر ين قالوا .باموسى إن” 
فها قوماً - جباررين وإنا لن ندخلها حتى ,سخرجوا منها فان بخرجوا منها فانًا داخلون » ٠‏ 
وهكذا جبن القوم فعوشوا ,التنه أربعين سنة » مات خلالها موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام » وبعد خروجهم قادهم النبي بوشع بن نون عليه الصلاة والسلام وكان 
الفتح على .بده » واستقروا مها أمداً بعيداً وكان فيهم أنبياء وملوك بل لقد اجتمعت ال 
والملك في داو د وابنه سلممان علمهما الصلاة والسلام»وفي عور الأمر شتتهم اللفي الأرض 
عقاباً لهم على فسقهم وبغيهم وكفرهم وقتلهم الآنبياء يفير حق ٠‏ 
قال الله تعالى : « وقطّعناهم في الأرض أ مما » ٠‏ 


وبعد » فنحن العرب المسلمين ملكنا الأرض المقدسة بالفتح الاسلامى فهى ملكنا 


ااه 


بتمليك الله إيانا لها وقد طرد الله منها نخلوف السؤء إخوان القردة والخنازير > فهي لنا 
ونحن لها وإنا إليها لغائدذون » وإنا منتصرون »> وعدنا بذلك'سنا علبهواله الصلاةوا لسملام سرزك 
مذ أخرنا ونا ستقائل اللهود آخر الزمان فنقتلهم ونغلبهم » وقد بدا من الأمر طرف 
تتبعه أطراف ولاشك في موعود الله وهو سبحانه وتعالى المستعان ».اه ٠‏ ' 


00 0 البيت العنيق 4 


جاء في العدد التاسع من صحيفة « الفداء » كلمة لكاننة فيها مايلي :ليدري التاريخ 
منذ ككلم من الدهور والاحقاب قام هذا المت العتيق في مكة ٠‏ اه ٠‏ 


والذي أقوله: : هق آل هذا الب ار بد الندوة » ارام واسماعيل 
على “سنا وعليهما الصلاة د والجلاه حو بق رق امتهم 


قال الله تعالى ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد ار لع وإسماعيل ) فكان ابراهيم 
يبني واسماعيل يناوله الححارة ٠‏ ولثن لم يذكر التاربخ هذا فالقرآن الكريم أصدق 
الحديث ٠‏ 

أما القرون التي عبرت بعد فلا 00 عددها بالتحد يد ولعل هذا هو الذي قصدت 
إله الكاتبة من كلامها ٠‏ وما يقال إن الم لق ان هنا مق فل وان آدم عليهالصلاة 
وال بلام حج اليه من أرض الهند وأنه 5 يبروبه أهل 
الأخار » لم بذكره القران الكريم ولم يشت في الحديث النبوي الصحيح ٠‏ وأصحاب 
الأخار لا بمحصون منقولاتهم كما يمحخص علماء الحديث مروياتهم *. 

والذي في الصحيح أن البراميع قال لاسماعيل عليهما السلام : 
٠‏ ( يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر > قال : فاسمع ما أمرك ربك > قال : وتعينتي 8 
قال : وأعينك ٠‏ قال : إن الله أمرئي أن أبني با ههناء وأشار الى أكمة مرتفمة على 
ما حولها » فعند ذلك رفع القواعد من البيت مت فجعل إتساعيل با بالححارة وا, براهمم ببني) 


الى 0 الحديث الشرريف وهو من رواية الامام البخاري في صحيبحه الذي هو أصح .- 
الكتب المصنفة في الحديث النبوي الشرريف ٠‏ 


أت 87 نه 


ملاحظات ثلاث على مقال 


١‏ جاء في الكلمة التي نشرتها « الفداء » عن البهود أن .يوسف عليه السلام نال 
حظلوة كبرى لدى الذين كانوا اتحكي وق مسي 2 الأمر الذي أتاح ليعقوب ونه الاسراع 
لانتهاز الفرصة الموانية للبعدرة الى مصر المحدلة والحصول على أرفع المناصب ل 
ألوان الحاة فى سكدية الحكوية الأجنسة المتسلطة على شعب مصر ٠‏ 1 1 

ع ا ا الذي تسو ونكت الله رفاوت تو لأتده عر 
وهم صظيارند البون + 

١‏ إن القر ان #اللكريه قمر عونا سي ]مركن لينف 3ق لشن امعان تن زا 
وإحساناً لصبره وتقواه وحسن عمله » وان الرضا عن .يبوسف وتصرقاته ساطع نوره من 
الآآيات الكريمة بما .بورث القناعة والاطمئنان الى عدله عله الصلاة والسلام وحسن 

« وقال الملك إثتوني به أستتختلصه لنفسى فلما كدّمه قال إنك البوم لدينا مكين 
أمين ٠‏ قال اجعلني على خزائن الأدض إني حفيظ عليم ٠‏ وكذلك مكدّنًا لبوسف في 
الأرض ا منها حنث إنساء نصب برحمتنا هن نساء و لانضيع 1 المحسنان ٠‏ 
ولأجر الآخرة خير للدين آمنوا وكانوا يثقون ٠»‏ : 

الأنساء عليهم الصلاة والسبلام. منزهون عن الأدناس مطهرون من أوضار الذيوب 
وآدد ران الخطايا » فهم معصومون من السوء ء فالأدب معهم فرض الفروض وواجب 
الواجبات ٠‏ 

لن ا من للك ولاية الخزائن » أي أثر لطمع في دنيا » بل كان إنقاذ 
للأمة من ضرر الفوضى يام . المجاعة وقد اناه الله حسن التصرف ومعرفة ؛ حفظ الثروة 
لاو وار نقدمه بهذا الطلب واجباً عليه حيث تعين مخلصاً من كارثة عامة ٠‏ 

ونين لو انسور الأسزن التتريقة وقة د كر ال قها دماية تس اننا من كز 


سر إلا 


أنبيانه عليهم الصلاة والسلام وفيهم ,يعقوب وابنه يوسف > لو قرأنا لعرفنا لهما فضلهما سيقاه 
لاسيما وهما ممن أمر الله نسه الأمين سيدنا محمداً عليه وآله الصلاة والسلام في أولئك 


الفيائة شرع بان بقندي بهم « أوائك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » » وكونه سيدهم 
عليه وعليهم الصلاة والسلام لاينفى أن يكون مترسماً طريقهم وسالكاً سبيلهم ٠‏ 

وبعد » فنحن سغض الهود الكافرين الذين فعلوا وفعلوا وفست قلوبهم وفتلوا الأنساء 
لكن حدود الايمان الدينى يجب حفظها » والأساء عليهم الصلاة والسلام حرم شرريف 
أسواره منعة ٠‏ 

٠”‏ ورد في الكلمة ذكر 5 قبر المسيح عليه الصلاةوالسلام والذي بحب علينا اعتقاده 
أن السيد المسيح عليه الصلاة .والسلام رقعه الله الى السسماء حين أراد النهود اللعناء فتله 
وصله « وما فتلوه يقمناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً » ٠‏ والأحاديث فيحياته 
الآن في السماء وفي نزوله آخر الزمان لقتل اللهود والدجال الدي بدعي الربوسةويلتف 
هؤلاء الأشقاء حوله » بالغة مبلغ التواتر » فليكن هذا على بال منا وذكر ٠‏ 

م لا ريصح التمشل مطلقاً بقول القائل : 
فان 0 
محاز القول ٠‏ اه ٠‏ 


حكم وضع الآس على القبور 
شمرت صبحيفة الأريام الدمشقة 5 العدد ‏ هرءه/ا ‏ كلمة لكانب وفقه الله » نفى 
فيها أن يكون لزيارة القبور .بوم معين ثم بالغ في انكار وضع الآأس والخضرة على القبور 
وادعى أنه غير مشر وع وعزز دعواه بالنقول العلمنة ٠‏ اه ٠‏ 
ولا بخامرنى شك إن شاء الله في نسل نيته وسلامة قصده من حيث إنه يستهدف 


نزعمه تحر بد الاسلام مما علق به من البدع والأوهام وَأ بعود الناس الى سئة السلئلف 


يّ #6 


الصالح بعود الاسلام سيرته الأولى ٠‏ كل هذا مقدر له آتم تقدير » ولكن الذي أوده 
ويوده كل منصف وكل عليم » أن ما اتفق على أنه حدث سيء كان انكاره واجياً » أما 
ما اختلفت فيه الأنظار وتعددت من أجله الآراء فان الخطب فبه يسير والأمر سهل » 
وللمعذرة وجهها الوجيه » ومن المقرر أنه لابقضي بمذهب على مذهب إذ لكل دليله 
واجتهاد. ٠‏ ْ 

وهنا .بحق لي أن أذكر للكاتب الفاضل ان فقهاءنا ‏ الحنفية ‏ ذكروا أن الأفضل 
في زيارة الموتى أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت والاثنين وان كانت في كل 
وقت مسروعة » ونقلوا عن بعض السلف أن أرواح الموتى نشعر بزائريها في هذه الأأيام 
ولبنظر في هذا ماكتبه المحقق الشيخ ابن عابدين في حاشيته_رد المحتار علىالدر المختار 
ولبنظر في غيره أيضاً ٠‏ إنهم استحبوا وضع الجريد والآس على القبور أخذاً من فعله 
عليه واله الصلاة والسلام » بل من تعليله تخفيف العذاب عن المعذبين بسقاء خضرة 
الغصنين اللذين وضعهما على القبرين أي من حيث إن الحباة في الأخضر أكمل منها في 
البابس وعن هذا يكون تسبيحه آتم » وهم لم ,ينفوا التسبيح عن الجمادات » كلا » لكن 
التفاوت فيه امر مقرر ٠‏ 

وقد كرهوا من من أجل هذا قلع الحشيشس الأخضر من المقبرة لأن للمست فه حقاً 
من حيث استئناسه بتسسيحه وانتفاعه بتخفيف العذاب عنه وان لم .يكن ملكا لأحد ٠‏ 

هذا ولم .بقم دليل على الخصوصية في وضعه عليه وآله الصلاة والسلام الغصنين 
على القبررين » ولئن راها بعض العلماء فان غيرهم لم .بروها » وليس القول الآن في 
المقارنة والترجمح » بل القصد كل القصد الى احترام الخلاف في الفرعبات التي مهما 
اتجه المرء ل سر ل ل د ء لهم وجهة نظر ,بدللون 
عليها وسرهئون » ولبس الصواب في مثل هذا تحجر الواسع 

ل ع د لز ا 
الآمنوالجريد إن كاناله ني م انفيل وال عاقد ئدة عليه » ولكن هذا لايعني المنع 
فان العمل بالفاضل سائغ انا :* 


وإذا كان وضع الجريد والآس والخضرة سائغاً كما .يقول فقهاؤنا فليكن على 


#06 


الساطة الأولى المعهودة دور أن بدخله التكلف الدي خرحه عن الالحو الاسلامي مما 
براه كثيراً وكثيراً ٠‏ 

577 إلا ان أشكر للكاتب غيرته على الاسلام »> فعليه مني السلام » في البدء 
والختام ٠‏ 


حالنا مع اليهود عقدة لاتحلها الا القوة 


هم” قد أقلقني وأبعدني عن الهدوء وزج بي في غمرات الحزن ولم لآ انز ن 
والخطر يدنو والشر يكير والأمر لايرداد على الأيام إلا شدة » وفوى الشر لاتنفك ب 
تو بد العدو المغتصب وتدقع عنه وتمده ا بز بده لحاجا 2 باطله وامعاناً في 

أي شر هذا الشر الذي منينا به وآأبة غفلة غفلتنا عن تقدير حقيقته ؟ له لنا إن 
قامك غفلنا وظال ازغ[ الأباطتل وتعلقنا بالأمانى والأحلام دون أن نواجه الحقائق 

النهود اللعناء أهاروا ألمانما الدولة العسكرية القوية في حربين عامتين متواليتين 
بمكرهم الخفي وكيدهم الدائب مع آنه قطنت لهم ونكلت بهم تيلا وتشريدا فما أغنت 9 
عنها فطنتها شئاً ».فما القول فنا ونيحنفي بدء التكونالعسكر يو أولالظهورالسياسي؟ 

هل من الحزم أن تنام على الوهم ولانقدر عدونا الماكر الخسث ددره لنعمل على 
إخاط خططه التي إن تم له تنفيذها كانت كارثة لم يمن بالتري والأنتلام. كه لها أو 
نظير 9 ٠‏ سوف الانذكر خروب الضلبببين ولا إغارات التتار بجانب الشر المبيت لنا من 
هؤلاء السهود الذين هم أشد الناش عداوة للدذين آمنوا كما ينطق القراق الكريم ٠‏ 
واعدائه فخلت بلاد من أهلها » وامتهنت كرامات * وديست مقدسات > ووقعت' هزيمة 
وما كان كل هذا لبعد الى جمهرتنا رشادها الذي أضاعته بالنهو والغسث 0 ال 
التي لاتفضي اليا الى التحطم في الهاوية ٠‏ 


مك8 - 


يا قوم أحسنوا صلتكم بالله وادخلوا حصنه الآمن وهو الاسلام المحض إيماناً 
صادقاً وعملا صالحاً وتطسقاً لنظم الدرين ف الشؤّون كلها ٠‏ أعبدوها إسلامية أولمة ف 
السياسة والحرب والسلم والحكم والببت والمسجد والمدرسة والشارع » خذوا لأنفسكم 
أماناً من عقاب الله واستنزلوا نصره العزيز بنصركم دينه واقامتكم كتابه وكيم تعد 
« ولينصرن” الله من رينصره إن الله لقوي عزيز ٠‏ الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو ! عن المكر ولله عاققة الأمور » 8 

الطرق كلها مسدودة والأبواب جمسعها مغلقة إلا طريقاً واحداً وباباً واحدا ‏ 
طريق الاسلام المثير الحكيم الذي بنتهي بالسائر.ين فيه الىباب السعادة والعزة والرضوان 
والغفرة وهو مفتوح على مصراعية > ورينا مسحانه يدعونا النه ٠‏ 

الذي أنقذ البلاد من الصلبيين هو هذا الاسلام وهو نفسه الذي طرد منها التتار 
وهو الذي أثثار الحماسة وبعث القوة 5 وأحما الطمع ف الشهادة بعد أ خلط القلوب 
المؤمنة بعضصها سعص وألف سنها فكان الفوز ونزل النصر ٠‏ 


وبعد » فقد ضرب الله لنا الأمثال وأوقفنا على محض الحقيقة التي تستتبعها غللة 


العدو» أدانا من هذا النحو عبراً شتى كي يصبح لنا اعشار ويحصل اتعاظ فما اعشمرنا 
وما اتعظنا وخدعنا انفسنا بالتسويلات ١‏ الشيطاسسة والأماني الكاذبة ٠‏ 


نظرة الى مضمات اللاجئين وهى آخر تلكم الأمثال ضرباً » تكفى للاسشتصار لو 
كانت دراية وكان رشاد + حقاً إن تلكم الممخيمات من حسجج الله بعد حجحجه > أقامها فنا 
مواعظ صامتة هي في صمتها أبعد أثراً في النفس الواعمة من النطق الواعظ ٠‏ 

هل تنظرون إن امتد خرطوم العدو إلا" تقل الأبناء والولوغ في النساء واتقويض 
دعائم الاسلام ونهويد الذرية واستعاد الأمة ؟ 

هل تنظرون إن داموا في فلسطين إلا" القاء بذور الفساد في الجماعات والأفراد فان 
البهود أرسخ الناس قدماً في مقام المكر وأحذقهم للفتن بعثاً لها من رقادها وقد كادوا 
للاسلام هنك نشأتة الأول وصدموه ف عراك بساح .بعر ف هذا كل من درس التاريخ 3 


وما وفعة الأحزان وحصار المدينة إلا صنع أيدبهم وشاج أفكارهم أرادنا بها 57 


791 اس ردؤة م (/ا١‏ ) 


الاسلام وفتل النبي عله واله الصلاة والسلام وسبي بنانه وأزواجه وساء المؤمنين بعد 
أن يككونوا شفوا صدورهم قتلا وولوغا في دماء الأصحاب عليهم رضوان الله * ومن قبل 
هموا بقتل الى عله وآله الصلاة والسلام بالقاء حجر عليه حين اتى بني النضير منهم 
يستسلفهم دية نيل قنله بعض أصحابه » وجلس مستندا الى جدار ر فاتتمروا بن ينهم بالسوء 
فأوحى ١‏ الله اليه ل ص ا 00 
«ولولاً أن كتب الله عليهم الحلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار » ٠‏ 


ولما دقع الله عن الدعوة وسلمها وقتل من قتل منهم وقطعهم ف الأرض امنا التفتوا 
الى الدس والفتنة فكان قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكان وكان *٠‏ 


حالنا مع اليهود لاتقبل هدنة ولاندنو من صلح © إنها عقدة لاتحلها إلا القوة ة وإنهم 
لسابقوننا إلمها لأكلونا بها ويدذدسوننا في أحشائهم فلنأخذ نحن بأسباب هذه القوة 8 

نخضد شوكتهم وتكسر رؤوسهم وتردهم على أعقابهم مدحورين ٠‏ وأنها لتعتمد فوة 
النفس وصلاحها وصلتها الوثقى بالله 'نعالى العزيز القدير ناصر المؤمنين » كما نعتمد 
اعداد السلاح > ولن انتم القوة والمبوعة امتله لكا ميد مو الحرنيب التي ظر بق ” مسد 
ومحاربة الله بالفسق عن امره معلن بها * 


التقوى عنصر النصر الأقوى « واعلموا أن الله مع المتقين لنقين » ٠‏ الحرب بسنا وسنهم 
واقعة حتماً إن لم تكن حالا فماالا فقد أخبر بها سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة 
والسلام فيما رواه الطبراني عنه عله وآله الصلاة والسلامأنه قال :«لتقاتلن المشر كين 
حتى يقائل بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غرببه » ٠‏ 


ودوى البخاري ومسلم عنه صلى الله 'نعالى عليه واله وسلم أنه قال : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا البهود حتى .بقول الحجر وراعه البهودي يا مسلم هذا بهودي ورائي 
فاقتله » ٠‏ وهذا الحديث الشريف يفيد أننا منصورون عليهم آخر الأمر حين تنقشع عن 
قلوينا سحب الأوهام واشدد ظلمات الغفللات عن الله وتستمشك أشد اسنتمسالك بدايلية 
الملثين ٠‏ 


3 


دجمه7 ا - 


ألا فلنصغ” بسمعنا الى دعوة الحق ولتألف الالفة ولنفارق الفرقة > فالألفة رحمة 
والفرفة عدذاب وان اتصد ع صفوفنا فوة كر ى لعدونا علينا سعث بها البهالمفر فو نالمشاعبون.. 
اللهم آلف بين قلوبنا وأصلحنا وأصلح ذات نا ٠‏ واهدنا الى الحق والى طريق 


حكم الاسلام في قتل المسلم أباه الكافر المحارب 


جاء فبما كثئه كانب عن أبى عسدة رضي الله تعالى عنه : ٠٠٠‏ وفي غزوة بدر تجلى 


4 


صدق إيمان أبى عيدة وإخلاصه فلم قم ونيا لابوة مشركة أو سب كافر بل أطاح 
9 0 3 2 5 47 5 3 قر 
براس أنه ضاربا ادوع متك في حب الله ورسوله وبذلك فطع أبو عسدة اخر سبي 


إيصلة بأبيه ٠‏ اها ٠‏ 
أقول لمت الكاتب زاد القصة وضوحاً وألقى عليها ضوءا .يزيح عنها الغموض 
ويزيل الس الذي قد يعلق وضره سعض الأذهان من تسويل الشبطان ٠‏ 
القمبة كنا فى كنب السينة الندوية هن ١‏ 
0 وقد قصد إلمه لمقثله فابتعد عنه أبو عسدة وزجره فلم يزدجر فقتله كدفاع عن 
» النفس » وللابن فعل ذلك إذا تعين طربقاً الى النحاة لو كان الأب مسلماً فكنف به كافراً 


نْ 0 عسدة لقى 5 نوم بدر وكان هذا 


محارياً وذا لأن إحاء النفس واجب ودفع الضرر عنها مطلوب + أخرج ابن أبي حاتم 
والطبراني وأبو نلعيم في الحلية والببهقي في سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب 
قال : جعل والد أي عسدة يتصدى له .بوم يكن و د عسدة بحيد عه ليها | كن 
قصده أبو عسدة فقتله فنزلت الآآبة « لانجد قوماً .يؤمنون بالله والسوم الآخر ,يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كنب في 
قلوبهم الايمان وآأنّدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من انحتها الأنهار خالدين 
فبها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون » ٠‏ وفسها 
تبربر عمل أبى عبيدة وانصويبه وثناء عليه وعلى أمثاله من أولي الصدق في الايمان. ٠‏ 
أما ما لم يكن الأمر كذلك فلا يجوز للولد المسلم قتل والده حتتى ولو كان كافراً.محارياً 


وهات 


بل بشرك قتله في الحرب لغيره فقد ذكر العلامة الزيلمي في شرحه لمن الكنز أن حنظلة 
استأذن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام في قتل أببه ‏ وكان شديد الايذاء لرسول 
الله عليه وآله الصلاة والسلام وحضر وقعة أحد مع المشركين ‏ فقال : ( دعه بقتله 
غيرك ) » وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النافقين في المدينة » عظيم الأذى لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاستأذنه ابنه في قتله فأمره عله وآله الصلاة والسلام 
بالاحسان إليه + والسر في المنع من قتل الوالد الكافر المحارب أنه كان السبب في إحباء 
الولد فلا ينغي أن يكون هذا مسا في إماتته ٠‏ وهذا المنع هو المقرر في الفقه الاسلامي 
فلا بسوغ غيره * 

والله تعالى قال في الوالدين الكافرين : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا كلو رمحي 1 الدنيا معروفاً واتبع سل من انان إلى ولي 
مررجعكم فأنستكم بما كلتم نعملون ) ٠‏ والأحاديث الشرريفة في بر الوالد.ينمتعاللة مشهورة 
فقتله إياه بتنافى ونصوص الاسلام التي تنادي بوجوب بره * أنم ذكر الكاتب أن أبا 
عبيدة حرض الناس على الجهاد في وقعة حمص فكان من قوله ا 
إليكم آمر قد اقترفه أحدكم دون ال: لشرك تنوبوا الى الله ونعرضوا الى الشهادة فاني أشهد 
أني سمعت رسول الله صلى الله "نعالى عليه وآله وسلم يقول : ( من مات لابشرك بالله 
دخل الحنة ) ٠‏ اه ٠‏ 

والذي .شغى أن .بوضح به هذا الحديث وآمثاله ما قاله الحافظ المنذري في كتابه 
ا الل ع ل ا 
الاطلاقات التي وردت شمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم الله عليه النار ونحو 
ذلك إنما كان في ابتداء الاسلام حين كانت الدعوة الى مجرد الاقرار بالتوحيد فلما 
فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك ٠‏ والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة وقد 
تقدم غير ماحديث بدل على ذلك في كات الصلاة والزكاة والصام وتأني أخاديث آخر 
متفرقة ان شاء الله والى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الثوري وغيرهم ٠‏ 
وقالت طائفة أخرى » لا احتباج الى ادعاء النسيخ في ذلك فان كل ماهو من أركان الدين 
وفرائض الاسلام هو من لوازم الاقرار بالشهادتين وتتماته فاذا أقر ثم امتنم عن شيء 
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من الفرائض جحداً أو تهاوناً » على الخلاف فيه » حكمنا عليه بالكفر وعدم دخولالجنة 
وهذا القول أيضاً قريب اه ٠‏ ولا خلاف في كفر الحاحد أما المتهاون فضه الخلاف الذي 
بعنيه الحافظ المنذري كتارك الصلاة متكاسلا متهاوناً وهو مؤمن بها ففرريق من الأئمة 
فائلون بكفره » وآخرون بفسقه فيما دون الكفر ٠‏ وهذا القرب في القول الثاني نشد 
آزره الأحاديث التي فيها تقسد لتلك الاطلاقات فقد روى الطبراني في معجمه الأوسط 
عن زريد ١‏ بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صبى الله تعالى عليه والهوسلم: 
( من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الحنة ٠‏ قبل : وما إخلاصها ؟ قال : أن تحجزه عن 
محارم الله ) ورواه في معحمه الكبير إلا أنه قال : ( أن تحجزه عما حرم الله عليه ) ٠‏ 
وروى الامام أحمد عن رفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه قال : أقبلنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى إذا كا بالكدية. أو بالقسيد: فحيد الله .قال عدر 
ا ا و يا 
فلبه ثم يسدد إلا سلك في الحنة ) والتسديد سلوك سسل السداد ٠‏ وروى الترمذدي 
عن أب مؤيززة وي : ال تال عند يان : قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
( ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فقتحت له أ بواب السماء حتى .يفضي الى العرش 
ما اجتنبت الكبائر ) أي ما دام ذلك القائل 000 5 أن نا ده 
رضي الله تعالى عنه قد يعني بروايته لذلك الحديث الشريف ( من مات لابشرك بالله 
ف دخل الحنة ) فد يعني بها أن الله تعالى بغفر للشهيد ذنوبه التى سنه وسنه النى 
لاعلاقة لها ببحقوق الناس لاشينا واللوقف :موق انخر يض عل القثال مدعي استفزاز 
الهمة واشعال الحذوة وقد روى الامامان أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ارح سيد كو فيد 
الدين ) ٠‏ ولا ننسى أنه حين حرضهم أمرهم بالتوبة قبل الاقدام وهو احشاط ‏ في الدرين 
بالغ ٠‏ والدي تخلص إلمه من هذا أن القول بعدم تعدديب أحد هن عصاة المؤمنين بالنار 
في الآخرة غير صحبح فان الأدلة قائمة على تعذيب بعضهم > وعلى العفو عن بعضهم 
والمعذبون بخرجون منها بالشفاعة على أفواج ٠‏ روى الامام أحمد والسخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي عن آنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فال : ( بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلمه من الخير مايزن 


١خظ5م‏ ب 


شعيرة ‏ ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قله من الخير مايزن برة 
أي حبة قمح ‏ ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من لذبن إلى 
ما يزن ذرة ( لي زبادة على اصل الايمان وجوهره من نية وعمل 3 3 يبخر جح الله من 
انار من لم يعمل خيراً قط من المؤمنين بمحض فضله ورحمته ٠‏ وكلمة لا إله إلا الله 
تكملها كلمة محمد رسول الله فهما الشهادتان وبهما الاسلام والايمان » وروى البخاري 
ار أبضاً أن رسول الله صل الله تعالى عله وآله وسلم قال : ( .يخرج من النار 
قوم بعدما احترقوا فيدخلون الحنة فيسميهم أهل الحنة الجهنسين ) لكن هذا الاسم 
يثقل عليهم فيسميهم الله عتقاء الرحمن كما جاء في حديث شرريف ٠‏ وروى البخاري 
ومسلم عن جار رضي الله نعالى عنه أن رسول الله صلى الله :تعال عليه وآله وسلم قال 3 

ود © كادف دفياي الى تعديد الرواية في هذا الأمر » قصدي 
الى نفى زعم الزاعمين 3 المسلم مطلقاً لاتمسه النار ولايناله العذاب فان شمل النصوص 
مجتمع .غير متفر ق »> وبحب بالضرورة حمل مطلقها على مقندها ٠‏ واعتقاد عدم العذاب 
مطلفاً مرفوضن+. وأضيخابه بعرفون ف النرقالى ”بحاش الى الاسلام بالمريطئة والأبابحية» 
واعتقادهم هذا ناطل عاطل ,يختلف كل الاختلاف عما اجتمع عليه أهلالحق مما ذكرناء 
وأما قول قائلهم : 

مك فلن ومن الذنوب وال" شف حائشا المهسمن أن .ترى #تكبندا 

لو رام ان يصلك تان جهلم ما كان الهم قلنك التوحدا 

فكلام مزوق منمق مبهر جح مزخرف لايعرف الحق ولا الحق يعر قه ٠‏ 

حو ل حدبث موضو 3 

الحديث الذي حاء قُ كلمة لكاتب أدريب نشسرانها صعحيفة ) الفداء ) وهو 57 أفصح 


من نطق بالضاد سد اني من قر يش واستر ضعت ف بشي 3207 سن بكر “١‏ » 
صحيح المعنى ولكن لا أصل له بهذا اللفل > واليك لانن 


الت 


قال الامام ابن الديبع الشسباني الشافعي الأثري المتوفى سنة 44ه في كتابه «نمييز 
الطب من الخيث 3 هما يدور على ألسئة الناس من الحديث 6 

« حديث » نا أفصح دن نطق بالضاد معناه صحبح ولكن لا أصل له ها قال 
ابن كثير ٠‏ اهر ٠‏ 1 
في كتابه « المقاصد الحسنة » في بسان كثير من الاحادريث المشتهرة على الالسنة » ٠‏ 

وقال العالم المفسر المحدث الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوقي 
سَث 11م ف كتابه 2 كشف | الخفاء ومزيل ايان »> عما اشتهر من الحديث على 

دأنا أفصح من نطق بالضاد بد الوق قرريسءقال السموطى في للآلى «المصنوعة :معناء 
صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ » وأورده أصحاب الغريب 
ولا سرفاله إتننك واوواء انق معة عق عدي عن .يزيد السعدى نرناة تلظ ونا 
عرب بكم أن من 0 5 ن ولساني لسان سعد بن بكر 4 ورواه 6 عن أي سعسدك 
ف متاهل 0 در 2 0 الشفا للحلال السيوطي م و رسيي دن المحلي 
حبث ذكره في جمع الجوامع من غير ببان حاله » وكذا من شيخ الاسلام زكرا حيث 
ذكره ف شرح الحزرية » ومثله « آنا آنا أفصح الى رب سد أن من فريشن « 5 أصحاب 
الغرائب ولا بعلم من أخرجه ولا إسناده »* انتهى * 


نشرت محلة علمية لعالم ه: هندي كير تلك الكلمة ( تأملات في سورة الكهة 2( 


وفيها مايقتضي_التأمل والنظر ٠‏ وإني إذ أعترف بفضله العظم وعلمه الغزير أضع 
نظرانى هذه بين ,يديه » وكلى أمل في أن يلتفت إليها التفات المتقبل » فانا مقتنع بانصافه » 


5 


وقد عرفت فيه هذا الخلق الكريم منذ التقينا في دمشق » ومن قبل في حماة » فرأيت فيه 
سعة الاطلاع » والعمل الصالح » والسمت الحسن > وفوة السان ٠‏ 

-١‏ نقل فضملته عن [, بي الكلام آزاد أن السد الذي ورد في القران الكريم محله 
بين فالدي قوفاز يملسم للهلا وتفليس » ويوجد هناك من قديم الزمان جدار يذكر 
في الرواءيات الأرمنة باللاى الحديدي ولابزال يسمى في جارجما بذلك لأنه ,بوجد شه 
الألواح الحديدية ٠‏ اه ٠‏ 


والذي أقوله هو أن التسليم بهذا ممكن لولا أن النص ينطق بخلافه ٠‏ فقد فال ذو 
القرنين بعد فراغه من بناء السد ما حكاه الله تعالى عنه كرا الكري' دقال هذا رحمة” من 
رربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكّاء وكان وعد ربي حقاً » وهذا الوعد الحق هو قام 
الساعة » ومحيئثه يصدق بظهور مسادريه واماراته الكيرى التي 'تتصل به » ومنها خروج 
يأجوج ومأجوج > وهذا يعني بقاءه قائماً ومانعاً الى الوقت الذي قدره الله سبحانه فيعلمه 
القديم لخروجهم ٠‏ والسد الذي عين مكانه أبو الكلام خرب وام يبق منه إلا بقايا من 
جدار والواح حديدية * 

والفلينئ الوعة؛ العدو بقيام الساعة وظهور ماديها تفسير لاغمار عليه » فكثيراً ماسأل 
المشر كون عن الساعة يا نى الحواب أن فاده الى الل سيحائه :وتفال © ققد استاين 
بعلمه ( وبقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ٠‏ قل إنما العلم عند الله وإنما انا 
ندير مين ) ٠‏ 

ومما بوضح لنا قيام السد حتى خروجهم قر بالساعةقوله تعالى(حتى إذا فتحّت” 
اجو ونا خوج اف م ال عد تار 3 در اتر نه الوفدر لحن قا دعر 
شاخصة” أبصار' الذذين كفروا باويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) والفتح 
منسوب الى .يأجوج ومأجوج مجازاً » والمفتوح في الحقيقة. النذ: ذن' أن القناق عتدق 
وأقم المضاف إلمه مقامه أي حتى إذا فتتح سد ,بأجوج ومأجوج ٠‏ ولا يشكل على 
ما في الصحبحين عنه صلى الله ل ل د 
شر قد اقترب ٠‏ فتح الوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحدّق باصيعيه الابهام 
والتي تليها ٠‏ قبل يارسول الله أنهلك وفنا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كر الي 2 
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أي ولد الزناء أقول لا بشكل عليه لأنه ليس فيه سوى الاخبار بانفتاح هذا القدر السير 
منه وهو ,بوذن باقتراب الششر » أما اندكاكه وخروجهم فموعده آخر الزمان حين .بنزل 
قكسى سن مر بم عليه الصلاة والسلام قفي بجي مسلم من الحديث الشرر يف( ٠٠وسلما‏ 
هم تدلك إذ اوحى الله الى عبسى عليه السلام إني قد اخرجت عبادا لي لا ,يدان لأحد 
بعتالهم » فحرز عبادي الى الطور > وسعث الله باجوج وماجوج شخرجون على الناس ) 
الحديث الى ري ٠‏ 

١‏ - نكلم فضيلته عن الدجال ونزعمه الحضارة المادية التي تملغ أوجها في العصر 
الأحير من حيث تسسلخيرها القوى والاسبان » وبذا شسسر ماورد ف الحديث الشرر.يف من 
طواف الدجال الملدان 2 ارربعين 5 وآنه كالشيك استديرنه الرريح و وأنه نادي ,بصوت 
مع ما بين الخافقين وقال فضلته أنه معدن لارياز الأرض بالآلات وهو معنى ماورد 
من أنه ( ,يأمر السماء فتمطر والآرض قتنبت ) الخ ٠.٠.‏ 

والذي فهمته من كلام الاستاذ أن نداءه يكون با لات كالاذاعة يسمعه الناس بها 
وأنه برقع با لات أريضاً ماه الأنهار الى الفضاء فتتساقط مطراً الخ ٠.٠‏ 

ولبت شعر ي إذا كان الأمر كذلك والناس مزل البوم يشهدون هده الآلاتوماتصنع 
فهل يكون الدحال ا لغر الب ردج به قٍِ الناس دعواه الالوهصة 9 

إن دعواه لاتسلك سسيلها الى قلوب الجاهلين إلا إذا دعمها بما لس في مقدور 
الآلاث :الآمان به من خوارق العادات التي مده الله بها اتحشقاً للابتلاء بفتنة لم يسسقها 


مثلها مند ,بدء المخلق الى قيام الساعة ٠‏ قفي صحيح مسلم :عن: عمران .بن . حصين فال 
سمعءت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم .بقول : ( مابين خلق ادم الى شام الساعة 
خلق أكبر من الدجال ) وفي رواية ( آمر ) بدل ( خلق ) ٠‏ 

أما نداؤه الذي بسمعه مابين الخافقين كما قاله الاستاذ فعيد جداً أن يكون بالة 
اذاعة » لأن من يدعي الربوبة لايستخدمها من حبث إن سماع الناس صونه مجرداً من 
مكان بعد هو الذي يمكن له 2 الاوساط الجاهلة » وقد روى ابن المنادى من حايث 
سيدنا على رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه أنه بنادي بصوت له ,بسمع به مابين الخافقين: 
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| , اولاني 3 إلى أولمائي « إلى أحبابي ل أحبابي 3 فنا الذي خلق فسوى 3 
والذى قدر فهدى » وآنا ربكم الأعلى ٠‏ كدب عدو الله ! لس ربكم كذلك > ألا إن 
الدجال اكثر اشباعه البهود وأولاد الزنا و أه ..٠‏ 

000 , السماء بالامطار فتمطر والأرض بالانبات فتندت > بأن الآلات 'نسخر 
له مناه الأنهار « وإمطار منأه الأنهار لايكون إلا برفعها الى العلو كى “تتساقط كالمطر 1 
نحو هذا » أقول هذا التفسير خلاف المتبادد من الحديث الشريف من أنه المطر المعروف 
عند النبي وأصحابه صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم ويارك » وقد خاطبهم يمأ يعهدون 
وهو غير متصل باآلات رافعة ولا نحوها وإلا كان أمر الدجال عادياً ليس فيه من الغرابة 
ما بردح فد له دعواه الالوهية ويدعمها ك0 


وكنفبيكون بات الأرض حالا » كنا تفيده الفاء”آلتي :هي للترتيب مع التعقيب > 


إلا إذا كان على خلاف المادة مما نمد الل به هذا -الشقي المضل"المخذول إستدرا جأوفتقة 


نم إن الحديث الشريف يقول ده ين القن اقول لها اترسي كنودك 
فتشعه كنوزها ) هذا الحديث له تثمة في صحح مسلم هي : ( فتشعه كنوزها كبعاسيب 


التحل ) والبعاسيس جمع بعسوب زخو ان التحل ومتى طار تبعته * تأي مدنية هذه 
الني #خرج الكنوز من اماكتها تابعة له كالبعاسيب 4 
الأمر عي قن ارق اللناذة أكلذ واتدرانا وقد .روى ابن .ماجه وابن خزيمة 
والحاكم عن أبي أمامة رضي ا كال عع طم ينانا اومتوك :الداسيق اله عالق عليه 
وآله وسلم » أنه يسلط على نفس واحدة فمنشرها بالمنشار .يلقيها شقينفيمر الدجال بينهدا 
5 يقول انظروا هذا فاني أبعئه الآن ثم يزعم أن له رباً غيري > "م يبعئه الله فقول له 
الخية هن ربك ؟ فقول ربي الله وآنت عدو ل الدجال » والله ماكنت قط أشد بصيرة 
فنك مني الآن * فيريد أن يقتله ثاياً فلا يسلط عليه * اه * ورواه البخاري في صحيحه 


ها بمعناه ٠‏ 


وفي حدايث ششر بف رواه الامام أ حمد وابن خزيمة والحاكم وسعيد بن متنصور 


) ه٠٠‏ ومعه نهران أنا أعلم بهما مله » نهر يقول له الحنة » ونهر يقول له النار فمن 
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أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار » ومن آد.ذا ل الذي سميه النار فهو الحنة ) ٠‏ وفي 
رو ابة ( لأنا أعلم ماق اللجالامنه #كنية هران يبحرريان احذهما رأي العين ماء اببض 
والآخر رأي العين نار تأجج > فأما ان ادرك ذلك واحد منكم فليأت النهر الذي يراه 
لازا وض ل لطاطبد رآسه فليشرب فانه ماء بارد ) * 

ومن خارق العادة 'له مافي الحدريث الشرايقت الذي واه الامام اليه ومسلم 
الود وين أن مدنه اربعون يوماً > بوم كسنة » ويوم كشهر »> وريوم كجمعة وسائر 
أ.يامه كايامكم > وأ: نهم سألوا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عن هذه الأيام الثلاثة 
هل بحزئهم , قيها خمس صلوات فأمرهم أن يقدروا لأوقات الصلاة قدرها منها أي في كل 
أدبع وعشرين ساعة خمس صلوات يسيرون فها بببحساب الأيام | العادرية مقدر ين التقديير 
الصحيح ٠‏ وآخبار الدجال لو تتبعناها بخوارقها لطال بنا الكلام وقد أفردت بالتأليف > 
والذي يعنينا هنا منه أنه فتنه وابتلاء ممدود بخوارق العادات ( لبيدك” من هلك 
عن ببّنّة ويحيا من حي” .عن ببنة وان الله لسميع عليم ) ٠‏ 


0 - ضلال السعي وتصيائه نجنا فق قوله نعال ى :(قل هل ابتكم بالاختسسر ين 


اعوالا 8 الك 6 سعبهم في الحياة الديا وهم يحسسبون أنهم يشحسنتون 
سنا ) ٠‏ هذا الشلال هو الشلال في الدين وكل متتحل نحلة باطلة فهو بزاها حسنة 


لتزيين الله اياها في نظره ه لاصراره على الكفر والجحود كما قال الله تعالى : ( إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم بعمهون ٠‏ أولتك الذين لهم سوء' العذاب وهم 
في الآخرة هم الاخسرون ) » وبالمقابل .بزين الا.يمان في قلوب المؤمنين فضلا منه تعالى 
ونعمة ا ايدان 1 في قلوبكم وكراه إليكم الكفر 
والفسوق” والعصصان اولك هم الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمة ال ا 

فلسست الآبة إذا أ في هذه الحضارة المادية التي لم تكن بالغة ما بلفته الآن وقت 
تزولها » فضلالهم د.بني واستحسانهم , صنعهم ديني أيضاً إبغالا منهم في الكفر 0 والآبة 
تنعي عليهم هذا مفسراً بما بعدها من قوله تعالى 0 اولك الذدين كفروا با ريات ربهمولقائه 
فحبطت ١‏ روي لمكو ماله تررم عم بما كفروا واتخذوا 
آناتي لارمدى هووا )1 


لاكاات 


ترجو أن تكوق ارا هذه يدا كيه الاستاذ مقبولة لديه ولدى كل منصف 
من القراء والعلماء ( ان أريد إلا الاصلاح ما استطعت” وما توشقى إلا بالله عليه 'بوكلت 
وإليه أأنيب ) * 


قول الشيطان اني جار لكم 


جاء في الحزاين « 78 و 55 » من مجلة التمدن الاسلامي عند ذكر غزوة 
بدر أن سراقة بن مالك الكناني جاء كفار قريشى ل أرادوا الخروج وخافوا كنانة لدماء 
ينهم فقال لهم : إني جار” لكم ٠‏ اه.ء 

أقول : لايصح أن يكون قائل هذا هو سرافة بن مالك لأن صريح الآآية الكريمة 
أنه النسطان اللعين وهو إبليس عند الاطلاق ٠‏ وقد ألقى إليهم هذا القول إما وسوسه 
لهم به » وإما حقيقة متمثلا بصورة سراقة وعله كثير من المفسرين وظاهر الآية 
بوحي به ٠‏ « وإذ زين لهم الشسطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم فلما تراءت الفثتان نكص على عقسهوقال إني ري مكم إل اذى لتر .وان 


ش | ني أخاف الله والله شديد العقاب » ٠‏ والذي رآه هو نزول الملايكة مدداً للمؤمنين > 


وإن الأخار لنؤريد هذا » فقد روى المفسرون أنه عله اللعنة للا رأى الملائمكة تنزل من 
السماء نكص وكانت بده في. بيد الحارث بن هشام فقال له : إلى أين أتخذ لنا في هذه 
الحالة ؟ ٠‏ فقال له : إني أرى مالائرون ! ٠*٠‏ فقال : والله مائرى إلا جعاسيس يترب» 
قدقع ف صدر الحارث واتطلق > وانهزم الناس » فلما قدموا مكة قالوا : هزم الناس 
سراقة » فلغه الخبر فقال : والله ماشعرت بمسيركم حتى بلفتني هزيمتكم ٠‏ فلما أسلموا 
علموا انه الشسيطان ٠‏ 

وخا ونخاء فى الحزاين المذكورين أيضاً في « أنباء العلم » : وهتاك أدلة على أن 
الزهرة أوشكت على الاصطدام بالأرض مرنين أولاهما منذ ثلائة آلاف وخمسمائة 
سنة > فتتج عنها انشقاق البحر مهيئاً بذلك طريق الهرب لبني اسرائيل من مصر ٠‏ 1ه ٠‏ 

أقول : المعروف عند العلماء بالشمرع أن العحزات لاتعتمد أسباباً كباقي الأمور » 
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سي بل إن الله بقطع فيها المسسب عن السبب وريخلقه كفاحاً ابتداء لدل الناس على صدق 
مدعي الرسالة ٠‏ بخلاف السحر ونحوه فانه متصل بأساب من عرفها وتعاطاها حصل 
للطلون على بده إن شاء الله تعالى » وهذا بفسر قوله تعالى : « وما أنزل على الملكين بابل 
هاروت وماروت يعلمان الناس السحر » كى بفرقوا بين معجزة الرسول وسحر الساحر 

في زمن فشا فيه السحر وانتشر > نم كوت جرم لد وتعليمه لزوال الداعي إلبه ٠‏ 

ذا اتفلوق ابسن لح السرائيل لارسه دتو الفعر بدن الأرطي التو بيدا 

بقصد منه إبطال معجزة لا سبب لها من الأسباب العادية » بل كانت فور ضرب موسى 

البحر بعصاه + قال الله تعالى : 8 فلما تراءعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ٠‏ 

ونه قال كلا إن معي ربي سبهدين ٠‏ فأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فكان ن كل فرق كالطود العظيم » والطود الجبل ٠‏ وقد فتح في البحر بهذا الانفلاق إثنا 

عشر طريقاً بعدد الأسساط » »© كي لابزدحموا ويتنازعوا » ولفحتها الشمس والربح 
ببست حالا بقدرة الله تعالى انم التطم على كرعون وجنوده حين تكامل دخولهم فيه بعد 
خروج بني اسرائيل منه بقليل ٠‏ فالأمر معجز صرف » وإلاءّ لدام طبلة مدة دنو الزهرة 

من الأرض ؟ ولا تعددت الطرق في السحر هذا التعدد بهذا العدد ؛ ولا كانت خصوصة ” 

للتحن الأخور القية خاضة ةع بهذا الاتفادف + 


التعصب الحمسد 


جاء في كلمة « آثادنا لانغيب عنها الشمس » لكانب أديب مايلي : + فالغريون 
يزعمون أن الجامعات الأولى في أوربا نشأت بالهام من النصرانية ؛ فانظروا كيف تكتب 
الأفلام المغموسة بالهوى والجهل الى الوم حقائق التاريخ + ولست أنا الذي أقول هذا 
ب ار ارس سر الي يت 
نم فال : ولكن كاتا إنكليزياً تحدث عن إثارة !١‏ لرهبان رعاع الناس علن كربرت 
. لق اج نرب وري اسار ميب دل ٠.‏ رد لنت الكانن قال :: 
انا مسلم قد أتهم إن تفردت بهذه النظرة ذلك أن التعصب لتعصب للحق حميد الخ ٠٠٠‏ 
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. ذلك أن التعصى للحق حميد غير ذميم وغير مكروه وقد ألقى إلينا أعداؤنا هذه 
الكزاهة للتعصب الديني حتى يتم لهم مابر يدون من نوجيه الأجال الاسلامية الناشئة الى 
طرق الالحاد ولن يتحهوا إليها ماداموا مسلمين وأن ,بدوموا عا لى إسلامهم فم تتعصوا 
له ويشتدتوا في الحفاظ عليه لأنه الدين الحق 0 اعد الله “ند ها عا للخلشقة 
وغيره باطل « إن الدين عند الله الاسلام » * 

التعصب للاسلام أن نعتقده الحق الصواب عامنين على إحيائه واعتماده نظام تناول 
كل الشؤون الخاصة والعامة وآن سذل المهج والأرواح في مسسله كي تسعد بيه الخليقة 
ولسن هذا الحهاد له ميا صريحاً للاسلاموددءاً لعادية المعتدين عليه الذرين برريدون 
إطفاء نوره ٠‏ 

إننا 'نزريح العقبات من طريق الدعوة بالجهاد ولا 3 ه أصحاب الملل على اعتنافه 
إذ لهم من 57 في محاسئه مايدعوهم الى الدخول فنه راضين وقد كان:هذا زمن 
الفتوحات الاسلامية ٠‏ ألم يقل الله تعالى « فاستمسك بالذي أ وحى إلبك إنك على صراط 
مستقيم » وهل الاستمساك اه لطن وك يتحقق استمساك دونه ٠‏ 


ألم يوصنًا رسوله عليه وآله الصلاة والسلام به إذ قال : « ٠٠٠‏ فعليكم إسنتي 
وسئة الخلفاء !١‏ راشدين المهديين عضوا عليها بالتواجذ ٠‏ الخ *٠+‏ » وأي قولة ادل على 
التعصب الديني عملا كهذه القولة الشريفة مع العلم بأن العمل فنع الاعتقاد وآأثره ٠‏ 

القسمة ثنائية : حق وضلال » ولا بين بين ٠‏ وقد قال الله تعالى : « فذلكم الله ربكم 
الحق فماذا بعد الحق له الضلال فأنى لفون 6 ٠‏ 

. لقد ألقى الأعداء. على حماسة المسلمين الدينية ذاء !أ نيل تحلندا جامداً فشغضوا 
5" التعصب و فكانت الزتحزحة وكان الالحاد وكان مائراه ون كترود كان رخ الطلواق* 


ى أعلنها عضسة إسلامية معقولة هي استداد في وجوب العود الى الاسلام حكماً 
006 ومن أحكام الاسلام الرفق بالمواطنين غير المسلمين ومعاملتهم أطب معاملة كما يأمر 
الدين عدلا ورحمة واقساطاً وإحساناً وبرآ ٠‏ 
ف فال اله تعالى : « لاينهاكم الله عن الذين أم. يقاتلوكم في الدين ولم نُخر جوكم من 
ديار ركم آ ن وهم .وتقسطوا إلمهم إن الله يحب المقسطين ٠‏ إنما ينهاكم الله غن. الذين 


تالالا 


فانلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن 
بتولهم فأولئك هم الخلالمون » ٠‏ 

والنبي عليه وآله الصللاة والسلام ببقول:«من قل معاهداً لم ابرح راتمحة الحنة « 
و « من اذى ذماً كنت خصمه ومن كنت خصمه خصمته بوم القيامة » وعمر رضي الله 
تعالى عنه .بوصى الخلفة بعده بأهل ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام * 

ومن نعصب سلفنا الصالح للاسلام نسوية عمر رضي الله عنه بين علي كرام الله 
وجهه دبين ,بهودي حين اختصما إلنه لمقضى سلوما وقد عتب على بعد انتهاء القضاء على 
عمر إذ ناداه خلاله با ابا الحسن والتكنية تعظيم يؤر في قلب الخصم البهودي إنكساراً 
والاسلام يامر القاضي بالتسوية بين الخصمين في الاقال والنظر والمجلس وقد حدث 
مثل هذا لأبى ابو سيف القاضى حن اختصم الخليفة الرشد ونصرانى إلنه فجلس مجلس 
الحكم وآقامهما بين يديه ونادى الخليفة بباهارون ولم بدعه بأمير المؤمنين وقت الحكم 
والقضاء٠‏ 


حاب الوجي 

س : - كوعدد كتاب الوحيلر سول الله صل التهتعالى عليدوآله وسلم وهااسماؤهي؟ 

ج :- ذكر الشيخ علي بن برهان الدين الحلبي في كتايه ( إإسان العبون في 

سيرة الآمين المامون ) عله وآله الصلاة والسلام ويعرف في الناس ب ( السيرة الحلسة ) 
ذكر في أواخر الجزء الثالث المشاهير من كتابه عليه وآله الصلاة والسلام وعقد لذلك 
نانا نقانقنة ن بعض العلماء الثقات أن عددهم ستة وعشسرون » ثم نقل عنم كتان السيرة 
عن عصر هم سير ع كن لمات لبس 
للعرائي انهم ائنان وأربعون منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وهو أول من 
كتب له عليه وآله الصلاة والسلام بمكة وقد أرقد ثم أسلم عام القتدم وحضين إسلامه + 
والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم 
وهذا كان .يكتب الرسائل للملوك وغيرهم » قال عمر في حقه : ما دأأيت أخشى لل منه ٠‏ 
وأبي بن كعب ( وهو ا ولام كي له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الأنصار 


الا#8ا ب 


في المدينة وهو أحد الفقهاء الذين كانوا يكتبون في عهده عليه وآله الصلاة والسلام ) > 
وثابت بن فس بن شماس > وزييد بن ثثابت > ومعاوية بن أبي سفمان » وأخوه بزيد > 
وكان معاوية وريد بن ابت د ا ليه 0 
وآله وسلم في الوحي وغيره لا عمل لهما غير ذلك قال زريد بن بت : أمرني رسول الله 
مرورة عل عن وال وتاج أن امع السرياية ال 2 5 بهود على كتابي ) 
فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت وحذقت فك: نت أكتب له صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إليهم وأقراً له كتبهم ٠‏ 

والمغيرة بن شعبة » والزبير بن العوام » وخالد بن الوليد والعلاء , بن الحضرمي »> 
وعمر بن العاص »> وعد الله 000 
أبي بن سلول > رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ وزاد على مافي اليد عاد العو 
عد لسن الزلاةاتي و كاه لإباس العرا الور علوم اللران )© تيبي » 
عط بن ار 

هذا بأعثرت عل هعد التحة: والتقي تك ما "لدي من الم اجع واللّسبحانهوتعالى أعلم ٠‏ 


حكم استعمال الريق في الآختام 
وردنا من أحد الافاضل الاسئّلة التالية : 


س ١‏ هل يجوز وضع الريق على الورقة ثم ختم هذه الورقة باسم الله سبحانه 
وتعالى او باسم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 

جَ ١‏ قال في الدر المختار 0 كناب الطهارة وفسل باب المياه : قد ورد النهي 
في محو اسم الله بالبز 000 دا : فهو مكروه تحر يما واما لعقه 
بلسانه واتلاعه فالظاهر جوازه ط ٠‏ اي أنه كلام الطحطاوي الفقنه ١‏ العظيم ٠‏ وعليه 
فلا .بغي بل الورقة بالربق ليضع اللختم عليها مكانه فان فمل ققد ارتك ى الكراهة كما 
ترى ٠‏ لأن علة النهي اتصال الريق بالخط 5 2 ق صورة المحو وفي صورة عالت زعي - 
مساو به هما ببخلاف اللعق باللسان فان القصد منه الى الشرك واضح 


يفف 3“ 


س ؟ - هل يجوز تقليب اوراق اللصحف بالاصبع المبلولة بالريق ؟ 


ج ” - الذي يلمق بالمتأدب مع كتاب الله تعالى ان لا,يفعل هذا » وان كان الرربق 
طاهرا ٠‏ فقد انتبع صاحب الدر المختار قوله السابق بقوله : 

وعنه عليه وآله الصلاة والسلام ( القرآن احب الى الله تعالى من السمواتوالأرض 
ومن شهن ) ٠‏ اه ٠‏ 

وكتب عليه الشيخ ابن عابدين في رد المحتار فقال : ولعل ذكر هذا الحديث 
للاشارة الى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهى عن محوه بالبزاق ٠‏ اه ٠‏ 

وعليه فالأدب .يقتضي التصون عن تقليب اوراق المصحف الشريف ااه 

بالريق من حيث ان غير المكتوب منه نبع للمكتوب » وذا كالحكم في مسه بغير طهارة يمنع 

دن كز كاري عه كما بدت مس الكتوب > والتمثيسل هنا لتنظي لا لتمثيل فالس 
بلا طهارة حرام » وما نحن شه لابعدو مخالفة الأدب ٠‏ 


س “اسم - جرت العادة حين يتم لمتعلم القرآن الكريم تعلمه اياه في الكتانيب ان ,ينتهي 
الى قوله تعال : +( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعللى ابصارهم غناوة ولهم عذاب 
عظيم ) ثم بقف فما الحكم في هذا ؟ 

رأوًا مشاكلة لفظية بين الختم في الآية الكريمة وبين الختم تعلماً » لكن الآبة 

نعني الطبع على فلوبهم اي منعهم من فهمه والاهتداء اء به لما عارضوه وتنكروا له ( واصروا 
واستكيروا استكباراً ) فجاز اهم الله تعالى بالحر مان لبعظم نصمبهم من الشقاوة فعظم 
فسطهم من العذاب الابدي ٠‏ 

قالابة الكريمة في مهبع غير ماجرى عليه شبوخ الصببان في الكتاتيب سامحهم الله 
سبحانه ٠‏ 

والذي 1[ اراه هو الاحجام عن هذا الذي سئوه والابتعاد عن هذا الاستخدام غير 
السائغ 0 


5 وخوفغ وا 


الاستخارة والدعاء عند معادرة المسلم بلدته 


تلقينا من فضيله الاستاذ محمد الحامد الببان التالي : 


نال اط عاق سني القت اللا عل الف طني ابر الطيج 
طب الله ثثراه » وجعل الحنة متقله ومأواء » وأتم عليه الفضل والنفية 2 
جد شاا بسب العفو والرحمة ٠٠‏ وفم السؤال عن دعاء يدعو به المسافر قبل مغادرته 


دياره بناشد ربه أن يحفظه حتى العودة مالا غائماً »> وكانت إحالة على هذا العاجز > في 


5 


نم أغدق على 


الاسنفسار عن الممنى الصحيح للآية الكريمة : ه إن الذي نكن غراف القر ان البواد لف 
الى معاد » ٠‏ | 

الكلام في السفز وآدابه وأنواعه له مكانه في كتب العلم » وأقربها تناولا كتاب 
إحاء علوم الدين لححة الاسلام الامام أبي حامد الغز الي الطونتي © :وكات الأدكار 
محمد بن علان الصدايقي > فان: فيهما مقنعاً وكفاية فليرجع اليهما من أراد التوسع ٠‏ 

والذي يجاب به هنا إجمالا هو أولا الاستشارة والاسستخارة فستشير مريد السفر 
شه إحوانه الصالحين التاصحين فان بدا له صلاحه صلى صلاة الاستخارة المعلومة فيالفقه 
الاسلامى بدعانها الوه »> قاذا انشرح صدره النه أوضن وأفقة على وصلته واستسمح 
م كان يعامله مما قد يكون له من حق عليه مذهول عنه واسترضى والديه وشبوخه 
وجدد معالم التوبة الدينية في نفسه > واستعلم عن أحكام مايقصد اليه من سفره > ححاً 
كان أو غزواً في سسل الله » أو تحارة واستصحب مع علمه كتاباً أيضاً لما قد بعرض له 
من حوادث * 1 

ظ واذا أراد الخروج صلى ركعتين استتحاباً ففىي الحديث الشريف : « ماخلف عبد 

على أهله أفضل من ركعتين ير كعهما عندهم حين يريد سفراً » ٠‏ رواه الطبراني * 

ثم شن أ الكرسئ فمن قر أها قبل خروحه من منزله لم الصيية إن شاء الله سُبىء 
يكرهه حتى برجع > وستحب أيضا وراءة سو رة « لابلاف قريش » ثم يدعو باخلااص 
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بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتوسل يه 
الى اللها* 4 

يدعو بانخلاصن قائلا : اللهم بك أستعين وعليك أتوكل » اللهم ذلل لي صعوبة 
أمري » وسهل على متساساوي» وادددي هن لفن ا ديا أطلب » واصرف عني 
كل.شيء أي من اللسوه - ٠‏ 

دب اشرح لي صدري ويسر لي أمري » اللهم إني أستحففلك وأستودعك نفسي 
ودبني وآهلي وآأقاربي وكل ما انعمت على وعليهم به من آخرة ودنما فاحفظنا أجمعين 

من لل سو بأكريم * وبختم دعام بمثل م فته به من الحمد ل سبحا والصاة 
:والسلام على اسندانا رسوله الأمين عليه وآله الصلاة والسلام » ويخيمه با مين فانها من 
أسباب الاجابة ٠‏ 1 

٠‏ الوعلدا نهوضه من جلوسه بقول مارواه ان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله 
عليه واله الصلاة ة والسلام : اللهم اليك توجهت.وبك اعتصمت » اللهم ١‏ كفني ماأهمني 
وما لا ١‏ أهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للسخير أينها تواجهت ٠‏ 

”_ : بسم الله توكلت ت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل”* 
أو شيل عاو اذل أ نم ا » أو لعولا وكين عل" 

5 المسافر يكون باللفظ اللمأثور عن الى ل لله ال علية و آله اسم : 
« أستودع الله ديينك وأمانتك وخواتيم عملك زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويَسّر 
لك الخير حمثما كنت 6ه 

اذا دكب دابته » ومافي ممناها من واسطة نقل » قال : ٠‏ سبحان الذي سسخر لا 

هذا وماكنا له مقرنين ٠‏ وانا الى تون »اوس ( رين )امطفين زد لؤلا تدليل 
الله هذه الدواب ووسائط الثقل ما استطعناها وما سلس لنا قبادها ٠‏ ش 
ْ دوى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زسول الله ضل: الله 
ا سلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً حو ته 

00 

0 سبحان الذي سنخر نا هذا كا له مقرنين ٠‏ وان الى ربا لبون + الهم إن 
سالك ل رنا هذا البر والتقوى ومن العملماترضى > اللهم هون سفرنا هذا واطوعننًا 


ةد 


بده » اللهم أنت الصاحب في السفر > والخليفة في الأحل » اللهم إني اعوذ بك مسن 
وعثاء السفر » وكا بة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد » واذا رجع قالهن 
أبضاً وزاد هن « انون نائيون عابدون » لربنا حامدون » + والوعثاء « التعب » والشدة 
« المشقة » ٠‏ 

واللأنور في طلوع الثنايا التكثير » وفي هسوط الوديان التسبيح » قفي صحيح 
النخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا » واذا نزلنا سبحنا » 
وفي سنن أبي داوود في الحديث الصحيح ٠‏ كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وجوشه إذا علو الثنايا كبروا واذا هصطوا سبحوا ٠‏ وفي صحيحي البخاري وسبام” 
كان :١‏ اننى صل الله تعالى عليه وآله وسلم في الحج أو العمرة ة كلما أوفي على ثنة أو فلاة 
كبر ثلاثاً ثم قال : 

٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له ساجدون لرينا حامدون » صدق الله وعده 
ونصر عنده وهزم الأحزاب وحده » ٠‏ 

واذا رأى بلدته قال مع هذا : « اللهم اجمل أنا بها قراراً حستاء * ثم بيدا باللسجد 
فبصلي فيه ركعتين » ويرسل الى أهله من يخرهم بقدومه » فاذا دخل عليهم فال بعد 
السلام والتححة ما قاله النبي عليه وآله الصلاة والسلام : « توباً توباً » لربنا أوباً ءلايغادر 
جوباً » بضم الحاء وفتحها لغتان ومعناه الاثم ٠‏ 

وأما الآية الكريمة « ان الذي فرض علبك القرآن لرادك الى معاد قل ربي أعلم 
من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين » * فامراد بامعاد مكة الكرمة وتكون الآية وعدا 
كريماً برده الى بلده بعد الهجرة منها فاتحاً مظفراً منصوراً » وفرضالقرآن عليه ايجاب 
العمل به والدعوة اله » والآية و لت بالححفة في طريقه عليه وآله الصلاة #والقام الى 
المديئة مهاجراً وقد اشتاق مكة المكرمة فوعده الله تعالى برده اليها » وفسر المعاد أيضاً 
بالقيامة » وبالجنة » وقد رأأيت بعض من يعنى بداب السفر الشرعية » يتلو الآيةالكريمة 
قور: خخ ر وبحة" من مكانه © تبمناً ببأن رده الله.عالما مق سقروء أما كتابتها على الحدران 
فممنوعة إذ قد كره فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم كتابة القرآن وأسماء الله تعالى عسلى 


جدران المساجد ومحاريها لأن ما لها الى السقوط ولو بعد زمن بعيد © وقد : نهى النبي 3 


صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن البناء على القسور والكتابة عليها * 
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الفصلالساضص 
المسائل الفلكية : 


© عدد السموات ور<وم الشياطن بالشهب ٠‏ 
© سفيلة الفضاء ليست دابة الأرض ٠‏ 


-لالالاا بت 


عدد السموات ورجوم الشياطن بالشهب 


قرأت في العدد السادس من اعداد مجلة ( الاخوة الاسلامية ) مقالة بعنوان ( عدد 
السماوات السبع ورجوم الثساطين بمصابسحها ) ذكر فيها صاحبها ان عنَّدها سبعاً في 
القرآن الكريم لابعني منع الزيادة عله ٠‏ كذا رآي الكاتب والذي أقوله أن ذكر هذا 
العدة اللسحواك 3ق القرآن الكريم غير مرة كا اطمئناناً الى أنه مراد وان لا زيادة علمه 
لاسيما اذا أضيف الى هذا نظلر في الاحاديث الشريفة كحديث المعراج وغيره فان النبي 
عليه وآله الصلاة والسلام يذكر فيه بعد السماء السابعة سدرة المنتهى والبيت المعمور 
وانه رفع الى مستوى سمع فيه صر يف الافلام ٠‏ هذا كله يحعلنا في امتناع من اطلاق 
القول بان السموات نزيد على سبع كما زعم الكانب ٠‏ 

وقد رآيت الكاتب نحا في كله سو هن كول در كه الافطن شعي إن القراإن 
الكو ل جد ستد اك امن وتصوو اي وفك تروله 4 ركان اللتقاد اناه فى ذلك 
الوقت ان الارض مركز لحركة الكون » وان الشمس والقمر والنحوم تحري جولها 
اي على خلاف مارآه المتأخرون من الفلكيين » وادعى ايضاً ان القرآن الكريم إشاد الى 
حركنها وأومأ إليها تاركاً تفسيره للزمن م نقل عن بعض الكاتبين نفسير السمواتالسبع 
بالطقات الغازية التى تحمط بالارض وتعلوها » بل لقد عد المجرات المختلفة ‏ التي هم 
عو م 500 بلارريب ٠‏ 

وي هذا مخالفة واضحة 07 الشرع والقران وقد كانمنالخير ان لا .يتعرض 
لهذا فان التوشق بين نصوص الددين 0١‏ لني لاريب فها والتى لاتشدل »> وبين النظرريات 
الفلكية التي تتبدل في الاحيان المتتالية ضرب من المحال ومن رامه اصطدم بعقبات ونورط 
في مشكلات ثم لابجد خلاصاً منها بوجه مقبول ٠‏ 


الفلكيون مختلفون » في تحرك الارض قديما وحديثاً » والى الآن لم .بتفقوا على 
القول بانها متحركة » وكل يويد ماذهب اليه بما يلوح له من دليل * ولندعهم جانناً 
ولنقرأ آيات القرآن قراءة ساذجة لاتكلف فها ولانصف »> مؤمنين بأنها الحق لاريب 


كلام - 


به وان الله تعالى لابخر بخلاف الحقيقة » وان أولئك المختلفين لم يشهدوا خلدق 
المكونات حتى تكون اقوالهم حنجحا يحتج بها ء وبراهين ساد عل ضولهازاأتهه 0 
خلق السموات والارض ولا خَلّق” أنفسهم وما كنت ملشخدذ الضلين عضلداً ) ٠‏ 
اننا حين ننظر في الآإيات التئ ذكر الله فيها الارض والتدبيسن والقمر والنجوم نخرج 
بالفهم الصحبحالذي فهمه 5 الكريم واصحابه صلوات الله تعالى عليه وعليهم 
وعالانه- > سناد الله ان يفينوا خط وان يفهم غيرهم من بعدهم صواباً ٠‏ 
قال الله تعالى في سراف النكل: “دوالني فى الا وطن :وواصى ان تيميد بكم وانهادا 

وسبلا لعلكم نهتدون ) ٠‏ وقال في سورة الأنساء : ( وجعلنا في الاأرض ناواسي أن "اننيد 
بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يهندون ) ٠‏ وقال في سورة لقمان ( وألقى في الادرض 
رواسي ان تتميد بكم ) + وقال في سودة النبأ ( ألم نجعل الارض مهاداً والجبال 
اوباذا )> تؤناق فى وده البازعاف وتو العال اا باه)د بالف انون لس فل أن 
الله ست الارض بالحبال » فلا تتحرك والممدا ن لغة هو اد لتحرك » اذا فلا حركة للارض 

كما يزعم الزاعمون ٠‏ ولئن قالوا ان 'شيتها بالحبال كنثست السفيئنة بما يثقلها ليحفظ 
عليها نوازنها مع انها سائرة > قلنا لهم هذا تكلف يشو عنه الذوق ولسنا مضطرين المه 
فلا ندخل مأزقه الحرج ولانسير في طريقه اللجج ٠‏ واذا قستموها بالسفينة السائرة 
فين انتم من قوله تعالى : ( والجبال ارساها) ورسو السفينة وقوفها وسكونها فلا .يتم لكم 
ماتر يدون من هذا القباس 


وما اصرح قول الله تعالى في حركة الشمس ( والشمس تجري لستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم ) ٠‏ ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل” في فلك 
سسحون ) ٠‏ 


وان لاح لهم ان يتعلقوا بقوله نعالى ) وثرى الجبال” تحببياطاينة” وهضي 
تمر مر السنّحاب ) قلنا لهم لامتعلق لكم في هذه الآية لانها في وصف بوم القنامة 
كما ندل عليه الآآيات سياقاً وسيافاً » ( وبوم بنفيخ في الصور ففزع من في السموات 


ل ل ل ل ل 


58٠0 


اسه بالحسنة فله خير منها وهم من فزع .يومئذ امنون ٠‏ ومن جاء بالسيئة فكبنّت وجوههم في 
ظ النار هل تجزون الا ماكنتم تعملون ) ٠‏ وقد اخبر ربنا تعالى ببسير الجبال ,يوم القيامة في 
غير آية * ( واذا الجبال سير تت” ٠‏ واذا الوحوش حشرت ) ٠‏ ( ويوم نسير الجال 
وترى الارض بارزةة وحشر ناهم فلم نغادر منهم احداً ) *(.بوم لور السسماء فووا ٠‏ 
وتسبير الجبال سيراً ) ٠‏ 
وأما زعم أن السموات هي الطبقات الغازية وان المحرات المختلفة هي من السموات 
تغير صحيح لأن الله تعالى وصف السموات في القرآن الكريم باوصاف هي من -خواص 
الاجسام ولوازمها كالطي والانشقاق ( .يوم نطوي السماء كطي> السجل للكتب ) ( اذا 
##» السمماء اتشرّقت ) وفوله تعالى ( والسحاب المسخر بين السماء والارض ) صريح في 
أن السماء ليست هي الطبقة الغازية المحبطة بالارض لما تفيده كلمة.( بين ) من .أن هذا 
الفضاء الذي فوقنا منته والسماء وفه يجري السيحابن ٠‏ وباليت شعري هل للطبقة الغازية 
ابواب ٠‏ فقد جاء في الأحاديث الشبرييقة ذكر أبوات للسماء * 


روى مسلم في صحبحه والنسائى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : بمنا 
سول الله صلى الله تعالى عايه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضاً من فوقه 
قر فع جير بل بصره الى السماء فقال : هذا باب قد فتتح من السماء مافتيم قط > فتزل منه 


ملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ابشمر بالنوريين قد | تبتهما لم إيؤاتهما نبى 


بن 


قبلك فاتحة الكتاب وخواتهم سورة القرة لم اتقرأ حرف ملهما إلا أونيته ) ٠‏ وفيحديث 
المعراج الدي روآه الخاري ف صححيحه ( ٠و٠‏ 3 عرج به اي جبرريل الى السماء 
تضرب بابا من ابوابها فناداه اهل السماء من هذا ؟ فقال جبر.يل » فالوا : ومن معك ؟ 
قال : معي محمد صلى الله عليه وسلم ل أكين الحديث الشر ف 27 ومما يدل على أنها 
ليست غازاً قوله عليه الصلاة والسلام من حدريث شريف : ( أطت الحا وى ليا 
تقط »> ما شها مو ضع أدبع أصابع إلا وملك واضع جصهته ساجداً لله تعالى ) ٠‏ وأطلك 
معناه صوانت من قل ماتحمله من ملائكة الرحمن سيحانه وتعالى ٠‏ 

والقران ذكر هذا أيضاً ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظطلوا 500 


1ك 


ابواباً ) وكذا لايصح القول بان النحوم والمحرات.من السموات لأن الله تعالى جعلها زينه سعد 


للسماء الدنا منهن ومابه الزينة غير المزين (ولقد ّنا السماء الدنا بمصابيح" وجعلناها 
وأحوما للماطين ) ٠‏ وما أصرح المغايرة بين السماء والتحجوم في قوله تعالى : ( اذا 
السماء انفطرت » واذا الكواكب انتثرت ) * ش 

اللهم ارزقنا الايمان الكامل واللقين القوي حتى لالشظارت فى اباتك ولا عيدا 
الشبطان عن سسيلك آمين * 


سفيئة الفضاء لبسث دابة الأرض 
2 
شبرات صحفة ( الجمهورية ) في عددها الصادر يوم القيين 16 ابويل سيان 
98ل كلمة بعنوان ( غزو الفضاء في لقان ) زعم كاننها أن هذه الصوار بخ والأقمار 
النطلقة من الأرض الى الفضاء هي الدابة التي ذكرها اله عر وجل في قوله الكريم : 
( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابنّة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا با ياتنا 
لا.يوقنون ) وعزز فكرنه هذه بأن الخروج هن الأرض ممكن عند انوافر العلم والامكانيات 
واتحدل. قو اناك 32 اا “التدن ولاه إن طم أن تفلن وا من أقطار 
السماوات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطاك ) وفسر قوله تعالى : ( والقمر إذا مه 
ادق > لمر كبن” طبقاً عن طبق ) بالانتقال على مراحل متواصلة اببحث العلماء 


هما يقررون أنه لابد أن يكون * 


وإني متعقب كلمته هذه كشفاً عن الحق في معاني الآات الكريمة فأقول : 


٠‏ آما أن الدابة التى ذكر القرآن خروجها قرب قام الساعة هي هذه الصواديخ 
والأقمار فأمر لا يسلم لتكله ٠‏ ذلك أن الحقيقة الشرعة لانترك الى الخال إلا لصارف 
يقني قطعي نقطر الناطن فها الى التأويل »> ومالم يوجد هذا الصارف فالحقيقة هي 
الشيدة وعى الأخوذ بها في الفهم ولاايصح العدول عنها وإلا لبطلت المعاني الشرعية 
الحقيقية بالمحازات وهذا معناه إلغاء التصوص جملة * 
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الحقيفي تضمددل أامافه التأو يلات الاخرى وستحل أن شوت النبي واصحاة ونابسهم 
عليه وعليهم الصلاة والسلام مالبس حقيقة من الفهم أو أن بفهموا من الآبات خطأ أو 
أن بنصوروا منها غلطاً ٠‏ 

وقد نجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة تمين أن خروج دابة تنشقعنها الأرض هو من 
راط الساعة الكبرى واماراتها العظمى وأنها حيوان ذو جسد وروح وأنها تكلم الناسن 
كي نطق القرآن الكريم وذا من خوارق العادات التي تكون بين يدي الساعة » ومن هيذه 
الأعخار الشرريفة' ما أعذر جه الامام أحمد والطبالسي ونعيم بن حماد وعبد بن حميد 
والترمدي وحسئه »> وابن ماجه وابن جربر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والسهقي في البعث عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( اتخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان علمهما السلام فتجلو 
وه المؤمن بالخائم وانحطم أنف الكافر بالعصا حتى ,يجتمع الناس على الخوان ‏ أي 
للائدة د عر المؤمن من الكافر ) وقد ورد في الحديث أيضاً أن طولها ستون ذراس) 
لاربدر لها طالب ولا يفوتها هارب » وروي أن لها أدبع قوائم ولها زغب وريش وجناحان 
وعن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه سئل من أبن تخرج الدابة فقال : ( من 
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أعظم المساجد حرمة على الله كاك ( لعلي المسحد الحرام ٠‏ 


والمقرر لدى العلماء كلهم أجمعين أنه اذا جاء عنه عله وآله الصلاة والسلام شىء 
ف الفسير فلا يعدل عنه الى غيره لأنه أعلم خلق الله بمعاني ما أنزل الله عله من آنيات 
والقرآن الكريم ناطق بأنها ( تكلمهم ) وسفينة الفضاء لاتتكلم والكلام المسموع منها هو 
كلام الانسان الذي تحمله فشأنها شأن المذياع نقل الكلام الكل >« وعم ماتر ده 
من إشارات.ثانها بوضعه وتر كه ولس لها ذلك الادراك الذي يخولنا إطلاق أنها متكلمة 
عن إدادة واختثار ٠‏ 

والأمر فى قولة #الى : ( بامعشر. الجن والانس ان استطعتم .أن “تنفذوا هن أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لاتنفذو ن إلا بسلطان ) للتعجيز أي أنكم أن تستطعوا 
الخروج عن جوانبهما جمعاً بأن تخرجوا منهما معا إلا بقهر وغلمة ومن أين لكم هذه 
القوة ثان السموات السبع محيطة بكم بل إن السماء الدنيا سقفب فوفكم أن تستطبعوا 
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اختراقها وإنما نم ذلك للنبي عليه وآله الصلاة والسلام للة الأسراء والمعراج تكريما 
له وتعظيما ٠‏ 

ولاننسى أن نصوص الكتاب العزيز تنادي بأن السموات غير النجوم وغيرالشمس 
والقمر أيضاً فانهن مقرونات في الاريات القرانية بعطف بعضهن على بعض والعطف مقتض 
للتغاير حتماً ٠‏ ( ألم روا كيف خلق الله سبع سموات طاقاً ٠‏ وجعل القمر فيهننوراً 
وجعل الشمس سراجاً ) ٠‏ وقال سبحانه : ( إذا السماء انفطرت ٠‏ وإذا الكواكب 
انثثرت ) فللسماء .بوم القيامة الانفطار » وللنجوم الانتثار » والسماء تطوى ,بوم القشامه 
بعد انفطارها طي الصحفة ( يوم نطوق الفناد قطن السحل للكتب ) فلس الصعود 
الى القمر خروجاً من أقطار السموات ٠‏ وتنفسير الكانب انساق القمر في الآية الكريمة 
ممرنة الانبان نه خا نعل مع الفيوط البديوان:( ترك قينا عن طب )/مغاء 
الأنتفال إلبه على مراحل متواصلة » هذا التفسير غير سديد إذ أن اتساق القمر صيرورته 
بدراً مكتملا وفد أقسم الله به نوها للأنطار الى نأقة سن آبيات الله العظام » أقسم على 
أنكم سث ركبون شدائد عصبية من الموت وما بعده من أحوال وأهوال طفحت بها الآ.يات 
الكريمة والأحاد يق الشربئة وما أشت افراع القنامة وما أعظم أهوالها » فالكلام مسوق 
للترهب والتوجبه الى الايمان ولس بهذا الذي رآه الكانب » 

على أنا لا نقول باستحالة الانتقال الى القمر فهو أمر ممكن في نفسه وجائز ولم 
تتعرضص له الآريات بالسلب ولا بالايحاب ولثن نم وحصل فهو من اللراهين على فدرة 
الله وعلمه إذ أقدر هذا الانسان الضف في جسمه والذي مداه العقلي محدود بالنسبة 
الى عنم خالقه وقدرته سبحانه اقدره كل الشائفة فى القساه حكن ريام اتير 

وبعد » فالذي اتوخاه من كلمتي هِدّء هو أن لاندخل الآيات الكريمة في هذه 
المضاريق من الفهم وهي بروحها تنبو عنها ٠‏ 

القرآن الكريم له اتجاهه في الهدى والارشاد فلا ينغي لنا أن تنزلهعلى كل جديد> 
والحوادث تقل وتدبر » وتحق في نظر الئاس تارة وتبطل أخرى والقرآن الكريم 
قاثم على صراطه ( ٠٠٠‏ وإنه لكتاب عزيز ٠‏ لايأنيه الباطل من" بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل” من حكيم حمد ) ٠‏ صدق الله العظيم ١ ٠‏ 
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لقعي[ الشارع 


المسائل المالية وأحكام الأراضي : 
© شركة الغنم وأوجه حلها ٠‏ 
© بيان الاجارة الفاسدة دن الصحيحة في المزارعة ٠‏ 
© بيع الأراضي على خلاف القانون ٠‏ 
© الربا* 
«أ» لاخير في الربا ٠‏ 
« ب » لا احتهاد ف مورد النص ٠‏ 
«ج» الفرق بين البيع والربا ٠‏ 
© هل يجوز الانتفاع بالمرهون ؟ 
© حكم الاسلام في بيع السكلم ٠‏ 
© فائدة صندوق التوفير ٠‏ 
© هن حيل المرابين ٠‏ 


86 تت 


أسئلة وأجوبة 


شركة الغنم وأوحه حلها 
السؤال : ماهو حك شركة الغلم ؟ 


الحواب : انتتعلما.يها الأخالكر يمآن تعاملالناساليوما كثره مدع انه الإسااي 
وقواعده » والشركات التى يعقدها المتعاملون اكثرها غير قائم على الأسس الشرعية » 
والذي تحرر لي 2 شركة الغنم أن بخرج كل من المتعاقد ين مقداراً من المال ذهاً 4 
فضة أو أوراقاً نقدية ٠‏ م إبعقدا عقد الشركة على هذه الاموال ويخلطاها ببعضها ثم 
يشتريا بها مايشاءان غنماً أو غيرها * 

ولنا طريقة أخرى هي أن يشتري احدهما عدداً من الغنم بمقدار من المال كلف 
ليرة مثلا ٠‏ ثم رسع نصف هذه الفنم لانسان بكل الملغ الذي هو الألف ثم يشتر كان فبها 
ويكون الحاصل منها لهما جميعاً ٠‏ وهذا في الحقيقة راجع ال الاشتراك في النمن الدى 
هو من النقود اذ أن عقد شركة المفاوضة والعنان على غيرها لا.يحوز ٠‏ 

هذا ما تحرر لي في شركة الغنم » ولنصرف النظر عن تنعامل الحاهلين فان اكثره 
غير جائز في الشرع ٠‏ 


بيان الاح<ارة الفاسدة من الصحيحة في المزارعة 


السؤال : ان بعضة من التجار وأهل ال مال يستأجرون الأرض من الملاكين باجرة 
عينية من المنتوج كأن يكون لصاحب الأرض /٠١‏ عشرة بامائة والباقي للمستاجر 
وبالاضافة الى ذلك فان المستاجر يقرض المؤّجر مبلغآ من امال كألف ليرة سورية او 
خمس أو سبع حسب الانفاق مدة معينة بدون أية زيادة يتقاضاها المقرض ٠‏ فيستفيد 
اللستاجر من غلات الأرض ٠‏ 
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والناس هنا في هذه المنطقة مختلفون ؛ منهم اناس يجيزون الاحارة مع القر ض الذي 


لاربا فيه » وآخرون يحزمون بالحرمة في دثل هذه الحالة 2 لأن المؤجر لابسلم الأرض يو 


الى المستاجر مالم بقبض قرضة بتلاءم مع مصلحته , وعلى هذا القول فالقرض بجر نفعآً 
للمقرض هن الآرض التي يزرعها وستثمرها باجارة عينية » مع العلم أنه » أي المقرض 
المستاجر ١‏ أحيانة يربح هن زراعته للأرض وبخسر حينة ٠‏ 

ما رأي سيادتكم في هاذين الحالتين أبهما أقرب الى الصواب ٠‏ وحديث ( ككلقرض 
جر منفعة فهو ربا ) فيه غموض بالنظر لفهمي القاصر ٠‏ وختامة نرجو الله تعالى أن 
يحفظكم ويمد في عم ركم لخير الاسلام والمسلمين ٠‏ 


الحواب : الذي بتحه لى في الحواب عن سؤالكم هو ان هذه الاجارة بمحردها 
فاندة ولو لم يكن هناك اشتزاط من المستا جر سوهو القرش في السؤالت عل المستفرطن 
أن يؤخره أرضه » انها فاسدة بمحردها لانها استئحار الأرض سعض ما ببخرج منها 
فهي كاستئجار الطحان بقفيز مما بطحنه وهو منهي عنه «هذا ان لم تصدر بلفظ المزارعة 
أما اذا عفدف لفقل الوارعة قانها تواتوة إذد من ضودها السافة أن تكون الأرعن من 
جانب والبذر والبقر والعمل من جانب آخر وهي هنا كذلك ٠‏ ولها مفسد آخر ‏ ان لم 
تعقد بلفظ المزارعة ‏ وهو اشتراط المستأجر المقرض على المؤجر المستقرض ان .يؤجره 
أرضه بالصفة المتقدمة » والعرف يقوم مقام الشرط »> إذ من قواعد الفقه العامة ان 


( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) » وفي سؤالكم ما يفهم أن التعامل قائم ببنهم عله م 


فتفسد كالسيع الذي شه شرط لايقتضيه العقد وينتفع به ند العافد ين أو غيرهما مسن 
أهل الاستحقاق ٠‏ 

نعم إذا كان الأمر بعداً عن هذا وكان كل عقد مستقلا عن الأخر ولااشرط ولا 
عرف فان تأثير هذا العقد الثاني غل العقد الأول يكؤن متعذما « .ويكون ساد الأول .هن 
حيث أنه كقفيز الطحان إن لم .يكن عقد مزارعة كما سبق ٠‏ 

على أن الامام أبا حشفة رحمه الله تعالى ورضي عنه أخذ في المزارعة بالقناس على 
قفير الطحان فلم .بجوزها لكن صاحببه وأكثر الأثمة قائلون بالجواز استحساناءوالفتوى 
على هذا ٠‏ وقد علم الامام أن الناس لابأخذون بقوله فصور المزارعة في سبع صور > 


ال 


علاث منها جائزات > وأدبع غير عاد اكه و انك انعلم أن الاستحسان مقدم على القباس 
الا في أمور معدودة في الفقه ٠‏ 

وأما. اللخقايية الشريف ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) فمعناه اذا كان التفع 
مشروطاً في عقد القرض 1 كان العرف جارياً بين المقرض والمستقرض عليه > وما لم 
يكن كذلك كان برا ستداً » وكان من حسن الأداء الذي وصى به النبي عليه وآله 
الصلاة والسلام اعترافاً بالجسل وشكراً على الأحبان وقد أمن النبى عله وآله الصلاة 
والسلام عمر رضي الال عه أن بدي الى رب السلم حقه وَأ بزيده عشر .بن 
صاعاً من التمر مكان ترويعة اياه حين آذى هذا سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمطالبة قبل. حينها وأخذه بحاشية 'نوبه حتى أدّر في عنقه الشريف :ناظراً إلسه 
بوجه جوم واثلا إنكم يابني عبد المطلب فوم مطل »> وقد قصد ب وهو حير بهودي ب 
الى امت<انه عليه واله الصلاة والسلام بما من صفته في التوراة ان حلمه سسق جهله 
ولاتريهم كندة اليل قله إلا جلما عون أن أسلم حين قال عله الصلاة والسلام 
لعمر وقد هم بالرجل : آنا وهو أحوج الى غير هذا منك ياعمر تأمره بحسن التقاضي 
وتأمر نبي د ن الأجل ثلاث إذهب فأده حقه وزده عشرين صاعاً 
مكان 0 روعته » فأعلن الرجل : إسلامه مخراً أنه إنما فمل هذا امتحاناً واختبار ان 
وجد فيه كل الصفات المنعوت بها عليه وآله الصلاة والسلام في' التوراة لكنه لم .يجرب 
هانين الصفتين ثم وجدهما فيه الآن فأسلم ٠‏ 

3 ن الحديث ‏ من حيث الصناعة الحدرشة ‏ فيه مقال للمحدثين فالمناوي في شر حه 
الكبير اه لاحادبث الجامع الصغير يعده 1 الاقناة لآن فى سارو كا ويدوة: 
ذلك عن الاما مام ابحيزك رحمه ألله تعالى ورضى عنه ٠‏ 

والشبخ العزيزي ينقل في شرحه للجامع الصغير أنه حديث حسن لغيره ٠‏ وعلى 
كل 00 صحمح نو بده قواعد الشربعة * 

ملاحظة : الذي ,يظهر أنها لو صدرت بلفظ المزارعة وكان هناك اشتراط 

قرض فان هذه المزارعة فاسدة لمكان هذا الاشتراط الذي شه نفع لأحد العاقدين زائد 
عما بقتضيه العقد » وحكم رعة الفاسدة ان الحاصل كله ,يكون لصاحب اللذر » 
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ولصاحب الأرض اجرة مثل أرضه فقط ٠‏ وان كان غير صاحب البذر عاملا فلاحا ثله سيه 
أجر مثله ٠‏ وفبما وقع سؤالكم عنه يكون الفساد موجوداً فيكون لصاحب الأرضاجرة 
مثل أرضه فقط والله تعالى أعلم ٠‏ وذا .يكون بعد استعمال الأرض ٠‏ 

وبعد » فالابتعاد عن أمثال هذه العقود مطلوب استمراء لدين المرء وعرضه ٠والعقد‏ 


الفاسد يحب فسلخه واعدامه لآنه حرام ومعصضية ٠‏ 
بيع الآراضي على خلاف القانون 


لقد جرى العرف ف الكويت على اتخاذ الببع والشراء للأراضي مهنة تحارية 1 
بتعاطاها الناس ٠‏ وحمث أن الحكومة الكويششة أصدرت بتاريخ عع ادهو اعلانا 
بالجريدة الرسمية نمنع فبه منعاً باناً اعطاء آي وثيقة تملك لأي شخص كان > إلا إذا 
كانت الأرض داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو لاصقة مساشرة سوت إحدى القرى 
المعروفة ٠‏ وبالرغم من هذا ظل الناس يتعاطون المع والشسراء لتلك الأراضي سندات 
عرفية دون أوراق نملك رسمية ( طابو ) » الى أن صدر بتاريخ +1/م//اهة١‏ اعلان 
من الحكومة بتصمن أن جميع الأراضى التن هى خارج حدود التنظيم والتى صدر بها 
الاعلان السابق بتارييخ ع« اردمةا كن ااي أموية ' والاغلان: الأحي دز أت “مم 

فما هو حكم عملية الببع والشراء في الفترة الواقعة بين هذين الاعلانين » هل هي 
صحصحة ومشرة شرعاً » آم لا إذا تم دقع التمن واستلام الأرض ؟ 

وهل من حق المشتري أن برجع بالثمن على البائع آم على الحكومة إذا كان قد 
سنداك جميم الثمن للبائع وشضص الارض 3 

وما الذي بيجب على البائع الذي قبض بعض الثمن كعربون مع أن اعلان اعتبار 
الأرض أميرية كان قبل استلام المشتري للأرض ؟ 
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١-السع ‏ في الفترة بين الاعلانين اللذين أرختموهما في سؤالكم _صحيح بمجرد 
العقد » ولا بشترط لصحته دفع اللمن واستلام الأرض > فان الابجاب والقبول بهما 
ينعقد الببع > والدقع والاستلام أمران وراء العقد مترتمان عليه » والا.بجاب هو قول 
البائع ( بعت ) والقبول هو فول المشتري ( إشتريت ) ٠‏ والنهي الذي تحدثتم عنه في 
سؤالكم لايؤثر في جوهر العقد ولابخدشه إذ هو خارج عنه ألا ترى أن السادةالحنضة 
قائلون بانعقاد السع وقت أذان الحمعة مع أن الآآبة الكر بمة تنادي بالنهي عنه ٠‏ (ياآأيها 
الددينخ امنوا إذا نودي للصلاة من .يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا السع ) وماذاك 
إلا لأن النهي عنه لأمر آخر وهو وجوب السعي فهو محظور من أجله ولكنه لايمنع 
انعقاده إن كان > وان أثم العاقدان بارتكابهما هذا المنهى عنه > فان الاثم في جاب والانعقاد 


في جانب * 


؟ - للمشتري حق الرد على البائع إن كان ,يجهل النهي لأنه مغرو مَضدّل 
من قبل البائع وقد تركز في هذا المببع عبب » وكل مبيع يجده المشتري معساً بعيب كان 
عند البائع قبل عقد الببع » يشت له به حق رد هذا الع كل بي سد لد او 
هنا حق الاستقلال بهذا الفسخ ولو ام 00 البائع أن الأصل في البييع أذ يكهون 
سليماً فاذا كان معبياً بعيب يعده أرباب المهنة عاً فله الرد فوراً > أما إذا أمهل وتصرف 
فيه تصرف الالكين فقد سقط حقه في هذا الرد ووه 


+ وإذا كان المستري يعلم النهي وادلاسدة عجان 41 حق الرد واسترداد 
الثمن لأنه أقدم على العقد عالاً بعبب المبع وهو في إقدامه مسختار عر بكر اه 

5 - والحكم ضما إذا كان الما؟ ع والمشتري يجهلان النهي هو ماذكرنا أأيضاً » ذلك 
أن جهل البائع ين ا العف جل بد واو ل يولي في لمر 

0 بوصف السلامة ومهما فات هذا الوصف ثبت له حق الفسخ ولا عبرة 
جين تواست لعا رن لجا كا ارك ب ي فلا رجوع من المشتري 
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ه - ضما ليشت للمشتري حق الرجوع على البائع بالثمن » ا الجانب الناهي 
مؤاخداً عند الله سبحانه من حدث إنة لم ا بعقد صعحصح معشير اد مرعاً » وهن حصدث 
أخذ الملك ممن يملكه ‏ وهو المشتري هنا بلا مبرد شرعي > ولن ٠‏ حصل تعوريص 
على هذا المشتري من الحانب الناهي فان ذلك لاينفي | أذمكرق هذ العدك نامدا سرع 
ما لم تقم ضرورة شرعية لا ميحيد 55 0 هذا التملك ٠‏ 

كت العوووق بنش الفدن. فان أمض المتابعان: البمز أكمل: المفشري الثمن. للبائع 
وإن فسدءخا عقد البيع باخشارهما أو فسعخه المشتري وحده 2 صورة وجود عب ف المبيع 
كان .عند البائع » وجب عل لى البائع رد هذا اله ربون على المشتري 3 ولاعرة بما تعارقه 
الناس م اسشقاء البائع. هذا العر بون لنفسه إن حصل الفسخ من قل المشتر يدون موافقة 
البائع فانه حرام وآكل للمال بالاطل اسرد وتعالى نهى عنه ٠‏ ولكن لا يملك 
المشتري حدق الفسخ بأل" رضا البائع إلا في < مار العيب ع بسنا 3 وإلا قُ خخمار الشر طْ 
ا ا ا كأن اشترى ما لم بره 
فان له خباز الرد إذا 57 ولو لم يكن 6 ٠‏ 


الريا 
لآخبر ف الرها 
قرأت ة 2 العدد 'الأول من محلة الأخوان المسلمين مقالا عثوانه ) قضية المال ( و شه 
تلخيص' ل 55 ماصر وضع كتاءاً 0 عر د 5 ف فصل من فصوله أنناء كلامه عن حال 
المسلمين .الاقتصاد نه. وهاير فى بها من. وهدة الايحطاط والفقر 3 عرص لفوائد القروض 
واستوجه اتشاء مضارف قوصة فى بعداحات ميحد" من المشسار بع واتناول حدابثه موضوع 


الرننا ٠‏ .ولقد دهشات لا ف آراء هذا المعاصر من خرأة على الحق وتصويب لا حقه 
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عن الابيد 


المنى حقاً هذا الاغتداء لحدود الله جل شأنه وهذا الخرق لسياج الشريعة بألوان 
من التوجهات وضروب هن التعيرات ٠‏ وقد سمر بى اننداب طائفة من الاخوان الغبور.ين 
على الاسلام للرد على مقاله و تقنيد ماحواه من لسس الحق بالباطل وإلماس الخطا حلل 

وقد كنت اق أن كفي مؤنة الرد ما عه براعاتهم ولكني رأيت مقولاتهم 
كلها مقصورة على نيان اخنراق الربا من الوجهة الاقتصادية وهو مقصد حسس.ن يشكرون 
غليهالشكن كله عالأنهى كوا فى حدود احتصاضيم الفلدى + وكان لزاماً بعد هذا غلن 
من غيرها أن يكن شهأ « كان اوكا عليهم هذا ولكنهم اعتصموا بالضمت ولم بولوا 
الأمر مايليق به من الاهتمام من هذا الوجه ٠‏ فرأيت من الواجب الدينى على أنابين 
لقراء المحلة مانضمنه ذلك القول من الضلال - رايت هذا واجاً نعم الاثم بشركه عادرت 
الى أدائه على مافي من ضعف وقصور فان القصد الى بان الحقيقة الناصعة وجلاء أقذاء 
ألقاها ذلك الببان في العيون » وسأسير في الرد طبقاً لترتمب محرر المجلةلآراء ذلكالكاتب 
فأفول والله المستعان : ش 

اولا : ماراه الكانب هن أن تأخر المسلمين الاقتصادي نانج عن تقصيرهم. في التعامل 
بالفائدة ضقاً منهم 2 فهع الدين 3 0 محص لادمت الى الصواب 9 صلة إذ 
ساتحيل ان باتى الخير بالشمر وأو ان المسلمين كانوا في العصور الاكة واففين عند 
الحدود كما وصفهم ذلك الكاتى لكانوا في خير <ال ولما خلص إلمهم شيء من الشرور 
التي احاطت بهم وادخلتهم 3 ولكنهم وباللأسف خرجوا من طهارة الحلال الى رجس 
الخرام بوائروا العدث عل الطبي (اق لزيا وغيره )شريو ا افون وسدق الب كات 
ورموا بالأزمات الاقتصادية التى بددت ثروانهم واذابتها ٠‏ 


آنا لا أستطبع الجمع ( ولا بستطيعه أحد من المؤمنين ) بين رأي هذا الكاتب وبين 
قول الله العلىي الحكيم ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتتّقّو! لفتحنا علهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسسون ) ٠‏ 


فان هذه الآبة تدل دلالة قاطعة على أن مما يعحل لأهل الايمان والتقوئ أن تفتح 
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عليهم نركات من اناه الاين فعتيوا عا رغدا لايشكون معه حاجةولانتراءى لهم 
أشباح الأزمات المخفة ٠‏ 

ومفهوم هذا أن الضيق والضنك والقحط والجدب كل أولئك ولمد الكفر بالله 
وترك التقوى بأهمال أوامر الله عز شأنه ٠‏ 

فأين هذا مما برى الكاتب ؟ إنه يرى استمساك المسلمين بدينهم في عدم التعامل 
بالربا سبباً للفقر الذي وقعوا فيه » فاعجب أيها القارىء من كانتب يدع ي الاسلام ووبقرد 
تقيض ريات 55 العالمين > إنه بر مي المسلمين بالخطأ ظلماً وعدواناً 9 جمدوا علىا.يات 
الله سارك وتعالى وحمدا ذلك الحمود » حدا تلك الصلابة » حمدا معادن المتقين النفيسة 
ين قو شزارة القن ولا غنات الثريات :عن إذارقها + لني اجديروق كل قدي 
واعجاب لأنهم لم ينماعوا كما انماع رم من سات الفو وم يرمايرا في:أعو الله 
( إسّما المؤمنون الذدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم بر "نابوا وجاهدو'وا بأموالهم وأنفسهم 
في سبل الله أولئك هم الصادقون ) غير أني 5 ف الأمكب فرك لمن كن اسلو كنا 
م المؤلف 'ابتين على مححة التقوى جامدين عليها ٠‏ إن كثيراً منهم اتبعوا أهواءهم 
وتعاملوا بالربا فخسروا دينهم ودنماهم وباؤًا بالخسران الم ٠‏ أماا ارد من 
المؤمنين فقد عقلوا عن الله تارك وتعالى فوله ا الله الربا 0 ف الصدقات 
والله لابحب كل كفار ثم ) ٠‏ فلم بغترو"! بأرباح عاجلة سرعان ماتتبدد وانمحق 
وهي أشه يا برغوة الصابون التي تمل العين ثم تضمحل في 'نوان معدودة + وقد 
رأينا ورأى كثير غيرنا كيف صار المتعاملون بالربا الى الفقر المدقع الذي يستعاذ بالله عز 
اسمه من مثله ٠‏ رآينا كيف حلت النقمة الالهية بهم وبذرياتهم من بعدهم حتى صاروا 
محتاجين أشد الحاجة الى القوت ليدفعوا عن أنفسهم الموت جوعا وسغبا ٠‏ ين لفنرانا 
الله جل جلاله ,بمحق آموال الذين برابون من وراء الستائر مشعين في هذا سبلا ملتوية 
متعرجة » وهذا مايعرف بالحيلة » لقد محقت أموالهم وصاروا عبرة لفيرهم إذ أن حيلهم 
هذه لاتنطلي على العليم الخبير الذي بعلم أسرار الذواطر وخفايا الضمائر ٠‏ 


ولم أذهب بعنداً ها هي الأمم التي 'نواضءت على الربا وتتواطات على التعامل 
به ٠.6‏ انظروا كيف ذهيتفي الحرب الأخير ةمدانهم وقراهم وأثانهم ور.باشهمه ومزارعهم 
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ومعاملهم ومراكبهم واساطملهم حرقاً بالنار أو غرفاً في لحجج البحار ٠‏ بل انظروا كنف 
تهلك الأجساد التي نستت من الحرام حدهاً بنيران المدافع والرشاشات أو اختنافاً تحت 
الانقاض المتهدمة فلك في هذا عبرة لقوم يؤمنون ؟ 

( فانّها لاتعمى الأبصار” ولكن تعمى القلوب' التي في الصدور ) ٠‏ 

إن المؤمنين الذين عابهم ذلك الكانب يعتقدون كل الاعتقاد أن الله حكنم عليم ٠‏ 

وأنه حرم الربا لأضراره الكثيرة وقد قيض سبيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذه الشربعة التي نوعدت آكل الربا بما لم تتوعد به غيره سوى مؤذي الصالحين » 
نوعدنه بحرب من الله ورسوله لاتقى ولاندر ٠‏ فانظروا إياقوم هذه الحرب الم دمرت 
العمران حتى صار خراباً بباباً ( با بنّها الذين آمنوا اتّقُوا الله وذاراوا مابقي من 
ارا إن كت رسن فان” لم 'تفملوا فأذ انوا بحرب من الله ورسولهة وإن تتم 
فلكم دؤوس أموالكم لاتظلمون ولا دون ) ٠‏ لو علم الله في الربا خيراً 
لا آنزل انحر يمه في ختام الشسرا' ع على خا فاتم النبين صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليماً ٠‏ 
فمن زعم أن في هذا النو لنوع 0 فهو مستدرك على رب العالمين كلامهبالتخطئة 
وهذا العمر الحق لا .يجامع الايمان ولاسلم معة اسلام ٠‏ 

ثانا : يستصوب الكانب إذان بعض الحكومات التى تنتمى الى الاسلام بالتعامل 
بالفوائد المعتدلة » وويرى هذا العمل ممرور؟ لا |” لم فيه بل لقد غلا فزعم أن الأمر أضحى. 
واجما من حمث إننا مضطرون إلمه والضرورات تسح المحاورات ٠‏ : 

لقد جعل الكاتن 'تعامل بعد ى الحكومات باأ لد ١‏ ضواباً قوئ 3 دعواه ه وححة سوع 
اال ار ا ١‏ 
وهم وخ اخ هذا 0 3 9 في الحين بعد الحين ٠‏ إنهم ا زمام الحكم 
لم .يرقوا الى مرتمة العصمة التى جعلها الله عز وجل خاصة بياثه ورسدة عليه 
الصلاة والسلام » وهذا الخلفة الأول أبو بكر الصديق أفضل الأمة رضي الله تعالى عن 
بقول في اول خطبة له + ( اطبعوني ما اطء ت ال يك ف عمينه فل طاة لي عليكم) . 
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نقد جوز على نفسه الوتوواي المخالفة وإن كان بعداً عنها » وهو من أجل هذا لم يلزم 
الناس شول كَل 5 يأمرهم ده بل نفى وحدوبف طاعته ع إن صدر مئنه 8 بعصيان 
وهدا هو المتفق مع ماهو مقر ر 2 الشربعة الأستلامية من أنه لا طاعة لخلوق قي . معصبة 
الخالق » كف وقد قال المصطفى عليه واله الصلاة والسلام : ( الطاعة في المعروف ) ٠‏ 

نخلص من هذا كله إنشحة : أن ا وآ الكانب داعماً لرابية لا بفيده 62 فما عليه 
إلا أن يسحث عن متمسك يتعلق به » إما من كتاب الله تعالى » وإما من سنة رسوله عليه 
واله الصلاة والسللام عمللا بشوله فاك : ) فان تناز عتم ف شي ء ثردوه الى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا ) ٠‏ 

وهصهات هيهات أن بظفر شيع دن ذلك حنى السب اا لغر بان أو يوب الفارظان 4 
أما غلوه في الأمر وجعله إياه واجناً » وبناؤه ذلك على أن الضرورات نسح الحطززات 6 
.لهذا الله مما يقضى منه العحب »> إذ متى كان المحرم بصر ببح الكتاب والسنة واجبا بهذه 
المعو القن , لانجد لها مابؤ بدها من النقل ٠‏ 

ا 1 الضر ورات 0 المحظورات ولكن 0 9 هذه الضرورة الني زعمها الكاس؟ 
هل ديت معن المال المسلمين وأملقوا فلم يتحدوا ما تحفظل هم حرا هم إلا١‏ التعمامل 
بالر با المحرم 5 لعل ١‏ 0 2 افكر قف الندير المسلميئ ود يدهم أمو الهم في 3 في تحصبل 
الكمالات بل وفي وجوه العصمان واللهو واللعس » لعله إذا فكر هذا التفكير جيدا رى 
ان: لاضرورة ,المعنى العيعيع إذ لم صل بنا الفقر الى حدها ٠‏ إن 1ه المسلمون 
بوما 2 الوجوه التو لم ياذن بها الله عر وحل كاف 2 لو جع لانشساء احل المأشروعات 
الاقتصادية وفتح أبواب الأعمال المجدية لألوف العاطلين عن العمل ٠‏ 

نم مابال امؤئف لبف قاعدة شرعية باطالاق دون أن إيذكر معهأ مايقيدها معن 
قواعد الشرع الحنيف ٠‏ إن الشرع الدي اسرد فيه ان ( العسرورات تسح المحفلوزات ) 
هو بعينه الشرع الذي تقرر فيه أيذاً أن ( الضرورات تنقدر بقدرها ) وقد جمع الله 
تعالى كلتا هاتين القاعدتين في قوله الكريم : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد قلا إثم عليه 
إن الله غفور رحيم ( قفي قوله س.عدانه : ) عير باع ولاعاد ( انقسد للاطلاق المفهوم "من 
عموم الآآبة الكريمة » أنا أفهم الاضطرار الى الاقتراض بالربا في نحو ما إذا كان مسللم 


5 


ف سداء من 2 وفد نفد زاده واشتد به الجوع حتى خاف الهلاك وأبى عليهالر فاق 
أن بمنحوه او :يقرضوه ماببلغهالعمران إلا بالربا » قفيهذه الحال يكونمضطراً ولاحرج 
عليه إن 0 بالربا 5 فنوماً قدراً سبوا يقيم صليه وربقيه الموت جوعاً » وعمله هذا 
داخل في عموم قوله تعالى : ( فمن اضطر في مخمدة غير متجائف لاثم فان الله غفور 
رحيم ) ٠‏ هذه 00 هي التي يتحقق مها معنى الاضطرار الحقيقي الذي بيتعين به 
الاقتراض بالربا طريقاً الى النحاة ٠‏ أما اعروياك التي يزعمها الكاتب فهي منتحلة 
لا وجود لها في نظر المؤمنين لما أسلفنا من أن المال موجود لو عقل المسلمون وعرفوا 
كيف ينفقون وما ينفقون ٠‏ 


راذا" الى محاضرات آلقيت سنة 9884 هاه أدلى فنها 
المجاضر ون با رائهم في الموضوع وقد استوجه الرآي القائل بالتفريق في الحكم بين ربا 
أله حا وربا النسيئة ه اه ٠‏ 

هنا أجدنى مضطراً الى الدخول 6 المؤاف قُِ عحيث فقهي بدك اذ فد ورد ف 
كلامه ذكر ربا الفضل وربا النسيئة وهما مصطلحان لأهل الفقه » والتعرريف بهماواجب 
للكون القارىء فاهما ما ,يقرا فأقول : 


الربا في اللغة غة الزريادة » وفي اص مطلاح م أهل الشرع : فضل ذال عن عوض بمعنار 
شر عي مشر وط ف العقد لأحد المتعاقد بن في المعاو ضة > وعلىهدا فما كان من غير اشتراظ 
ولا تواطؤ ولا تعارف بل كان عن سخاوة نفس من المقترص ومكافأة له على 


صايعه قلا يدخل في حد الربا إذ ليس هناك اشتراط والله عليم بذات الصدور ٠‏ 


حسين 


والحد المذكور يشمل ربا الفضل وربا النسيئة ٠٠.‏ أما ربا الفضل فهو بيع المال 
الربوي العدنسة 5 الز. بادة قّ نخد 0 3 ( سهى بهذا لوجود انفضل 2 العقد وهو 
حرام أن الم لشارع عليه و1 له الصلاة و 3 التداوي 2 6 الأموال 1 لربوية 
على ماسئمين إن شاء الله تعالى ٠٠‏ وآما . ربا ا هو ما ُ معر وقا لأهل الداهلية من 
دقعهم المال محلا ١‏ لخن مدة على 0 0 0 قدرا عا َك شهر مثالا كود 1 سس 
المال باقن وعند حلول الأجل ب المدين براس المال ثان 'تعذر علمه. زادوا في القسط 
والأحجل جسعاً فر بما فعلوا ذلك حنى ستغر قف الربا 5 المال وابز بد علية 0 وهذه 


0 
١ 


الاة5؟ ب 


فسوة عظيمة وشناعة جسيمة وبخهم الله تعالى عليها بقوله الكريم : (يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا أأضْعافاً مضاعفة” واتقوا الله لعلكم تفنخون #.واتقو 1 التباد “الى 
أأعدات" للكافرين وأطبعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) * 

ويذكر ( استطراداً ) هنا سسب نزول هذه الآية لبخرج الحواب عن مخرفة بعض 
الملاحدة الذين .سحون من ريا النسيئة مالس أضعافاً مضاعفة تعلقاً منهم بمفهوم هذه 
الأية الذي عطلته آية ( وإن ان أموالكم افون ولانُظلمون ) وهي 
من آخر القرآن نزولا » وهذا الجواب بحسه من يأخذ من الفقهاء بالمفاه المخالة فه لمنطوق 
النصوص ٠‏ أما من لابراها ححة فهو في في حل من الاجابة » والكل متفقون على تحريم 
القلدل والكثير من الر با للآية الثاسة ٠‏ 

على أن آية الأضعاف المضاعفة واردة كما قلنا مورد التشنيع عليهم لافراطهم في 
القسوة وإمعانهم في المعاملة الحافة التي لانتخللها إنسانة ولانعرف الرحمة سبيلا الى 
تلو أحدياء ونيا كلذ تزلهاعالن: 

( ولا نكر هوا فتسياتكم على البغار إن أر دان تحص اشوا عون الحاة 
الدنيا ) ٠‏ فانها للتشنيع عليهم آيضاً في إكراههم اماءهم هم على الز نا طمعاً في المال مع إبساء 
الاماء ولا مفهوم لقوله 'تعالى : (إد أردن تحسد )الأن حرمة ال لزنا لانفترق بين وجود 
هذه الار ادة منهون وعدمها ٠‏ 

جرني الى هذا البحث ماينعق به أولئك الجاهلونمن ام ستحسانهم الربا غي را مضاعف 
وقد بان وجه الرد عليهم بهذا التقرير والحمد لله تعالى ٠‏ وأيضا لو كان قوله نعالى : 
و أخنانا مفاعفة ) مدا ى حرية أ كل الن با لحاز أكل ثملائة أضعاف مال الربا إلا قلبلا 
لأن اقل الجمع ثلانة وباختزال شىء منها لانتم » وإن الاجماع متعقد على حرمة القليل 
والكثير من هذا الربا ٠‏ 

وإذا نظرنا أيضاً الى أن الحال في الكلام لصاحبها لاتكون الأضعاف الثلائة محرمة 
إلا إذا كانت مضاعفة وأقل مراتب التضصف إثنتان فعلى هذا لانحرم الأضعاف إلا إذا 
كانت ستة أمثال مال الربا تماماً » وهذا سخف متناه لايقول به إلا مجنون خارج على 
الديبن والعقل "حي + 


 5ةماد‎ 


والآن: أغوه ال أضل الموضوع تأقول : إن ربا النسيئة الذي كان عند العرب كما 
ببنا هو ما كان قرضاً الى أجل مع_تناول |١‏ لربح مقسطاً له على شهور وسمي دن 
الحو معناه لاحن موه فض زام ى المال مؤّخر الى وفت حلول الأجل ٠‏ ورباالنسيئة 
في عرف الشسرع أعم من الصورة المعروفة للعرب إذ العمرة لعموم اللفظظ لا لخصوص 
السبب فكل عقد تأخر فيه قبض أحد العوضين !١‏ لربويين فهو داخل في مسماه لأنالشارع 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شرط التساوي والتقابض في محلس العقد ٠‏ 
وشمول الحد المتقدم لربا النسيئة ظاهر إن كان هناك ربح مشروط للدائن أما 
إذا لم يكن فشسموله إباه من حيث إن المدة التي أخر إلمها قنض أحد العوضين زيادة 
يفوت بها التساوي في المعنى كما شرت 0 ولابنقي هذا بدفم شيء الى الدائن 
مقابل المدة إذ .يكون فراراً الى ماهو أشنع واقبح ٠‏ 
هذا وإن الربا بنوعيه حرام ٠‏ آما ربا النسيئة فبالقرآان الكريم من حبث شمول 
التحريم للربا بتوعمه » وبالسنة أيضاً » وبالاجماع ٠‏ وأما ربا الفضل فكذلك إذا اجتمع 
مع ربا النسيئة وإذا إنفرد فهو حرام أ عند جمهور الأمة إلا شما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما م من القول باباحته وقد صح رجوعهما عنه الى 
ما عليه الجمهور وهو ادق ون لقد تشوف بعضهم الى دعوى الاجماع عليه وهو كذلك 
ولا اعتداد بمخالفة من استمر مقلداً ذينك الصحاسين الحلملين في راجيا الأول لعدم 
علمه برجوعهما عنه * قال ابن المنذر اجمع علماء الأمصار ماللشرون. الين بوم عة ين 
أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه م ن أهل العراق والأوزاعي ومن قال من 
أهل السام > واللسث بن سعد ومن وافقه م اهل مصر والشافعي وأمانه وأحيكد 
واسحاق وابو ثور وابن حزم علي ند لاربحوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر 
إر الخ ٠٠‏ متفاضلا بدا بيد ولا نسسئة وإن من فعل ذلك فقد أدبى والببع مفسوخ . 
ودوى التحريم عن العشرة الميشرين بالجنة رضوان الله 7 3 الس ف دان 
الترمذي بعد ذكر حديث آبي سعد الدال على : نحر يم ربا : والعمل به على هذا 
عند اهل العلم من الصحابة وغيرهم إلا ماروي عن ابن 0 0 دوى عن بع 
أصحابه شيء من هذا وقد دوى عن ابن عباس س أنه رجع عن قوله والقول الأول أصيح 


داؤؤةاا 


والعمل على هذا عند أهل العلم * 

وروى عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف أي لا خلاف في حرمة 
سبع لحن النقدين بحنسه متفاضلا * 

وقال ابن عند البر 2 أعلم خلافاً بان أثمة الأمصار بالححاز والعراق وسار 

الأفاق ف أن الديئار لايحوز سعة بالد نارين ولا باكثر منه ل ولا الدرهم بالدرهمين 
ولا بشيء ء من الزيادة عله إلا ما كان عليه أهل مكة قديماً ولحدا عن لحان زتهم التفاضل 
على ذلك إذ كان دا بنك أخذوا ذلك عن ابن عماس قال : ولم بتاع ابن عداس على 
قوله في 'تأويله حديث ! أسامة ( سيأتي عند ذكر الأدلة ) أحد من الصحابة ولا من التابعين 
ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة المكين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه وهم 
ميححو جون بالسنة الثابتة الني هي الححة على من خالفها أو جهلها ولسنس أ بححة 
ل 

ونقل اللنووي 2 شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك العم بظاهر حديبث أسامة 
قال وهذا يدل عل 'سخه ٠‏ أه ٠‏ 

إنما كرت عن النقل عن آهل العلم في هذه المسألة لأهميتها » وبه يعلم أن لافرق 
ف التحريم بان ريا الفضل وريا النسيئة لخالانا لما استوجهه المؤلف من ع التفر ف مهما 
في الحكم 

هذا وكما حملتنا الأمانة العلمية أولا على ذكر الخلاف في ربا الفضل مع صحة 
الر وابة 5 رجو ععن القول بحله الىماعليه الحمهور »> كما أسلفنا » فانها تحملا ثانياً على 
ذكر أدلة المخالفين مع الاجابة عليها وابراد أدلة الحمهور سالكين قُ اسان مسلك 
الايحاز إن شاء الله 'تعالى + 

وإني أضع بين بدي القارىء قاعدة فقهية في باب الربا قد يحتاج إليها أثناء سيره 
في البحث الآني » وهي أنه إذا اتحد الحنس في الأمواك الربوية حرم ربا الفضل واانسئهة 
جسعاً ٠‏ وإن اختلف حل التفاضل وحرمت النسسئة أبع الحنطة بالحنئطة 0 
والتقابص 2 مجلس العقد » والحتئطة بالشعير بحل التفاضل و.بوج التقابض في المحلس ٠‏ 


ل 


تت 


سند الديين أباندوا ربا الفضل ملفرداً عن النفسئة حديث ١‏ أسامة وحديث المراء بن 
عازب وزيد 0 ن أدقم رذى الله تعالى عنهم ٠‏ 0 | الأول فهو ( إنما الربا في النسيئة ) زاد 
مسلم في رواية ( لا ربا 3 كان يدا ببد ) ٠‏ وأما الثانى فهو ما قال ابو المنهال : باع 
شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بمنهما فضل فقلت ما أرى هذا بصلح > فقال لقد بعتها 
في السوق'فماعاب ذلك علي أحد فأنيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسألته فقال 
دم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة واتتجادئنا هكذا فقال : ( ما كان بدا سد فلا 
اك 0 كان نسلئة فلا خير فه ) وأات ز.يد. بن" أرقم فانه كان أعظم نحارة مني فأنيته 
فذكرت ذلك فقال ( صدق المراء ) اه 

وقد وفف الدين حرموا ربا الفضل من هين الحديثين موقفف التأويلوالترجصح 
أو ادعاء النسخ ٠.‏ حملهم عليه الاجماع المنعقد لاسمما بعد رجوع ابن عباس إلنه شد 
أزر المجمعين الأحاديث الكثيرة الصحححة القاضية بالتحريم وإليك بعضاً من كلامهم 
في هذا : قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعبدالخدري 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( لانسعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا ‏ أي لاتزيدوا ‏ بعضها على بعض ولا تسعوا الورق 
بالورق إلا-مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولاتسعوا شا منها غائاً بناجز ) أي 
حاضر ٠‏ واخير م م لاد سوويا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أنه نجام ,صالع. فقال'يا أبا عند ١‏ الرحمن إني آصوغ الذهب ثم اببع الشي عق اذ للك يا قثن 
من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل .لدي فنهاه ابن عمر عن ذلك فجعل الصائغ برد 
عليه المسألة وعد الله بينهاه م قال : ( الدينار بالد ينار والدرهم بالدرهم لافضل سلهما. 
هذا عهدا سنا إلبنا فعهدنا إللكم ( وفي رواية وهى أصح ( هذا عهد صاحينا إلينا وعهدنا 
إليكم: ) يعني بصاحينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ قد جاء في صحيح مسلم 
عن نافع فال : ( كان ابن عمر .بحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع من النبي صلى 
ماس سي 

ل الشافعي ودوي عن عمثان بن عفان وعبادة بن الصافت عن رسول ١‏ الله صلى 

الله . تعالى عليه وسلم النهي. عن الزيادة ف الذهب بدا سد » وحديث اعمادة رواه مسلم 


أن 


وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفثله ( سمعت رسول الله صلى الله عليه سي 
وسلم ينهى عن بسع الذهب بالذهي والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 

بالتمر والملح بالملح إلا سواء ببسواء وعبنا بعين فمن زاد او ازداد فقد أربى ) قال الامام 
الشافعي : بهذه الأحانيى انهف "قال بقل اها الأكان' مخ أصحات ترسنول اله مب 

لله تعالى عليه وآله وسلم وأكثر اللفتين بالبلدان ء وقد أخبرنا سفيان بن عبيئة أنه سمع 
عند الله بن أبي .يزيد يقول اممدا وين إبقول : أخرني أسامة بن زيد أنالنبي 
دلى الله تعالى عليه واله وسلم قال : ( إنما الربا في النسيئة ) فأخذ بهذا ابن عباس ونفر 

من أصحابه المكبين وغيرهم > فهذا الحديث مع الأحاديث قله يحتمل خلافها ( أي 
مخالفتها )" ودوافقتها « وأنا :مل افقتها فقد. يكون أسابة سمع رسول الله صلى الله عليه ح 
0 عن ببع الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق » والتمر بالحنطة » وما اختلف 
متفاضلا بدا سد فقال : ( انما الربا في النسيئة ) وتكون المسألة سيقته بهذا وأدركالحواب 
فروى الجواب ولم يحفظ المسبألة أوشك فها لأنه لس في حديئه ماينفي هذا عن حديث 
أسامة فاحتمل موافقتها لهذا ا أي للأحاديث المحرمة ب ٠‏ 


وأما خلافها ( أي مخالفة هذا الحديث للأحاديث السابقة ) فلأن ابن عباس الذي 
رواه كان يذهب به غير هذا المذهب فيقول : ( لا ربا في بسع يد بد إنما الربا فيالنسيئة) 
فالجواب أن من روى عله خلاف مروى أسامة وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحدريث من " 
أسامة فلس ففه تقصير عن حففله ٠‏ وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدماً في 
السن والصحة من أسامة ٠‏ وأبو هرريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره ٠‏ 
ولما كان حديث انين أولى في الظاهر بالحفظ ويأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد 
كان حديث الأكثر هو أشسه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه وكان 
حديث خمسة أولى أن يصار إلبه من حديث واحد ٠‏ اه كلام الامام الشافعي رحمه الله 
تعالى * وأوله تأوبل وآخره ترجيح » ولايخفى هذا على الفطن المتأمل + والتأوي ل بحمل 
حديث أسامة على أنه وارد في الحنسين المختلفين إذ بحل فيهما التفاضل وتحرمالنسيئة 
كما ذكرنا في القاعدة السابقة ٠ ٠‏ 


وحمله الماوردي على الجنس الواحد يحوز التمائل فه نقداً ولا .يجوز نسيئةوقال 


ا“ انه 


الطبري : حديث أسامة ( لا ربا إلا في النسيئة ) .يعني إذا اختلفت أنواع السسع جمعا بنه 
وبين حديث أبى سعد » والذي اضطرنا الى التأويل بما قاله الشافعى أو بما قاله الماوردي 
وغيره إجماع الناس ماعدا ابن عباس عليه » وماصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم من الأحادريث الدالة على تحريم ربا الفضل ٠*اه ٠‏ 
ومن وجوه التأوبل في قوله صلى الله تعالى علمه وآله وسلم ( لا ربا إلا في النسيئة ) 
أنه قصد الى بان النوع الأغلظ والأشد حرمة إذ أن المحرمات انختلف فما ينها في 
القبح ٠‏ وهذا النوع من التعبير معروف عند العرب كقولهم لا عالم إلا زريد مع وجود 
غيره ولكنه الفرد الكامل في العلم فليس في الحديث نفي لأصل الحرمة عن ربا الفضل 
بل نفي لتناهيه في القمح كما تناهى ربا النسيئة * 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه ( لا ربا فيما كان بدا ببد ) فلس ذلك مروياً 
عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا يدل بمنطوقه على إباحة 
ربا الفضل 2 ولو كان من كلامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما رجم ابن عباس عن 
القول به واستغفر ريه كما ورد + وعلى تسليم رقعة الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
التخصيص فبحمل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قاله في غير ما اتحد فيهالجنس 
فان التفاضل فيه جائز » مع التقابض في المجلس جمعاً بين كلام من لا.ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى ٠‏ 
وآما حدريث المراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما المتقدم فقد قال 
الحميدي إنه منسوخ لا يؤخذ به لآنه مروي عن حال كانت في أول الاسلام قبل تحر يم 
الربا وي حدبث عبادة مايدل على أن التحريم كان يوم حير وقد دوي عن أي 0 
ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ( نهى عن الصرف قبل موته بشهر ) وحيث نقدم 
تار يخ الاباحة وتأخر تاريخ التحر 3 صارت أحاديث التحر يم ناسخة لأخاد بيث الاباحة ٠‏ 
وفال بعصهم إنها منسوخة ايضا با بات الربا في سورة البقرة أي وهن من آخر القرآن 


خا 


ع 


نزولا وملها قوله نعاىى : ( وإن نمكم فلكم رؤوس أموالكم ) 0 نخر جح من هذا كله الى ان 


ما قدمناه من أن اشتحسان المؤاف التفرقة في الحكم بين ربا الفضل وربا النسيئة لا وجه 
له إذ أن النوعين حرام ٠‏ هذا هو الحق ٠‏ 

رابعاً : صرح المؤلف بأن ناساً من العلماء وصفهم بسعة الاطلاع ادو ابسمق 
استحسان التعامل بالفوائد القانونية بغض النظر عن المناقشات في تحر بم قليل الربا زمن 
السعة ٠‏ اه ٠‏ 

لاارد عل هذا إلا الرد. الى كاب الله تعالى وسنة رسوله علمه واله الصلاة والسلام 
عا فؤلة حل قال ارافان سدان عنم ا فرادوه الى الله والرسولٍ إن كم 
تؤمنون باللّه والنوم الآخر ذلك خير” وأحسن” تأويلا ) هناك عند الرجوع الى هين 
الأصلين تسض وجوه وتسود وجوه تسض وجوه الواقفين عند الحدود الذابين عن دين 
الله عز وجل ٠‏ وانسود وجوه المحترئين على الله تعالى الذين يحملون الناس على الخوض 
في. الحرام والاقتحام في غمرات النار » إن الاسلام لسسراً من هذا الرأي الخاطىء الذي 
لاحن ديد من ضوات الا فليعلم الناس قاطة أن الشرع حاكم ولسن بمتحكوم ٠إنه‏ 
الذي بحكم على الشخصيات ولبس همات أن تحكم عليه فعلى المؤلف ومن شايعه 
على رأيه مراجعة الحق والأوبة إليه ونفض اليد من هذا الزيغ المين * 


هذا وآخر كلامه في هذا ند يفيد التسامح في قليل الربا حتى في زمن الر< 
فضالا عن اك القن زغمها ١‏ ما وهذا! لعمر الحق وقه غر يب .بعر قه الاسلام 
ولا المسلمون من قبل هذا ٠‏ كلا بل إنه منهما على طرفي نقض ٠‏ نعوذ بالله تعالى من 


الفكقة وكا لدع انيه زلا سكل ع فاق عزنا أنه عكد وح + امن + 


الم 
07 


خامساً : لخص الولف رأيه في النهاية فرأى أنه محقفي إباحة الفائدة التي يقررها 
ولي الأمر وما زاد عنها هو الحرام ٠‏ اه ٠‏ 

أقول لمس لغير الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التحليل والتحريم 
إذ مر جعهها الى الله 'تعالى وحدة > ورسوله دلى الله تعالى عليه واله وسلم نائ يعن ةس يحانه 
في الببان والتمليغ ٠‏ إن هذه السلطة سلطة التحليل والتحريم لم تكليا الانلاء الحدا 
فلس فيه عبودية لغير الحق جل وعلا ٠‏ 


ا 5 


ليس في الاسلام أن ماحل في الأرض حل في السماء وماحرم في الأرض حرم في 
السماء وقد نعى الله سبحانه على أهل الكتاب ماكانوا عليه من الانقياد الأعمى لاحبارهم 
ورههانهم من غير استبصار ولا بحث ٠‏ جاء في تفسير قوله جل وعلا ( اتتَّحِذوا أحبارهم 
ورهياتهم أدباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أأمروا إلا لبعبدوا إلها واحداً لا إله 
إلا هو سبحانه عما يشركون ) جاء أن سيدنا رسول الله قال:( أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئّاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه ) فما بال 
المؤلف يذهب بنا مذاهب نعى الله تعالى على سالكنها سوء حالهم ووبخهم وقرعهم على 
ما منحوا رؤساءهم من حق لا شغي إلا لله وحده جل جلاله ٠‏ 

أما والله إن استباحة قليل الربا لايستقيم معها إيمان بالقرآن الذي ينطق جهرة 
بقول الله العظيم : ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتتظلمون ولاتلظلمون ) سور متين 
ضربه الله تعالى دون الربا المحرم لابتخطاه مؤمن عرف حدود الله تعالى فوقف عندها > 
تين يذهب بكم أيها الناس ٠‏ إن هوبتم ففي الهاوية تتحطمون » وفي جهنم تكيكبون ٠‏ 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 

بقي على بعد هذا أن أجبب على أسئلة المحرر التي نشرها في العدد الأول منهذه 
المجلة وهاهي ذي بأجوبتها : 

س -١‏ : ماحد الربا المحرم شرعاً ؟ 

ج -١‏ : هو فضل خال عن عوض » بمعياز شرعي > مشروط لأحد المتعاقدين في 
المعاوضة اه ٠‏ ولاتنس أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً ٠‏ 

س ” - : هل هناك فارق ببين ربا الاستهلاك وربا الانتاج ؟ 

ج ”- : لا فارق بنهما ولثن فرض أن بعض المضلين فرق مهما فلا عبرةبه > هذا 
هو الحق ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ٠‏ 

س ”# ب : هل هناك فرق اقتصادي بين الربا وسعر الفائدة ؟ 


ج ”م : سعر الفائدة ربا ولاعسرة باختلاف التسمية فان من قواعد الشرع أن 


6 ردوة م ( ٠١‏ ) 


( العمرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ) ٠‏ فان قبل لم كان سعر الفائدة 
حراماً مع أنه نظير ما لو آجتر انسان محرائه وناول الأجر فانه حلال فاذا حل هذا 
( لأن |الشاكر انتفع باللأجور ) فلبحل سعر الفائدة لأن المدين انتفع بمال الدائن فليؤد 
إله ما يقابل هذا الانتفاع ويكون ذلك حلالا كندل الاجارة وهذا مرادنا مين سعر 
الفائدة - إن قبل هذا قلنا إن هذا قئاس مع وجود النص المحرم فلا بقبل إذ من القواعد 
الفقهنة المتفق عليها أن'لا قباس مع وجود النص وأن الاجتهاد في موارد النصوص ممنوع 
وتحكيم العقل في النقل أصل من اصول الضلال * 

وإذا كان سعر الفائدة هو الربا يعينه فضررههما الاقتصادي كين وان | يل 
القارىء الكريم على ماكثبه الفضلاء الغبورون ود حر عن قات لبانق سول مان 
الأضرار من الوجهة الاقتصادية جزاهم الله تعالى تخيرا + 

250 : هلا تغني الشركات الكثيرة التي تقوم فيها نظرية الاشتراك في الربح 
والخسارة ها مقام الفائدة عن التعامل بالربا ؟ 

بج 4 - : تغني كل الأغناء وإن فبما أحل الله تعالى لمندوحة عما حرم ٠‏ والله لم 
يضق الأمر على عباده فما سد عنهم باباً من الشر إلا وفتح عليهم من النخير أبواباً ويكفينا 
بص الؤمنين قوله تعالى : ( ومن يق الله يجعل” له مخراجاً ويرزاقه من حيث 
الإمسي؛ وم توركل عل الله فيو حسينة إن الله بالغ أمراه قدجعل الله لكل شيء 
. قد را ) لكن ثتركة المضاربة منها وهي التي يكون المال فيها من جانبوالعمل من آخر » 
يكون الربح فها على مايشترطان » آما الخسارة فتتحملها رب المال وحده ٠‏ 

عات : هلا يمكن تصوير المعاملات الحديثة تصويراً شرعناً بخرجها من حيز 
الصور الممنوعة الى حمز الصور المناحة ؟ 

جح ه- : المعاملات الحديثة تعرض على القواعد الشرعية فما وافقها قبل وما خالفها 
رد » ولا نلتمس المخارج التي تجعل العمل ماحاً في نظر السذج > محرماً بالنظر الى 


ا الم ل ل له لتك 
« للكن هذا المعتى على بال منا ولنقرا بامعان قصة أصحاب السبت الذدين احتالوا 


]وم ب 


يي 


على ماحرم الله فاستياحوه بطر يق ملتوية غير مستقيمة فمسخهم الله فردة وخنازير وجعل 
فصتهم عرة لابزن يدها وماجكائها وبوغط سكين . 

س + - : وهل أصمح التعامل بالفوائد ضرورة ملحة حقاً لا غناء عنه للأمة الني 
تر ربد التحرر الاقتصادي 06 

ج 5 - : لم تصل بنا الحال وللّه الحمد الى هذا الحد ولن تصل إن شاء الله تعالى 
وقد ذكرنا هذا مفصللا فنما سبق حينصورنا الضرورة بالوقوع في المخمصة وإباء الافراض 
إلا بالربا مم خوف الموت جوعاً وقلنا إن الاثم في هذا على آكل الربا الآخذ له أما المضطر 
الى ما يقيم به صليه فلا إثم عليه إن الله غفور رحم ٠‏ 

س 87 : وبأي نظام اعتاضت الأمم الحديثة التي حرمت الربا؟ 

ج  /‏ : قد أجاب على هذا السؤال بعض من تقدمني في الرد على إباحة الربا من 
إخوانا الاقتصاديين ويتلخص الحواب في أن تلك الأمم فتحت أبواب مصارفها للقرض 
بدون فاندة فنمت الصناعةوازدهرت التحارةوصاروا الى حال حسنةمن الناحيةالاقتصادية٠‏ 

( ندمه ) : جعل بعض الكتاب من الحائز صرف الزكة الى البنك الشرعي - الذي 
بقوم على أساس القرض بلا فائدة _متعلقاً بقوله 'نعالىفي ببان مصرف الزكاة (والغارمين)» 
وملخص رأيه في هذا أن الله تعالى آذن لنا بدفع الزكاة الى الغارم ( وهو الذي لزمته 
د.بون لايقدر على وفائها ) وعليه فالبنك الشرعي له أن يتناول من المز كين شيا لقاء ابرائه 
المدنن الدين لم يستطيعوا وفاء ما افترضوه منه ٠‏ أهء٠‏ 

والذي أراه أن هذا التقرير لايوافق القواعد الفقهة لأن الله تعالى قال : ( وآنوا 
الزكاة ) فالابتاء شرط في صحتها كى تفرغ الذمة منها وقد قال الفقهاء رضى الله تعالى 
عنهم : لو ابرا الدائن المدين من الدين محتسباً اياه من الزكاة لابصح ولا يسقط عن 
الدائن مقدار الدين من الزكاة لانعدام الابتاء وهو الدفع المشروط بالنص »> والابراء 
لبس دفعاً وهذا يطابق نماماً ما يراد عمله من وراء دفع قسط الغارمين الى البنك أي لأن 
احشناب ما 0 الى اللدين من الزكاة شما لو افتقر وعحز عن الوفاء ‏ إنما بقع وقت 


اي كك 


على أن هذا المأخود من الزكوات مقببل ابراء الغارمين سيخلط بأموال البنك مع 
أن اله بسكم الأمانة إذ.ريد. البنك الاتعدو أن أن تكون يد أمانة » وهذا مخالف لا تقرد في 
الفقه من أن هال الأمانة يحب صونه عن أن تلاط ,قرها فاق جخلطة الأمين: بعالنه 
عد د ممه و عاك وروالك لطر وليل الع سجياءا المركدة رادا 
فصار غاصياً والغاصب ,يضمن ما غصب ٠‏ 

بعد هذا أقول إذا أردنا العمل بهذا الرأي فلنجتهد في تطبيقه على الفقه وهو سهل 
إن شاء الله 'تعالى على ما يأني : 

يدقع المزكون نصبب الغارمين من زكوانهم الى البنك المؤسس على عدم المعاملة 
بالفائدة » منسين إدارته في الدقع إليهم وهذه تحفظه من الاختلاط بغيره فاذا ما عجز 
بعض المدبنين عن الوفاء اقبضتهم الادارة ما يعادل ما عليهم للبنك فاذا ملكوه ملكاً صحيحاً 
بالقيض الصحيبح طلءت منهم وفاء ما عليهم فيؤدونه الى البنك بشة الوفاء فبصير ملكا 
للنك ٠‏ وهذا يوافق ما نص عليه في الفقه من جواز دفع الدائن زكاته الى مدينه الفقير 
اقتضائه دينه منه مما دفعه له بعد أن يتم ملكه إياه بالقيض التام ٠‏ 

هذا ما أردت الكشف عنه ولم آل جهدا في تحري الصواب واشع الحق > والحمد 
لله تعالى أولا وآخراً وباطناً وظاهراً وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد رسوله 
الكريم وعلى آله وصبحيه وذريتة ومحبيه وورنته أجمعين ٠‏ 


الربا 


ل احتهاد ف مورد النص 
نشرت مجلة المسلمون كلمة لكانب بعنوان ( المشكلات العصرية التي تواجهها 
الشريعة الاسلامية اليوم ) جاء فها ما ,بلى : 
المشكلة الثالثة منها : نظام الفائدة في المعاملات التحارية » فالاسلام بحرم الربا 


ريه قطعناً وبحاربه دون هوادة » والمعامللات التحارية النوم كلها تقوم على أمبانن 


ا لي ك6 


دوه 


الفائدة التي هي ربا جزئي 'نحدد نسلته القوانين » فتطسق النظرية الاسلامية في سجر يم 
الربا يتنافى مع ذلك ظاهراً ٠‏ 

والجواب : أن هذه المشكلة يمكن حلها في مبادىء الشريعة بطرق عديدة » إما 
بالاستناد الى قاعدة التدابير الاستثنائية الموقوتة الى أن ,يقام في المجتمع الاسلامي نظام 
اقتصادي متجانس بغني الناس عن الالتحاء الى الفائدة » وإما بالرجوع الى 'تحد بدا لحالة 
الربوية التي كان علبها العرب وجاءت الشريعة بمنعها إذ كان المرابون يتحكمون كما 
يشاؤون بالفقير المحتاج الى القرض: الاستهلاكي لا الاستثماري > وإما بتأميم المصارف 
لحساب الدولة فينتفي عندئذ معنى الربا من الفائدة الجزئية التي تؤخذ عن القرض إذ 
تعود الى خزينة الدولة لمصلحة المجموع وبنتفي محذ ور تمركز رؤوس الأموال في 
أبدي فريق من المرابين ٠‏ على أن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نصوا على جواز 
نحديد السلطان منفعة مالية على القروض تعقد بعقد ملحق نظراً للحاجة » وقالوا لابجوز 
عندئذ للناس شرعاً أن .يتجاوزوا في فائدة القروض النسمة المعينة من قبل السلطان » وقد 
سموا هذا التدبير ( بع المعاملة ) واتفقت كلمة الفقهاء في المذهب على جوازه ١٠ه‏ كلامهء 


هذا السبيل الذي سلكه غير نافذ وبحثه لابسلم له لأنه بمسالكه الثلائة اجتهاد 
تجاه النص و ( لا اجتهاد ف مورد النص ) ٠‏ والمنم من الربا - قليله و كثيره ‏ فيه 
نصوص عديدة لانص واحد » فسور النهي عله منيع لاننفذه بحوث لاتحتملها الشريعة 
ولا تقرهاء 

١‏ أما الاستناد الى التدابير الاستثنائية الموقوتق أي الى الاذن مؤقتاً بالربا الحز 
الذي تحدد اسسبته القوانين ‏ هذا الاستناد لا سند له فان ما حرمه الله اتعالى 0 شه 
أي ندبير استثنائي لا مؤقت ولا مؤبد إذ ليس للبشر إلا التسليم لحكم الله الحكيم العليم 
وهو سبحانه قد حرم الربا تحر يما قطعماً أبديا لضرره الواضح المستبين ( والله .بعلم وأنتم 
امون )برام سق أن أباحه الله لأمة من الأمم السالفة » فالربا ما حل في شريعة من 
الشرائع بل أن النهي عنه عام مطرد ٠‏ قال الله ساحانه وتعالى : (فظلم من الذرين 


اي ا 


هادوا حْ رما عليهم طبات أأحيلّت “ لهم وبصدهم عن سبيل الله كيرا * وأخذميعٍ 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال" الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
أللماً ) ٠‏ وليت شعري متى يقام النظام الاقتصادي الاسلامي المتحاس الذي يتوقعه 
الكانب ونحن نرى الانفلات من فبود الدين يزداد يوماً فيوماً وساعة فساعة وقد عشق 
الناس المادة وآمنوا بها واتجهوا إليها فكانت ملء أفثدتهم واسماعهم وأبصارهم ؟ 

إن هذا النظام الاسلامي سقام آخر حين تنشأ أجمال تؤمن بالاسلام ايماناتسليميا 
وعمداً معآ.* وتطبق تعليمانه بدقة واخلاص ٠‏ نقف حيث يقفا > واصير حيث يميد * 
ولا يعلم إلا الله سبحانه متى تنشأ هذه الأجيال الشريفة * فهل تسمح بالريا الجزئي 
قروناً واعصاراً حتى .يجيء ذلك الز من ؟ لا ولا ساعة من نها نهار ! على أنا لا نأمن إن وجد 
هذا التدبير الاستثنائي المؤقت > أن ,يتقادم به العهد فتعتقد اباحته المطلقة وينسى هذا 
التدبير ٠‏ 

واشن فاق ناطق النانن الوم عن الربا لس العامل فيه إلا الفسق عن أمز الله 
تارك وتعالى ٠‏ ولو أن الحاجة إليه كانت صحيحة لامفر منها لما حرمه الله في الشربعة 
المحمدية وهي الشريعة الخاتمة والدائمة الى .يوم القيامة ٠‏ فالمتعاملون بالر با متهمون لله 
سسحانه في حكمته وتشر بعه !! ن كانوا يرونه أمراً ضرورياً لامحبد عله ٠‏ 

وقد آخيرنا سنا عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الذي صار الناس إليه منالتعامل 
بالربا كنتيحة لضعف الوازع الدبني ف أشن أناس وموته في. آخرين ٠‏ 

أحرج أبو داود وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه فال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 53 على الناس زمان لايبقى منهم أحد إلا أكل 
الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ) فهذا الذي يشبه العموم في الربا ما كان لينزله عن 
درجة التحريم » وسبيل الله انقاؤه قدر الاستطاعة » وترك /١‏ لربا مستطاع قطعاً » ولئن 
0 ه لتتزلن بهم تقمةالله وهمالذيناستنزلوها بأيديهم بفسقهمعن أمره * 

روئى أبو يعلى باسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله تغالى عنه عن سيدنا رسول الله 
0 : ( ماظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا ابم 
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9 وأما منع الربا الاستهلاكي دون الاستثماري ‏ لأن هذا الأخير قد لايكون 
هو المحرم في نظره ‏ فتخصيص بلا مخصص » وصدم لقواطع الآدلة من الكتاب والسنة 
وهي نحرمه مطلقاً عن قبد الاستهلاك أي إنه بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري حرام ٠‏ 

قال الله تارك وتعالى : ( وأأآحل الله البيع. وحرام الربا ) والعام قطعي في 
افراده » ولا دليل على حصر الحرمة فيما أخذ للاستهلاك فقط ٠‏ 

ولئن سلم جدلا ‏ ومماذ الله أن حر ت أن الأياك في 00 
فبما أخذ للاستهلاك دون الاستثمار فان العمرة لعموم اللفظ لا م لبيك 
والحقيقة هي أن نزولهن للتحريم العام فدعوى الخصوص غير مسموعة إذ م يقم 
عليها ديل 

وقد روى الأئمة واللفظ لمسلم في صحيحه عن 5 سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ( الذهب بالذهب »> والفضة 
بالفضة > والير بالمر » والشعير بالشعير » والتمر بالتم ول ولك جاع طلايكل يدا 
ببد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطي فيه سواء) ٠‏ 1 1 

إن الاسلام شدد في الربا وتحر يمه واعتبره شراً 3 الزنا المتكرر لضرره الفظيع 
الذي .يقوض دعائم العمران ( يمحق الله الربا ) بل إن دناه مثل نكاح الأم في الاثم ٠‏ 

فمن عد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآاله وسلم : ( درهم ريا يكل الرجل وهو يعلم انمد سدق مكة 
وثلانين زانية ) رواه الامام أحمد والطيراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصححيح ٠‏ 
وعن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 'تعالى عليه وآله 
وسلم : ( الربا اننان و باباً أدناها مثل اتان الرجل أأمه وإن أربا الربا استطالة 
الرجل في عرض أخمه ) ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ 

بل قد امتد التحريم الى كتابة الربا والشهادة غليه فذلك كأكله معصية. كبرى 
يستحق أصحابها اللعن فقد روى الامام مسلم وغيره عن جابر ببن عبد الله رضي اللهتعالى 
عنهما قال : ( لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكانيه 
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وشاهد به وقال هم سواء ) ٠‏ 

وهذه الشدة الدينية في الربا عمل على قطع دابره من الأرض وتطهيرها منه لأنه 
امتصاص لدماء الناس واستغلال لجهودهم بلا مقابل فان الربح يستحق بالكد والكدح ٠‏ 

ولاترد الشركة فان دقع الملل فبها لس كدفمه بالربا إذ هي إذا ربحت جنى 
الشركاء جميعاً ربحها » وإن خسرت لحقت الخسارة في المال فقط » أما دفعه والاخلاد 
الى الراحة وضرب ربح عليه لا يتخلف مهما تكن النتائج ‏ وهو الربا ‏ سم بقل روح 
العمل وويشل حر كته وويضرب القلب بقسوة شديدة يستعاذ بالله منها ٠‏ 

قد ينكب هذا الذي استدان بالربا للاستثمار بالقحط الشديد » أو بالخصب الكثير 
الذي تهسط به الأسعار هبوطاً فاحشاً أو بكساد التجارة » او بهلاك المال بغرق أو حرق 
أو سرقة » أو ضياع » فما حاله وقتئذ والدائن المرابي لايعذر ولايرحم ؟ ألا نرى أنه قد 
.يتحول الى لص فانك او منئهب محر م ليؤدي م عليه من الدين ورباه +٠‏ وقد إسوقه 
عداؤه للدائن المرابي الى قتله 'أرآً لنفسه من ظلم فادح لايطاق > وقد ,يمتد العداء الى 
الأبناء والأحفاد » فمن النظر غير السليم اباحة الربا الاستثماري لأنه والاستهلاكي سيان 

م« وآما تأميم المصارف آي البنوك » لتعود الفوائد الربوية الى خزيئنة الدولة 
لمصلحة المجموع 6 عع ذا » والزعم بأن معنى الربا ينتفي به غير صحيح فانه 
قائم غير منتف ولو لم تتمركز رؤوس الآموال في أ.بدي فريق من المرابين ٠‏ 

ذلك ان كون الخزينة لمصلحة المجموع لايتعدى نطاقه الى اباحة الريا فيما بين 
الأئراد » كما ان العلاقة بين المرابي والمستدسش لست كالعلاقة بين السيد وعبده المأذون 
بالتحارة من سسده للنتفى الربا سنهما كما يلتقى بين السيد وعنده لأن العند وماق بده 
ليده والمستدين لسس كذلك «٠‏ 

والدار اغا دار اسلام ولسست دار حرب - آي كفر 5 فتعدم الربا فها بالنسة 
الى مسلم دخلها يأمان من أهلها ثم عاملهم بالربا في أرضهم فانه يسوغ انه من حبث أن 
اموالهم حلال له > وبتأمنه من قبلهم ,بمتنع عله أن بخوانهم »> ما دام عندهم 6 سير قة 
أو انتباب آما اذا شاوًا أن يعاملوه بالربا في أرضهم فلا خيانة منه حينئذ وما أصابه به باق 


ا 


لى أصل حله لا من حيث كونه اخذه بالربا ولولا مابينه وبيثهم من عهد لحلت له 
وام كلها كنا لو كل دارهم بغير أمان منهم + عل أن عدازالذي كرتا من كن 
أخذ المسلم المستأمن الريا من الحربي في دار الحرب إنما هو قول أبي حنيفة ومحمد 
وخالفهما فيه أبو .بوسف ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالمسألة 
كما ترى خلافية وليست موضع اتفاق ٠‏ أما في ديار الاسلام فلا ء لا لمسلم > ولا لغيه 
من ساكنيها ولا لحربي معاهد دخلها بأمان من الدولة ٠‏ بل إن الربا ,يتحقق بين الأب 
وابنه فضلا عن غيرهما ٠‏ 

وفد روي عن زيد بن أسلم و وابن جر بح ومقائل والسدي ان بني عمرو بن عمير 
م ن ثقيف ويني المغيرة ة من بلي مخزوم لان و اناق الجاهلية فلماجاء الاسلام ودخلوا 
فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم وقال : سو المغيرة الانؤدي الربا في الاسلام فكنب في ذلك 
2200 نان مكة رضي الله تعالى عنة الى رسول الله صلى الله 'تعالى عليه والهوسلم 
فنزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وذآراوا ما بقي من الربا إن كنم 


مؤمنين * فان لم تفعلوا فأ ذاننُوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
امون ولا تظلمون ) فكتب بها رسول اله صلى ال تعالى عليه وآآله وسلم إليه 
فقالو لوا تنوب ونذر مابقي من ااربا فتركوه كلهم ٠‏ وأخرج ابو .بعلى عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال : لما نزلت هذه الآية قالت 'قيف : لايد لنا بحرب الله ورسوله صلى 


الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ 

وبعد » فكما قلنا في صدر هذا ١‏ المقال إن النهي عن الر, با عام في أنواعه كلها وافراده 
جميعاً » وسيان في هذا التحريم تأميم المصارف افر كها عن بسية را تمر كزت 
دؤوس الأموال في أبدي فرريق من !١‏ لمرابين أم عادت الى اللخزينة فان الحرمة قطعة على 
كل حال وبأي تقدبر ٠‏ 

5 - وآما 'نجويز المتأخرين من الحنفية تحديد السلمطان منفعة مالية عن القروض 
بعقد ملحق وعدم حواز تعد يها > فانه لا,بصاح دللا للا راه ٠‏ ذلك ذَّ هذا الذي سمو 
( بسع المعاملة ) واجازوه لسن الر, باضه منشور الاز زار » دون ن استتار > فهم لا يجوزونه 
كذلك قطعاً » لكن بيع المعاملة هو بع شيء يسير بشمن عال بلحدق بالقرض > وهم مع 
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نجويزهم اياه قائلون بكر اهته إِدْ هو من الحيلة » والخلاف فيها منذ القديم شهير »والكلام 

حولها كثير » فمن مجيز مع الكر اهة ومن مانع يرى الربا متحققاً فيها » وقد فال بعضص 
السلئف :لو أنهم وا الأغر علاننة لكان اعون 4 اي لأن المحتال دع أ بريء من 
الاثم فلا يتوب > أما غيره ترجى له النوبة ‏ وقد جاء النهي عن طرق أأبواب الحبل في 
المعاملات فروى الامام الخد 0 داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ٠سدنا‏ 
رسول الله صلى الله أتغاك عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا ضن الذاس بالدينار والدرهم 
وتسايعوا بالعيئة وانعوا أذئاب البقر وتركوا الجهاد في سيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا 
يرفعه حتى براجعوا دينهم ) واللة للفظ عند أبي داود هكذا : ( إذا : نمابعتم بالعينة واخدتم 
أذناب البقر ورضيتم بالزدع ونركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا 
الى دينكم ) * 
لعنة الله التي توعد بها الكاتمين » وحسبي الله ونعم الوكيل ٠‏ 

قال الله عز وجل : ( إن الد.. ن يكتثمون ما أنزلنا من البينّنات والهتدى من بعد 
مايا للناس في الكتاب أو ولك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ٠‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبسَّنوا فأولئك نوب عليهم وآنا التواب الرحيم ) صدق الله المظيم * 
الريا 


الفرق بين البيع والربا من حيث الكسب 


سأل سائل عن الفرق بين الببع والربا من حيث الكسس » وعما لو أدخل فيالأموال 
الربوية مالس من جنسها » وعن تناول طعاه , المرابي الخ ميد وا لحواب هو : 

أولا إن الحلال ما أحله الله » والحرام بالخريمة + والدين ماشترعه + وله سبيخاله 
أن يعد عباده بما بشاء من ا 00 يقول :لا تال عما 


و مدع 


بيفعل وهم يلون ) » والذي علينا علمه أن "تحر يم الريا آء مر نعددي بحب قيوله دون 
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ماتوقفنء عل اق الزرامن أصرلق وامحة لاك عل ذي. يز وأله ميئل في 
ملة أقظا قال الله الى : ( تبنم من الين عادو حراما غليهع عبات حلت" 
ا م ٠‏ وأخذ هم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أقؤال” 
لناس بالباطل واعتدنا للكافررين منهم عذاباً أليماً ) ٠‏ والله سبحائه ونعالى أباح وحظر 

الاح ال ام حا اب كي 
مشكّلا وما هو به ٠‏ فان سبيل الحلال سهل سهب وفبه غنية عن الكسب الدنيء الذي 
هو اعتصار لدماء العباد واستثمار لضوائقهم على أقبح وجه ٠‏ 

الببع فيه جهد وفيه حركة وهو نحارة نضم بين جناحيها الربح والخسارة ٠‏ أما 
الربا فاخذ بغير استحقاق ٠‏ 

ذلك أن المال راكد جامد لايتحرك من تلقاء نفسه فبأي وجه يستحق المرابي هذا 
الزائدغن واب الال #توبأئ وعه قطي 6 :وقد يكون البقدين نوما إليه بدافع 
الحاجة المدعاة لتوسيع نجارته » أو انعاش زراعته » فيمنى بالخسائر فستجدي عطف 
المرابي بالاعفاء من الربا فبأبى عليه لأنه حجري القلب » خال من الرأفة والرحمة بل 
ومن /١‏ ارو هد فرو هما الوورمن الامستغلال فلا برق لستعطف ولا برثي لمسترحم 
ا 1 
إلا هذه الرذيلة الملعونة لكفت في مقته وحظره » وبتقدير أن المستدين واتته الأسباب 
فازدهرت انجارته وانتعشت زراعته ولكن اليس من الواقع القربب أن اتهبط الأسعار 
لوفرة الحاصل الزراعي والتجاري ولذا ,يعمد الرأسمالون الى احراق الزائد من النائج 
أو القائه في اليم حفظاً للسعر الذي يناسبهم لثلا يصابوا بالخسران ٠‏ وهذا العمل حرام 
لأن اتلاف المال محظور في الاسلام ٠‏ وعلى هذا فقد يرز المقترض بالربا في مقصده > 
ويتكب ف أمله وريكون مشابهاً آخر الأمر دن أعانة الحدب في زراعته » والر كود 
الحاو 

نم إن التاجر عامل جاد كادح » أما المرابي فكسول خمول بقظ بي أ.يامه في المصاريف 


والمشاني عابثاً لاهاً راقصاً فاحشا الخ ٠٠١٠‏ نكم من فرق بين الببع وه . ؟ وشركة 


6 امات 


المضاربة تحارة » واليخسارة فيها تصيب رأس الال لا العامل » فلا مشابهة بينها وبين الربا 
شكال * 

ثانساً ب العلة الفقهية هي الني بناط بها الحكم » لا ابحكمة التي هي النفع في الأمور 
باخرة ف المنهي »> ولو هين نببحث عنها 2 الأموال الربوية لوجدناها مؤلفة من 
دل | فوم : القدر والجنس > ونمني بالقدر الكيل في الكيلي > والوزن في الموزون > والعد 
في المعدود » فمتى اجتمعا حرم الربا بنوعنه اللذين هما الفضل والنسئئة أي التأخير وإن 
وجد أحدهما دون الآخر حل الفضل عر التأخير ٠‏ 

فاذا ببم ذهب يذهب اشترط التساوي وزناً ووجب التقارض أى. فض كل من 
البدلين حالا دون تريية + الآن إرجاء قيض أحدهما الى القد مات فيه طلم للقايعن عن 
ححث إنه قد يستثمر البدل الذي قد قبضه فيكون له فضل لا مقابل له ينفرد هو به دون 
العاقد الآخر ٠‏ 

وإذا بعت حنطة بحنطة فالتساوي الواجب بسنهما يكون في الكيل لا في الوزن على 
الصحبح » ويحرم التأخير » أما إذا ببعت فضة بذهب أو حنطة بشعير > ثان التفاضل 
حلال لكن حي فض احد الندلين عن قيش الآخر حرام » وعلى هذا فاختلاف الحنس 
بتعدم ابه تحر يم التفاضل إذا حصل التقابض ٠‏ والأصل في هذا الذي ذكرناه مارواه 
الامام أحمد ومسلم وابو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن 
سيدانا زسول الله ضل الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : 

( الذهب بالدهب » والفضة بالفضة > والبر بار » والشعير بالشعير »> والتمر 
بالتمر » والملح بالملئح » مثلا بمثل سواء بسواء » بدا بد 1 متلق هن الأسناف 
معوا كيف شكلم اذا كان بدا ببد)ء٠‏ 

وبعد » فالكلام على الربا طويل الذديل وهو كما قلنا أمر تسدي والذي اوردته هنا 
سذة بسيرة وقعت جواباً لسؤال ٠‏ 

بقى أن أقول إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( لعن كل الربا وو كلكات ان 


اخذه 0 وكاتنه وشاهديه وقال : هم سواء ) ٠‏ رواه احجد ف داود والترمذى 
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بسند صحيح »> فالدافع شريك المعطي في الاثم » والاضطرار في هذه الأزمان اضطرار 
مدعي لاحقيقة له ولا بخرج من الاثم » المضطر حقيقة هو الذي تتوقف حاته البومة 
على الاقتراض بالربا » وقد أبى الناس عليه القرض الحسن والسع والاعطاء المجرد » 
اصابته مخمصة في بادية ولم .بجد إلا مبتة فلا انم عليه أن ,يأكل منها مقدار مابحفظ عله 
حماته غير باغ لذة ولا مجاوزاً هذا الحد قال تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
اثم عليه ان الله غفور رحمم ) والفقه الاسلامي ,يقول : الضرورات تيح المحظورات > 
والضرورات 'نقدر بقدرها ) ٠‏ 

ثالئاً ‏ أما ها جاء في كتاب المساعي في مناقب الامام الأوزاعى أن رجلا اعترض 
على ابن مسعود في تناول طعام المرابي وآنه اجابه بقوله : وما علينا من ذلك » لنا المهنأ 
ولغيرنا الأئم ٠‏ اه + فهذا إن صح يكون جرياً من ابن مسعود على قاعدة فقهية هى أن 
معاملة مختلط الملل من حلال وحرام » جائزة فقها وإن كانت مكروهة خوف الوقوع 
في الحرام » مالم .يعلم أن عين المأخوذ حرام » إذ أنه في هذه الحال بكون متناولا نفس 
الحرام بلا شبهة ٠‏ وهذه القاعدة الفقهية تنفس عن الناس لاسيما في مثل زماننا الذي 
اختلط فبه المال اختلاطاً فظعاً يصدق قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 

( بأتي على الناس زمان يأكلون فه الربا ) قبل له : الناس كلهم ؟ فقال ل 
بأكله ناله غباره ) ٠‏ 


١ 


هل يجوز الانتفاع بالمرهون 
س ‏ : هل يجوز في الاسلام الرهن ؟ وهثالا على ذلك آنا موظف ذهبت الى بلدة 
ما فهل يجوز لي أن استرهن دارا للسكن , وإذا استرهنتها فهل بجوز لي تأجيرها ؟* 
ودمتم نبراسآ لنا ٠‏ ملاحظة : أرجو بيان رأيكم والدليل في حالة الابجاب أو عدمه ٠‏ 


ج - : الرهن في الاسلام جائز > قال الله تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا 
كانيا فر هان” مقبوضة ) والآبة الكريمة لانعطي مفهوماً مخالفاً هو أنه لايجوز الرهن 


-/اظامم ب 


فى الحضر » كلاا» إن هذا غير مقضود و ولكن ا أمر الله تعالى بكتابة الدين وبالاشهاد 
عله ذكر حكم الرهن في السفر لأن القالب قلة الكتاب في البوادي > والققه الاسلامي 
مم اي اه 

والرهن عقّد نو ” نق فقط فلا يجوز للمرتهن أني صاحب الدين » استعماله » إن 
انه إذا شرط استعماله كان هذا المستفاد د من الاستعمال لوا كرام لآن كل.فرقن جر 
نفعاً فهو ربا » وهذه قاعدة إسلامية كلية في الفقه ٠‏ 


والناس البوم يرتهنون الدو: ر لسكنوها وقد تعارفوا ذلك > والفقه الاسلامي يقول: 
( المعروف عرفا كالمشروط شرطاً ) » وعله فلا يحوز الانتفاع بدار الرهن لإسكن 
ولا باجارة ٠‏ الرهن مسله الشر ى أن ,يحتفظ ابه المر” نهن فان كان ثوباً طواه وخباه 
عنده » وان كان ساعة 'نوىت ا داراً أقفلها ووضع مفتاحها لديه » 
فاذا حل أجل الدين وام 0 الدائن > وهو المرتهن > أن يمهلالمد.ين صاحب الرهن » فله 
أن يرفعه الى القاضي وهذا بأمره سع الرهن واقتضاء والقنت اليه وجوه الباي الى 
الراهن » وهذا هو معنى أن ( الرهن عقد نوق ) * 


حكم الاسلام في بيع السلم 


السلم جائز شرعا وهو من الببوع الأذون بها لكن له شروطاً أحد عشر منىاختل 
شرط منها بطل ولم ينعقد » وذلك لأنه ورد على خلاف القياس المعهود في السوع فيراعى 
فله ما امتاز به من بينها بشكل ضابط حاصر » وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم عن دار مالس عنده ورخص ف السلم 0 وفي "تفسير ابن كثير 
ل عن ابن 0 ا 3 كن إذا 0 بدن 
ركاه 0 آمنوا :إذا 0 بدين الى أجل مسي 
فاكشوه ) رواه السخاري ٠»‏ وثنت في الصحبحين عن ابن ين قال تقد اللي مكل | 
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تعالى عليه وآله وسلم المدينة وهم .يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن 
علوم واحل عحلوم )).* ٠‏ 

وشروط صحة عقد السلم هي : بان جنس المببع كحنطة مشلا »> وبان نبوعه 
كموق وبال فقيه كمدةاء ويان عتذازه كدر كتايل او عقير» قاطن © :ونان 
مقدار وأفن المال وهو الثمن كمائة دئار مثلا » وإشاض المشتري هذا الثمن للمائع وهما 
في مجلس العقد قبل تفرقهما بأبدانهما فان تفرةا قبل القيض بطل العقد وعليهما استثنافه » 

وشترط سان زمان التسليم في الوم الفلاني من الشهر الفلاتي في السئة الفلاسيةء 
وآفل أجل في السلم شهر ٠‏ ويشترط بان مكان التسليم إن كان المببع مما يبحمل كالحنطة 
حتى لابقع اتنازع ببنهما فبه * وبشترط أن يكون جنس الببع موجوداً في الأسواق 
بنوعه وصفته » من وقت العقد الى وفت التسليم * 

ويشترط أن لا ,يذكر في العقد أن الحنطة تكون من حاصل القرية الفلانسة لأنها 
قد تصاب با فة فلا تثمر شا ٠‏ 

ويشترط أن لا ,يذكر في العقد أنه من النانج الذي سيظهر جديدآً وهو لم يتكون 
بعد لأنه يكون ببع المعدوم صراحة وهو لايجوز > بل يكتفي سبان الجنس والنوع 
والصفة وسواء 2 هذا ما كان عشقاً أو جد بدا ٠‏ 

ومن ذكر هذه الششروط يعلم أن السلم لابجوز في نحو الخرفان لأنها لاتنضبط 
كما وقع السؤال عن هذا ٠‏ 

وكثير من عقود السلم في زماننا لاتجتمع ها هذه الشروط فهى باطلة غير صحصحة ٠‏ 
نعم إذا استجمعتها جازت ولاشيء فبها » وخير للمتابعين بالسلم أن بعهدوا بعقده الى 
عالم فقيه بصير بالشروط العلمية فه »* ش ٠‏ 

وكون الآية نزلت في السلم لايمنع أن تشمل عقود السوع والاجارات الصحبحة 
التي تؤجل الى اجال مسماة معلومة ٠‏ نعم إن تأجيل القرض الى أجل مسمى معلوم 
لايصح إلا في مذهب السادة المالكية » ومذهننا نحن الحنفية أنه غير جائز > بل شغى 


الوا _- 


أن يكون القرض بلا أجل وهو محض مرع فمتى أراد المقرض طليه من المستقرض 
فعل ولا شيء عليه » ببخلاف البدل في البيع وفي الاجارة إذا أجل الى أجل مسمى معلوم 
فانه لابحق له المطاللة به قبل حلول الأجل ٠‏ 

ولا علاقة لعقد السلم بالربا كما توهم الحنقن الأة :لزيا كون ف« الأموال الى 
يحمعها جنس وقدر كالذهب بالذهب إذا زاد أحد البدلين على الآخر فان الزيادة ربا 
سواء كان قبض الدلين في مجلس العقد أو بعده لأن الجنس متحد وكل من البدلين 
موزون فالوزن يجمعهما وهو المراد بالقدر فبحرم التفاضل ويحرم التأخير أيضاً بل 
يجب قيض البدلين معا في مجلس العقد ٠‏ 

أما إذا اختلف اللدلان وجمعهما قدر كالفضة بالذهب فان التفاضل سنهما سائغ 
قبع عشرة مثاشل من الذهب بمائة دزهم من الفضة جائز لاختلاف جنسهما ولكن 
يشترط قيض اللدلين قبل التفرق بالأبدان حذراً من ربا النسمئة أي ان قنض أحد 
اللدلين ٠‏ 

ودبا النسيئة حرام كربا الفضل » وعليه فان من صحة عقد الصرف فبض البدلين 
جسعاً في مجلس العقد قل مفارقة أحد المتصارفين للآخر سدنه + ومن أعخان هذا منع 
تأجل قض بدل القرض الى أجل مسمى معلوم لأنه في معنى بع الدرهم بالدرهم ٠‏ 
لكنه لما كان محض سرع ساغ بلا ذكر ع ا 
وبلزم فبه التقابض قبل التفرق بالأبدان * 

نعم بحن أن لايكون للقسوة مكان في عقد السلم كتليل الفتوي «امن انال 
وهو الثمن بحيث .يكون شه مضايقة للبائع وإدرضي هذا به فانالحديث النبويالششر.يف 
يقول : ( رحم الله أمرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قضى سمحا إذا 
اقتضى ) أو كما قال عليه واله الصلاة والسلام * 


ا 1/86 سه 


فائدة صندوق التوفير 


شرت صحفة المنار في عددها 55م١‏ كلمة لوقيل الجامع الأزهر في حل الفائدة 
التي يدفعها صندوق التوفير لواضعى ي أموالهم فه مفنداً قول العلماء إنه رباً من حصث 
إنها منفعة جرها قرض » وقد ادعى خروج هذا الأمر عن حدود الدائية » فليس مودع 
المال في صندوق البريد دائنا نا لأنه هو الذي 'نقدم م بدفع ماله من غير أن بيطلى منه ذلك » 
ومتى شاء استرداده فعل » وعلى هذا الأساس لايكون الصندوق مديئاً له » 

ثم ذكر الفوائد التي بجنيها الفرد والمجتمع والدولة من هذا العمل ولم يسوغ 
تحر يمه لشوت المصلحة فيه بزعمه ٠‏ 

والأمر في نظره مبني على اعتباره محض ابداع يتعود به المود عالتوفير والاقتصاد » 
وهذه الفائدة المدفوعة إلبه تشجيع له كي يدوم على هذا العمل فتفد رؤوس الأموال 
الى الصندوق ٠‏ اها ٠ه‏ 

وفي هذا كله نظر »> إذ الأمر لم بخرج عن حدود القرض وليس له أي صلة 
بالابداع ٠‏ ذلك أن هذا المال لو كان وديعة محضة لا جاز شرعاً للقائمين على هذا 
الصندوق أن يستغلوه وسعئوه في الأعمال » إذ الذي يملكه المودع من الوديعة حفظها 
فقط فقط لا التصرف فها » فان هلكت دون تقصير منه في الحفظ لايضمنها » لكن المودع 
إذ1 آذن بالتضرفة في الودينة كاك فرظا وابخدات حكم القرض فتكون مضمونة إذ 
الأمران بمقاصدها والعبرة في العقود للمقاصد واللمعاني » لا للالفاظ والماني » وعلى هذا 
تنعقد الحوالة مثلا بلفظ الكفالة إذا شرط فنها براءة المدين » كما تنعقد الكفالة بلفظل 
الحوالة إذا شرط فها عدم براءته ٠‏ 

فو ضع المالفي صندوق التوفير قر ض محض لأن واضعه عالم باستغلاله في الأعمال و راض 
به » والونه له حت استرداده متى شاء مما يرشح هذا وبقويه إذ حكم القرض في الشرع 
ان تاجيله الى أجل مسمى لبس بلازم قضاء في أثمان الساعات وابدال الاجارات وإن 
كان الاخلاف بالوعد قسحاً *٠‏ 


الاب ددود م )192١((‏ 


وإذا نبت أنه قرض ازم تحريم هذه الفائدة إذ « كل قرض جر" منفعة فهو ربا »* 

ولا يقدح في كونه قرضاً أن صاحبه تقدم به الى الصندوق ملتمساً قبوله دون 
ا معاملة لأن هذا ابتداء معاملة متقدمة بالمال وقبول الصندوق إياه يحصل به القرض 
على نمه » ودعوة الناس الى هدا العمل مع تببين فائدته المادية حث على القرض في المعنى 
وقد يقترض الغني من الفقير > والجماعة من الواتهد + فاذا شرطت فائذة كانت ازها 
حروانا الاير بالفوائد التى .بها الفرد والمجتمع من هذا العمل بعد أن انبتت 
حر مله الأنه ريا > والله تارك وتعالى أعلم منا بالمصلحة م » وقد أخرنا بتلاشي 
الريا واتمحاقه وان زخر وكثر قال سبحانه : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله 
لبحب كل كنار انيم » وعن عبد الله بن مس.عود رضي الله تعالل 3 عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم أنه قال : « ما أحد اكثر من الربا إلا كان عافة امره الى قلة » رواه 
ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد وفي لفظ قال : « الربا وان كثر فان عاقبته الى 
قله «( وقال شه اها 0 الاسناد ٠‏ 


فالوقوف علد حدود الله أسلم وأحكم « تملك حدود الله فلا تعتدوها ومن 0 
حدود الله فأوائنك هم الظالمون ٠» ٠)‏ 


من حيل المرابين 
واالسؤال6) 


وجهالي” سائلسهؤالا بتلخص في أنقو دة بأدون إسعاف الضطر دقر ض حسن بنفس عئه 
كر به لكنهم بسيعونه سوئة مثلا بغين فاحشس بفضلالسعر الحالي كثير » الى أجل مسمى 
فيشتريه نحت تأثير الاضطرار والحاحة الى الدراهم ثم يبيعه من غير بائعه بأقل مما 
اشتراه به ليرتفق بثمنه » وإن <ان الآجل وليس لديه وفاء فقد يضطر ثاني الى بيعه 
من بائعه أو غيره بأقل هما إشتراه منه فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟ ٠‏ وقد طلب إلي” 
الأخ المذكور أن يكون الجواب في صحيفة الشهاب ليعلم الناس وجه الحق في هذه النازلة 


500 


»2 الحو اب ع« 


إن عقد الببع بالصورة التي وردت في السؤال فاسد من حيث انه معقود ,سائق 
الاضطرار ٠‏ وقد ا أن ببع المضطر وشراءه فاسدان مهما كانا بغين فاحشس 
وهو الذي لايدخل نحت تقويم المقومين للسلعة كأن اضطر الى مال قباع ماعنده باقل من 
نامقل د اقطن :ال قرام شيء وأبى البائع ببعه إلا بأزيد من من مثله فالعقد في 
كلتا الصورتين فاسد لايفيد الملك إلا بالقيض وهو أيضاً ملك حبيث أي لا كالبيسع 
الصحيح فانه بفيد املك ولو لم يحصل تسليم من الباع وتسلم من المشتري ٠‏ 
والببع الفاسد معصية لله تيارك وتعالى فقد أخرج أبو داود عن سيدنا على رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بع المضطر » 

والواجب على المتعاقدينعقداً فاسداً فسخ العقد والتراد” فيرد المشترىالمبيع >والبائع 
الثمن » وإذا هلك قبل التراد وجب لبائع في ؤمة المبتري:مثل ما اشتزاء إن كان ددا 
“المع والزيت والقمح » وقممته إن كان قمماً كالحيوان اند فى لاعطلن 0 والقددة 
فد تكون أقل من التمن المرضى أو اكش متداء. 

والدين الاسلامي .بوجب على الحاكم التدخل في عقد الببع الفاسد بفسخه كما 
يوجب على من علم به أن بنهيه الى الحاكم ليفسخه إن لم يفسخه المتعاقدان من قبل 
أنفسهما ولسين اللبع الفاسد منحصراً في بسع المضطر وشرائه بغين فلحش فان له صوراً 
كثيرة بحب على الناس 'تعرفها من لاد 0 تصح عقودهم وتطبب أموالهم وتحسن 
أعمالهم فان الحلال نا فى القن والأعضاء » والحرام م هيدا ونهابة ٠‏ 

وجملة القول في الببع القائية آنه هة كان تعر وعا بأصلة لأبوضقة كالبيع شرل 
لابقتضيه العقد وه منفعة لأحد العاقدين أو لغيرهما (وهو من أهل استحقاق على تفضل 
في الفقه معروف ٠‏ 


سر الواعة ببع المضطر وشراءه)لا فيه 2 التي بحاربها الاسلامو يأباها 
على أبناته ٠‏ إنه يربأ بهم عنها وبزرع في قلوبهم الرآفة ة والرحمة ويندبهم الى مبرة 


ا 


القرض الحسن الذي يفضل نوابه واب الصدقة لأنها قد نقع في يد من يتصنع الحاجة » 
والقرض لايقع إلا في يد محتاج إلبه ٠‏ وقد جاء هذا الفضل في الحديث النبوي 
الشريف الذي رواه الطمراني والسهقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم 0 0 الحنة ا مكتوباً على بابها » الصدفة 

مر امثالها والقرض ,ثمامة عشر » ٠‏ 

أما .* شراء البائع من المشتري السلعة يكين 'أقل امنا باعها به قل أن ينقت المنشري 
الثمن فهو ففسك آخر للعقد الى جانب فساده بالاضطرار الذي ناه وهو أحد الطرق 
التى يسلكها المتبابعون بالعمنة احتبالا على الربا وقد قال فيه الامام محمد بن الحسن 
الشساني صاحب الامام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : « هذا السع في قلبي كأمثالالجبال 
ذميم اخترعه أكلة الربا » وقد روى أبو داود عن سيدنا رسول الله صلى الله تعاى عليه 
وآله وسلم أنه قال : « إذا تابعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزدعوتركتم 
الحهاد سلط الله عللكم ذلا لابنزعه حتى ترجعوا الى دينكم » ٠‏ والذي بظهر لي في 
تسلط الذل أن الله تعالى توعد المرابين ,بحرب منه ومن رسوله عليه واله الصلاةوالسلام 
بقوله الكريم « يا آبها الذين آمنوا انقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين ٠‏ 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان انتم فلكم رؤوس أموالكم لاتطلمون 
ولا تظلمون » والربا من وراء ستارة لابخرج صاحبه بها عن كونه محار با مناللهسبحانه 
ومن رسوله عليه الصلاة والسلام فهو جدير بالاذلالكشحة أولى لهذه الحرب«ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى » ٠‏ 

وقد أنكر السلف الصالح هذا الاحتيال واليك مارواه أحمد عن أبي اسحق 
السببعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد , بن أدقم فقالت أم ولد زيد 
إق بعك مخ زابدغلاما كنادمائة سبكةاب أي. الى أجل ب واتتربتة رستمائة بقدا فقالت 
لها عائشة : أبلغي ريدأ أن ند اك جهاده مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلهوسلم 
إلا أن يتوب بشسما شريت - أي بعت - 9 اشتريت * 

وروى الحافظ محمد بن عبد الله العروف بمْطيّن عن أنس رضي الله تعالى عنه 
آنه سثل عن العينة فقال : إن الله لابخدع هذا مما حرم الله ورسوله » وروى المطين 


- رض - 


أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : اتقوا هذه العمنة لاتبع درهماً بدراهم 
وببنهما حريرة وقال كما قال آنس إن الله لا ببخدع هذا مما حرم الله ورسوله ٠‏ ودوى 
ابن بطة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « يني على الناس زهان ,ستحلون 
الربا بالببع » ٠‏ 

وبعد » فسبيل السلامة في الدين أن يكون المرء بدا عن هذه السبل الملتوية التى 
اسان اليها :الكل بولا نوناك لوا لفن وقدديهاء فى الحعريت لامر هن وال بعالت 
اليه النفس وان أفتاك الناس وأ فتواك » ٠‏ 

والقرآن الكريم ,يحدثنا عن أصحاب السبت من بني اسرائيل المحتالين للوصول 
الى ماحرم الله عليهم « ولقد علمتم الذين اعتد و١‏ منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة” 
خاسئين ٠‏ فحعلناها نكالا لما بين ,بديها وماخلفها وموعظة للمتقين » فلتأخذ حظنا منالآية 
الكريمة اتعاظاً واعتباراً ٠‏ 

ودوى ابن بطة باسناد جد عن ا هر برة رضي الله 'تعالى فينافن ميد ا رينوك 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « لانرتكبوا ما ارتكبت البهود فتستتحلوا محارم الله 
بأد نى الحبل » أو كما قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
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مواضيع ارشادية ووعظية . 


© نصيحة الى الشباب ٠‏ 
© القرآن الكريم كناب هداية وارشاد ٠‏ 
©6© الخشوع ف الصلاة ٠‏ 

ه الاثر اللشريغي للهجرة النبوية ٠”:‏ 

© حكمة الاسراء والمعراج الشربفين ٠‏ 
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نصيحة الى الشباب 


با إخواني : نحن في زمان زاخر بالشرور ومليىء بالفتن وقد اغترب الحق فيه 
حت عد اقل الاسلام تصديقاً لا ورد من أنه ( بدا الدين غررياً وسسعود كما بدا فطوبى 
للغرباء ) اي وهم الذين يستمسكون بالحق ويعضون عليه بالنواجذ ويأئمون بالقرآن 
الكرريم وبحيون سنن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ولا ,يقسمون وزلا لما يتجها لبهم 
من لوم وتعشيف وايذاء بل انهم ليرون كل هذا عذيا في مرضاة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


طرربق السلامة معبدة لا زلل فيها ولا زلق ولاعوج بل ان للها كنهارها ولا.بزيغ 
عنها الا هالك كما جاء في الحديث النبوي الشرريف » فالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح 
ومجانبة الفسق عن أمر الله سبحانه كل أولئكم بوفر السلامة ويلقي ملتزمه في روضات 
الجنان ويغمره في الرضوان ٠‏ 

الاعتقاد والحق هو الاصل الاصبل » وهو الراكرخ الركين » وهو الأول الأول > 
والعمل الصالح يقع ثانا في المرتئة » فلبرفض احدنا كل فكرة ,برفضها الكتاب والسنة 
وما عليه السلف الصالح وليحرر اعتقاده قيما ببنه وبين ريه جل وعلا على النحو الصحيح 
والمنهج الحق الذي نهجه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصحبه 
والتابعون لهم باحسان ٠‏ 


والقرآن الكريم م .يبقه الله في الارض عبثاً » فهاهوذا حي ,بتلى ونقام به الححة 
على الخلق ٠‏ فلنعشق هذا القرآن الكريم وليختلط حبه بدمائنا ولحومنا حتى تجري 
مبادئه ينا مجرى الدماء في العروق » وحتى تسطع علينا انواره ويغلينا سلطانه وتضمحل 
اهواؤنا في دعونه » واذا اضفنا الى نوده الوهاج نور السنة الشريفة التي شرحته وهى 
اقواله عليه وآله الصلاة والسلام وافعاله وتقرريراته » اقول اذا اضفنا هذا النور الى ذاك 
الضباء تم لنا العنصران اللذان بهما الهداية والسعادة والكرامة في الآخرة والاولى ٠.‏ 


أن ,يتم لكم هذا با إخواني الا بموجهين ومشرفين من علماء الاسلام الذدين شربوا 


بن 
_- 


- 8558 ب 


من معين الشريعة حتى ارتووا 'ثم عملوا بعلمهم ثم دعوا الى الله على بصيرة لايريدون 
0 الناس جزاء ولا شكوراً ٠‏ ان ظفرتم بعالم عامل تصحونه فنعم ماظفرتم به ومرحيا 
بالخير ,بحري على يده ٠‏ انه الوارث المحمدي الذي بقود الى دار السلام بالسلام » 
اجلسوا الى هؤلاء الفضلاء الذين اذا رأيتموهم ذكرتم الله والاسلام برؤيتهم وسرت 
اليكم منهم الحال الشريفة التي تنهض بكم الى معالي الامور واترفعكم عن سفسافها » 
واذا نطقوا كانت منهم الدلالة الحقة » والهدى القويم الى الصراط المستقيم ٠‏ 

السير بدون مرشد عالم قد لا.يفضي الى الغاية المرجوةفلابد لكم نه عاو كمال يكون 
المرء طببياً بمطالعة الكتب فقط دون ان يدخل دور الطب الرسمية ثم بعد النجاح في 
الامتحان يعمل في المشافي تحت نظر الاطاء » كما لايكون الطب طبياً الا بهذاء 
لاريكون السير الى الله تعالى مضمونانتائج الا بصححة عالم تقي نقي ورعقد تربى بصحبه 
غيره » وغيره بغيره وهكذا الى ان ينتهي الأمر الى السيد الاعظم حضرة سيدنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم ٠‏ 

وعلى 'نقدير فقدان هذا الذي اصفه لكم » فقد ذكر العلماء ان العمل بتعاليمالاسلام 
مع الاكنار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم © 
عمو تجاز ا نف ةا في الوم نعل قن التدير د الأول إن هة]؟ بقوع قام امرش بون 
حيث إن بركات روح الرسول عليه وآله الصلاة والسلام تعود على من يكثر الصلاة 
والسلام عليه وعلى آله فتكون الروح الشريفة مربية لروح هذا المصلي عليه > ويتنقام 
امره ان شاء الله 'تعالى فسلس فباد نفسه للشرع وتزول عنها رعوناتها وتذوب منها 
اخائها وتتحه الى العلم الصحيح عن طر يق الفهم الطب الذي بلقبه الله في النفس فيكون 
التوفيق لها رشقاً » والاسلام لها طريقاً ٠‏ 

واليكم هذا محملا في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ان 'تتّقوا الله يجعل لكم 
فرفاناً ويكفر عنكم سئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ) والفرقان هو النور 
القلبي الذي يلقبه الله في قلوب العاملين بدينه .يفرقون به بين الحق والباطل ٠‏ 

وليكن واب هذه الصلاة والسلام مهدى الى حضرته عليه الصلاة والسلام فان 
ذلك مما بعود بالنفع على المهدي من غير ان .بنقص من اجره شيء وقد قال اللي صلى الله 
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تعالى عليه وآله وسلم لفاعل هذا ( اذن تكفى همك ويغفر ذنيك ) ٠‏ 

وليكن لكل منا مجلس مع ربة سبحانه بتلو كتابه ويذكره بما .بشاء من صبغالذكر 
فان الذاثر .يصقل القلوب ويهذب النفوس وينعش الارواح » وما خير المسلم ان كان 
حافاً لابرق له فلب ولا ينهمر منه دمع ٠‏ ان قساوة القلوب 'تداوى بذكر الله سبحانه ٠‏ 

ولنستمع الى قوله سبحانه : ( الذين آمنوا ونطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله 
تطمئن القلوب ٠‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ) ولتكونوا 
نا إخواني محتمعين الى بعضكم متحابين في الله فقد جاء في الحديث الشريف ان ( يد الله 
على الجماعة ومن شذ شذ الى النار ) و ( ان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ) 
الا ولانهتموا لما قد .بوسوس لكم به الشيطان من سوء الاعتقاد ما دام حسن الاعتقاد هو 
الذي ملك عليكم قلوبكم ٠‏ ان هذه الوساوس قد تعرض للمؤمنين وهم يكرهونها وان 
كراهتهم لها دليل ايمانهم ٠‏ ولو انهم اعاروها اهتماماً لقبلوها ولتشككوا بها وان الشك 
كفر بالايمان » ومعاذ الله ان يفعلوا ٠‏ 

فليجزم كل منكم يانه مؤمن وانه مصدق برسالة الاسلام قد رضي بالله اتعالى ربا 
وبالاسلام ديا وبمحمد عليه وآله الصلاة والسلام نبا ورسولا » ولكن كل منا في قوة 
الاعتقاد كأنه يرى اهل الجنة في الجنة » واهل النار في النار ٠‏ آمنوا وأيقنوا واجزموا 
بقناً بصدق الرسول عليه واله الصلاة والسلام واستدبروا وساوس الشبطان واعشروه 
كلا نابحاً فلا تلتفتوا اليه وامضوا قدماً سراعا الى الحق والى الطاعة ٠‏ 

اياكم وتلطبخ شسابكم بالفواحش > ففي الحديث الشريف ( ألا من سلم له كاية 
دخل الحنة ) ولا 'تصافحوا النساء وغضوا ابصاركم + قال عليه وآله الصلاة والسلام 
( من مس كف امرأة ليس منها بسبيل ‏ اي لاتحل له ب وضع على كفه جمر يوم 
القيامة ) ٠‏ وقال الله تعالى ( يا أ.يها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واععدوا وك وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون ) ٠‏ 
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القرآن الكريم كتاب هداية وارشاد 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم هاديا ومرشدا الى السسل الحق وموجها الى السعادة 
الصضحصحة أنزله الله سبحانه ناصحاً ومرسأ كسمتن التشسرعات الصالحة ماتكفل للتعامل 
به الهناءة في دنياه وأ خراه : تقويم للاعتقاد ٠‏ تصحيح للعمل ٠« ٠‏ تحسين للخلق «تشربع 
واف تناول الشؤون كلها بالتنظيم إجمالاً تارة وتفصملا أأخرى ٠‏ ترغس في اللواب ٠‏ 
ترهيب من العقاب * قصص حق ير.بك الاضي حاضراً وينقلك إلبه حتى لكأنك شاهد 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم الى الله تعالى وما قوبلوا به من رد عنيف 
وتكذيب لاسند له من عقل ولا تأييد له من برهان اللهم إلا قليلا من المدعوين نظروا 
الى الرسل عدي الصلاة والسلام بعين الانصاف فعرفوا أنهم مداق وأن مايدعون 
إلبه حق وأن” الله هو الحق المين فامنوا واهتدوا فأنحاهم الله اذ نجي رسله وام 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا ييفسقون ٠‏ وفي هذا مافيه من عبره تسح" سرة 
وهخ د فز هيت سطوتها بالمرء الى التزام التعلق بجناب الله تعالى والثبات على الايمان 
به وطاعة أمره وإجتناب نهيه خوفا وطمعا ورغة ورهية ٠‏ 

القرآن الكريم يدعو الى هذا الذي ذكرناه ولاينفك يلفت الانظار الى آيات الله 
في خلقه و بدابع صئعة في كونه عفاي القاب إجلال الله والاعتراف بقدرنه الواسعة 
وعظمته التى جِدَّت عن أن بحبط بها عقل أو أو ستوعبها تفكير فكون من وراء هذا إقبال 
عن ابوك الم وعنادة له لذاته ١‏ مستحقة للعيادة فهو سبحانه أهل لأن 1 000 

نعمة إلا وهي من الله وما من فضل إلا وهو عنه صادر وكم في العيادة بسائق الحب لذائك” 
تحملها هنما أي نعم وعن هذا وال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 


1-3 :0 9 م ارين . 1 
حديث شريف : ( وجعلت فرة عينى في الصلاة ) *٠‏ 


لا 


عظمة الفرآن ١‏ 


في القران الكريم آيات كريمات بحضضن على التفكر في الصنع الجميل الذي 
أقم عليه هذا الكون وإلنك الآن مثالا قراناً واحداً بحلى لك عظمة القرآن في إشادته 
بقدرة الله تعالى على البعث بعد الموت خاصاً بالذكر فو اين الع اه أهمية خاصة 
كشيف عنها العلم في هذا العصر “ا حيين" الاسان أن ان نجمع عظامه ٠‏ بلى 
فادرين عل أن تسواي” بنانه ) تسوية البنان جمع عظظامه مه الدققة وإعادته كما كان في 
النشاة الأولى قبل الفناء سوبا سلما ٠‏ ولم خص البنان بالذكر دون باقي الأعضاء ؟ 

هنا سؤال أجاب عنه علم 'تحقيق || لشخصية ( وقد ولد ونشأ في عصرنا هذا ) بأن أدق 
ماقي 'البنية الانكائية نسوية ده ٠‏ والعحب أن لانجد بناناً في انسان يشبه بنانا آخر في 
عا ولذا حكتموه بنظرهم في تحقيق الحوادث والأستفاء شعن الودج بصر يبح الاسم 
سيما من كان أما ٠ ٠‏ هل يقى بمد هذا عند منصف أدئى ربب في ان هذا القرآن حق 
امش لبعن سكن مسد الاسم الذي جاء به أمي نش في بلاد الا مبة والجهالة ان - 
له هذا لو لم .يكن من الله الحكيم العليم ٠‏ 

هذا ومانزال العلوم والفنون تكشف عن إشارات القرآن كشفا صححا ,يحقق 
إعجازه ويفصح عن أسراره بما يزيد في الايمان ويمكن ال 
الحق سر بهم آباتنا في الآفاق وفي أنشسهم حتى شين لهم أنّهِ الحق ) 


القرآن الكريم لم ينزل لنستئتج منه النظريات العلمية 


القرآن الكريم بعرض على الانسان صور هذا الكون عرضاً صحيحاً لاغغار عليه . 
ولا بقرد إلا الواقع الذي لايتصل بالخيال ولابناقض العلم الصحيح أيضا ٠‏ وهذا 
العرض حكمته الأولى نوجبه القلوب الى بارئها ولذا أمر بالتفكير في المصنوعات الربانسة » 
وشى بيء آخر هو الانتفاع بما خلق اله وسخر للانسان من مكوانات تفيده في قطع مراحل 
حاتة فبعيش عبشا رغداً متمتعا بثمار هذا الكون ٠‏ ولايصح بحال أن يكون من المؤمنين 


سي 


فرار مما خلقه الله لهم تمكيناً لهم في الأض ودرءاً لعادية الاعداء عليهم » فهائحن نرى 
أن الفوة بالعلم وأن التسلح يعتمده بل عليه ينبني فمن شاء العزة ة فلسحث وللخترع 
ولمخرج على الاعداء بسلاح يسفل” وا ميل" ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) وقد 
فون الشرع الها رع يوني الا يفرش عل الام أن تكون مستغنية عن 
غيرها من ملل الكفر في كل شي سلاحاً أو غيره » وهذا الاستناءلا يقع إلا بالعلمالصحيح 
الذي يزيح الستار عن الحروكات شفع بها ٠‏ وإذا عر فت هذا فاياك أن نتوهم أن القران 
الكريم جاء يبحث النظريات العلمة تفصيلا ٠‏ إن هذا الوهم لا ينغي أن .ييف بالأذهان 
فما ستهدفه القرآن هدابة وإرشاد »> لانقررير لقاعدة حساسه و برهان على نظررية 
هندسة ولاتفصمل لدقائق الكممياء وان دعا الى التبحر في كل علم ناقع للحكمة التي 
ذكرناها + إن محاولة استنتاج النظريات العلمسة من القرآن الكريم سفت امراف 

اش اسح مساك ميق الانوور ابس قر اه للج 


موقف المسلمين من النظريات العلمية 


مافتىء العلم الحديث يتحفنا في الحين بعد الحين بسار ا 
الغطاء عن كثير من المححوبات الكونة فسددي النا أيادي بيضاء نقدرها له أتم تقدر 
0 لامي أخو العلم الصحيح وقرينه دعا اله بنصوصه الكثيرة المعلومة لكل من 
إينظر في القرآن الكريم نظر إمعانودويةويقرآء قراءة اندر وتفكر واستنارة واسشصار»ء 
وما من كك فى أن" > الايغال في البحث عن المكو نات داع الى الايمان وداعم له يشد أزد 
اللقيدة ويشتها ان تنزلزل > بأوناد من العلم تغدو بها طفاينة بحس صاحها برد اللقين 
وان لا إله إلا الل ( الذي خلق فسوتى ٠‏ والذي قد ر فهدى ) والذي هو جدير بأن 
تأله القلوب له سسيحانة بالتوحه والعمادة ٠‏ 

غير أن هذه النظريات التي يطلع بها علينا أصحابها في الفينة بعد الفينة متفاوتة 
الثنوت شعضها مقطو ع ده ولاسسل الى اححده وإنكاره 0 وبعضها مايزال قند الدرس 
والبحث ٠‏ و بعص ا 0 ا كد الخطأ القول ده وقد كان موا 2 نظر 
أصحابه من الحقائق ٠‏ وبماا نعضاً من النظريات الحديئثه ببلامس ماعرض أ له الكتاب 


ع 


الكريم بالائيات أو بالنفي وجب أن يقف المسلمون كد دوقن يلاثم العقيدة لعشيدة .والاجمان 
ويواثم هدي القرآن الذي ( لابيأننه الناطل من 3 بديه ولا من خلفه تنزيل 
ويا طوف د رصا بترا ماه ٠‏ وما لم يتعرض له باقراد أولا إنكار 
نراكوه للتحقيق العلمي فهو وحده الذي تحمل تبعة إقراره او أو إنكاره ولمحدروا جهدهم 

أن يغلبهم الهوى وتحكمهم العاطفة فبحاولوا تنزيل الكتاب المحكم المنين الذي لاإشدل 
ولابتغير على فكر حديئة ماتزال بعد متأرجحة لس 7 يحملها نسلنة 
الثبوت * ولو آنهم فعلوا ذلك ملتمسين من الآيات الشريفة تأييد نظرته ظهر بعد 
بطلانها لأساؤا الى دينهم إساءة بالغة إذ يمكون خصوم الاسلام من الطعن فه فأ 
يقولوا إنه باطل لان نصوصه تؤيد الباطل ٠‏ 

إذا عقلنا هذا مشفوعا بالهيبة من القول في القرآن الكريم بغير علم لما فبه منالوعيد 
الشديد كنا على خطة من الاعتدال الفكري ,يؤمن معها بمشيئّة الله تعالى أن نكون جناة 
على ديئئا من حمث ريد له الخير بزعمنا + 

لناخذ الآن مثالا واحداً لنرزئ. كفب دلت النطر يات في موضوع واحد وكيف 
تقلبت وجوه الرآي فيه ثم تكشف عن وجه الحق فيه بما قرره القرآن الكريم ضاربين 
بالأباطيل عرض الحائط ومطرحين الأوهام جاناً * كان الفلكيون القدماء قائلين بشات 
الأرض واستقرارها وجريان الشمس حولها نم طلع بعض الفلكيين بنظريية دوران 
الأرض وثات الشمس وقد راجت هذه الفكرة رواجاً عظماً واعتقدها كثير من الناس 
حقبقة لاربب ثها ثم تسرب السك فيها الى بعض العقول بل "تجددت فكرة الرجوع الى 
القول الأول قطعاً عند بعض الفلكين الجِندد ٠‏ قال م 1ه صقت 
داكو علي ء الهندسة والطيعة من الفرنسيين ‏ : : بقولون ان الأرض دور انالا أن 
مانعا من دورانها فان فرض دورانها سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكوان وانموة 
الدنياوات ولكنه فرض لايمكن إشانه ولانضه بالأدلة المحسوسة ٠‏ اه ٠‏ 

وفال كانت از بدعى درومون مم2تدمع 2‏ في و كانون الثاني سنة 59م 
في جر يدة ( لسر بارول ) 8201م «عطن.1 أي الكلمة الحرة : لم بقم الدليل الى الآن 
على صحة دوران الأرض كما كان يزعم غاليله ولا على انها مركز العالم الشمسي ٠‏ اهه 


52 


هانان الكلمتان مذكورتان فى الصحفة 97م١‏ من الحزء الثاني من كتاب ( الاسلام 
في عصر العلم ) لفريد وجدي ٠‏ 

وقد صدر سلة 19975 م كاب بالاقر سسة اسمه ( الارض لا تدور ) كالفتن 
ب ٠‏ رايوفتش - ط0910م88 .8 ذكر شه براهين علمسة على ثمات الأرض وختمه 
بقوله : فسرهن ذلك على أن الشمس دور حول الأرض وكذا القمر .يدور حولها وعلى 
عدم حركة الأرض ٠‏ اه ٠‏ 

من هذا كله يتضح أن” فكرة دوران الأرض للست متفقاً عليها افيه الحراء 
على الله نعالى محاولة نشت مالس بثابت » يانه الكريمة الحقة التي لايتطرق اليها 
5710007 0 قول بعض ولنقرا آيات القرآن لكريم 5 
مؤمنين بأنها الحق لاريب فيه وأن الله تعالى لابخير بخلاف الحقيقة مسايرة للناس فيما 
يتوهمونه ٠‏ إن أولئك المختلفين لم يشهدوا خلق المكونات فتكون أقوالهم حححا بسع 
بها وبراهين يسار على طوئها قال ال ماق (نها أعهدتيم اخلاق العموات والآرض 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متتخذ المضلين عضداً ) ٠‏ إننا حين ننظر في الآيات الكريمة 
التي دكر الله فنها الأرض والشمس والقمر والنجوم ونخرج النبو الميديع الدي قهمه 
النني الكريم وأصحابه صلوات الله تعالى وتسليماته عليه وعليهم ميعن 6 ومعاذ الله أن 
ا ا ا ل 3 
أن قوله تعالى ( وترى الجال تتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) يدل على دوران 
الأرض وحركتها وهو استدلال غير صحيح وتفسير غير مقبول والبك السان : 

إن الاستدلال بهذه الآآية الكريمة على حركة الأرض متوقف على أن لابكون 
سباق وسياق يفبدان غير مايفهم المتقدل. #روكز لنت أرقا عن أن لاسي قن كر 
يعترض - وكلا الأمرين موجود ههنا فالاستدلال اذاً غير سيم والنظر ليس يسديد ٠‏ 

أما الأول فان السباق - وهو أول الكلام ‏ والسياق ‏ وهو آخره - يفبدان أن 
مرور الحبال مر السحاب اّما يكون يوم القامة إذ أن الآية واردة في وصفه قال ٠”‏ 


الله 'تعالى : 


5 


( و.بوم سفخ في الصور تفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
وكل أتوه داخرين + وترى الجال "تحسبها جامدة وهي تمر مر” السحاب صنع الله 
الذي آتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ٠‏ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيثة فكيسّتوجوههمفيالنار هل تلجزون إلا" ماكنتم تعملون): 
فالآيات في القيامة كما هو ظاهر لا في هذه الدنيا وكم في الأي من سباق وسياق يتعين 
بهما معنى لاايمكن المحبد عنه » على أن الله تعالى ذكر سير الجبال يوم القيامة في غير 
موضع من كتابه الكريم فقال سبحانه في سورة الكهف الشسريفة : 

( وبوم نُسثّر الجال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ) 
وقال تعالى في سورة التكوير : ( إذا الشمس كوّرت وإذا النجوم اتكدرت ٠‏ وإذا 
الحال سيرت وإذا العشار عطّلت ) الآيات الكريمات ٠‏ 

وبهذا السان سطل الاستشهاد بالآربة على حركة الأرض ٠‏ 

وأماالثائق مؤهو أن لاوح تن تم طن هقانا لو تظونا الى الفكرة مخ حي 
فن تقار قارع اسراف 11 امنقطسا ال الصيل :ال ماقيو النضوصن القر انه الاننة منها:: 
إن القرآن قائل بشات الأرض ٠‏ وما أصرح قوله سبحانه : ( وألقى في الأرض دواسي 
أن نمبد بكم ) وقوله في مكان آخر : ( والقننا في الأرض رواسي أن تمد بهم ) والميدان 
هو التحرك كما ندل عليه نصوص اللغة ٠‏ وقال الله تعالى : ( ألم نجعل الأرض مهاداً ٠‏ 
والحبال أوتاداً ) هؤلاء الآبات يدللن دلالة واضحة على تشيت الله الأرض بالجال لثلا 
تتحرك ٠‏ والقول بأن ننستها بالجبال لاينافي حركتها كالسفينة المثقلة بما يحفظ عليها 
توازنها مع سيرها في اللجة » فبه من التكلف الارد ما يأباه الذوق الاسلامي وترفضه 
البلاغة القرآنية إذ هو دخول في مأزق من التأويل يصرف النص المشادر منه من غير 
حاجة تدعو اليه فهو في الحقيقة تلاعب لا تأويل يقوم على اسس الصحة ٠‏ 

غداتو كذا قور القن ان شاف الأدض رن عر كيه الفسيئ القن اوت انيما 
حولها بقول الله تعالى وتبارك : ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل2 
في فلك يسبحون ) والتنوبن في ( كل" ) ننوبن عوض أي كل منهما ‏ الشمس والقمر 

دود م (؟3 ) 
# لاعال 


ولا ذكر للأرض - وجمع ضميرهما وهما إثنان باعشار 'نعددهما بتعدد المطالع وحسن 
هذا الجمع مراعاة للفواصل في الآيات اللاني قبلها وبعدها إذ كلهن منتهية بواو ونون ٠‏ 
وقال الله سارك وتعالى : ( والشمس تجري لستقر لها ذلك نقدير العزيز العليم ٠‏ 
ا ا 
أنت للشمس جرياناً وهو الحركة الانتقالية ٠‏ أما الحركة الرحوية ‏ أي المحورية على 
حد تعير الفلكيين ‏ فلا تسمى جرياناً في لغة العرب يل دوراناً والنص ناطق بالجريان» 


بتضح من مجموع ماذكرنا في هذا الفصل أن البرهان العلمي لايساعد علىالقول 
بع كذ الأرن نل هو نين لثبانها وآن” الحركة للشمس والقمر وأن حمل بعض 
الآيات الشريفة على غير ما تدل مجموعة التصوص عليه مما هو بعد موضع أخذ ورد 
عند الفلكبين أنفسهم » فيه من الجرأة على القول في القرآن بغير علم ما لا يسخفى وقد 
قال مدنا رسول الله ضلوات الله تعاللى وسلامة عليه وعلى آله : ( من قال في القرآن 
برأيه فلتيوا مقعده من النار ) ٠‏ 


وما سثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن معنى الأب في قول انه تبارك 
وتعانى : ( وفاكهة” وأبنًا ) لم يدر وجعل قرل: و أ سنا تلت واي أردن: دلي 
إن فلع كات الله برآبي ) وكذلك يجب أن يكون المسلم هابا لله تعالى وقافاً عند 
حدوده سبحانه ٠‏ والله يهدي من إيشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 


الخشوع في الصلاة 


جاء فمما نشسرته الشهاب في ( الخشوع في الصلاة ) مابلي : ( والغالب أنالخواطر 
لانفسد الصلاة مالم تكن خواطر محرمة كمن يشتغل أثناء الصلاة بالتفكير في المحرمات 
أو انتواء منكر ) ٠‏ اه ٠‏ 

أقول : هذا إنما بتمشى على رأي من عد الخشوع من فروض الصلاة وهم السادة 


داوعم ب 


الصودة وبعض الفقهاء ولكن الجمهور على أنه سنة فمن تفرق قله وشغلته الخواطر 
فلا فساد لصلاته ولو كانت خواطر محرمة إلا إذا ارتد عن الاسلام في اثناء صلانه فان 
الردة تحط العمل وتفسد الصلاة ٠‏ 

وإذا قلنا بعدم فساد الصلاة بالخواطر المحرمة فلن معناه قول العمل لأنه لايكتب 
للمؤمن من صلاته إلا ما عقل منها أي ماخشع كما جاء في الحديث الشريف والقبول 
معناه الثواب فلا 'نواب له لآن الله قال : ( إنما ,يتقبل الله من المتقين ) كما لا يعاقب عقاب 
تارك الصلاة لأنه اداها ٠‏ وهذا كمن حج بمال حرام فانه يسقط عنه الفرض ولا قبول 
له » وكمن صلى في أرض مغصوبة صحت صلاته وام تقبل أي سقط عنه الفرض وليس 
له نواب وهو من طرف آخر » آثم بالغصب > وكمن اغتسل بماء مغصوب خرج من 
الجنابة وعليه اثم الغاصب » والأصل في هذا قوله تعالى ( قمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ٠‏ ومن ,يعمل مثقال ذرة شرا ,بره ) * 


الآثر التشربعي للهجرة النبوية 


اللعديق .عق البكوة 'اءها: الككر او سودايق: لوا شيكون 6 كنا شر لون واذدمتانا 
ضقاً كمقامي هذا لايتسع للافاضة فيه والاحاطة به من جميع نواحيه + ان حادث الهجرة 
حادث جلل كنب فيه الكانبون ولا بزالون .يكشون » وحاضر فنه المحاضرون وما فتئوا 
يحاضرون > لان المعاني التي .بوحي بها هذا الحادث الى القلوب المؤمنة جمة فاضة > 
تجري بها الافلام وتنطلق الالسنة » واذا كان الامر كذلك فانى لنا ان نوفيهذا الموضوع 
حقه من السان ؛ ؟ اللهم الا فلبلا م ن القول هو غرف من البحر او رشف من الديم ٠‏ 
وقد رأيت ان امسك بطرف من اطراف هذا الحديث هو الاثر التشريعي للهحرة 
الننوية + فان للهحرة از في المرييع الاسلامي كسيةا ثزوة وملآهالحكافاً + فعاد الاسلام 
في الحكم والاحكام ء غنياً ثرياً + وهذا مما يعترف به غير المسلمين ٠‏ انهم معترفون بان 
الاسلام مضدر من مصادر التشر بع العام » وكثير من مقللينهم مددينون له بالفضل »© فقد 
استمدوا منه مشروعات كثيرة » واكنهم عبثوا بها فصبغوها بغير صمغتها البسضاء الناصعة 
بما حرفوا وبدلوا ٠‏ 


اا 


ومن عهد قريب وحه المؤتمر الدولي الذي يبحث القانون المقارن اي التشريع سه 
العام دعوة الى الجامع الازهر ‏ لندب عنه من يمثله في جلسات اللؤتمر التي ستعقد في 
مدينة لاهاي سنة +هل؛ ه الموافقة لسئة لوا م شعت مشسخه ة الجامع سعض العلماء 
الازهر بان ٠‏ وهؤلاء تقدموا الى هيئة المؤتمر سحثين جليلين : 

احدهما : ف سان المسؤولية الحناثية والمسؤولة المدنية 2 نظر الاسلام ٠‏ 

واناسهما 0 2 علاقة القانون الرومانى بالشر بعة الاسلامية و نفى مازعمه عض 
المستشرقين من تأئر الفقه الاسلامي بذلك القانون ٠‏ 
وانها كفل للناس مصالحهم الالجتماعة انما كفالة وكانت النشتيحة ان قرروا بالاجماع 
منهم ما ياني : 

اولا : اعتار الشر بعة الاسلامية مصدراً من مصادر التش ربع العام ٠‏ 

ثاناً : اعتبارها شريعة حبة بعيدة عن الجمود الممقوت »> نلائم المصالح في كل زمان 
ومكان ولاتتحافى عنها ٠‏ 

ثالثاً : اعشارها مستقلة لسست ت مأخوذة من غيرها كما بتقوله بعض المستشرفين ٠‏ 

رابعاً : تسحيل البحث الاول » اي المسؤ ؤُولة الحنائية » في سجل المؤتمر باللغة 
العرببة واعتباره بين المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع اليها ٠‏ 

خامساً : استعمال اللفة العربسة في المؤتمر والتوصية بالاستمرار على ذلك في 
الدورات المقيلة ٠‏ 

وهذا أيها الاخوان يدل دلالة واضحة على انه لو كانت للاسلام قوة لطار في 
الأرض انتشاراً ولدخل ان شاء الله تعالى كل قطر وولج كل بست > وإننا تسأله عز اسمه 
ان يسل دينه نصراً عزيزاً من عنده بما يشاء لتسعد الخليقة بهذا الدين المبين الذي هو 
الدين الحق المعتد به عند الله ( إن النّدين عند الله الاسلام ) ٠‏ 5 


ايها الاخوان : ان النشاط التشر يبعي الا.يكون عادة الا بعد الاستقرار السياسى » 


"596٠‏ سس 


سنة كوامة هي سنة التدرج الى الكمال » وقد رأينا ان الاسلام في المدينة الشريفة اخذ 
بوسع الخطو في التشريع > وكانت فيوضات الله تعالى 'تتوالى على قلب النبي الكريم سيدنا 
محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم نسليماً ‏ لقد كانت اتتوارد ويتفجر بها ذلكم 
القلب الشرريف وكان الاصحاب رضى الله تعالى عنهم .يغترفون من بحر العلم الخضم 
فنشأ هم فقهاء وقضاة ومفتون ومعلمون > كان المعلم الاكبر عليه واله الصلاة وانسلام 
يعت لهم الى الآفاق القريه والمعيدة و عدمم يسول من العرفان متدققة 3 تحلو العبى 
وتنير البصائر > وريهتدي بها المخدوع السادر » فأقل الناس على الاسلام راغين ٠‏ 

لقد هوي المسلمون في المدينة الشريفة وسلموا من الاذى الذي كانوا يلقواه في 
مكة » وسلم لهم دربنهم الذي هواعز شي ء لدريهم وتكتل المهاجرون والانصار حول النبي 
صلى الله تعالى عله وآله ارو 5 العادين فلا عحب بعد هذا اذا 

حمي الوحي وتتابع بشتى التشربعات الكلة والجزئية ٠‏ لقد صارت للاسلام قوةتحميه 
قفن ل مدون الاليق أذ كانوا يحاولون قل النني صلى اللةتعالى عليهواله وسلموخنق 
صونه الذي ار تفع بالحق وسط المطلين دفعت تلك القوة ف صدورهم وذهب من 
أصر” منهم على العناد قتلا وأسراً وتشريدا > وهكذا نمت الغلة لحزب الله ( الا ان 
حزب الله هم الغالبون ) ٠‏ 

أبها اكهؤان: 1 هل ترون با في ان نرجع بالذكرى الى ما قبل الف وثلاثمائة 
واثنتين وسنين سنه > وان ننتقل بارواحنا من هذا المكان الى المدينة الشريفة لنشهد دخول 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اليها وئرى كيف استقمله اصحابه انكرام رضي 
الله تعالى عنهم ونكون في جملة اولئك المستقبلين ولو تخبلا ؟ هل لكم في هذا أيها 
الأ خوان ؟ هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحيه وسلم تسليما راكب على ناقته 
الشريفة » وجهه الكرريم تهال 010 وقد استنار حتى لكأنه فلقة قمر ٠الحلال‏ والحمال 
ا منهما ناج نوراني ازدان بمفرق المصطفى وجبئنه الوضاح الكريم الذي يشعالنور 
والهدى ٠‏ السسمات تلو البسمات .يفثر بها ثفره الشريف فبتلامع النود ويتلألاً في 
الجدر ٠‏ ونظرات العطف والحب بوزعها من عبنيه الكريمتين على من حوله فأخذ 
قلوبهم عشقاً ويمبتها ثم .يحبيها غراما ٠‏ 
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وهؤلاء اصحابه الكرام رضى الله تعالوعنهم جند الله الاشاوس بحفّون به صلى الله 
تعالى علية وآله وسلم كما تتحخف الكواكب بالبدر المنير » وقد تقلدوا سسوفهم سر يقهاالذي 
بكاد يخطف الابصار » متحمسين لصاحب الدعوة الذي اخرجهم ربهم سبحانه به من 
الظلمات الى النور ٠‏ وهده جموع المستقبلين تسسق فلوبهم عبونهم + وعيوانهم ارجلهم 
يتشوفون الى اجتلاء تلك الطلعة المهية وفيهم الولائد يضرين بالدهوف ويقلن : 


طلع الندر علنا من نات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي 
أنهنط: الكوث” اننا جئت بالأمر المطاع 


وهاهم اولاء اصحاب المنازل وقفوا يشهدون هذا الموكب الرباني البوي بقلوب 
خافقة بالحب فياضة بالا.يمان وحين ,يصل اليهم ار رسول صلى الك لاله وسلم يأخذون 
بزمام النافة قائلين » المنا البنا بارسول الله » كل يتمنى ان يشرف منزله بالرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم فقول عليه وآله الصلاة والسلام 2 دعوها فانها مأكونة / وهكذا 
تيرك أمام دار ابي ابوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
هلم بنا أيها الأخوان نحل ابصارنا في سماء المدينة وارضها وجدرها واسطحتها 
اخجلي ذلكم النور الذي جللها وكللها » الى ما لسست من حلة قشسبة برافة خلابة > 
خ د الكريم عليه وإله الصلاة والسلام , واغشاطاً بانها المقر الشرريف وفبها ابي 
والمضجع ٠‏ وحق لطمة ان تنتشي را بما خصها الله تعالى به من جميل الصنع فهي فهي 
الصدفة الشريفة لتلكم الدرة الكريمة التيمة التي لبس لها في العالمين نظير ولا ثيه ٠‏ 
كيف كانت الليلة الاولى من قدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام الى المدينة ! انها 
لملة فريدة ما مر بها مثلها ٠‏ ان المدينة لتنطق ”نلك الليلة بالسنة جواريها الصغيرات 
حين 51 يهان : 
نحن جوار من إلى النحار ياحدا محمد من جار 
فسالون الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بعطقه المعهود »> وحنانهة الملشهود 
( اتحبنني ؟ ) فبحيله بلعم * فقول : ( الله يعلم ان قلبي يحيكن ) ونحن بدورنا أيها 
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الأخوان نشهد الله تعالى وملائكته والناس أجمعين اننا تحبه سبحانة وبحب رسوله صلى 
الله نعالى عليه وآله وسلم ونحب من احب رسوله عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ اللهم 
لاتحرمنا بركة هذا الحب واجعله خالصاً لوجهيك الكريم » واشهدنا اثاره في الدنا و0 
الدرين انك رحيم ودود » حواد كريم 0 

انها لكر ان اريد في مقامي هذا أن آني ان شاء الله تعالى باليان على بعض 
التشريعات البارزة الني اوحاها الله تعالى الى نسة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم بعد الهحرة > إذ ان مقامنا هذا لااسعها كلها ٠‏ 

وانوطئة لا أريد اقدم بين بدي هذا اللحث حكمة موجزة عما بين الغران الكرريم 
المكي والقرآن الكريم المدني من مبزات : 

مدة نزول القرآن الكريم ثلاث وعشرون سنة » ثلاث عشرة في مكة » وعشر 
بعدها في المدينة » فالقرآن المكى هو الذي نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة ء والمدنى 
هو الدي نزل بعدها اينما كان هذا النزول ٠‏ وقد استخرج العلماء فوارق بين هذا 
النوعين من الوحي : 

اولا : ان آيات الاحكام التي فها بان الفرائض والحدود اكثرها مدني ٠‏ اما 
المكي فا باه اكثرها إبرجع الى تشسيد بناء العقيدة الصحيحة وهدم الشرك ومهاجمته 
وإنخانه والاجهاز عليه ثم غسل السرائر وتطهيرها من اوضار الرذيلة وادرانها وانزييين 
الفضيلة واحلالها في القلوب والدعوة الى مكارم الاخلاق ٠‏ والحكمة نقضي بهذا الذي 
يتفق مع ما كان عليه العرب من حالة انفسية سيئة ٠‏ فان الاسلام جاءهم وهم عاكفون على 
اصنامهم غارقون في بحار الضلالات والاوهام ٠‏ عقولهم معطلة عن التفكير وارواحهم 
ملونة برجس الاوثان » والكفر فد مد عليهم ظله المظلم حتى الفوه ورضوا به » وقصروا 
نظرهم على هده الحياة العاجلة فهم لا ,يؤمنون ببحاة اخرى باقنة * واذا كانت حالهم 
كذلك مق الحكمة ان يكون القرآن المكي زاخراً بالحجج والسانات التي ناتي على كل 
هذا الفساد الذي غمرهم » بالهدم والابطال ٠‏ من الحكمة ان تتوارد الآآبات عا ا 
السامية بالتاسد » وعا لىى المعاني الناطلة بالتفنيد ٠‏ اما شرع الاحكام وانقربر النظم للامو 
الفرعية فهذا بقع 2 المرتبة الثانية بالنسة الى المقصد القر 01 ني الاول » وهو بناء العقصدة 
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تلوت 


الصححة في النفوس ٠‏ ولا نم هذا البناء نوالت الآيات المدنية ملأى بالاحكام زاخرة 
باتشريع + وليس ممنى هذا ان ليس في القرآن المكي احكام > كلا » ان في القرآن 
المكي احكاماً كما في المدني » ولكن آيات الاحكام فيه قليلة بالنسبة لآيات الوعد والوعيد 
وشن .الغارة تلو الغارة على تلك العقول الحامدة والقلوب الغليظة لتلين سلس ادها 
فتسير في طريق النور ٠‏ 

ثانا : ان صمفة الخطاب في القرآن المكي يغلب ان تكون ب ( يا أيها الناس ) او 
( يابني آدم ) الا في مواضع معدودة اما المدني فالغالب فيه ان يكون الخطاب ( يا أريها 
الد.ين آمنوا ( تلطفاً بهم واستدعاء لقلوبهم 3 كايا لهم بمنادانهم باكمل صفاتهم واحبها 

ثالنا : ان آيات القرآن المكى قصيرة لسهل حفظها » اما الآيات المدسة فهى اطول 
منها لاشتمالها على تشريعات واحكام * 

رابعاً : وقع ذكر المنافقين في الآيات المدئة لان جمهرتهم كانت من اهل المدينة 
ومن حولها وقد نشأوا بعد الهجرة الشريفة ٠‏ 

ميا : كل سورة فها سحدة فهي مكية إلا سورة الحج الشريفة فان الراجح 
انها مدسة ٠‏ 

كاده > كل جود ها كلية [ كاذ )"مين مكة » والحكمة في ذلك ان جبابرة 

المعاندين كانوا بمكة » فالذي يناسبهم هو التقريع والزجر الشديدان » اما المديئة فقد 
كان م ن سكانها قوم من اليهود وهم اذلاء ضعفاء » وخطابالضعيف لبس كخطان القوي٠‏ 
وهن هدا نشبين صراحة القران 2 بان نْ أدواء القلوب الحارة » ووصف ادو 5 00 ناجعة » 
وعنف هحومه على اهل العناد الذين كذبوا باايات الله واستكبروا عنها ٠‏ ويجب ان 
يكون الآمر كذاك » فان الحق فقوي في ذاته » وا لباطل ضعيف في ذاته » وما على صاحب 
الحق الا بصدع بقوة » فلا إيلسث الناطل ان ينهار > وان ,يولى اهله الادبار » منهز مين 
امام فوة الحق الماحقة ٠‏ 

اما ابرز المشروعات في المدينة فهى أخوة الاسلام © معاملة المنائقين والهود 


552" ل 


وه 


والنصارى » قتال المشر كين > الصوم عال كاة » الحج » الأداب العامة والسشّة » المعاملات 
المدئنة والاحوال الشخصية ٠‏ 


أما أخوة الاسلام فهي عامة في المسلممين لأن الله تعالى قال : ( إنما المؤمنون إخوة ) 


| ولكنا نريد منها في هذا المقام ما هو اخص من ذلكم المعنى العام وهو النا خي الذي شد 


رباطه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين المهاجرين والانصار » فجعل 
لكل مهاجري اخاً أنصارياً قائلا ( 'نا خنا في الله اخورين اخوين ) وكانت تلك الاخوة لها 


آثارها المادية والمعنوية ٠‏ فكان الانصاري يشاطر اخاه المهاجري ماله وما يملك * حتى 


اقد كان ينزل له عن احدى ازواجه ان كان متزوجاً باكثر من واحدة ٠‏ يطلقها فاذا 
انقضت عدانها انكحها اخاه المهاجري ٠‏ وكان ذانكم الاخوان بتوارثان بعد الموت حتى 
نسخ الله تعالى هذا الحكم بقوله الكريم : ( وا'ولو الارحام بعضهم ١‏ ولى بعض في 
كتاب الله ٠‏ إن الله بكل شيء عليم ) ٠‏ فكان التوارث بالقرابة ٠‏ 

لانغالى أيها الأخوان إذا قلنا ان الاخوة كانت اقوى بكثير من اخوة النسب وكان 
راطيا قد من ونال السو وان عو ار الايمان قلوبهم وخالط ارواحهم لبحسون 
بهذا المعنى انم احساس »> وأنا أترك تقديره البهم فهم افقه له من سواهم واحسن ذوقآء 

نحن ترى كتير عن الاخوة الوم يكادون يكونون خالين من هذا الحس الشر يف 
خلواً ناما » فلا تعاطف ولانراحم ولا نواد ولا تراوؤف > اللهم الا فلبلا من ذلك لابروي 
غلة ولا يشيد ريا ٠‏ كل هم احدهم راحة نفسه > وسسان لديه أنععب اه وراحته وحاتنه 
وموبسه ٠‏ وهذا ملموس بالمناهدة والاستقراء 3 و .قاس عليهم العمومة وسوهم © 
واللذؤولة وفروعهم » وهكذا حنى نصل الى أبعد غصن في شحرة النسب 3 وإذا كان 
هذا حال الافارب منا فما حال الاباعد مع بعضهم ؟ حالهم ماترون > تراشق بالشتائم وساب 
وتضارب ونطاحن » والاسلام الذين ندين به لابعرف هذا كله ولا يعترف به ٠‏ 

وأما معاملة | المنافقين واللهود وال لنصارى » فتتلخص في أن الاسلام كان يناهضه في 

مكة المنسر كون » فلما صا رالى المدبنة نيت عداوته في قلوب فر.يقين من الناس > المنافقين » 
والمهود الذرين ,يسكئون المدينة وما حولها ٠‏ والنصارى الذدين كانوا في جهات بعسدة عنهاء 
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أما المنافقون فهم من العرب الذين اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر خوفاً منالقتل 
ان هم اظهروا ردتهم ٠‏ وحفظاً لمكانهم في قومهم ا 

كان هؤلاء المنافقون يكندون للاسلام اشد الكيد > و.يظهرون اعداءه على مواطن 
الضعم في الدولة الاسلامة الحديثة التكون ٠‏ فكان ضررهم عظيماً جداً لابقاس به 
ضرر غيرهم لانهم العدو الداخلي المخالط » ولذا فان عقوبتهم في الآخرة من أنكى 
العقوبات ( ان المافقين في الدراك الأسفلٍ من النار ولن تجد لهم ع 1 

أما في الدننا قان سندنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل ظواهرهم 
ويكل ضمائرهم الى الله عز وجل » ولكنه مع هذا لم .يؤئر عنه انه ولى رجلا منهم عملا 
فقد كان صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله يغب عن المدينة وريولي عليها بعص 
أصحابه » ولكنه لم يكن يعهد بهذه الولااية لمث عاك عله لتقا #دلثالة. ,سناد ذلك 
المنافق ثلمة .بلجها الى الاضرار بالمسلمين + وكذلك شغي أن يكون قادة الأمة متاسين 
بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام > فلا يولوا الاعمال العامة الا الصادقين المخلصين ذوي 
الماضي المحد والسيرة الصالحة المرضية ٠‏ 

وآما اللهود والنصارى فقد كانوا قبل البعث اللبوي يتشوفون الى النبي المنتظر 
الذي بشرت به النوراة 0 » وكان المهود اذا قاتلوا العرب المشر كين استفتحوا 
علهم بالنبي المننظر أي استنصروا الله تعالى به عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ فلما بعث 
وهاجر كار بهم الحسد وضاقت عبونهم ان 'نصير النبوة الى بني اسماعيل فكفروا به وهم 
يعلمون ( ولمنًا جاء هم كنات" 1 * لما معهم وكانوا من فل 
يستمتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفر وا به فلعنة الله على الكافرين ) ٠‏ 


نعم أسلم ناس منهم من رؤسائهم وتبعهم ‏ بعض العامة ولم تحجب الرياسة اولئك 
الرؤساء نور الهدى عن عيونهم التي رآ ت الصدق في وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم واسشتيقنت ان وجهه لس بوجه كذاب ٠‏ من هؤلاء عبد الله بن سلام الذي 
كان معظماً عند اليهود » فلما اسلم سفهوه > لكن بشره رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم بالجنة ٠‏ وششه نزل قول الله تعالى : ( قل أدأتم اذ كان هن هده اله وكفرتم 
به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فا منواستكبرتم إناللهلايهدي القوم الظالمين)» 


ات 


كان المنافقون واليهود يتعاونون على الاثم والعدوان وأذى الاسلام ٠‏ وكان هذا 
التعاون في مداه سراً وقد ذكرنا ان معاملة المنافقين كانت بناء على الظاهر من حالهم » 
أما اليهود فقد عقد معهم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عهداً مقتضاه نرك 
الحرب والأذى » فلا يغزوهم ولابضرهم > وهم مقابل هذا لابثيرون عليه حرباً ولا 
يمالئون عليه عدوا * وان دهمه بالمدينة مهاجم فعليهم ان ينصروه لتدقع عنها ٠‏ ولم 
يحبر هم الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم على الاسلام بل تراكهم 007 
لا رضاً بالكفر » بل لأن لهم من العلم بقايا لو انصفوا النظر معها لتابعوا النني صلى ١‏ 
تعالى عليه وآله وسلم وانحازوا اليه راغبين ٠‏ 

انتمرث الحال كذ لكحالى. أن تقض الود العهوه واغانؤا اشير كين غدين مره 
فددهم الله تعالى بابدي المؤمنين مابين قتبل وشرريد » وامن المسلمون شر عدو قرريب 
بتربص بهم الدوائر ٠‏ 

والنصارى كاليهود من حيث المعاملة ٠‏ ضرب الله الجزية على الفريقين الا ان 
يسلموا ( قاتلُوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالنوم الآخر ولا بحرمون ماحرم اللدورسوله 
ولا .يديلون دين الحق من الذديناوتو الكتاى حتى يعطوا الحزية عن بد وهم صاعرون)* 

وعلى ذثر الجزية نقول في تعريفها : انها ضريمة تفرض على رؤوس من دخل في 
ذمة المسلمين مدن يقدر على دفعها وهذا معنى ( عن ,بد ) في الآية لدى بعض المفسرين ٠‏ 
وأما الصغار فهو صغر انفسهم لديهم حين تجري عليهم احكام الاسلام ويفقدون الملك 
والتدولة ‏ 

ومقدار الجزية 'ثمانسةواربعون درهماً 'نؤخذفي السنة من الاغنداء » واربعةوعشرون 
من المتوسطين » واثنا عثر درهماً من الفقراء + وهو مقدار يسير بالنسية الى الضرائب 
التي دضربها الحكومات على رعاياها » وبالنسية الى مابنعم به الذمبون من راحة وامن 
على أنفسهم واموالهم وببعهم وكنائسهم » حتى ان التاريخ ليروي لنا من حسن معاملة 
المسلمين لاهل الذمة مايدهش له الناظر فيه * بروىان امير المؤمنينعمر بن الخطا رضي 
الله تعالى عنه رأى رجلا من أهل الذمة شيخ كبيراً فسأله عن حاله فاخره بضيق بيده 
وفقره فقال له ما انصفناك > نأخذ منك الحزية شاباً ونتخلى عنك شبحآً ٠‏ وضرب له 
نفقة في بست مال المسلمين ٠‏ 


757 


وكانت نشيحة حسن المعاملة أن دخل الذمبون في الاسلام افواجاً بحيث ان اكثرهم 
انسلخ عن دنه ورضي لنفسه الاسلام ديئاً » وقد نش عن هذا نقص في موارد الدولة 
شكا منه بعض الولاة فكنب اليه آم الؤمنين عمر بن عبد العريز رضي الله ماق عنه 
( ان الله تعالى بعث محمداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هادياً وام يبعثه جابياً ) ٠‏ 

ثم ان الحزية لايؤخد الا من الرجال الاحرار العقلاء » فلا تؤخد فق أغراء ولا 
صبي ولا عبد ولا مجنون ٠‏ هذا وان الحزية جزاء الحماية لان الذميين معفون من قتال 
الاعداء الخارجيان » والدي يقوم به هم المسلمون وحدهم > وهم كلهم جلود > الذي 
في الممدان والذي في المدن لأن هذا الاخير لايمكنه الفرار او التنحي اذا دعاه الداعي » 
اذن فلا اقل من ان شارك أهل الذمة في العمل على سلامة الدولة التي ينعمون في ظلها 
بجرء من المال سير * 

ومما يؤكد ان الجزية جزاء الحماية نلكم العهود التي كانت بين سيف الله خالد 
ابن الوليد واخوانه الأمراء رضي الله تعالى عنهم > وبين من دخلوا في عقد الذمة > فان 
فيها التصريح بان الجزية للحماية الني هي ضرورية لسلامة الذميين ٠‏ وفي كثير من 
الكتب قول المسلمين ( وما منعناكم ‏ اي مدة حمايتنا ‏ فلنا الحزية والا فلا ) وفي بعضها 
على لسان آهل الذمة ( انا قد ادينا الجزية التي عاهدنا عليها خالد على ان يمنعونا واميرهم 
البغي من المسلمين وغيرهم ) ٠‏ والمحاولات التي جرت بين وقد المسلمين وبين يبزدجرد 
ملك الفرس جاء فيها على لسان لمان ين شرن رقت الو ننج وان انهو بارا 
فنا ومنعناكم والا قاتلناكم ( ٠‏ والمحاورة الني كانت بان وقد آخر وين رستم قائد 
الحيش الفارسي فيها ٠‏ ( او الجزاء ونمنعكم ان احتجتم الينا ) ٠‏ 

وبروي لنا التاريخ ايضاً ان أهل الذمة لما رأوا حسن سيرة المسلمين ووفاءهم 
وعدم الاذى منهم عملا بقول النبي الكريم عله وآله الصلاة والسلام ( من أذى ذماً 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ) ٠‏ ولما رأوا هذا صاروا اعواناً للمسلمين وعبوناً لهم على 
عدوهم وهم الذيين اخروا الامراء الدذين استخلفهم ابو عددة على البلاد »> ان الروم 


- #4 


لقتال واختاراً لمكان ملائم له ٠‏ وأمر امير كل بلد ان يبرد على اهله ما اخذه منهم > وان 
:مولوا لهم انكم اشترطم علينا حمابتكم وانا لانقدر الآن عليها » فهذه اموالكم رددناها 
عليكم ونحن : عل القترط. ان تضيرنا علبي . ٠‏ فقال اهل “كل بلد : ردكم افع 
ونصركم عليهم » فلو كانوا هم لم بردوا علينا شيئاً واخذوا كل شيء حتى لا يدعواشيئاء 
وقال اهل ممص ٠:‏ لولايتكم وعدلكم احب البنا مما كنا شه من الظلم والغشم 
ولندهعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم ٠ردكم‏ الله البنا ولعن الله الذين كانوا يملكوننا 
من الروم ٠‏ ولكن والله لو كانوا هم ماردوا الينا بل غصبونا واخذوا ما قدروا عليه من 
اموالنا + ونهض اللهود تقالوا : والتوراة لايدخل عامل هرقل مدينئة حمص الا أن 
نغلب ونجهد ٠‏ فاغلقوا 0 وحرمسوها وكذلك فعل أهل المدن الأخرى من النصارى 
والمهود وفالوا : ان ظهر ١‏ لروم واتباعهم على المسلمين صرنا الى ماكنا عليه والا فانا على 
أمرنا مابقى للمسلمين عدو ٠‏ ؛ذكر هذا النلاذري في فتوح البلدان ٠‏ 
ومما ,يدل على ان الجزية جزاء الحماية ان الذمى اذا اشترك في الدفاع طوعاً اعفي 
منها > وان كتب قواد عمر رضي الله تعالى عنهم صريحة في هذا + كتبوا لأهل دهستان 
وجرجان وارمششة والجراجمة الذين كانوا في بل اللكام انهم معفون من الجزية ان 
هذا كله في شأن الجزية ٠‏ أما في غيرها فلا ,بخلو أهل الكتاب من ان .يكونواذميين 
او معاهد .ين غير داخلن 2 الدذمة >» وهؤلاء بلحب علمنا الوقاء بعهدنا لهم 43 ولا تعر ض 
لشؤونهم الداخلية في شىء ٠‏ فاذا احتكموا البنا فنحن مخيرون » في قول ان شئنا حكمنا 
نهم بشريعتنا الحقة » وان شئنا اعرضنا عنهم كما قال الله تارك وتعالى خطاباً للبيه سيدنا 
محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك ( سماعون للكذباكالون للسسحت فان جاؤٌّك 
فاحكم بهم او اعرض عنهم » وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله ,بحب المقسطين)٠‏ 
5 35 1_0 وس 3 
د برون انهه 2 و 0 دي 
ا ام لفاسقون ٠‏ 


> بوره سم 


افحكم الجاهلية سغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقلون ) ٠‏ والاولون بقولون 
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ان هذا الالزام بالحكم انما هو في أهل الذمة ولا يزال التخير قائماً بالنسبة الى المعاه دين ٠»‏ 
أما أهل الذمة فان احكام الاسلام تجري عليهم في المعاملات والتجارات والحدود » الا 
انهم لايرجمون ان زنوا » لأن احصانهم غير معتبر » ولا نمنعهم من الاتجار بالخمر 
والخنزير سما سلهم فقط > وفي ممحلاتهم فقط » لا في محلات المسلمين ٠‏ ولا سعونها 
ولا بشترونها من المسلمين ٠‏ أما الربا فانهم ممنوعون منه لثلا نفسد به ساعات المسلمين » 
ولا له من اضرار كثيرة » وقد كتب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الى اسيل 
نحران : ( أما ان نذروا الربا واما ان تأذنوا ببحرب من الله ورسوله ) صلى الله تعالمعليه 
وآله وسلم تسليماً ٠‏ 

فاي معاملة للاقليات تعدل معاملة الاسلام لهم ٠‏ انني اترك للمنصفين ان ,يصدروا 
في هذا حكماً صحيحاً » وما اعتقدهم الا مقتنعين بان الاسلام دين الرحمة والعدلجميعاء 


وأما قتال المشر كين فان الله تعالى شرعه دفعاً عن الحق وطمساً للعقبات التى تعترض 
الأعوه الإمسلاعة الى ع :رجحة عابة للباين كلهم او عفدو وفك كانت اشر ااه 
قبل البعثة النبوبة بظلم الملوك والرؤساء » والناس ,سسحون في ديحور مظلم منالكفر 
والضلال ٠‏ فانقاذ البشرية موقوف على ابصال نور الحق الى القلوب ودك كل مانع له 
دكا ٠‏ وهذا يفسر لنا قوله تبارك وتعالى ( وقا لوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 
كله لله فان انتهوً! فان الله بما يعملون بصير ٠‏ وان نَوالَّوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم 
المولى ونعم النصير ) ٠‏ فعدم الفتنة هو ان يامن المؤمن على عقيدته الصحيحة من ارهاق 
الكافرين واكراههم على العود الى الكفر وهو بعمومه شامل لمنع الرؤساء والطواغستعوام 
أممهم من ان ,يصل إللهم نور الاسلام * 

اذن فليس للاسلام ولوع في محرد قتل الناس وسفك دمائهم ٠‏ نعم هو يبتر 
العضو الفاسد في جسم الاسانية حتى لا.يسري فساده الى المجموع ٠‏ ومما يدل علىرغبة 
الاسلام في السلام عند الاقتضاء قوله تارك وتعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله انه هو السميع العليم ) ٠‏ لقد مكث سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ثلاث عشرة سئة في مكة تحمل فيها صنوف الاذى لم ,يؤذن له خلالها بقتال » 
بل كان ريه تارك وتعالى بيسلله وويصره وإشته بقصص الانساء والمرسلين شله » ولما 


نب ءة“اات 


هاجر الى المديئة الشريفة وتبعه المسلمون اليها تعرض لبعضهم كفار قريش بالأذى وهم 
في طر بقهم الى المدينة ‏ فهما رواه السهقي في الدلائل وجماعة - ناجرهم المسلمون 
القنال ونصرهم الله تعالى على؛ خصومهم على مافيهم من قلة ونزل قول الله تعالى بالاذن 
بالقتال : ( اذ ن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) ثم امرهم 
بعد هذا بقتال من يقاتلهم امراً مؤكداً لازما فقال :تعالى ( وقائلوا في سسل الله الذرين 
بقاتلوكم ولا انعتدوا ان الله لابحب اللمعتدين ) ٠‏ الأيات من سورة المقرة ٠‏ وبذا فلم 
يكن المسلمون يقانلون وقتئذ الا من كان يقائلهم وهم القرشيون واحلافهم ٠‏ فلما تمالاً 
العرب معهم على المسلمين امر الله عزن وجل بالقتال العام وباعلان الحرب على المسر كين 
قاطة فقال : ( وقاتلوا المسركين كافّة” كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المثقين ) ٠‏ 
وقد حض الله تعالى المؤمنين على القتال في آي كتابه المجيد ومنع من الفرار أشد 
منع وجعله ذناً كيراً موبقاً وان السنة الشريفة لتظاهر الكتاب في الترغغب في الحهاد 
في سبيل الله عز وجل ٠‏ 
وأما الآداب الببتية والعامة فهي كذلك مما شرع بعد الهجرة وان سورة النور 
طافحة بهذه الآداب » فصون الاعراض »> وجزاء منتهكبها » وعقاب القاذفين المفترين > 
والاستئدان ف دخول السوت « والححاب للنساء »م وما الى هذا من الاجتماع والانفراد 
في الدار الواحدة بسان اوقات دخول المماليك والاطفال » وبمان آداب اجتماعهمبالرسول 
صلى الله 0 وآله وسلم » كل هذا تحدونه ف سورة النور الفبر عه اميصاد ٠‏ فقد 
استوعيت اداب السلم كما استوعبت سورتا الانفال وبراءة الشريفتان اداب الحرب 
والمعاهدات والمحالفات وما إللها فافرؤوا هذه السور الشريفة ففيها شفاء لما في الصدور ٠‏ 
وأما آداب المعاملات المدنية والاحوال الدسخصية فكذلك هي مما شرع بعدالهجرة 
النبوبة » وآيات الاحكام واحاديث الاحكام كثيرة جداً لم نترك شيثاً مما بحتاجه الناس 
وآما الصوم والزكاة والحج فمما شرع بعد الهحرة » وحكمها وفوامئدها نكاد 
تكون معلومة للاكثرين وفيما ذكرنا كفاية ٠‏ 


داهم 


حكمة الاسراء والمعراج الشريفين 


الكلام على الاسراء والمعراج له وجوه كثيرة > ومهما أطال القائل فيه فلن سلغ 
الوفاء تماماً لأنه فضل عظيم حبي به نبي عظيم من رب عظيم ٠‏ وما كان للفكر البشري 
أن بحصر فضل الله تعالى على نبيه صلى الله تعالى عليه وآآله وسلم ولا أن بحده بحد بعد 
أن خاطه بقوله الكريم : ( وكان فضل الله عليك عظما ) ولايحيط علماً بهذا الفضل 
إلا مائحه ومفيضه على "نلك الذات المطهرة المقدسةوإننا إن تكلمنا بشيء فنحن معترفون 
بأنه بمقدار ما وصلت إلبه تضوراتنا:ويلفته مدا ركنا + وتسال الله اتعالى أن ينير مناالنصائر 
لنحسن الفهم عنه انه نعم المسؤول ٠‏ أآمين ٠‏ 

كلامي في هذه الليلة الشسريفة على الاسراء والمعراج هو من ناحة الحكمة فهما ٠‏ 

تعلمون ايا الأحوان أن من كواعد الايمان اعتقاد الحكمة في أفعاله تمارك وتعالى 
وقد أخر الله عن نفسه بقوله ( وكان الله عليماً حكيماً ) وتردد هذان الاسمان ( العليم 
الحكيم ) العظمان إلى جملة كن أن القرآن الحكيم ٠‏ وإذا كانت أفعال العاقل من البشر 
تصان عن العبث في اصطلاح الموج والعقل بمعنى أنها لاتصدر إلا لم بيترتب عليها 
يكون غاية لها » فما الظن إذاً بالله تعالى الذي منح العقلاء ملكة التعقل والتدبر إنه من 
غير شك عليم حكيم » وآمار حكمته جل وعلا ظاهرة في كل شيء ولا يحجبها عن 
المؤمن شو ع* 

القول في حكمة الاسراء والمعراج بقع في نواحي : أولاها : الحكمة فيها إجمالاء 
ثانيها : حكمة إبقاع الاسراء في اللبل ٠‏ ثالثتها : لم كان العروج من ببت المقدس الى 
السماء ولم يكن من مكة إلها ٠‏ أما الحكمة في وقوع الاسراء والمعراج فهي نيما .بظهر 
نا الام مق الله نعل وتعل: جاده ومعابلتهم معاملة ,الحختين م 
صدورهم وتخفيه سراثرهم ولكن لنظهر علمه فهم ٠‏ فمنهم شقي وسعيد ٠‏ والأمر 
الايمان بالغنب » وهو الايمان المعتد به عند الله جل شأنه » وهو الذي افتتتح كتابه 0 
الكريم ( الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 


ات 


الصلاة ومما رزفناهم كتفون «بوالدين امون عدا ارك الك وم نول عدن كنيك 
وبالآخرة هم بوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) ٠‏ الايمان 
بالغنب هو الذي يظهر به فرق مابين المصدقين والحاحدين ٠‏ إذ لو كشف الحجاب حتى 
ضاد الأمن شهودياً عبانياً لانعدم هذا الفرق ولم يتميز الخنيث من الطبب ٠‏ وقد اقتضت 
حكمة الله تعالى وقوع هذا التمسز اظهاراً لمكنون علمه عز وجل في عباده ٠‏ 

غل أن المؤمنين هالقس: لابن أن تعرض لهم فتن وصور من الاختبارات ثبت معها 
على مححة الابمان من كان راسخ العقندة قوي اللقين » بل لانز يده إلا متائة واعتصاماً 
باللاخارك وثثالى بوشدة “سنك مدا الانمان * وجو لزل ينها عن لم .شرب قله الايمان 
بل كان ضعففاً لم نملأه نوره * وقد نطق القرآن الكريم بهذا المعنى فقال : ( آلم ٠‏ 
أأحسب الناس” أن :بتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتتنوان ٠‏ .ولقد فنا الذين 
من لهم فلتسعلمود؟ الله الذين صدقوا العم الكاذبين ) أي لبعلمئهم علم ظهور 
00007 كان علم غيب * وعلم الظهور هو أن نظهر حالهم للملا الأعلى و للناسإقامة للحيحة 
عليهم يوم القيامة ٠‏ هذا وإن الله تعالى لابتجدد له علم بظهور حالهم لأنه علمم بهم وبما 
سيكون منهم من قبل أن بخلقهم ٠‏ إن الاسراء والمعراج كانا من جملة الابتلاءات التي 
ابتلى الله بها عباده على ماذكرنا ٠‏ وقد وردت الأخبار بثبات المؤمنين الصادقين على عقبدتهم 
وانشراح صدورهم للا أخرهم به الصادق المصدوق عله وآله الصلاة والسلام * حتى 
لقد كان الصديق الأكثر رضي الله تعالى عنه بقول ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بخير الناس بما أراه ربه من خير الاسراء أولا فقط »> كان يقول صدقت ياحسب الله » 
صدقت يارسول الله » صدقت » أنا شهند انك صادق في كل ما تقول ٠‏ فقالوا له أفتصدقه 
انه ذهب الليلة الى بت المقدس وجاء قبل آن يصبح > فقال رضي الله تعالى عله : نعم 
إنى أصدقه فيما هو أبعد من ذلك ٠‏ أصدقه بخر السماء في غدوة أو روحة ٠‏ يشير 
1 الى أنه لو آخيره عليه وآله الصلاة والسلام بعروجه الى السماء لصدقه فاخره 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك العروج فامن وصدق سائر المؤمنين 
الصادقين وازدادوا إيماناً مع إيمانهم ٠‏ 


والى جانب هؤلاء الكرام قوم آمنوا على ضعف ولم يتذوقوا حلاوة الايمان على 
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حقيقتها ٠‏ تعاظموا هذا الأمر ولم تسعه قلوبهم اركر عن إيمانهم بالرتسؤل ضل الله 
تعالئى عليه واله وسلم بعد ان لاح لهم شيء من انواره عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ 

وهكذا فان حادثة الاسراء والمعراج طهرت عصاية المؤمنين من العناصر الضعيفة ٠‏ 
فلم ببق في الصفوف إلا من كان قوي الايمان كبير القلب خالص البقين ٠‏ وهؤلاء كانوا 
أعمدة لليناء الاسلامي الذي يناه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم اتسلمماً ٠‏ 

هناك وجه آخر للحكمة من الاسراء والمعراج هو تكرمة النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم تسليما ٠‏ ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أكرم العالمين على الله 
عز وجل ٠‏ وقد أرى أباه ابراهم عليه وآله الصلاة والسلام ملكوت السموات والأرض 
( وكذاك شري إبراهيم مسلكوت السموات والأرض ولبكون من الموقنين ) ٠أوقفه‏ 
الله تعالى على صخرة وكشف له عن السموات السبع والأرضين السبع فرأى مافيهما 
تكرمة من الله تعالى له ه وقد شاركه سنا عليه وآله الصلاة والسلام في هذا الأمر على 
ماورد في الصحيح أنه عله الصلاة والسلام قال : ( ما من شيء لم أكن أأريته إلا 
١ارينه‏ في مقامي هذا حتى الحنة والنار ) وزاد عليه بالاسراء بذانه الشريفة 'ثم العروج 
أيضاً الى الملكوت الأعلى الى ما فوق السموات السبع الى مستوى سمع فبه صريف الأقلام 
الى مكان لم يبلغه جبر يل الأمين أفضل اللملائكة والسفير بين الله سبحانه ورسله عليهم 
والهم الصلاة والسلام ٠‏ ولاريب إن الكشف عن الملكوت على ما شه من فضل لبس 
كالتطواف فيه والتجوال في أنحائه معاجتماع الأساء والملائكة للترحيب به والتسليمعليه» 

وقد كيف الله الأمر بما .يلبق ,جناب 'سه عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ فأرسل إلبه 
البراق مع دنا جر يل وسدنا سكائيل عليهما الصلاة والسلام وهما من هما عند 
الله تعالى ٠‏ وكان ذلك ععادة الملوك إذا طلبوا من ,بحمونه بعثوا إلبه ببخواص خواصهمء 
وقد سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معززاً مكرما مكائيل آخذ بزمام 
المراق » وجمر.يل آخذ بالركاب الشسريف ٠‏ فالها من مكرمة ما أعظمها » ومبرة ماأوسعها 
تمت له عليه وآله الصلاة والسلام بعد هجرته الى الطائف وإباء أهلها الاسلام كما أباه 
قبلهم أهل مكة ونعصبوا عليه حتى لقد دخلها بجوار المطعم بن عدي فأراه الله بالاسراء 
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الملكوت الأرضي » وبالمعراج الملكوت العلوي + أما أعداؤه فلهم اللعنة ولهم سوء الداره 

ومن وجوه الحكمة في الاسراء والمعراج مشاهدته عليه وآله الصلاة والسسلام 
أنواعاً من الثواب والعقاب لسحدث أمته بما رأى شفعلوا مابه ,تأعلون للمثوبة» وبحتشوا 
مابه بستوجمون العقوبة * ومن وجوه الحكمة في المعراج تشريف الم الأعلى والسموات 
العلى بمروره عليه وآله الصلاة والسلام بهم إذ هو أكرم مخلوق وأشرف مرسلوأقرب 
مقرب ٠‏ والكل يعرفون له هذا الفضل ويلتمسون بركته والتشرف به فهو السيد الأكرم 
والملاذ الأعظم > الذي أعجز الخلق سسقاً وفاقهم شرفاً وبرهم فلم .يدركوا له شأوآ ولم 
بلحقوا به عليه واله وصححه الصلاة والبدلام ٠‏ 

ومن وجوه الحكمة في الاسراء والمعراج تعجبل مشاهدته عله وآله الصلاة والسلام 
الحنة والنار ٠‏ ولو أن هذه المشاهدة تأخرت الى الدار الآخرة فربما رغب في الأولى 
ورهب من الثانمة » ولكن الله تعاللى عجل له شهودها حتى لا.بعظم وقعهما في قلهالشريف 
حين براهما في الآخرة لتقدم رؤيتهما في الدنبا + وعن هذا يكون تفرغه للشفاعة أثم 
وأكمل ٠‏ وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس 

ومن وجوه الحكمة أيضاً أنه صلى الله تعالى عله وآله وسلم 'تسليماً شاهد أحوال 
السموات والعرش والكرسي والملائكة ولاريب أن هذا يصغر في عبنه مابعترضه من 
أهوال في سبيل تأدية الرسالة وتبليغ الأمانة فيزداد قوة في الله الى قونه » وشدة الى 
شدته » وتحصل له ملكة الصبر على مناوأة أعداء الله الذين بريدون طمس معالم الهدى 
وإطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن .يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 

إن الذي بعاين اثاز قدرة الله سحانه في الملأ الأعلى وفي العرش والكرسى والحنة 
والنان كون اله فى قوق لشن وكات ]قد عق اكاك الكاذه فى البدياك وغره أضعات 
من م بعاين ٠‏ وهذا ما اراده الله تعالى لرسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلاملكون 
المثل الأعلى للكمال ٠‏ 

النوع الثاني : الحكمة في الاسراء به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلا أن ذلك 
أببلغ في إكزامه وأعظم ف الاحتفال به فان اللل وقت الاختصاصات والتجلماتوال رحمات 


الخاصة وقد جرت عادة ملوك الدنيا أن يدعوا أحبابهم الى حضرتهم باللل وقد أكرم 
الله تعالى قوما من أنسائه في اللدل بأنواع الكرامات وقد قبل إن المسافر بقطم في الليل 
ما لا بقطعه في النهار ومن ثنم جاء ( عليكم بالدلحة وان الأركى اظلري لاحل م لالطو 
بالنهار ) ٠‏ ومن امواار: عروجه في الدل ١‏ با أن سعد الشسه بين عالم الظلمة الذي عرج 
منه وعالم النور المحض الذي عرج إليه ٠‏ وقال بعضهم إن النبي صلى الله تتعانى عليه 
وآله وسلم سراج والسراج يوقد لملا » وبدر وكذا مسير البدر في الظلم » الى غير ذلك 
من الحكم » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

النوع الثالث من حكم الاسراء والمعراج > أنه لم كان من بت المقدس الى السماء 
ولم .يكن من مكة الى السماء ؟ الجواب على هذا أن الله تعالى شاء أن يكون وصوله عليه 
وآله الصلاة والسلام الى الأماكن المقدسة في السماء والأرض على طريقة التدرج وهي 
سنة الله في خلقه » وقد قال العلماء أن شرف بت المقدس دون شرف الحضر سان 
عرج إليها ٠‏ 

ووجه آخر هو أن يكون ذلك 'نوطيا له عليه وآله الصلاة والسلام وتمهيداً لأن 
المعراج أغرب من الاسراء وإن كان كل منهما غريباً في ذاته ٠‏ 

ووجه آخر هو أن تتشرف به أرض المحشر الدسوي في ذهابه وإيابه عليه وآله 
الصلاة والسلام ٠+‏ ووجه آخر هو أن بت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي لاتشد 
الرحذل إلا إلمها فأراد الله تعالى أن يزيد 'سه عله وآله الصلاة والسلام فضلا بهذه 
الفضيلة » والكامل يقبل الكمال ٠‏ هذا الى أن الله تعالى شاء أن ,يحبر خاطر ذلك المعد 
القديم بحضوره صل الله تعالى عليه وآله وسلم فبه وصلاته مع الأنبياء والملائكة عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » فكان هذا جبراً لخاطره بعد أن أصابه التخريب. مرتنين على 
ما ذكره ربنا تمارك وتعالى في سورة الاسراء الشريفة » وقد قبل أن اسطوانات المسحد 
قالت ربنا حصل لنا من كل نبي 0 ولمع د ور ا 
فارزقنا لقاءه + فعن هذا كان الاسراء إلبه أولا ثم العروج منه ثانا ثم العود إلبه ثالثاً بعد 
النزول من السماء ٠‏ 

ووجه آخر هو أن ببت المقدس مجمع أرواح الأنساء علمهم الصلاة والسلام فأراد 
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الله نعالى أن شرفي بزيارته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أ.ياهم شه #توؤويكة لخر هوا 
أن باب السماء الدنيا الذي تصعد منه الملائكة على مقابلة صخرة بست المقدس وسمته ٠‏ 
فأسري به صلى الله تعالى علمه وآله وسلم إلبه للكون صعوده الى السماء على المعراج 
عمودياً لا اعوجاج فيه » على أن لها أبواباً غيره أقاء 

ووحجه اد هو أن الله 'نعالى أراد أن إبرابه القيلة التي كان ييصلى إليها أولا كما 
عرف الكعبة التي ستحول إليها القبلة ٠‏ 

هذا ولله سبحانه وتعالى في الاسراء والمعراج حكم غير ماذكرنا نؤمن بها ونكلها 
الى الله تعالى ونبارك وانا نحمد الله عز وجل أن رزقنا الا.يمان بالاسراء والمعراج إيماناً 
لابخالطه شك ولابعترينا فه 'تردد ) فلا من الله ونعمة” وألله عليم حكيم ( ٠‏ وميا 
الله تعالى أن بز بدنا إإبماناً وهدى” حتّى نلقاه مسحانه وهو عنا راض ٠‏ وصلى الله تعالى على 
١‏ سيدنا محمد صاحب الاسراء والمعراج وعلى اله وص حيه وسلم ٠‏ 
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الععسر اننا 


© أجوبة شرعية على أسئلة دينية : 
ل العر بالمنوي شرط لصحة العمل : 
1ت القيام للغن ي المسجد * 
ب  :‏ القيام للغير حال قراءة القرآن ٠‏ 
ج : - هل هناك حديث صحيح في الاقطاب والأبدال ؟ 
د:- هل هو حديث ٠‏ 
ه: ‏ كان بأكل الدقل ٠‏ 


اهؤه ا 


اجوبة شرعية على أسئلة دينية 
القيام للغير في المسجد 


:-١‏ هل يجوز القيام في المسجد لأحد مهما كان كبيرآ ولاسيما دين سنة الجمعة 
القبلية والخطبة والناس في اننظار خروج الخطيب وكذا لو كانوا في انتظاره للقيام لصلاة 
المغرب بعد الأذان , وما هو دليل الجواز ء أو الملع 2 وما هو انفسير قوله انعالى : ( وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) *٠‏ 


-١‏ : أما سؤالكم عن القيام في المسجد للقادم ولاسيما ببن صلاة الفرض والسنة 
الخ ٠٠٠‏ فحوابه ان القيام للقادم من حمث هو »> آمر فيه اختلاف الفقهاء » اجازه الحنفية 
والشافعية ومنعه بعض الالكية » وقد ذكر جملة من أدلة المنع الشسبيخ ابن الحاج المالكي 
المغربي في كتابه ( المدخذل ) وهو كناب مشهور متداول بين العلماء بقع في ثلاث مجلدات 
وقد فال فيه ابن حجر : هو كثير الفوائد كشف نه عن معايب وبدع يفعلها الناس 
ويتساهلون فيها وآكثرها مما ينكر وبعضها مما يحتمل اه ٠‏ أي فقد بشتد ابن الحاج 
ما ربحسسه بدعة في حين أن بعض المذاهي الأخرى 'تحز ما اشتد في منعه » لكن هذا 
نادر قليل » وقد طالعت هذا الكتاب أيام طلبي للعلم في المدرسة الخسروية الشرعبة في 
حلب منذ أكثر من ثلاثين سئة ٠‏ وقد اعتنى ابن الحاج ا القنام أده من اذل عتفة 
فيد عدن | بوتافتن وله الهو ويف ولس الي كن العاف فلات .+ 

شن خودي بح عي 0 
العلم والفضل على وجه البر والاحترام لا على وجه الرياء والاعظام » وقد أورد في هذه 
الرسالة الذلائل المحورة :ه 

وبالجملة فالمسألة فرعبة من فروع الفقه التي وقع الخلاف فبها وإذا جاز القيام 

للقادم الفاضل فلا فرق شه بين المسحد وغيره ولابين وقت واخر ٠‏ 


ولا .يقام للفاسق عن أمر الله تعالى إلا انقاء شرء ٠‏ ذلك أنا مأمورون بالاغلاظ عليه 
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وذا يتنافى مع نكر يمه بالقيام له » ولس قوله تعالى ( وأن المساجد لله ) بمانع من القيام 
للصلحاء والفضلاء في المساجد ذلك أن كونها له سبحانه لايمئع تكريم الصالحين فيها 
ألا ترى أن طلحة بن عسد الله قام في المسحد لكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا 
لا أنزل الله توبتهم رضي الله تعالى علهم > قام إلله مهنا ببحضر من سيدنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم ولم ينهه » وذا دليل جواز القنام في المسحد ٠‏ والنهي عن 
دعاء غير الله سبحانه لايعني منع القيام للفضلاء لأنه لس دعاء لهم فالآية الكريمة بعيدة 


عن هذا الوهم الذي يتراءى من سؤالكم ٠‏ 
القيام للغير حال قراءة القرآن 
 »‏ : هل يحوز القيام لأحد وقت قراءة القرآن أو في ليالي النعزية ؟ 


+« : سألتم عن حكم القيام وقت الدرس أو ليالي التعزية والقران يتلى ومهما 

والحواب : 9 الفقهاء نصوا على حجواز شام القارىء للقادم الفاضل ٠‏ قال 2 الدر 
بين ,بدي العالم « اه ٠‏ وقد كتب عله العلامة ابن عابدين في حاشيته رد المحتار مايلي : 
تعظيما »و شامقارىءالقر ان لمن _بعجي ء « تعظيما لايكره إذا كانزممن يستدق اللعظلم الح *٠٠‏ 

والاقتصار على القيام استعدق التعظيم بخفف مسن 0 ةّ القيام التي 0 منها 
في سؤالك ٠‏ 

على أن انمام العبارة 2 رد المحتار هو : وفي مشكل الأثار : القام لغيره لسن يمكريؤه 
لعمنه إنما المكروه محمة القام لمن بقام له أي أن يحب هو أن يقام له كما جاء في 
الحديث الشر.يئف فان قام ان ليقام له لاريكره 3 قال ابن وهان 1 وفي عصرنا الشسخى أن 
يستحب ذلك أي" القنام للا يورث تركه من الحقد والبغضاء والعداوة لاسبما إذا كان في 


ليما 


مكان اعتيد فيه القيام » وما ورد من التوعد عليه ففي حق من يحب القيام بين يديه كما 
ببفعله الترك والأعاجم اوه و٠؟.‏ 


هل هناك حدين ؟ 


* - : هل يجوز أن نقول عن ولي إنه غوث وما معنى قول الرفاعي : ( نزمشيخك 
عن الغوثية )» وهل هناك حديث صحيح ني الأقطاب والأبدال ٠‏ 


: سألتم عن اطلاق القول في ولي إنه غوث واستفسرتم عن معنى قول الامام 
الرفاعي قدس سره : نزه شبخذك عن الغونية واستعلمتم هل هناك حديث صحيح في 
الأقطان والأبدال ٠‏ 

والجواب أن كلمة الفوث شائعة لدى القوم قدست أسرارهم العلية » ولهم فها 
يب خاص ريات مع باكالوا + 

قال السسد الشريف الحرجانى في كتابه المسمى بالتعريفات : الغوث هو القطب 
خننا يها الدؤلاً سي فاع ولك الوقف وا اده + روقال القت يله رف الدين 
البوصيري رحمه الله في همزيته المشهورة متوسلا مستغيثاً برسول الله عليه وآله الصلاة 
والسسلام : 

فأغثنا .امن هو الغوث والغسث إذا أجهد الورى اللأواء 

وللعلامة الشمخ ابن عابدين رسالة حافلة سماها ( إجابة الغوث بسان حال النقناء 
والنجاء والأبدال والغوث ) وقد تكلم فيها عن الأبدال والقطب وساق الأدلة على وجود 
الأبدال فقال بعد كلام : 

فمنها ما روي عن الامام علي كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ( لا نسبوا أهل الشام فان فيهم الأبدال ) ٠‏ رواه الطبراني وغيره وفي 
رواية مرفوعاً ( وسموا ظلمتهم ) وفي أخرى ( لانعموا فان فيهم الأبدال ) وفي أخرى 
( الأبدال بالشام والنحماء بالكوفة ) وفي أخرى ( ألا إن الأوتاد من أهل الكوفة والأبدال 
من أهل الشام ) ٠‏ 


م 


وأخرج الامام أحمد عنه رضيالله تعالى عنه وكرموجهه فالسمعت رسول اللهصلى 
الله 'تعالى عليه وآله وسلم بقول : ( الأبدال بالشام وهم أدبعون رجلا بهم يسقى الغسث 
و بنتصر بهم على الأعداء وبصرف عن أهل الشام بهذا العذاب ) قلت : وفي شرح الشهاب 
المنيني : ولايناقي اتقبيد النصرة ة بهم هنا بأهل الشام » اطلاقها في الأحاديث الأخر لأن 
نصرتهم من في جوارهم أتم وإن كانت أعم ٠‏ اه ٠‏ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عنه رضي الله تعالى عنه قال : سألت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم عن الأبدال قال ستون رجلا قلت يارسول الله صفهم لي فال : 
( لمسسوا بالمتنطعين ولا بالممتدعين ولا بالمتعمقين » لم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام 
ولا صدقة ولكن بسخاء الأشس وسلامة القلوب والنصحة لأثمتهم ) ٠‏ 

وعن أنس رضي اله تعالى عنه عن البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
الدلاء أربعون رجلا اثنان وعشرون رجلا بالشام وثمانية عشر بالعراق كلما مات واحد 
أبدل الله تعالى مكانه آخر فاذا جاء الأمر قسضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة ٠‏ رواه 
الحكيم الترمذي ٠‏ وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه مرفوعاً الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ( إن الأدال أزيعون .رجلا وأريمون أمرأة كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلا وكلما مانت امرأة أبدل الله مكانها امرأة ) أخرجه الديلمي في مسند 
ا ا ل 00 
الجنة بكثرة صلاتهم ولا صامهم ولكن دخلوها بسلامة صدورهم وسخاوة أنفسهم ) ٠‏ 
أخرجه ابن عدي والخلاال وزاد في خبره ( والنصح للمسلمين ) ٠‏ وفي رواية أأخرى 
باسناد حسن عنه رضي الله تعالى عله أنه عليه واله الصلاة والسلام قال : 

( إن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خلمل الرحمنششهم .سقونوبهم .بنصرون 
ما مات منهم أحد إلات أبدل الله تعالى مكانه آخر) قالقتادة:لسنا نش كآن الحسنمنهم٠اهء‏ 

3 ساق أحاديث أخر غير هذا الذي نقلته من رسالته وفيما نقلت كفاية + والذي 
أحب أن ألفت نظرك اليه هو أن الأعداد ليس لها مفهوم مخالف في هذه الأحاديثوهذا 
مقرر في علم اصول الفقه وذا من حيث إن القليل داخل في الكثير ٠‏ 


4 


نم قال الشيخ ابن عابدين في رسالته بعد كلام طويل : ( انشيه ) قال السهاب 
المنبني : قد طعن ابن الجوزي في أحاديث الأبدال وحكم بوضعها وتعقبه السبوطي يأن 
خر الأبدال صحيح وإن شت قلت متواتر ثم قال : مثل هذا بالغ حد التواتر المعنوي 
بحبث بقطع بصحةوجود الأبدال ضرورة٠انتهى ٠‏ وقال السسخاوي : خبر الأبدال لدطرق 
الفائل ميحتفة كلا ضعيفة ثم ساق الأحاديث الواردة فبهم ثم قال : وأصح مما تقدم كله 

نا عيذ عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : ( البدلاء يكونون بالشام وهم أربعون 

رحلا كلما مات رجحل أبدل الله مكانه رجلا .,سقى بهم الغنث و صر بهم على الأعداء 
ويصرف بهم عن أهل الشام العذاب ) ٠‏ ثم قال السخاوي : رجاله رجال الصحبح غير 
شرربح بن عبد وهواثقة اننهى ٠‏ وقال سخه الحافظ بن حيحر في فتاواه : الأبدال وردت 
في عدة أخبار منها ما يصح ومنها ما لايصح ٠‏ 

وأما القطب فورد في بعض الآثار » والفوث بالوصف المشستهر بين الصوفية لم يثبت 
وفي بعض الروايات أن من علامات الأبدال أن لابولد لهم وأنهم لابلعنون شيناً ٠‏ 
انتهى ٠‏ قال الشمخ ابن عابدين : لكر: تن تقدم وسساني 2 كلام مسدنا الامام الشافعي تفسير 
القطب بالغوث فدل على شوته وعلى أنهما شيء واحد فاعلم ذلك > وكأن مراد الحافظ 
ابن حجر بعدم ثبوته عدم وروده في الأحاديث النبو به الصحبحة ويكفي في ثبوته شهرته 
واستفاضة أخاره وذكره بين أهل هذا الطريق الطاهر واللهُ تعالى أعلم * انتهى ٠‏ 

مم قال الشبخ ابن عابدين بعد نحو أربع صفحات : قال العلامة الشيخ محمد 
الشوبري في جواب سؤال ورد عليه في هذا الشأن : قال الامام الشافعي نفعنا الله تعالى به 
في كتابه ( كفاية المعتقد ) في أثناء كلام نقله عن بعض العارفين وق ترات لوال 
القطس وهو الغوث عن العامة والخاصة غيرة من الحق تعالى عله غير أنه ,يبرى عالاً 
كجاهل » وأبله كفطن » تار كا أخذاً » قرياً بعداً > سهللا عسراء امنا <ذراً »و كشفت 
أحوال الأبدال للخاصة والعارفين » وسترت أحوال النحباء والنقئاء عن العامة خاصة > 
وكشف بعضهم ( على + وكقتن بعال بالمناتين اتتتوم والتتصو طن ب( لشي اذ م 
كان مفعولا ٠)‏ التهى ٠‏ 

وآما فول الامام الشيخ السبد أحمد الرفاعي قدس الله سره : نزه شسخك عن 


ه ”ا 


الغوسة اه » فالذي سدو منه لي أنه تواضع شريف منه رحمه الله تعالى ورضى عله وذأ 
مشهور عنه وهو به معروف وقد كن عل حال مقليجة مق الافتتحاق الذداتي وها كال برى 
أنه شيخ للجموع الغزيرة التي كانت تستمع الى وعظه وتذكيره » وكان يصغر اسمه 
فقول : حمند اللاش اللاش أي هو لاشيء في نظره وهكذا ٠0٠‏ والله سبحانه وتعالى 


اعلم واستغفر الله العظيم * 
هل هو حديث 


: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وتبأكلها *٠‏ هل حديث صحيح » 
وهل بجب على الانسان آكل هذه اللقمة ولو عافتها نفسه ؟ 


: سألتم عن حديث ( إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولبأكلها ) ٠‏ 
وهل يحب عليه أكلها ولو عافتها نفسه ؟ 
والحواب : أن لفظ الحديث الشريف هو : ( إذا سقطت لقمه أحدكم فاسمط مابها 
من الأذى ولأكلها ولاإيدعها للشيطان »> ولا بمسح بده بالمنديل حتى 0 أو بلعقهاء 

فانه لايدري في أي طعامه البركة ) رواه الامام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن 
جابر رضي الله عنه عن سبدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله الكريم ٠‏ 

والذي يعننه الحدريث الشرريف هو التواضع وكسر كبر ياء النفس لآنيا عانت هذا 
المطلوب الذي فه جهادها المفضي الى الهداية الموعودة قال الله نعالى : ( والذين جاهدوا 
قينا لنهدينتهم ا وإزالله للع المحسنين) فانه بنتلم مخالفتها في جميع ميو لهاغير الصحيحة 
بوجه عام هذا من أفراده ٠‏ 

إن إماطة الأذى من نراب ونحوه عن اللقمة شكر لله سبحانه على واكام بها وهو 
من إحسان جوار النعمة ويثمر بقاءها ففي الحدنث الشريف ( باعائشة أحسني وار 
نعم الله فانه قلَّما كانت في قوم فذهبت عنهم ثم عادت إليهم ) * 


وإن تنحست اللقمة طهرها أو أطعمها حبواناً كما في شرح المناوي الكبير لأحاد.يث 


كات 


الجامع الصغير وقد ذكر أن النهي عن تركها هو للندب » ومن قوله في شرحه ٠٠:‏ لا فيه 
من اضاعة نعمة الله واحتقارها » والمانع من تناول تلك اللقمة الكبر غالياً وذلك مما يحبه 
الشيطان ويرضاه للانسان ويدعو إليه الح ٠.٠‏ 

والأمر بلعق الأصابع أي بلحسها أو العاقها لمن لا بستقذرها كزوجة وولد ومريد 
صادق وتلميذ بار » سه الحفاظ على البركة الغذائية التى فها الخير والاتسعاث الى طاعة 
الله تعالى ولا تدري في أي أجزاء الطعام هي ٠‏ ْ 

على أن فنها صيانة الطعام عن أن يذهب في المفاسل والبواليع مما يتنافى والشكر 
عليه ٠‏ واللعق يعقمه المسح بالمنديل ثم الغسل إذ بالمسح ,زول الوضر والدسم فلا يفشو 
ولا يزداد بالغسل من دونه » والقليل الباقي بعده يزيله الماء وبذا #كمل النظافة ٠‏ ثم 
يشت الما لديل نكن ين الأول كما فهمه الحفني في شرحه للجامع الصغير ٠‏ 


كان يأكل الدقل 


ه- : جاء في حديث :ركان لايجد في بيته الدقل)فهل الدقل التمر اأرديء المسوس 
أم المدود ؟ وما معلى حديث : لو دعي الى هرقة زنخة لآجاب ؟ فهل دعنى ذلك أنه كان 
يأكل الطعام الذي تغير طعمه ؟ 


ه- : سألتم عن حديث ( كان لابجد في بته الد قل ) وقلتم : هل الدقل التمر 
الرديء المسوس أو المدود ؟ 

والجوان : أن الحديث الشرريف في هذا رواه الترمذي في كتابه ( الشمائل 
المحمدية ) فقال : 
النعمان بن بشير يقول : ألستم 2 طعام وشراب ماشكتم لقِد رآيت نيك صلى الله 'نعالى 
عليه واله وسلم ومابحد من الدقل مابملةٌ بطئه ٠‏ والدفلهو ردىء التمر أو أرقا وكان 
ذلك لاعراضه عليه وآله الصلاة والسلام عن الدنيا وما تتطله واقناله على الآخرة 


لإا 


وما تستدعنه > ولكى ا به أمته لاسسما الخلفاء والأمراء فلا مجمح بهم شهواتهم 


الى العاجلة ٠‏ 
ولا يلزم من تعرريف الدقل أنه ردىء التمر أذ أرقاء أن يكون مسوساً أو مدوداً 
كما ورد في سؤالكم » لكن لكن أكل الفاكهة المدودة له حكمه في الاسلام هوا لايحوز 


أكلها إن نفخت الروح في الدود أما قله فحوز إذ لايصدق عليه أنه ميتة لعدم حلول 
الل وده هل افير ابن عابدين في حاه شمته ( رد المحتار ) عن الفتاوى الخانيه 
وغيرها أنه لاق بدود الر” سور شل أن تفخ شه الروح لأن مالاروح له لارسمى 
متة اننهى ٠‏ قال الطحطاوي يكن كدان أكل لحن أو الل أو القيان كالققة 
بدوده لا بحوز إن نف فيه الروح انتهى من رد المحتار * 

سألتم عن معنى الحديث : ( لو دعي إلى مرقة زخة لأجاب ) فهل معنى ذلك أنه 
كان يأكل الطعام الذي تغير طعمه في أوله ؟ ٠‏ 

والجواب : هو أن الحديث الشريف أخرجه الترمذي أيضاً في ياب ما جاء في 
تواضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كتابه ( الشمائل المحمدية ) تقال : 

حدثنا واضل بن عند الأعل الكوق قال خذننا محمد بن فضيل” عن الأعبشن عن امن 

ابن مالك رضى الله تعالى عنه قال :كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدعى الى 
خز الشعير والاهالة السئخة فحب ولقد كان له درع عند بهودي فما وجد مايفكها 
حتى مات ٠‏ انتهى * 

قال الشارح الشيخ ابراهيم الاجوري في معنى الاهالة السنخة : أي الدهن المتغير 
0 المكث ويقال الزئخة بالزاي بدل السين فال الزمخشري : سنخ وزنخ 

ن باب فر اح اذا اكير ود وآضله فى الأنتان يقال ميقن الاننان إذا فندت أسنتاحها 
أي منابتها كما في القاموس المحبط ‏ ويؤخذ من ذلك جواز أكل المنتن من لم وغيره 

حك الأعروة ف القيى 4 بوكان كيراقء غلة وآله الصلاة والسلام من اليهودي الى أجل 
الخو كط كدادو التداوى فاه علي كزم انتوعهه ورشي عنه بعد وفانه عليه وآله 
الصلاة والسلام كما رواه ابن سعد » والزهد وا التقلل من الدنما والكرم > كل ذلك الحآه 
الى رهن درعه الشبريفة المسماة ( ذات الفضول ) عند أبي الشحم البهودي > وقد أخفى 
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شدته علمه وآله الصلاة والسلام عن أصحابه وهذا من المروءة لأنهم ماكانوا لأخذوا منه 
رهنا أ إن هو اقترض منهم لكنه آثر الاقتراض والرغن عند اليهودي لأنه 0 دقع 
الثمن الله ٠‏ وماورد من أن نفس المؤمن معلقة بد ينه حتى بقضى عنه > مقبد بمن لم 
بخلف وفاء> مم لذ فى عير الابياء عاتم المتلاة وملام اتتهى ٠‏ من شرح اللاجودي 
للفوائل المكيدية تصرف اليل + 


ولايغرب عنك القبد في حل أكل المنتن وهوعدم الضرر أما إن وجد الضرر قتناوله 
حرام لأنه بحرم انزال الضرر بالنفس الأية انقلب الى خسث والاسلام بحرم الخائث٠‏ 


القول الفصل في التدخين 


5- :ماهو قولكم في التدخين بعدما ثبت ضرره وأنله يؤدي الى السرطان وغيره 
من الأمراض مع إضراره دن في جواره لأنه يستلشق الدخان وهو مملوء بمادة الليكونين 
السامة ؟ ومن الذي قال بتحريمه وما هو دليله وهل بستفاد التحريم من الآية (وبحرم 
عليهم الخبائث ) ومن قول الرسول صل الله تعالى عليه وآله وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) 
ومن قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) ومن نهي الرسول صل الله 
تعالى عليه وآله وسام عن كل مسكر وملفدر ٠‏ والدخان يلفثر' من لم يكن معتادا 
شر به وخاصة أول هدرة ٠‏ وفيه ضرر من الناحية المالية إذ كشراً مايقئر المرء على نفسه 
وعلى عياله من أجل نوفير أثمان الدخان وإن حلب وحدها تصرف ربع مليون ليرة في اليوم 
الواحد ٠‏ وهل فشو التندخين بنقص من حرمته ؟ أرجو الآحابة على هذه الأسثلة ٠‏ 


5- : وأخيراً سألتم عن التدخين وقد ثست ضرره إذ ,يوقع في أمراض كالسرطان 
وغيره » وربتضرر 007 الدسنن لتسمم الهواء بالمادة السامة المسماة بالنكوتين 6 
وطلبتم 'نصين القائل بحرمته من العلماء وتسين دليله » وهل يستفاد تحريمه من قوله 
0 وبحرم 
علبهم الخبائث ) ومن قوله عليه واله الصلاة والسلام ( لا ضرر ران 
نهنه عليه وآله الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتدّر ) أي والدخان مة مفتر * واستظهرتم 
على تحر بمه هضرره المالي الذي قد يفد حرمان النفس والأهل لاستهلاك المال قنه ؟. 

والجواب : أنه قد كثر اختلاف الفقهاء في شرب الدخان وتعددت فيه أقوالهم 


ات ردود م ( 55 ) 


فحرمه بعضهم » وأباحه آخرون » وكرهه بعضهم كراهة تحريم > وفر.يق كراهةتنزيه» 
وححة المبحين له أن الأصل في الأشماء الاباحة في قول جمهور الفقهاء ما لم بقم 
لبل على التحريم أو الكراهة ولم بشت في نظرهم ضرره بل رأوا فيه نوع نفع وقالوا 

0 الاحتياط في الحظر اقتراء على الله ورسوله وقد توقف النبي عليه واله الصلاة 

والسلام في تحريم الخمر وهي 0 الخنائث حتى نزل عليه النص القطعي بتحريمها ٠‏ 

نعم إن رائحته تكرهها الطاع فهو مك روه طبعاً ولكنه مباح شرعاً » ومن رؤوس القائلين 

بهذه الاباحة الشيخ عبد الغني النابلسي في رمالته ( الصلح بين الاخوان » في اباحةشرب 
الدخان ) وإن كان هو وأفل بنقة لإخاد لون كما أخير بذلك عن نفسه والشيخ العمادي 

شبخ العلائي شارح متن التنوير المسمى ( الدر” المختار ) > قائل بكراهته رابا ار 
بفسق متعاطيه فقد نقل عنه الشيخ ابن عابدين في ( رد المحتار ) أنه قال في فصل الحماعة 
من كتابه الهدية : وريكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات > أو ييداوم 
الاصرار على البدع المكر وهات » كالدخان الممتدع في هذا الزمان > ولاسيما بعد صدور 
منع السلطان ٠‏ اه ٠‏ والذين كرهوه كراهة تنزيهية ألحقوه بالثوم والبصل النئين > 
والكروء:قريها أقزت الى الحق: 2 كما أن المكووء دوا ارين الل الحوية: واحتم 
المحرمون له بالحديث الشريف الذي رواه الامام احمد في مسنده وأبو داود في سئنه 
بسند صحبح عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : ( نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر ) ٠‏ والمعروف عن, الدخان تفتيره من لم يعتد 
شربه ٠‏ على أن استعماله ربما أضر بالبدن ولكنهم لم ,بجعلوا من الكبائر تناوله المرة 
والمرتين أي بل بالاصرار والادمان » وعززوا قولهم بالتحريم بأن السلطان نهى عنه في 
زمنهم وذا بحعله محرما قطعاً من حبث إن أمر وى الأمرن في كرو إيفيد وجوبه فيما أمر 

به » ونهيه عن شيء يورث حرمته وإن كانا مباحين في الأصل : 
ولكن لمخالفيهم أن ,يردوا علمهم هذه التقوية بأن أمر السلطان لاببقى بعد عزله أو 

موته وذا متقرر في الفقه ٠‏ والقائلون بالاباحة قد ,بحرمونه إذا ترتب عله ضرر كحرمان 

النفس والأهل من النفقة الواجبة ولكن هذا التحريم عرضي لا ذاتي كما ترى ٠‏ 


وهم قائلون بوجوبه فمما إذا توقفت عليه حاة المرء أو بقاءه عاقلا سليم المدارك ٠‏ 


2 


وقد ذكر في ( رد المحتار ) أنه سثل ابن حجر المكي الشافعي عمن ابتلى 000 
ار د عر طن سوبا ا ل ل ا ل له 
حل له بل وجب لاضطراره الى بقاء روحه كالممتة للمضطر وبحب عله التدريج في 
تنقيصه شيئاً فشيثاً حتى .بزول نولع المعدة به من غير أن تشعر, فان ترك ذلك فهو آم 
فاسق ٠‏ انتهى + ملخصاً قال الرملي الحنفي وقواعدنا لآ تأبام» ثم نقل الشمخ ابن عابدين 
عن التارخانية أنه لا بأس بشرب مايذهب بالعقل ا 00 أقول 
ينغي تقببده بغير الخمر وظاهره أنه لايتقيد بنحو بنج من غير المائع وقيده به الشافعية 
والله تعالى اعلم انتهى ٠‏ 

واستثناؤهم الخمر يعود الى أن الله لم .بحرمها حتى سلها كل نفع وفي الحديث 
الشريف : ( إنها لست ,بدواء ولكنها داء ) بعنى الخمر رواه النسائي ورواه احمد ومسلم 
وابن ماجه + وأما قوله تعالى فيها وفي الممسر ( قل فيهما ام كبير ومنافم للناس ) فالمراد 
به تفع ثمنها للمتجر بها » وانتفاع الفقراء با مسر لأن االذعان #مصرد ربحهم للفقراء 
وهذه الآية تفيد الكراهة في قول الأكثرين وهي أول آ ابه نزلت لت في حظره ه وبعضهم فهم 
منها الحرمة » ثم نزل التحريم القطعي في قوله تعالى : ( انما الخمر والمسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ٠‏ والآيتين بعدها ٠‏ على أن 
الشمخ ابن عابدين ذكر في كناب الحظر والاباحة من الحزء الخامس من حاشيته ( رد 
المحتار ) أنه شيك مدع الحنفة آ نه لا.بحوز التداوي بالمحرم ٠‏ 

وبعد > فالذي ‏ شغى أن ,يعتمد للافتاء إناطة الأمر بالضرر وعدمه فمتى ست ضرره 
حرم تناوله » وإن أضر ببعض دون بعض حرم على المتضررين لا على غيرهم وإن كره 
لهم » وفد نص فقهاؤنا ( في الحظر والاباحة ) على حرمة الأكل فوق الشبع إنغلب على 
اللن التضرد يه » وغل كرزاعة انراد على الشبع قليلا ولكن لا بحصل به ضرر + وشرب 
المادعل هذا الأصل ايض + 

وآداني اهل الك التحريم للا ورد في سؤالكم من الأيسات الكريمة والأحاد بق 
الشريفة فانه حبيث وان ادمانه إلقاء بالند ل 5 في تفتيره 
لعتدل المزاج الذي لم يعتد شربه ٠‏ وقد كشف الطب الحديث عن أضرار له بععدة المدى 


ا ال 


وهذا ( قطعت جهدرة فول كل خطيب ( ٠‏ وقد فطن الشيخ القلوبي الشافعي لهونندم 
الأضرار من زمن بعد فحرمه وكان طباً الى كونه عالماً دين ٠‏ 

وإنك لترى المتعاطين له يتمنون الخلاص منه لو استطاعوا وما ذاك إلا لما أحسوه 
من ضرره البليغ في أبداتهم » يضاف الى هذا ضرره المالي فان الذي يذهب فيه من المال 
بكفي لانعاش آمة بأسرها لو وضع موضعه بالانفاق الحكيم ٠‏ 

و الوسحطاقي ام لا أقدم لضيفي شيئاً منالتتن » وأعتذربأنه سمولا أحب 
أن أسمم ضيم و6 وقد سي بعضهم 2 التدخين من تتنه فأنكر عليه هذا الاستتئذان٠‏ 

ا ا 5 

ا وه بي أدفع عن العلماء ء والصالحين الد , ن كانوا تناولونه وقد درحوا الى رحمة 
ا اا 0 
كيه 00 

0 للضي ل ا ا جف ينا مدنا 
وكانوا إنادون بتحريم التدخين » ومن أبرذٍ من نادى ابه منهم اشيم هاشم 
والشيخ على الدقر في الدروس العامة التي ألقوها في المساجد ال 
في كثير من الناس ولبتها دامت ٠‏ 

وقشواه في الناس لا يخفف من حكمه آلا ترى آل عموماأربا فق المعامالات لا بسحلهو في 
العدية القريفه ال عن الناس زمان يأكلون الربا » قبل له كلهم يارسول الله ؟ 
قال : من لم بأكله ناله من غباره ) رواه أحمد فاق داود والنسائى واين مأاجه ٠‏ 

ولو أن الفقهاء الأحاء أفتوا بتحريمه وفطموا أنفسهم عنه ونهوا الناس عن تعاطيه 
لكانوا الأسوة الحسنة ولأفلح الناس بهم » والله بهدي من إشاء الى صراط مستقيم * 

وقد ظفرت بعد هذا الذي كنت بكتاب اسمه ( هل لك في سيكارة ) واسم مؤلفه 
هارلد شراياك » وقد ترجمه الاستاذ إبراهم ناصر سويدان * وقبه مانجملةمن أضراره 
وقد عهدت الى أحد إخواني بانتخاب مقاطع منه هي ما يلي : 


الت 


مادا يحوي دخان السيكارة ؟ 

١‏ - يحتوي دخان السيكارة على عدة غازات لا لون لها » فثاني اكسيد الكربون 
وكربون. الاكسيد الاحادي هما غازان يوجدان باطراد حينما ,يحترق فأى شيء ٠‏ ان 
ثاني اكسيد الكربون غير مضر > اما كربون الاكسيد الاحادي ( الغاز المستهلك في 
السارة فنسبته ١‏ الى ور9 بالمائة من حجم دخان السيكارة » وهذه الكمسة تكفي لأن 
تقلل قوة الاكسجين في دم المدخن ٠‏ وكذلك بوجد إيضاً نشادر » وهصدروجين مكصرت 
وهيدروجين سانيد بكميات قليلة » ومثلما .بوجد هيدروكربون حينما تحترق ابه مادة 
عضوية » كذلك بوجد ايضاً في دخان السيكارة ) ٠‏ 

لاشط ال شاد سق مو لفون وحاكن الكزيوناق او وكان السكارة اما 
مقدار ونوع هذه المواد فانه يتوقف نوعاً ما على ما اضافه صاحب المصنع منها للاحتفاظ 
الرطوبة في التبغ ٠‏ 

م ان دخان السسكارة يحوي ايضاً بعض الحوامض الطارة كحامض التمليك 
وحامض الخللك وحامض اللنزويك ٠‏ واذا كان صاحب المعمل قد اضاف غلسسرين فان 
الاسد الذي يشتمل عليه دخان السسكارة ,يزداد » والحقيقة ان هذه الحوامض التي في 
الدحان والتي 'نسبب هبجان الحلق قد استعملها بعض اصحاب المصانع لبر روا استعمالهم 
الجلكول ( الكحول الثنائي التكافؤٌ ) بدل الغلسرين لكي يحتفظوا بالتتغ رطا ٠‏ 

- هناك نحو ميلج رامين من المواد المهيجة وتعصرف : بالغول ويوجدان في 
سيكارة واحدة ٠‏ 

ه ‏ ومن بين الشكاوى الخطيرة التي 'نقام ضد د دخان السيكارة هي انه يشتمل على 
( النزوبيرين ) وهو احد المواد التي تين بنشمحة الاحشار انها سسب داء السرطان 
الخيث ٠‏ وهناك سؤال عما اذا كان الدخان النائج عن طريقة تدخين السسكارة عادياً 
يحوي فعلا هذه المادة ٠‏ لقد عزل المننزوبيرين في المختبر عن مقطرات الدخان المهلكة » 
وببحسب ما وصلت اليه معرقتنا في الوقت الحاضر فاننا لانستطيع اول ل كان 
البنزوبيرين الموجود في التبغ يسبيب سرطان الرئة » وانئما يمكننا ان نقول واثقين بأن 
القطران الكائن في دخانالسكارة بحدث تغميراتفياسحة الرئة ويسهل شوءالسرطان»ء 


م 


الزرنمخ : ان التبغ الامي كي بحوي الآن كميات من الزرنيخ اعظم كثيراً مما 
0 منذ عشرين سنة > والزيادة هذه :شحة الاستعمال اللمتكاثر للزرنيخ الذي شتمل 
عليه مبيد الحشرات » حيث برش على نبات التبغ اثناء زراعته ٠‏ كما ان ,٠١‏ تقريماً من 
الرونج الذي في تبغ السكارة ينفذ الى الدخان » ولكن معظم الثقات يعتقدون بأن كمية 
الزرنسخ الموجودة في الدخان ليست كافية لاحداث داء السرطان * 

/ا - ان الشكوتين هو شمه القلوي الرنسى الموجود في دخان السكارة > كما ان 
هناك كمسات صغيرة من المواد الكمماوية ذات العلاقة 6 فالكوتين في الغالل - هو 
المسؤول عن تأثيرات الدخان على اعمال ممختلف اعضاء الجسم ٠‏ 

ان السب في اننا لم ندرج القطران في قائمة اجزاء دخان السسكارة المضرة > 
هو 0 القطرانمر كسمن عدةمواد قد سبق ذكرها » حمئقلنا انالدخان مؤلف من : -1١‏ 
غازات  «” ٠‏ ذرات دقبقة من المواد الصللة والسائلة » فدخان السسكارة حينما ,يتصل 
بالأغشية الرطبة التي في طرريق مجاري الهواء المؤدية الى الرئتين » تلتصق ذرات المادة 
الصلدة الموجودة في الدخان بهذه الاغشية الرطبة » ويتشكل 0 2 

تأئيرات النكوتين : 

اشتقت هذه الكلمة من اسم «جان نيكوت» الذي ادخل الغ الى فرانسا عاموهه 1* 

وللشكوتين تأثيره الرئسى على عصي الغدد اللمفاوية وعلى مراكز الاتصال بين 
الأعسات والمضالاك ء قاين الفكرتين الأول عون لينم غير العا التجيع قرعا 
مايبعه تأثير معاكس » اذ في جرعات كافة يكون تأثير التهبيج القصير الذي 0 
تبعته حالة لانستطيع حركات العصب فنها اسن ف عدليا! كن :اند » وهذا يؤدي 
الى شلل التركبب الذي نزوده الدورة العصسة » وبما ان التراكيب العصمية ال ا 
بالنكوتين منتشرة في كل مكان من الجسم » فان الشكوتين بحدث تغيراتجمة في وظائف 
الاعضاء » وتأثيره على العين هو انه يكير بؤْبوها ويصفر انعكاسات العين للنور القوي 
والمنظر القريب * 

ولشكوييق الثاني علىانقاص الافرازات فيكل انحاء الجسم » وهذا يشمل افرازات 
الفم وافرازات المعدة ( وان ىم المدخن ناشف عادة ) ٠‏ 


4ل 


- 


ويقمّلل النكوتنين نشاط العضلات التى في جواني المعدة والأمعاء » وهذا يمكن ان 
يكون له تدخل في الهضم وقد سبب الامساك ٠‏ 

والنبكونين عادة .بجعل معدل ضرب القلب سريعاً » ويرافق ذلك ازدياد ضغط 
الدم وفقدان ضبط ححم اوعية الدم في كل انحاء الجسم » فتكون النتيجة نف صالاستفرار 
ف ضغط الدم ٠‏ 

شر على الغدد العصسة التي تسبطر على المثانة المولية ببحدث ,بتجعل افراغ المثانة 
صعباً جداً » وريؤئر على الغدد النخامية اذ بقلل كمية الول التى 'تتكون عادة ٠‏ وريؤئر 
على عضلات الجسم قتصاب بالرجفان وعدم الاستقرار » وبأخذ كمسات اكثر من 
اللنكوتين ,عرض للعضلات المثينة اختلاج » واخيرا ضعف » لا » بل بعتر يها فالج 8 

التدخين وطاقة الدماغ : 

.بصف الدكتور « ولتر آ ٠‏ باستيدو » العالم الشهير في تركيب الادوية » يصف 
التبغ بانه مسخدر » والمخدر مادة سمب خمولا ونوما 3 والتندحين بخفض النشاط العقلى 
وتلبية نداء الاعصاب » فيجعءل الشخص اقل بقظة ويسهل المل للراحة والاسترخاء اما 
العسه ف ان المدخن ,شعر ان سسكارته تعطبه نشاطاً » فلآن سكر دمه قد ازداد وشهوته 
الى الدخان استجرات حالا وهكذا يسر لحظة من الزمن ٠‏ 

التدخين والعلم 8 

جرت دراسات دشقة عن المقدرة على اللتحصيل 2 الصفوف العلا للمد خنينوغيرهم 
وبشدير الدكتور « باسشدو » الى الدراسات الت قام بها( إرب )و( كلارك ) ٠‏ فقفى 
و ) إرب ( المؤ لفة دن :وم طلاب ذكور 3 واحد وعشرول طالياً من كلانه وعشر بن 
طالياً طردوا 0 لضعف معر قذهم ونحصيلهم العلمى 3 كانوا مدخاين ٠‏ أما قْ الدراسة 
الاخرى التي قام بها « كلارك » فقد ذكر ان من بين ال 7٠١‏ من الطلاب الذين ثالوا 
شهاداتهم بتفوق كان ارم ١‏ بالمائة مدخنين > نما وريه بالمائة غير مدخنين ٠‏ ثم اقنبس 
باستيدو تقرير « بوش » القائل بان هرء١‏ بالمائة من الطلاب فقدوا شئاً من قواهمالعقلية 
بعد ان شرعوا بالتدخين وكان عدد طلابه 6ة طالياً وهم من المدخنين المدمنين الذرين اعطى 
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لكل منهم ٠ل‏ امتتحاناً » فكان ضعفهم بعد التدخين في ميادين الخبال والتمبيز والمقارنة ٠‏ 

التدخين وقوة القلب : 

ان القوة القلمية نتخفض آثناء التدخين وبتقليل فوة القلب يصبح مجهداً وفي بعض 
الحالات تحدث دقات سريعة وسابقة لأوانها » والشفاء من هذا يكون سريعاً في البالغين 
الصغيري السن »> كما ان استعمال التبغ باستمرار بسب انحطاطاً مزمناً في القوة ة القلسة 
وسرعة النبض الزائدة وخفقان القلب » 

التدخين وسرطان الرثة : 

قام الطسبان « رتشارد دول » و « براد فوردهيل » وهمأ من « وحدة البحث 
الاحصائة » في مؤتمر السحوث الطبية بانكلترا » بدراسة عن المدخنين ابتداء من الرجال 

والنساء في الدراسة الني استمرت أدبع سنوات تقرياً » اما الاكتشافات التي كنبت بها 

تقاررير سنة 196 فقد لخصت أساب وفاة 4 الر؟ من الرجال الذين عمرهم خمس 
وثلائون سنة واكثر > وهؤلاء ماتوا أثناء مدة الدراسة » ومن هذه الوفيات » احدى 
وثمانون وفاة كان سسها سرطان الرئة » كما انه كان بين الؤاحد والثمانين شخصا الذين 
ماتوا من سرطان الرئة شخص واحد فقط غير مدخن » ومعدل الوفات من سرطان 
الرئة قد ازداد سسا في فثات المدخنين الثلاث ( المقلين والمتوسطين والمكثرين ) حسب 
هذا الثرتس »> فكان معدل الوفيات بين المكثر ين من السكاير اربعين وفاة تقرياً مسن 
سرطان الرئة مقابل وفاة واحدة من غير المدخنين * 


العلم دالماوى شرظ لصحة | 
با مذوي شر 


الننة أصل في العمل لاينعقد إنعقاداً شرعناً بدونها ( إنما الاعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء مانوى ) فهى فرض لابتخلف عنه بحال > لكن عرف الفقهاء جرى على 
اعشارها شرطاً » لأن” 0 من الفروض غير داخل في ماهية العمل وحقيقته خص 
باسم الشرط »> وما كان داخلا فبها خص باسم الر كن » فالطهارة للصلاة وستر العورة 
واستقال القملة والوقت والنية والتحربمة شرط » والقنام والركوع والسحدتان والقعود 
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الأخير والخروج بالصنع أركان على خلااف ف هذا الأخير ٠‏ وكل الشروط والآركان 
فروض * 1 

والاحرام بالحج ب وهو الننة والذكر ب شراط 6 والوهفوف بعرفة وطواف 
الزيارة بعد الافاضة منها ركنان » وعلى هذا كلالعنادات تكون اللية فيهاشرطا هوفرض ٠‏ 

والنية ( كما في رد ' المحتار لابن عابدين ) معناها في اللغة عزم القلب على الشيء 
واصطلاحاً » كما في التلويح ‏ كاوق الاضول > قصد الطاعة والتقرب الى الله 'تعالى 
إحاد الفعل اه + ولا تكون المة معشرة شرعاً إلا بأريعة «متروط:: 

)١(‏ الاسلام : فلا تصح من غير المسلم ٠‏ ( 5 ) التمبيز : فلا تصح من مجنون 
أو صغير غير ممدز ٠‏ () العلم بالمنوي : فلا تصح من جاهل بالعمادة التي .بريد اداءها 
بحبث لابعلمها جملة » أما لو كان يعلمها إجمالا ويتصورهاعموماً صحتنيته ولايشترط 
لها العلم بالتفاصيل ٠‏ ( 4 ) أن تكون متصلة بالعمل فلا نصح إن فصل بينها وببنه مابعده 

هذه أمور لاتتحقق الشة إلا بها في مذهب الحنفية » قال العلامة الطحطاوي في 
حاشمته على ( مرافي الفلاح ) للشرنسلالي الحنفي : ويشترط لها الاسلام والتمسر والعلم 
بالمنوي وآن لاياتي بمناف بين النة والمنوي ٠‏ 

وكذا قال المحقق بن عابدرين 2 رد المحتار عند قول الشارح العلائي 5 وشرطها « 
قال : هو الاسلام والتمسز والعلم بالمنوي و لاباني بمنئاف بين النية والمنوي وسانه 2 
الأشساه ٠‏ اه ٠‏ 


وقال العلامة الشسح زين الدين بن تجمم الحنفي في كتابه ( البحر الرائق » شرح 
كنز الدقائق ) مايلي : وبه شمن اشتراط العلم بامنوي لتحقق الننة ثم الدة معنىوراء 
العلم فهي نوع إرادة كالقصد والعز بمة والهم والحب والود فالكل اسم للارادة الحادنة 
لكن العزم اسم للمتقدم على الفعل » والقصد اسم للمقترن بالفعل » والنية اسم للمقترن 
الرخل من قعودة لايد وأن مكون يدا للقيام وإن لم تعمل إرادته القيام » وقد بركع 
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الرجل ويسحد ذاهلا عن معرفة إرادة الركوع والسحود ويستحيل وجودهما بدون 
الارادة بالكلية لأن الارادة صنو القدرة وإنما المفقود العلم لاغير ٠‏ اه ٠‏ 

أي المفقود ف القدرة العلم فقط ٠‏ وانظر الى قوله 2 الركوع والسحود 
و ستحدل وجودهما بدون الارادة » درك أن الوجود الشر عي الذي سقط به الطلب 
والافقتراض عن المكلف يعتمد الارادة ولا إرادة بلا علم بالمراد فان الر كوع والسجود 
مع الذهول عن إرادتهما لا يتأدى بهما الفرض كما ذكر * 

نعم لايشترط إحضار النية إلا عند بدء الشروع في العمل > أما فيما بعده فانها 
منسحية على كل أ جزاء العنادة فهي موجودة ديزا 2 القياموالر كوع والسحودوالقعود» 

وعلى ضوء سانات الفقهاء لانصح انية الحج إلا من مسلم مميز عالم و ولو غلها 
إجمالنا » وغير أت بمناف بين الاحرام الذي هو الننه والذكر فقط > أما خلع المخبط 
فواجب ,يصحالحج به إن كان عدر لكن مع نقرر الفديةولا لم » وبدو تدمع الاثم واخزاءء 

والذي أقصد إليه هو أن شرط صحة الحج إحكام آمر الئنة فلا ,يضح ما لم نصح 
وإن فرضاً على الححاج تعر فهم الى أحكامه ولا عذر بالجهل في دار الاسلام * 

وسسيل السلامة 2 الاححاج عن الغير اختبار فقبه عالم ودع 3 عارف بما ببصح 
به الحج وما يفسد على الأقل » فان العلم سابق العمل وأميره وإنه بدونه الى الفسا دأقرب 
ننه آل الم وان انو ادن هقه الى القنول * 

هذا هو المتعين والحديث الشوي الشرريف يقول : ( طلب العلم قر بضة على كل 
مسلم ) ٠‏ والقول بجواز الحج ممن لابعرفه مطلقا ولا يدري ما هو ولا يفرق سنه 
وبين العمرة » لايقئله الفقه ولا يقره * 


انتهى 
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فهر س الكتاب 


هه كلمة الناشر ٠‏ 
الفصل الاول 
!ا القدهمة ٠‏ 
١‏ السمئة أصل من أصول الاسلام ٠‏ 
٠١/‏ اجوبة على أسثلة : 
© هل بصح الاستشهاد بالشعر في الوعظ ٠‏ 
© ثمن السلعة حالا ومؤجلا ٠‏ 
- ه ٠6١‏ حكم التدرب على السلاح استعدادا للجهاد في سبيل الله *. 
6 © ها حكم نكاح المسلم غير المسلمة ٠‏ 
© ماالفرق دين العرق والبول ؟ 
٠‏ © ها حكم الارض الذي ضرب عليها الخراج ؟ 
6١‏ © هل يطلق على القرآن الكريم انه لفظ الله سبحانه وما الفرق دين الاحاديث 
الشريفة القدسية وبين الاخرى النبوية ٠‏ 
© هل تحب الزكاة على القرض ؟ 
؟؟" © متى دل وطء المسترقة المسمية في قتال إسلادي 3 
- © وا حكم قليل الرضاع ؟9 
؟" © ها حكم نذر خروف الذبح ؟ 
5 © ها دعنى كلمة | لاثوٌ'متّن” المرأة” » ٠‏ 
© هل يقبل دن الرجل في الطلاق الصريح انه نوى خلاف ما نلفظ به ؟ 
حكم الوقف على روس الآي ٠‏ 
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حكم شراء الراديو ٠‏ 

حكم الاقتراع بمايضر * 

حكم المتقاعس عن الصلاة ونحوها ٠‏ 

كيف ننزع روح المؤمن والكافر ؟ 

هل وردتا في الحديث ؟ 

حكم قربان الحائض فيما دون موضع الحرث وارتضاع الرجل لبن زوجنه ٠‏ 
الحج عن الغير همن لم بحج حجة الاسلام ٠‏ ا 
هل يبنى مسجد بمال نصراني أو صاحب خمارة ؟ 
اشراك أمر مع نية الجهاد ٠‏ 

حكم الاسلام في بعض مايكون في الاعراس * 

هل يجوز بيع المقبرة ؟ 

حكم الشرع في الاستمناء باليد ٠‏ 

ما يباح النظر اليه دن الخاطب الى مخطوبته * 
صلاة التسابيح غير صلاة الغائب ٠‏ 

الطهر ناقض للوضوء ٠‏ 

حكم اصل المزني بها وفرعها في النكاح ٠‏ 

تنضخيم القبور ووضع العمائم عليها ٠‏ 

حكم تقبيل الابدي ومعانقة الرجال ٠‏ 

نبش القبور ٠‏ 

حكم المصافحة بعد الصلاة ٠‏ 

حكم خضب الشعر في الاسلام ٠‏ 

حكم نصرف الآب او الأخ في ٠هر‏ المرأة * 

حكم الجهر بالذكر في تشبيع الجنائر ؟ 
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/ا”" ثلاث اسثلة واحوبتها : 
- © حكم من اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ٠‏ 
6 © تارك الحج وهو موسر هل يصلى عليه حين وفاته ؟ 
- ه قائل نفسه عمد عل يصلى عليه ؟ 
8" همدظاهر وبدع تلاس قدوم الحاج ٠‏ 
5 الاعتداء على مال الامة ٠‏ 
اقتران المسلمة بغير المسلم ٠‏ 
الفصل الثاني 
م همرونة الاسلام وتغير الاحكام بتبدل الازمان ٠‏ 
41 غزو الفضاء في القرآن الكريم ٠‏ 
6 قتوى مختصرة ف الرد على كانب تحدى الشربعة الاسلاصية ٠‏ 
١‏ حكم نعدد الرزوجات في الاسلام ٠‏ 
5 التشاده دين الفقه الاسلامي والقانون الروماني ٠‏ 
ةك حكم التصوير الفوذوغرافي واليدوي ٠‏ 
٠‏ لادساغللاجتهاد فيهورد النص«ردعلى كلمة نشر نها(الفداءالحموزية)فيشاأن التماثيل» * 
؟٠‏ ردلآراء جريئة ٠‏ 
٠‏ تعليق على محاولة تلحين القرآن الكريم ٠‏ 
هل يخلد عصاة المؤمنين في جهنم ؟ 
ص 


0-3 


كسام 


العمامة ف الاسلام 0 

6 تكوين الانسان ٠‏ 

٠ كف الغطاء عن زعم تحضير الارواح‎ ١ 
٠ لابجوز افطار ردضان للامتحان‎ 5 


لمم - 


٠ حكم التبرع بالدم‎ ١ 

٠ حكم بيع الدم‎ ٠ 

4 حكم التسمية بالاسماء الأعجمية * 

٠ القياءة الكبرى لن تكون بالقنبلة الذرية‎ ٠ 
٠ حكم رؤية الممرضة عورة الرجل‎ ١٠+ 

٠١5‏ لم هذا التشورش على الناس ؟ 

* لا عقوية على فعل المباح ولا تعزير باخذ ال مال‎ ١5+ 


الفصل الثالث 


بان مابعتري النفس بعد الموت ٠‏ 

0 * حكم اطلاق « شيء» على الله‎ 1١+ 

9 الحكم فيما بخاله البعض * 

؟1 الاسراء والمعراج كانا يقظة بالروح والجسد الشريفين 
+1 حقيقة الملائكة ٠‏ 

/161 تنوجيه نظر ٠‏ 

4 عذاب القبر وتعيمه للروح والحسد <ميعا ٠‏ 
89 الابمان والشك ٠‏ 

؟١٠١‏ رسالة آدم عليه الصلاة والسلام *٠‏ 

البليس ملعون شقي لابعاد إليه اعتباره ٠‏ 
الاصل قصد وجه الله في العبادة ٠‏ 

89 المعجزات من خصائص الأنساء ٠‏ 

3 المحارم والحجاب‎ ٠٠ 

٠ انتظار المهدي ليس بدعة في الديبن‎ 8١ 
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الأعور الدجال ٠‏ 
سؤال الجن ٠‏ 
دن احكام النسخخ ٠‏ 
الفصل الرابع 
رد على القول بسخرية القدر ٠‏ 
الدضر لايجرم ٠:‏ 
الانسان مخير ٠‏ 
المنيئة والارادة ٠‏ 
علاقة الحظ بالقضاء ٠‏ 
البحث العميق في القدر غير حميد ٠‏ 
بدعة النأبين ٠‏ 
جهل ام استهتار بالشريعة ؟ 
كراهة تسمية المدينة بيثرب ٠‏ 
سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان كارهة للفتئة ٠‏ 
لأسوغ تعميم خصوص التسمية بأم المؤمنين ٠‏ 
اسائلة وأجوبة في أمور شرعية : 
© اهداء الثواب الى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم سائغ ٠‏ 
© الله سبحانه اعلم *٠‏ 
هو ما الحكم الشرعي في رجل يقرأ القرآن امام زوجته وشعرها ظاهر للعيان ؟ 
هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
القول في خميس المسايخ ٠‏ 
مايختم به الآذان ٠‏ 


ا 


ابراز الوهم المكنون ٠‏ 
تلك حدود البله *٠‏ 
.حول البيت العتيق ٠‏ 
ملاحظات ثلاث على قال ٠‏ 
حكم وضع الآس على القبور ٠‏ 
حالنا مع اليهود عقدة لاتحلها إلا القوة ٠‏ 
حكم الاسلام في قتل المسلم أباه الكافر المحارب * 
حول حديث موضوع ٠‏ 
نظرات في تأملات ٠‏ 
قول الشيطان أني جار لكم * 
التعصب الحميد ٠‏ 
كناب الوجي؟ 
<كم استعمال الردق في الاختام ٠‏ 


الاستخارة والدعاء عند مغادرة المسلم بلدته *٠‏ 


الفصل السادس 
عدد السموات وروم الشياطين بالشهب ٠‏ 
سفينة الفضاء ليست دابة الارض * 

الفصل الينا دع 
شركة الغنم واوجه حلها ٠‏ 
بيان الاجارة الفاسدة هن الصحيحة في المزارعة ٠‏ 
بيع الاراضي على خلاف القانون ٠‏ 
اليا 
© لاخير في الربا ٠‏ 
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© لا ا<تهاد في دورد النص ٠‏ 
© الفرق دين البيع والربا هن حيث الكسب ٠‏ 
هل يوز الانتفاع بالمرهون ؟ 
حكم الإسلام بيع السلم.* 
فائدة صندوق التوفير ٠‏ 
دن حيل المرابين ٠‏ 

الفصل الثامن 
نصيحة الى الشباب ٠‏ 
القرآن الكريم كناب هداية وارشاد ٠‏ 
عظمة القرآن العلمية ٠‏ 
القر آن الكريم لم يازل لنستنتج هلمه النظريات العلمية ٠‏ 
موقف المسلمين دن النظردات العلمية ٠‏ 
الخشوع في الصلاة ٠‏ 
الاثر التشريعي للهجرة النبوية ٠‏ 
حكمة الاسراء والمعراج الشريفين ٠‏ 

الفصل التاسع 
أجوبة شرعية على أسئلة دينية : 
© القيام للغير في المسجد ٠‏ 
© القيام للغير حال قراءة القرآن ٠‏ 
© هل هناك حديث صحيح في الاقطاب والآبدال ؟ 
© هل هو حديث ؟ 
© هل الدقل التمر الردىء المسدوس او المدود ؟ 
القول الفصل في التدخين ٠‏ 
العلم بالمنوي شرط لصحة العمل ٠‏ 


هم ردوة م ( 5" ) 


الخطا والصواب 


متتل 0077 
يه 


الخطا الصواب 
الذين أنوا الذين أونوا 
ان يذهب هذه ان يذهب في هذه 
علي الجري عن الجري 
أي هو أي وهو 
أعبوها أوعبوها 
لاتوطء لانوطا 
بسشسعيد الحالف الذي يساعيك الحالف القول الذي 
ويطلبون ويطلب 
يهوايه دوت احداآ بهوان هوت 
البذار البزار 
يتعذر بقدرها يتقدر بقدرها 
ولنحذر وليحذر 
هل في اتساع هل في هذا انساع 
الك أولئك 
التسابيح صلاة التسبيح 
مشاحن إلا" مشاحنا 
مبرر مبرور 
منقوكها منقوله 
الهاوي الهادي 
لابزداد لابزاد 


صفحة سطر 
5١‏ ؟او؟١‏ 
53 0 
5 1 
11 6" 
0 0 
07 . 
١١ 07‏ 
١١ 07‏ 
07 0 
١ 7:‏ 
١ 71‏ 
1 0 
59 9" 
٠‏ ؟؟" 
١‏ ه١١‏ 
١1‏ 0 
١١‏ 04 
؟؟ ١‏ / ْ 
؟١1 ١7‏ 
١ ١‏ 
١8‏ هذ 
١‏ + 
لحا م 
١5‏ ع 
1١1‏ * 


الخطا ‏ الصواب 
بقاء السطر ١١‏ و١‏ حذف السطرين ١١‏ و١‏ 
واستشيدالهما بما بأني:فاعله 
| ما أتى به منخلاف السنة ١٠م‏ 
ثم أطالفي ذلك فراجعه١٠هء٠‏ 
كلام الشيخ أبن عابدين بما 
نقله عن العلماء ٠‏ 
كي لانتتخذ سئنآ كي لايتخذ سنة 
الحظر الخطر 
يغرق يفركق 
بقصد تعظيمه بقصد تعظيمه 
ا محدد المجرد 
ع نحت الاقدام لكن الذبح تحت الاقدام 
الذبائح الحرام الذبائح للحرام 
الفظل الشزر النظر الشزر 
فلي رتسم 0 فليترسم 
تنغرير ولانعزبر 
أو بساط إلخ ٠.٠٠‏ أو ثوب أو بساط ممتهن او 
غير همتهن * 


والبعيد أو القربب 
دا حملنا الا ما يحمل 

البارودي 

بل تذوقه 
لانبغي 

وشموهمها 
مدنه 
الديري 
تأول: به 

لكن كون 

أن يهنكا 
بالعلمد 


لا أت 


البعيد أو القربب 
4ا حملناه إلا2 ما يبحمل 
الباوددي - 
اتنبغي 
وسمومها 
مدنه 


١9 
١1 
111 
١ 

١/١ 

١ا/ك‎ 
١ا/لك‎ 
١/5 


1١7/‏ سقط سطر سهوآ 


٠٠٠ بخاله البعض‎ ١ 
نطء‎ 1١ 
وغير الأنبياء‎ 15 
غلبت‎ 1 

8م سبيل للسلامة 
١‏ معيئان 
0 لم يغرم 

لف لرقعه 


5 0 


سطر الخطا الصواب 
1١١‏ فلا بحل له هذا فلا بحل هذا 
٠٠‏ الى ارتكا بهذا وهذا العقو ق | الى ارتكابهذا الاجرام وهذا 
لاجرام العقوق 
ف وليست لها نكأة فيه وليست له نكأة 
37 أخذ أخذا 
١‏ الآرصين الأرضين 
١‏ ونقييدآ وتقيدآً 
15 زادان زاذان 
5 عليها عليه 
5 ووضعها ووصفها 
|١٠٠١‏ رردواما ان الروحوالنفس إلخ» تحذف الحملةلانها مكررة ف 
السطر ١5‏ 
١‏ بالمصالحة وال منازلة با معالجة والمنازلة 
15 شاء نساء 


يضاف مايلى بعد نهاية 
السطر/ا١‏ : إن (أي)برادبها 
بعض داتضاف البهففي حال 
كونها استفهاميةيكونجوابها 
اليه » وهنا قل اضصسفت الى 
( شيء ) فيكون دليلا على 
اطلاق كلمة ( شيء ) عليه 
سبحانهلكندشي-لا كالآشياء٠‏ 
بخاله البعض مشروعآ 
غير الأنبياء 
غلب 
معنيان 
لم يعزم 
لرفعة 


صفؤودة سطر الخطا الصواب 


1١/9‏ 7 من قوله قوله 

١ 1‏ علم الله تعلق علم الله 
عي 1 خفيفه وثقيله خفيفة وثقيلة 
16 ١١م‏ من قبل موسى من قبل موسى 
1 نف والفلج والفتلج. 
لم١‏ 1 شفي شقي 

53١‏ ؟ دن و<وه التأويل من و+وهالتأويل فيشان آدم 
١ 5‏ إن السياطين وإن الشياطين 
١ ١0‏ تعقلية تعقلية منا 
9 1 | لانتحلف لابتخلف 
١‏ / ا لا على أهر الله لا على طبق أمر الله 
/ا15 ١١‏ بالعاجلة بحب العاحلة 
/6 1" ننفير تنققر 

١53/4‏ 0 صحنه العقردة صحة العقيده 
١ "0‏ في النسب من النسسب 
39 9 | تكائرن تكاثرت نه 
امل 1 أنذر قومه أنذره قومه 
55 18 المراد فامراد 
رف 1,8 إثمام تمام 

وح ن تعقلي تعقلي لنا 
51 0 العلم الالهي تعلق العلم الالهي 
الف ١١‏ تعقلي تعقلي منتا 
0" : وبين 2 ببين 

١ "1‏ فلائية لابندة 

5 6 وهي وهو 

1١ "1‏ هو علم ائله هو تعلق علم آئله 
تففق 5" في بدك في بديك 
لففق و" هذا وهذا 

١١ 5‏ وقيل وقد قيل 
1" 3 لاننتهى لانتهينا 
7" 1 إلا العلم إلا تعلق العلم 


م5 - 


صفحة سطر الخطا 
5 5 وهذا الذي 
كرف ؟ وها آنذا 
فرق 5 مبدثي 
شرف 0 عل 
نخضف ١‏ لو كان 
وعم ١‏ هما لابنبغي 
6ع 3 الابوصيري 
١6 5‏ يؤجر 
5 15 بؤزد 
رح ٠‏ أبي 
حدق 15 لآن بطعن 
دي 7 ومنه 
اد نف إذن 
١ 3‏ لم نعد 
١١ "6‏ التمشيل 
5 و١1‏ ا- 
"5 3" نيدل نيته 
مه؟ 16 ولبنظر ف غيره 
وم ٠‏ آنه تسخر 
6ه ١‏ الناشئة الى 
تفف ١‏ رأو ١‏ مشاكله 
3 ؟ 
/؟" + | العجواب : عما سآل 
ا ' علو 
0" 7 سورة النمل 
١ 0‏ اللحج 
اذك 19 وبمعنى ماترسله 
٠ 1‏ يشت ركان 
١7 1‏ المنتوج 
3" 14 شرحه 
رحس 159 وأدخلتهم 


الصواب 


وهذا هو الذي 
وها أناذا 
صسداي 


6 


علي" 
ولو كان 
وذا مما لابنبغي 
البوصيري 


ولينظر فيه وفي غيره 
إنه تسخر 
الناشئة في 
جَ + - رأوا مشاكلة 
سقط هن او لالسطر الثاني: 
قالت صحيفة رر الفداء 7" 


اللحج 


ما ترسله 


يستركا 


صفهدة 


نا 
511 
514 
ليا 
/553 
5 
وحن 
51١‏ 
للف 
خرن 


تق 
96 
كف 
فق 
فق 
فق 
فق 
6 
0 
م 
قف 
كف 
ا 
هف 
لح 
بحسن 
5 
يحون 
8 
لد 


الصواب 


لعمر الحق 
القارظان 
وانشخهم 
وبذكرنا 

وصف لصاحبها 
النسيئة 
الاقراض 
تحرمه 
والحقيقة 


ليس بجائزوإسقاط ماوراءه 
الى آخر السطر التالي 


تفصيل 


لايزيغ 


فدة 


56 
دن 
56 
نا 
دين 
لذن 
51 


ثانا 
51 
5 
يفن 
لذن 


سطر الخطأا 

1١١‏ عدو 

1/4 وإكراههم على العود 
يذ عوام 

١‏ إِذن 

7( فلما 

4 | قبله 


١‏ ومابعده وقع في السطر ؟١‏ وما بعده 
تقديم وناخر وخلط للكلام 


بعضه ببعض ٠‏ 
15 أو المدود 
51 على تحر بمه 
164 ينبعة 
1 مايلي : وبه 
٠‏ دين الأحرام 


- لايم 


الصواب 


عده 
وإكراههم إباه على العود 
حجب عوام 


الصواب:قال فيالدر الذنار: 
وفي الوهبانية يجوز بل يندب 
القيام تعظيمة للقادم كمايجوز 
القيام ولو للقارىء بين يدي 
العالم إه ٠‏ وقد كتب عليه 
العلامة إبن عابدين مايلي : 
أي إن كان دمن بيستحق 
التعظيم ٠قال‏ في القنية:قيام 
الجالس في المسجد كن دخل 
عليه تعظيمة 2 وقيام قارىء 
القرآن أن يجىء تعظيمآ 
لابكره إذا كان :من يستحق 
التعظيم الخ 00 

آم المدوا'د 

لتحريمه 


مايلي > وبه 
بعد الاحرام 


